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اصل هنا الكتاب اطروحة علمية تقدم بها المؤلف إلى جامعة عين شمس» 

كلية الآداب». قسم اللغة العربية:, بإشراف د. عفة محمد الشرقاوي. 

ود. إبراهيم محمود عوض, وناقشها د. طه أبو كريشه؛ ود. محمد يونس» 
وحاز بها المؤلف درجة الدكتوراد برتبة الشرف الأولى؛ وذلك في ماه ١٠٠1م‏ 


ع 


الرسالة الجامعية ونيقة ثمثل شخصية مؤلفها لمنهجية والفكرية: 

وهو السؤول الأول عن كل ما يرد فيها من قضايا علمية؛ وحفاظا من 

دار النوادر على ذلك لم تتدخل فيما ترى من الناسب تفييره أو التعليق عليه؛ 
40 


ٍ 4 حرصا منها على عدم الإخلال بهذه الوثيقة: أو إبرازها خارج صورتها الحقيقية. 
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والتسجيل المرئي أو المسموع أو استخدامه حاسوبياً بكافة أنواع الاستخدام وغير ذلك 
من الحقوق الفكرية والمادية إلا بإذن خطي من الناشر 
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5 اع ع 0 0 5 ع # 
إن الحمد لله أحمده» واستعينه » وأستهديه» واستغفره » وأصلى على سيدنا 


محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين . 


ولشكر: 


فإنَّ صلتي بالبلاغة النَُّوية('© تذوقاً وتحليلاً صلة ترجع إلى سنينَ خلت؛ إلى 
يوم قدّر لي أن أكتب دراسة عن لغة التشبيه والمجاز في الحديث النبوي» وشغلني 
مذ ذاك أمرُ الحوار» وكثرته في الكلام النَّوي» وما فيه من قدرة على التأثير في قارئه» 
حتى إِنَّ من ينقطع إليه ويعيش بين حروفه وكلماته يخامره إحساس بانهدام سلطان 
الزمان» وكأنَه ينتقل به عشرات القرون إلى الوراء ليعيش الكلامٌ النبوي» وكأنَّه يُلقى 


)١(‏ ويُستحسن أن أنبته على أنَّ كلّ ما يُتداول على الألسنة ‏ مما وقفت عليه من أحاديث تت 
على علوٌ بلاغة النبي غير حديث الإمام مسلم رقم (077): (فضئُلْتُ عَلَى الأَِْياءِ بسِحٌ: 
ُعْطِيتُ جَوامع الْكَلِم وَنْصِرْتُ بالعْبٍ. . . ). إِمّا ضعيف» وإمًا موضوع؛ فحديث: (يا أيها 
الناس: إلى فد أخلنة جوامع الكَلِم وحَوَاتيمه» واختّصر لي اختصاراً)» ضعيف . انظر: 
تخريج الألباني في «إرواء الغليل»» / “لا /ا. وحديث: (أنا أفصح من نطق بالضاد» 
بيد أني من قريش)» موضوع. «قال السيوطي: أورده أصحاب الغرائب» ولا يعلم من خرجهء 
ولا إسناده». انظر: ملاً علي القاري. الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعةء ص7١١.‏ 
وحديث: (أن الي لا كَذِبْء أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَلِبِء آنا أَعْرَبُ العربء وَلَدَئنِي قُرئْشٌ» 
ونَشَأتُ في بني سَعْدٍ بن بَكْر؛ فَأنَى يَأتيِي اللّْنُ). موضوع. انظر: تعليق الألباني على 
الحديث في «السلسلة الضعيفة»» :/ "الااك رقم(0777). 


1 أسلوب الحوار فى الحديث النبوي 


عليه للنّوه فيرى النَيَ بل في كلامه يشتدٌ حيث تلزم الشدّة» ويلين حيث يَحْسُنُ 
اللين» ويراه يحاور الأصحاب ويسألهم» ويرى الأصحاب يتحلقون حوله» كل منهم 
يحرص على التقاط ما استطاع من درر كلامه الماتع الشّريف . 

وشغلني من أمر هذا الأسلوب الشريف ما يضطلع به من إسهام كبيرٍ في بناء 
الإنسان المسلم وبناء المجتمع المسلم؛ إذ رأيت التي بك يلتزم به فى حرا الذين 
والدّنياء وفي كلّ أموره صغيرها وكبيرهاء فكان يعلّم به ويثقّف » ويربّي ويبني» 
ويحاور ويحاجج . 

ولكن هذا العالّم الماتع الجميل لم يقوَّ على اللحاق به والإمساك بمعالمه 
أي من الدارسين الذين عرضوا له ممّن وقفثُ على دراساتهم؛ وذلك لأنّهم جَرَوا 
على طريقة شرّاح التلخيص”2 على جفافها وقصورهاء فقيّدتهم قواعدهاء واستبدّت 


)١(‏ انظر ما كتبه العلآمة الدكتور محمد أبو موسى في مقدمة دراسته الفذة «البلاغة القرآنية في 
تفسير الزمخشري وأثرها في الدراسات البلاغية»»؛ ص78. وانظر ما كتبه في تقديم الطبعة 
الأولى من كتابه «خصائص التراكيب»» ص 5"» 5٠‏ . ثم انظر ما كتبه الدكتور إبراهيم 
الخولي عن جمود البلاغة المتأخرة وعجزها عن مواجهة النص في كتابه الفذٌ: «مقتضى 
الحال بين البلاغة القديمة والنقد الحديث»؟ . 
ولا يعني ما أقوله أن لا خير في كتب البلاغة هذه؛ إذ لانعدم مثل هذا الخيرء ولكتّه يظل 
عزيزاً نادرأ» ولعلّ خير ما فيها أنّها «ذات أثر بالغ في الرياضة العقلية التي هي ضرورة لكل 
ناظر في العلم» نافر من أن يكون إمعة» وهي إذ تهدي مزيداً من العطاء في باب الرياضة 
العقلية لا تجد أثرها في حسن فقه المعنى البياني لبيان الوحي يعدل ما يبذل من جهد في 
دراستها وتفتيشهاء فلكل غاية وطلبة ومنهاج وأدوات» وليست أسفار البلاغة السكاكية 
هي رأس هذه الأدوات». «دلالة الألفاظ على المعاني عند الأصوليين»» ص١7.‏ يضاف 
إلى ذلك: «تفسيرها المصطلحات البلاغية الواردة في كلام الأقدمين وتحليلهاء تلك - 


بهم قوانينهاء وفي ذلك ظلم للبلاغة» وظلم لحوار النبي ل. 

ويعظم هذا الظلم. ويشتدٌ عندما نعلم أَنَّ الكثرة الكاثرة من الدراسات البلاغية 
التي عرضت لحديث النَبِي كَل تجري على هذا الطريق الذي لا يشفٌ» ولا يُبين» 
وما كان ذلك ليكون لو أنَّ أصحاب هذه الدراسات ‏ غفر الله لهم ما صنعوا ‏ عادوا 
إلى بلاغة عبد القاهر والباقلاني» ومن جرى على طريقتهما في محاورة النصوص» 
وعادوا كذلك إلى ما في كتب الفقه والأصول”" والتفسير وشروح الحديث ومتشابه 
القرآن من طرائق شريفة عالية في ذوق الكلام وتحليله . 

ولو فعلوا إذن لوقعوا على خير لا يدانيه خيره ولأصابوا مفاتيحَ من ذهب 
وفضة تمَكٌن من يظفر بها من فتح مغاليق النصوصء والتغلغل في مغلغلاتهاء 
والغوص على أغوارهاء ولرجعوا ببلاغة لا تقف عند حدود الجملة والجمل» وإِنَّ 
تتعدّاها إلى المقطع والمقاطع إلى أن تبلغ النص كلها ثم تتجاوزه إلى صلته بغيره 


- المصطلحات التي يكتفي المتقدمون بالإشارة إليها بالرمز والإيماء دون التفصيل والبيان» . 
«القرائن في علم المعاني»» ص؟ . 

)١(‏ انظر ما كتبه العلآمة الدكتور محمود توفيق سعد في كتابيه الرائقين الماتعين: «دلالة الألفاظ 
على المعاني عند الأصوليين»؛ و«سبل الاستنباط من الكتاب والسّنة» عن منهج الفقهاء في 
تحليل النص وسبل الاستنباط منه. 

(؟) وكلٌ ما نسمعه في زماننا عن أنَّ البلاغة العربية لم تعرف الوحدة الكلية للبيان ضربٌ من 
العبث والهذيان؛ إذ القائلون بذلك لم يقرؤوا يوم ما قاله البقاعي عن السورة القرآنية» 
صن شبهها بالتكيرة التضيرة العالية» والدّوحة البهيجة الأنيقة الالية» المُرَيّنَةٍ بأنواع 
الزّينة» المنظومة بعد أ نيق الورق بأفنان الدّرء وأفنانها منعطفةٌ إلى تلك المقاطع كالدوائر» 
وكلُ دائرة منها لها شعبة متصلة بما قبلهاء وشعبةٌ ملتحمة بما بعدهاء وآخر السورة قد واصل 
أولهاء كما لاحم انتهاؤها ما بعدهاء وعانق ابتداؤها ما قبلهاء فصارت كل سورة دائرة - 


5 أسلوب الحوار فى الحديث النبوي 


من النصوص المتقاربات والمتباعدات . 

زد على ذلك ما نلقاه في هذه الكتب الرائقات الماتعات من طرائق في التفكير 
والتحليل تعلّم قارئها العقل والذوق» وتمكنه من الاجتهاد والاستنباط» ومن التقسيم 
والتفريع» وإذا الكلمة والجملة والجمل في نور هذا المنهج العربي تنشر نكاتها 
وأسرارّهاء وإذا النص والنصوص يحكي لطائفه وأخباره. 

من أجل ذلك كله جعلت من هذا المنهج طريقي للولوج إلى عوالم الحوار 
النبوي الرحيبة الفسيحة» فرحت أحاور به نصوص النبوة مستنطقاً بنيانها ولغتهاء 
ففْتحت لي به أبواب كثيرة من أبواب البلاغة العالية لم تفتح للذين سبقوني إلى درس 
الحوار من الناحية البلاغية؛ لأنّهم جَّرَوا في الغالب ‏ كما قلت على طريقة شراح 
التلخيص» فكان ما انتهيت إليه من تحليلي مختلفاً عمًا انتهوا إليه؛ إذ كشفت عن 
مولدات الحوار النبوي وأنواعه» ودرست خصائصه ووظائفه» وكنت في كل فصول 
دراستي أستكشف أحوال الحوار وهيآته» وما يقوم عليه» وما يرمي إليه» وكيف كان 
يتشكل؟ وما الذي كان يدفع إليه؟ وما خصائصه وما أنواعه؟ وكيف كانت العلاقة 
بين طرفيه أو أطرافه؟ وكيف كانت تلتقي نصوصه؟ وكيف كانت تفترق؟ ومن أجل 
ماذا كان اللقاء؟ ومن أجل ماذا كان الافتراق؟ وأستكشف كيف كانت تقوم المعاني 
في نفوس أصحابها؟ وكيف كانت تَرَنَبُ على وَفْق هذا الترتيب؟ 

وأفتش عن المعاني القريبة والبعيدة» وأدرس ما داخل الجملة والجمل من 
علاقات وروابط» متقيا ما طال من الحوارات مالهأثر مهم في باه . وغرضي من 
ذلك ألا د تستغرق الدراسة بموضوعات الجملة» فتبعدَ عن موضوع الحوار بوصفه 


- كبرىء مشتملة على دوائر الآيات العُرّ البديعة النظم العجيبة الضَّمٌ بين تعاطف أفنائهاء 
وحسن تواصل ثمارها وأفنانها» . «مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور»ء ١59/١‏ . 


كلام بين اثنين أو أكثرء فيظهر ما حقه التقدم باهتاً شاحباً متأخراً. 

ودرست كذلك في الحوار ما قام بين النصوص المؤتلفات والمختلفات 
والمتشابهات والمتطابقات من صلات وعلاقاتء» وآيّها يمكن أن يكون السابق؟ 
وأيها يمكن أن يكون اللاحق؟ وَلِمّ كان بعضها يقوم على الحوار دون بعض؟» ولم 
تولّد عن بعضها حوار دون بعض» وكذا ما كان يقوم بين هذه النصوص وآيات القرآن 
من وشائج رحم وصلات نسب . 

وكان من آثار ذلك المنهج العريق عليّ» وعلى دراستي أنَّ أكثر ما جاء فيها 
من تقسيمات وتفريعات وتسميات جاء من ابتداعي» ومن ثمرات تفكيري» ومن 
اعتمادي على استقراء الحوارات واستقصائهاء وإعمال العقل فيهاء وكان من آثاره 
علي تقديم الكثير من الاجتهادات الدلالية والأسلوبية» سَبْقتٌ في بعضهاء وخالفت 
في بعضها الآخر كلّ من سبقني أو بعضهمء ورجّحت في بعضها رأيآ على رأي بدليل 
ظهر لي . 

وقد هداني التتبعٌ للدراسات التي عرضث للغة الحوار النبوي وبلاغته إلى 
الوقوف على ثلاث دراسات» وأولها في الزمان: «أسلوب الحوار في صحيح الإمام 
مسلم. دراسة بلاغية»20: وهي رسالة جامعية جرت من أولها إلى آخرها على طريقة 
شراح التلخيص» ولم يفت الدارس في نهاية دراسته أن يوصي بتلك الطريقة لما 
قال: «وأوصي بالاتجاه إلى ما قرره البلاغيون في شروح التلخيص حتى يكون تحليل 
النصوص وإظهار جمالياتها قائما على قواعد سليمة»©. 


)١(‏ محمود السيد محمد أبو شلبي» (دكتوراه) الأزهرء كلية اللغة العربية» المنصورة /199م. 
رقم الرسالة في المكتبة المركزية لجامعة الأزهرء ”١‏ دء 0901. 


زههة المرجع السابق» ص”7 ٠‏ 1 


5 أسلوب الحوار قف الحديث النبوي 


وقد بنى الدارس أبوابه وفصوله على ترتيب مسلم لصحيحه» ولكنّه جعل 
الباب الأخير للكلام على التشبيه والاستعارة والكناية في الحوارء وكان منهجه الذي 
جرى عليه يقوم على كتابة الحوار» وشرح مفرداته ومعانيه» وذكر بعض الملاحظات 
الفقهية أو الأخلاقية» نه الكلام على بعض الى البلاغية» نحو أن يقول: من البلاغة 
النبوية تقديم كذا على كذاء ومن البلاغة تشبيه كذا بكذاء وهكذا. 

وثاني هذه الدراسات: «أسلوب الحوار في صحيح البخاري. خصائصه 
التركيبية وصوره البيانية وأثره في تجلية المعنى»("2: وهي رسالة جامعية تشبه التي 
سبقتها في الجري على طريقة شراح التلخيص» وقد كسرها الدارس على تمهيد 
وخمسة فصولء وبنى فصوله على ترتيب البخاري لصحيحه» فجعل الفصل الأول 
تحت عنوان: أسلوب الحوار في كتب بدء الوحي والإيمان والعلم. والفصل الثاني: 
أسلوب الحوار في أحاديث العبادات . والفصل الثالث: أسلوب الحوار في القصص 
النبوي. والفصل الرابع: أسلوب الحوار في أحاديث الفضائل والمعاملات . 
وفي كل هذه الفصول كان منهجه كمنهج سابقه؛ يقوم على كتابة الحوار وشرح 
مفرداته ومعانيه» ثم تحديدٍ النوع البلاغي من غير ذوقه والغوص على أسراره إلا 
في القليل النادر. 

والدراسة الثالثة هي : «الحوار النبوي في صحيح البخاري» دراسة نحوية 
دلالية”: وهي رسالة جامعية جاءت في مقدمة وتمهيد وخمسة فصولء ركرَّتْ 
في فصولها على درس التركيب النحوي للحوار» فجاء الفصل الأول تحت عنوان: 


)١(‏ بدر عبد العال حسين» دكتوراه» الأزهرء أسيوطء ١547١هء‏ ١٠٠7م.‏ رقم الرسالة في المكتبة 
المركزية لجامعة الأزهر. 5١5‏ د. ؟54117. 


(؟) السيد إبراهيم المنسي» دكتواره» كلية الآداب» جامعة المنصورة» مصرء 5١١٠م.‏ 


١٠ المقدمة‎ 


مفتتح الحوار جملة اسمية» والفصل الثاني : مفتتح الحوار جملة فعلية» والفصل 
الثالث : مفتتح الحوار جملة طلبية» وهكذا. 

وثمّة دراساث أخر للحوار النبوي» ولكن لا تعلق لها بالدرس اللغوي». 
ولا البلاغي» وقد هديت إلى الوقوف على اثنتين منهاء أولاهما: «الحوار النبوي 
مع المسلمين وغير المسلمين»”©: وهي دراسة هدف صاحبها إلى «معرفة موقف 
الإسلام من قضية الحوار بين المختلفين مسؤولية ورأيآً وحضارة وديانة»0©. 

وثاني الدراستين هي : «حوار الرسول يكل مع اليهود»(؟: وهي دراسة موضوعية 
أدارها الباحث على أربعة موضوعات» وهي : الجدل والتشريع والعلاقة الاجتماعية» 
ثم مصير اليهود. 

وإن من شيء يقال قبل أن أدلف إلى الكلام على ما سأتناوله في ثنايا دراستي 
هذه فهو أنَّ مشكلتين قد اعترضتا سبيلي : وأوَّلُ المشكلتين كانت: سعة الموضوعء 
وتراحب أفقه» ولذا قرّ الرأي على قصر العمل على الحوارات التي تقع في عالم 
الشهادة» ويكون النبي كَل فيها طرفآء فخرج في نور ذلك التقييد من الدراسة 
الحوارات التي جاءت في سياق قصصيء أو التي كانت تجري بين الصحابة من غير 
أن يكون للنبي فيها حضورء وغرضي من ذلك الإحاطة بالموضوع بغية الحصول 
على أفضل النتائج . 


2000 الدكتور سعيد إسماعيل صالح صيني» مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني السعودي». 
طكء 6 آم. 
زفرق محسن بن محمد بن عبد الناظر» دار الدعوة» الكويت 989١م.‏ 
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منهجية لا يمكن من دون التصدي لها الاطمئنان إلى درس الحديث النبوي من الناحية 
البلاغية؛ لأنَّ هذه الدراسة تستلزم أن يكون النص المدروس مرويآ بلفظه كما صدر 
عن قائله» فاقتضى هذا الإشكال مني أن أجري مقارنات طويلة بين الروايات للوصول 
ما أمكن إلى الحديث المروي باللفظ . 

وأمّا هيئة الدراسة وبنيانها فقد كسرتها على أربعة فصول تتبعها خاتمة؛ 
ويتقدمها تمهيد ومقدمة» وقد عرضت في التمهيد لجملة من القضاياء جاء أولها 
معنوناً ب (مفهوم الحوار)» فعرفته» ثم بيّنت ما بينه وبين الجدل والمحاجّة من فرق 
في المعنى» وتكدّمت بعد ذلك على (رواية الحوار النبوي بين اللفظ والمعنى)» 
ففصلت القول في هذه القضية؛ وذلك لشديد تعلقها بموضوع الدرس البلاغي 
للحديث النبوي» وقد أبنت في الكلام على هذه القضية عن المراد من الرواية باللفظ 
والقائلين بهاء وبعض من أدلتهم النظرية» وفعلت مثل ذلك في الكلام على الرواية 
بالمعنى . وظهر لي من خلال الأدلة النصية أنَّ أكثر الحوار مروي باللفظ» والأدلة 
هي : التطابق والتشابه والتكرار. 

وأمّا معالم الرواية بالمعنى فقسمتها على قسمين: اختلافات يسيرة» وهي 
الغالبة» وقد درست منها استبدال كلمة بأخرى» والحذف والذكرء والتقديم والتأخير. 
واختلافات كبيرة» هي: اختزال المعنى» والخلط والتوهم. وفي ثنايا كلامي على 
هذه الاختلافات أبنت عن منهجي في التعامل معها. 

وعرضت في القضية الثالشة لموضوع: (الحوار النبوي بين الحض على 
السؤال والنهي عنه» وما ترتب على النهي)» فبريّنت أنَّ الحضّ النبوي على الحوار 
كان ما حضّا مباشراً» وإمّا حضّا غير مباشر» ثم ناقشت مسألة النهي القرآني عن 
أنواع من الأسئلة» وما ترتب على النهي من توقف كثير من الصحابة عن السؤال» 


المقدمة ه١1‏ 


وكيف تصدَّى النبئٌ كل لذلك؟ ثم كيف ذَكَرَ الله تعالى أصحاب رسوله الكريم 
بوجوب السؤال وأهميته؟ 

ودرست في الفصل الأول: (مولدات الحوار القولية والفعلية في الحديث 
النبوي)» وقد اهتديت من خلال تأمل النصوص إلى الوقوف على أحد عشر مولداء 
ثم درست في الفصل الثاني : (أنواع الحوار في الحديث النبوي) وقد جعلتها ثلاثة 
أنواع : التفاعلي» والتبيهي» والمختلط . وجعلت التفاعلي ثلاث صور: البسيط 
والنامي والمركب . 

وجعلت المختلط إِمّا في اتجاه واحد. وما في أكثر من اتجاه. ودرست في 
الفصل الثالث: (خصائص الحوار في الحديث النبوي)» فكشفت فيه عن جملة من 
الخصائص تميئّز الحوار النبوي من مثل التكرار» والتشابه» والتداخل الدلالي 
والأسلوبي» والتأثير القرآني» واستثمار المشهد الحي» ومطابقة مقتضى حال المحاور. 

وأا الفصل الرابع فدرست فيه : (وظائف الحوار في الحديث النبوي) وتحصَّلَتْ 
لي من تأمل نصوص الحوار مجموعة من الوظائف كمثل : مواجهة الأخطاءء 
والتقرير» والتعليم» والمشاورة» والمؤانسة» والاعتراض الانفعالي» والدعوة إلى 
الإسلام. 

ثم توجت كل ذلك بخاتمة أودعتها قلب العمل وعصارته. وأبرز ما اهتديت 
إليه»ء ووقفت عليه . 


ولصل: 


فما كان لدراستي هذه أن تبصر النور لولا فضلّ الله عليّ» ثم فضل أستاذيّ 
الحبيبين الدكتور عفة محمد الشرقاوي» والدكتور إبراهيم محمود عورض » اللذين 
كانا لى وللدراسة الرائد الذي لا يكذب أهله. والدليل الماهر في مجاهل الطريق 
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ومنعرجاته» فجزاهما الله عني كل خيرء وأحسن إليهما على ما أحسنا إليّ. 

ولعلي أكون وُفْفّتُ فيما أردته من دراستي هذهء فإن لم يكن ذلك فحسبي 
أني حاولت» واجتهدت» وحسبي قول الله تعالى : لامكل اهتنس إِلَا وُسَعَهاً » 
[البقرة: 787]» وحسبي أني حرصت على أن أبلغ بها الغاية في التجويد والإحسان» 
وإِنَْ كنت على يقين أنَّ النققص والخلل لابدٌ سيجد طريقه إلى ما عملت؛ لأنَّ هذا من 
طبع بني الإنسان في كلّ زمان» وفي كلّ مكان. 

وما أصدق قول القاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني لما كتب إلى العماد 
الأصفهاني معتذراً عن كلام استدركه عليه» إذ قال: «إَِّهُ قد وقع لي شيء» وما أدري 
أوقع لك أم لا؟ وها أنا أخبرك به: وذلك أن رأيت أنه لا يكتب إنسان كتاباً في يومه 
إلا قال في غده: لو غير هذا لكان أحسنء ولو زيدَ لكان يُستحسن, ولو قُدّم هذا 
لكان أفضلء ولو ترك هذا لكان أجمل . وهذا من أعظم العبر» وهو دليل على استيلاء 
النقص على جملة البشر»”". 


0110لا 


.١194/١ «كشف الظنون؛؛‎ )١( 


أولا- مفهوم الحوار: 

الحوار لغة ة: المجاوبة ومراجعة النطق . يقول الزرمخشري في «الأساس» : 
«حاورته : راجعته الكلام . وهو حسن الحوار. وكلّمته فما رد علي محورة» وما أحار 
جواباً؛ أي : ما رجع. قال الأخطل : 


هلاربعت فتسأل الأطلالا ولقد سألت فما أحرن سؤالا0») 


وقول الزتدق ‏ «التغار + التكارية: مراحم اللطق واكام في المُخَاطبة. 
وروا : ترَاجَعُوا الكلام ينهم » وهم يَترَ يَْراوَحُونَ ويَتحَاوَوُون00: 

وفي الاصطلاح : كل كلام يجري بين اثنين أو أكثر يقوم على المراجعة 
والمجاوبة» ويتميز «بملمح الهدوء؛ والبعد عن الخصومة والتعصب”". وهذ 
الملمح هو ما يميز الحوار من كلمات تشابهه وتتصل به بوشيجة نسب كالمحاجّة 
والمجادلة . 

وفي ذلك يقول الدكتور محمد محمد داود: (إنَّ هذه الألفاظ متقاربة دلالياً؛ 
حيث تشترك في معنى : مراجعة الكلام» ويختصّ كل منها بملمح دلالي يميزه : 
)١(‏ «أساس البلاغة»» مادة: (حور). 


6 «تاج العروس»» مادة : (حور). 


(*) «الحوار ذ في القرآن الكري يم»ء ص7. 
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فالمحاجة: مصاحبة الكلام للحجج التي يراد بها الغلبة على الخصم. والمحاورة: 
تتميز بملمح الهدوء. والمجادلة: تتميز بالشدّة»0©» والتنازع والتدابر. ولهذا نهى 
القرآن والحديث عن الجدل كما في قول الله تعالى: (وكانا الهج َي أ هرما 
صَروهُلَكَ لاجرلا بلهْرَومحَصِمُوَ 4[الزخرف: +0]. وكما في قول الني كل من حديث 
أبي أمامة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اش كل: (مَا ضَلٌ قَوْمٌ بَعْدَ هُدَى كَانُوا عَلَيْهِ إلا أُونُوا 
الْجَدَلَء تُمَ ثلا هَذِهِ الآ : يلم روصمو 74". 

وقد يشتمل الحوار على الجدل» وذلك عندما يكون «أحد طرفي الحوار 
مجادلاً والآخر محاوراً» أو ناصحاء ولكن كلاهما يسمى محاورا)»©. 

وهذا ما يهدينا إليه قول الله تعالى : لهَدَ سيم أنه ول الى مجك في رَقْجِهَا 
تت إل أنه نَم حورن هيم بَصِيرٌ 14المجادلة: »]١‏ فالآبة تفيد بأن 
الحوار عند إطلاقه قد يضم حواراً وجدالاً في آن واحد» كما أنَّ المجادلة تتسم 
بالإلحاح والإصرارء أمًا الحوار إذا أطلق فلا يتسم بذلك» فهذه المرأة كانت تجادلٌ 
(تحاور بشدة) الرسول وتشتكي إليه زوجهاء لكنّ الرسول يكل يحاورها بلطف ليقنعها 
بالصبر والتسامح مع زوجها الذي هو ابن عمها. فقد ورد في الحديث الذي رواه 
أحمد وأبو داود» أنّها جاءت تشتكي إلى الرسول زوجها الذي قال لها: «أنت 


.١8١ص «معجم الفروق الدلالية في القرآن»؛‎ )١( 

(؟) الترمذي (75657)., ابن ماجه (54). 

(*) «الحوار النبوي مع المسلمين وغير المسلمين»؛ ص57 . 

() أبو داود (5١7؟),‏ أحمد (7714)» وقد ضعف الأرناؤوط إسناد حديث أحمد؛ لجهالة 
معمر بن عبدالله بن حنظلة» وحسنه الألباني في «سنن أبي داود» دون قوله: «والعرق ستون 
صاعا» . وقال في «الإرواء» : «وفيه معمر بن عبدالله بن حنظلة وهو مجهول. قال في - 


التمهيد 1 


عليّ كظهر أمي»» ثم جاء يريدهاء فامتنعت بقوة حتى تعرف حكم الله ورسوله, 
فيقول لها رسول الله : (يا خويلة! ابن عمك شيخ كبيرء فاتقي الله فيه يوصيها 
بالصبر والتسامح»("©. 

وكذلك قد يشتمل الجدل على الحوار» فيكون اه طرفية مجادلا والآخن 
يجا ورا ولكنّه لا تسكن عخواراء وقبا تكن ل وهذا ما يدلنا عليه قول الله 


تعالى : طالاع إل سبل َيه للَكمَةٍ وَمرطلةِ السئة وح دهم يالتى وي خسنإ 


رس اوسا 00 د ساكس 2* 


ريك هو أُعَلميِمَن صَلَّ عن سبلو ألم م يِلْمْهِسَدِينَ #[النحل: 175]» وقوله تعالى : 
ا حَسَ نهدن طلَمُوا نهم وَقُولْوَاءَامَنَ يرل 

ِتنا نزي ةكم وَإِلهنَا وَِلَهُحْْ وبِحِدُ وَنحْنْلهمْسَلِمُونَ #[العنكبوت: 41]» فالمجادل 
0 الآيتين هم أهل الكتاب (اليهود)؛ والمحاور هو النبي يكيِ؛ وذلك لأنّه سلك 
معهم طريق اللين» وسبيل الهدوءء والكلام الأحسن. 


- الميزان: في زمن التابعين يعرف» وذكره ابن حبان في «ثقاته». قلت: ما حدث عنه سوى 
ابن إسحاق بخبر مظاهرة أوس بن الصامت . وقال الحافظ في «التقريب»: مقبول. يعني: 
عند المتابعة» وإلا فلين الحديث كما نصصّ عليه في المقدمة. ومع ذلك فقد حَسّنَ إسناد 
حديثه هذا في «الفتح». 4 87". «إرواء الغليل»» لا/ ١17/5‏ . 
رارك عواقلاني ول رول ان انج فو اررق 1111 بن ليت ا 0101 
تارك الَِّي وَسِمّ سَمْعْهُ كل شَيْء ني نشم كلم حَؤْلة بن َيه ويَحْفَى عَلَيّ بَْضْهُ 

َي تي رَْجَها إلى رَسُولٍ اله ق» وي قول: ا رسُولَ الل كَل شبَايي» 2 وَتَكاثُ لَه 

بَطْنِي حَنَّى إِذَا كبرت صني » وَانقَطَمَ وَلَّدِي ظَامَرَ مني اللَّهُمَ ني أشكو إِلَيْكَ . هما بَرِحَتْ 
حَتَّى نل جيرائيل بهَؤلاءِ الات : لأقد سيمع لَه َل الى يأك فى ووْجهَا متك إل أمّو14. 
وقال عنه الألباني: حديث صحيح . 
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7 أسلوب الحوار فى الحديث النبوي 


وتقييد الجدال بالأحسن يجعل الكلام النبوي حواراء لا جدالاًء ولكن قد 
يقال: لِمّ سمينا ما جرى بين النبي وخولة حواراً» ولم نسم ما جرى بين النبي وأهل 
الكتاب بهذه التسمية» وذلك على الرغم وجود محاور ومجادل في كلامهما؟ 


3 


والذي أراه أن نّ ذلك مرجعه إلى أنَّ خولة كانت مجادلة ومحاورة: مجادلة لما 
في كلامها من إلحاح وإصرارء ومحاورة لنشدانها الحق وحكم الله فيما صنعه بها 
زوجهاء وقد سمى القرآن لهذا السبب كلامها مع النبي حوارا ١‏ وله سم عورش 4 » 
وأمّا أهل الكتاب فحال كلامهم مختلف جداً؛ اه يتصفون 
في جدالهم باللدد في الخصومة» والاستمساك بالمعتقد» وهو مبتدأ كلامهم ومنتهاه. 
ولعلَّ في اختيار القرآن لفظ المجادلة بالأحسن بدلاً من المحاورة #وَلَامرِلٌ 4 
#يحند حَدرِلُهُر 4 إيحاءً بصواب تسمية كلام أهل الكتاب مع النبي جدلاً لا حواراً. 
ثانيً ‏ رواية الحوار النبوي بين اللفظ والمعنى : 
- الرواية باللفظ : 

هل رَُوِيَ الحديث النبوي باللفظ أم روي بالمعنى؟ أم أنه روي باللفظ 
والمعنى؟ وما نسبة المروي باللفظ؟ وما نسبة المروي بالمعنى؟ أسئلة سأعمل على 
الإجابة عنها في هذه الفقرة» وذلك من خلال دراسة نصية للنصوص النبوية . 
١‏ المراد من الرواية باللفظ والقائلون بها وأدلتهم النظرية: 

تعني الرواية باللفظ : أن يؤديّ راوي الحديث أو الحوار لفظ النبي كَل بنصّه 
كما سمعه فلا يقدّم ولا يؤخُرء ولا يزيد ولا ينققصء ولا يستبدل كلمة بأخرى مرادفة 
لهاء وقد قال بذلك: «عمر بن الخطابء. وابنه عبدالله» وأبو هريرة» وزيد بن أرقم»ء 
وأبو أمامة» ومالك بن أنس)(2. ا ل وو ا و ا ا 


للق مناهج المحدثين في رواية الحديث بالمعنى» بحث منشور على المشباك» في موقع - 


وعبدالله بن عمرو”"» «وكثير من المحدثين والفقهاء وأهل الأصول» وهو مذهب 
الظاهرية»”. وقال الطيبي: «وهو قول القاسم بن محمد» وابن سيرين» ورجاء 
ابن حيوة» ومالك بن أنس» ووهب» وبه قال أحمد ويحيى)9". وهو قول: 

«عبد الملك بن عمير» وأبي جعفرء وابن شهاب» ويحيى بن سعيد» وابن جريج» 


وابن طاوس» وإبراهيم بن ميسرة» وإسماعيل بن علية» ووهيب» ويزيد بن زريع» 


- الدكتور محمد السيد نوح» وعنوانه: 
. مطم .عاعلطا /ممء , طأممصلع/إ153ج. . تنايياينا // : مغغط 
وكقده عرقدا عاق تهذا العنوالة: ش 
. عام , وع ل اللمابز /رطامه7صط /ركلده امسسوليزم /كعانفمم لصم . اله4صصذأكتاة // : مقاط 
)١(‏ لقد أضفت عبدالله بن عمرو إلى القاتلين برواية اللفظ ؛ لأنْي وجدت عند مسلم حديثآ يدل 
على ذلكء فَعَنْ عُروَة بن الزُيْرٍقَالَ: «قَالَثْ لي عَائِسَةُ: يا ابن حي ! بَلَمَنِي أن عَبْداش بنَ 
فو ملب إلى الح َالْقَهُ قَسَائلُ فَِنَه قَدْ حَمَلَ عَنْ الي كلف عِلْما كثِيرا. قَالَ: فَلَقِيتةُ 
فَسَاءَليهُ عَنْ أَشْياءَ يَذْكْدهًا عَنْ رَسُولٍ الله يل قَالَ عَرْوَةٌ: فَكَانَ فيمَا ذَكَرَ أَنَّ النَبِىَ كل قالَ: 
إَِ للهلا يع الم من النّاس اناا ون يفيض الْعُْمَدَ يهالم مهمه وَيُبْقي 
في النّاسِ رُؤوسًا جُهَالاًيمُونّهُمْ بغر عَم لون وسار قال ْو فَلَمًا حَدَْتُ 
عَايْشَّةبذَلِكَ أَعْظَمَتْ ذَلِكَ وَأَنْكرَتَهُ. قَالَتْ : أَحَدَتَكَ أنه م سَمِعَ الب وهب يَقولٌ هَذَا؟ قال عروة: 


د 


حَنَّى إِذَا كَانَ قابلٌ قالّث لَهُ إن ابْنَ عَمْرِو قَد قم فَلْقَهُء ثم قاتخة حَنَّى تَسْأَلَهُ عَنْ الْحَدِيثِ 
الَّذِي ذَكَرَهُ لَكَ في الْعِلم . قَالَ: فَلقيثُهُ فسَالتٌ َذكَرَهُ ِي نَْوَ ما حَدَتِي به في َيه الأولى . 
قَالَ و َلَمًا أَخْبَرتهًا بدَلِكَ قَالَتْ: مَا أَحْسَيْهُ إلا قَدْ صَدَقَء أرَاهُ لم يَزَدْ فيه شيا وَلَمِ 
يَنْقَصْ» . فعبدالله بن عمرو يروي الحديث سنة بعد سنةٍ بلفظه لا يقدّم ولا يؤخرء ولا يزيد 
ولا ينقص» فتستنتج عائشة رضوان الله عليها من ذلك صدقه. 

(0) «توجيه النظر إلى أصول الأثر؛» 7؟/ 5817 . 

(9) المصدر السابق» ؟'/ 39480 


ف أسلوب الحوار فى الحديث النبوي 


وعبد الوارث» وثعلبء. وأبو بكر الرازي من الحنفية»7©. ويصور منهج هؤلاء في 

الرواية خيرٌ تصوير قولٌ الأعمش سليمان بن مهران: «إنَّ هذا العلم كان عند أقوام 

لأن يخرَ أحدهم من السماء خير لهم من أن يجعل واوا بد الدال أو دالاً بدّل الواو»!”؟. 
وقد احتج القائلون بمنع الرواية بالمعنى بمجموعة من الأدلة2©: ذكرها 

الأستاذان الدكتور السيد نوح والدكتور عبد الرزاق الشايجي» ومن هذه الأدلة هذان 

الحديثان : 

* الحديث الأول: 


0-1 


حديث ابن مسعود : (نَضَّرَ الله”امرا سَمِم مِنَا شيئا فبَلََهُ كَمَا سَمِعْ ورب مُبَلّ 
أَوْعَى مِنْ سَامِع)2». قَالَ أبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌّ صَحِبحٌ . ' 
* الحديث الثاني : 

حديث البراء بن عازب: أنَّ النبي بل قال له: (إِذَا أَتَبِتَ مَضْجَعمَكَ فَتَوَضَّأ 
ل ا اللَّهُمَ أَسْلَّمْتُ وَجْهِي 
إِلْيْكَء وَفَوَضْتُْ أَمْرِي إِلَيْكَ» وَأَنْجَأتْ طَهْرِي إل َيِكَ رغبَة وَرَهْبهَ إِلَيْكَء لاملا 
وَل مَنْجَا مِنْكَ إلا إِلَيْتَ . اللَهُمَآمَْتُ بكتابك الَّذِي أَنرَلْتَ» سيك الذي أَرْسَلتَ 


0 
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فَإِنْ مت مِنْ لَيْلِتِكَ فَأَنْتَ عَلَى الفطرّق وَاجْعَلْهُنَّ آخرَ مَا تتَكَلّمُ به) . قَالَ: فَرَدٌدُها 
عَلََ الي »لما لت : (اللَّهُمآَنث بتاك الَذِي أنرلْتَ). قُلْت: وَرَسُولِكَ 


)000( «مناهج المحدثين في رواية الحديث بالمعنى»؛ ص88 . 

(؟) «الكفاية في علم الرواية؛»؛ ص/ا7١‏ . 

(*) انظر هذه الأدلة في : «مناهج المحدثين في رواية الحديث بالمعنى» من الصفحة 55 إلى 
الصفحة 7/ا. 


(:) الترمذي ,.)5١501(‏ أبو داود »)757٠9(‏ ابن ماجه (: 7# ا ا 1781). 


التمهيد وف 


قَالَ: (لآ» وَنْمِيتَكَ الذي أَرْسَلْتَ)20©. 
" - الأدلة النصية على الرواية باللفظ : 

إِنَّ من يقرأ الحديث النبوي» ويدقق النظر فيه يقف على مجموعة من الأدلة 
النصّية تمكنه من القول: إِنَّ أكثر الحديث النبوي مرويٌ باللفظء وهذه الأدلة هي : 
أ التطابق في روايات الحديث النبوي: 

ويطالعنا هذا التطابق في الأحاديث الطويلة كمثل الذي نراه في الحديث التالي : 
فعن أن بْنِمَالِكِ : (أنَمَسُولَ ال كَاَ يذل عَلَى م حَرَامٍ نت ملحا 
َتَطْعمُةُ - وَكَانَ م حرام تحت عبن اصّامِتٍ - مَدَخَلَ عَلَْهَا رسُولُ الل يله يوم 
اليك َم جلْسَث تفلي رأسَهء قنَامَ رَسُولُ الله كل ثم استيقظ» وَهْوَ يَضْحَكُ . 
قَالَث: عتلث :ما فجشكلة 1 م 
في سيل الى يَركبُون نب ذا بخ لوكا علَى الأ َة أَوْ مِْلَ الْحلُوكِ عَلَى الأسرة 
- يَشكٌ أَيَهُمَا قَالَ ‏ َالَتْ: فَقلتُ :يا وَسُولَ اث اذ الهأ يَجعلي مِنهُمْ» 0 
هاه ثم وَضَمَّ رأْسَهُ فنَامّ نم استيَظء وَهُوَ بَشْحَك ثَالَتْ : فَقَلَت : ما يُضحكك 
يا رَسُولٌ الله؟ قَالَ : (ث)س من متي عُرصوا عَلَيَ عُرَاةَ في سَبِيلٍ الله)» كما قَالَ في 
الأولّىء قَالَثْ: قَقَلْتُ: يا رَسُولَ اللو اذعٌ الله أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. قَالَ: (أنْتِ مِنْ 
الَوَلِينَ). فَركبّث أ حَرَام بنْتْ مِلْحَانَ الْبَحْرَ في رَمَنِ مُعَاوِيَةه قَصرِعَتْ عَنْ دَابيها 
حِينَ َرَت من الْبخر فَهلَكَث©. 

فقد روى هذا الحديث عن أنس كل من مسلم والبخاري ومالك والنسائي 
والترمذي وابن حبان واتفقوا على لفظ واحدء ولعله من الحسن أن أشير إلى أنه من 
)١(‏ البخاري (715): مسلم .)771١(‏ 


(؟) البخاري (71775)» مسلم .)١917(‏ ابن حبان 2555137)., الترمذي (25150» النسائي 
(717). سيأتي الكلام عليه تذوقآ وتحليلاً ص5١9-7١5.‏ 


ى أسلوب الحوار في الحديث النبوي 


كمال الضبط في هذا الحديث وغيره أن نرى راويه يأتى بحرف العطف (أو) حرصاً 
منه #على رواية الحديث كما هو. وتسجيل احتمال خطثه أو نسيانه»©. وهذا لا يمنع 
من إمكان ترجيح لفظ على آخرء وفي ظني أن التعبير الأول أليق بمقال النبي يكه؛ 
لأن السياق سياق مدح وثناء على أولئك المجاهدين» وإسقاطٌ الرابط وبناء المشبه 
به على الحال أبلغ في الدلالة على هذا المعنى وأقوى؛ فهو يعني : تطابق حال المشبه 
والمشبه به في صفات الأمن والطمأنينة وراحة البال» في حين أنَّ ذكر الرابط (مثل) 
معناه: أنَّ الشبه قوي» لكنّه لا يصل إلى حد التطابق والتساوي . 
وقد يكون التطابق شبه تام كالذي نراه في (حديث بدء الوحي) الطويل جداً» 
فقد روى الحديث كل من البخاري ومسلم :ا بألفاظ تكاد تكون واحدة» وذونك 
ما رواه البخاري ومسلم لتتبين ما أقول» جاء ذ في «البخاري» عن عَائْشَةَ زَوْجِ المي كلل 
أنها قَالَث: (كانَ أَوَلَ ما بُدِىة به رَسُولُ الله يكلِِ الوُؤْيَا الصَّادقَةُ في النَوْم» فَكَانَ 
لأَيرى رُؤْيَا إلا جَاءَتْ مِثْلَّ قلت الصّبْحء ثم حُبتب إِلَيْهِ الْخَلآَم كان يَلْحَقُ بغَار 
جراءء فَيتَحَنّتُْ فيه قَالَ: وَالنَّحَدْثُ : التَعيدُ - اللبايي ذَوَاتٍ الْعَدَد قَبْلَ أن يَرْجِمْ إِلَى 
أَمْلِهِ َيَتَرَوَهُلَِلِكَ ثم يدج جع إلى خَدِيجَة فَيتَرَوّدُبدْلِهَا حتَّى فَجِتَهُ الْحَنُ» وَهْرَ في 
غَارِ جراء» فَجَاءة امّلك فقَال: 0 فَقَالَ رَسُولُ الله ككل : (مَا نا بقارئ) . قَالَ: 
(تأَحَذْنِي فَعْطَي حَبَّى بَلمْ مي الْجْهْدَ ؟ م أَرْسَلنِي» ققَالَ: اقرأ. قَلتُ: ما أن بقارىء. 
تأذني مَنطني الأنيةحتى بَلَعَ يني الججفت» ثَم أَرْسَي» فنا قَالَ: افرأ. ُلْتُ: ما 0 
بقارئة ٠‏ فَأَحَدَنِي فَعَطَنِي التَالئَة > حَتَّى بلع مي الْجْهْدَء نه أَرسَلنِي فَقَالَ: #أقرا بأسير ريك 
لِك سَلَقَ() حَليَالإِننَ مِنْعَكقٍ(2) ثرا ميد للد عل َمل اسن ملريةْ4). 
فَرَجَعَ بِهَا رَسُولُ اليك تَرْجْفْ بَوَادِرُهُ حَنَى دَحَلَ عَلَى خَدِيجَة فَقَالَ: (رَملُونِي 


. ١١9ص «بناء الجملة في الحديث النبوي الشريف في الصحيحين»؛‎ )١( 


1 3 0 008 م 9 ع حي ركد 2 م 75 00 
رَمُلوني). فَرَمَلوهُ حَنّى ذَهَبَ عَنْهُ الوَوْعٌ. قَالَ لخَدِيجَة: (أيْ حَدِيجَةُ. ما لي؟ لقذ 
- و 


حَشِيتُ على نفسي). فَأخْبَرَهًا الحَبر. الث حَدِيجَةٌ: كلا نش وَل لآ يُخْرِيِكَ الله 
0 مك 200 5 51 ركه عط 0 ص 3 وي م 
أبدَاء فَوَاش إِنكَ لَمَصِل الرَجم» وَتَصْدُّقٌ الْحَدِيتٌ» وتخيل الْكَلَّ» وَتَكْسبْ الْمَعْدُومٌ 


2-4 


وَتفْرِي الضيف» وتعِينُ عَلَى نوَائبٍ الْحقّ. فَانطلَقَتْ به حَدِيجَةُ حَنَّى أَنَثْ به وَرَقةَ بْنَ 
وْفلٍ - َع انعم حَجَة أي أيههَاء وكا انرأ صر في الجاولية» وكا كدب 
الْكتّاب الْعَرِيَ» وَيَكْنّبُ مِنْ الأنجيل بِالْعَرَِية مَا شَاءَ الله أَنْ يَكتْبء وَكَانَ شَيْحًا 
كبيراً قَدْ عَمِيَ ‏ فَقَالَت حَدِيجَةٌ: يَا ابْنَ عَمٌ! اسْمَعْ سْمَعْ مِنْ ابن أَخِيكَ . قَالَ وَرَكَهُ: 


4 


يا اْنَ أخي» مَاذًا تَرَى؟ فَأَخْبَرَهُ النَِينُ يكل > 0 هذا الا كوي 
الَّذِي أَنْزِلَ عَلَى مُوسَىء لني فِيهَا جَدَعَاء لني أَكُونُ حا حِينَ َ يُخْرجُكَ قَوْمُكَ . 


َالَ رَسُولُ اللويكله: (أَوَمْخْرجِيّ هُم؟) قَالَ وَرقَهُ: َم لم يَأ وجل يما جلت بو 
أوذيّ» وَإِنْ يُدْرِكنِي يَوْمّكَ حَيًا أَنَصّكَ نضا مُوَرٌ 


0 6 


ا ثم َم يَْشَبْ وَرََةُ أذ 
وَقَثَر الْوَحَيُ قَثْرَ ره حَتََى حَزْنَ رَسُولٌ الله لله وكخ)20 . 

د ايده الود د 
ولكن زاد فيها: (وَقَثَرَ الْوَحَيُ فير حَنَّى حَرْنَ ان بكلل. - فيما بَلعَنَا - حُزْناً غَذَا منْهُ 
نانك يدم شَوَاهِقٍ الْجبَالِ» فَكُلَمَا أَوفى بذِرْوَة جَبَلٍ لِكَيْ يُلقِي مِنْهُ 
نَفْسَهُ تَبَدَى لَهُ جبْرِيلُ» فَقَالَ: يا مُحَمّدُ إِنَكَ رَسُولُ اللو حَمًا. فَيَسْكَنُ لِذَلِكَ جَأَشْه 
وَتقرٌ نفْسُّه فَيَرْجِم . فَإِذَا طَالَتْ عَلَيِْ ره لوحي عَدَا لِمِئْلٍ ذَلِكَء فَِذَا أَوْفى بِذِروَةٍ 
جَبَلٍ د تبدّى له جبريل» فقَالَ لَه معْلَ ذَلِكَ قال ابْنُ عبَا ين عباس : ماق الإضباح #[الأنعام: 97]: 
ءاش بالارِ وص بلي . 


.)45170( البخاري‎ )١( 
.)5081( (؟) البخاري‎ 


5" أسلوب الحوار في الحديث النبوي 


وروى مسلم القصة عن عَائْشَةَ - دوج النِي يله - أَنَهَا قَالَتْ: كان أَوَلُ ما بدو 
به رَسُولُ اليل مِنْ الْوَحْيٍ الوُؤَْا الطاقة بي النزم: فَكَانَ لأَيرَى ي 0 جَاءءتْ 
مِثْلَ فلت الصّبْح» ْم حبحب إِلَيْهِ الْخَلامُ فَكَانَ يَخُلُو بغَار جراء يَتَحَنَث فيه - 
اشة- لبي أزلات اتوك أن يرجم إِلَى مله وَيَتَرَوَدُ لذَلِكَ» نم يَدْجعْ 
إِلَى حَدِيجَة» فَيَرَوَهُلِمطلِهَا حنّى فَجَِهُ الْحَنُ» وَهْوَ في غَارٍ جراءء فَجَاءهُ الْمَلكُ 
قَقَالَ: اقرأ. قَالَ: (مَا آنا بقارئة). قَالَ: (فأَحَذْنِي؛ دي حو ري العيد 


مي 0 


نه أَرْسَلِيء فَعَاَ : اقرَأ) . قَالَ: (قلتُ : ما أنا بقارئ”) . قَالَ: (تأخلني فمطبي اللأزية 
ٍ: حََى بلع متي الْجهد» ثم أَرْسَلِي؛ قَالَ: اقْرأ. فَقَلْتُ: ما أن بقارئء. فَأَحَذَنِي فَعَطَني 


اَل ىبل متي الْجهْد. كم أَسلِي» فََاك: «اثرأ يان رك لبَق )لانن 
علق (2) افأ ريك الاكم رج )الى عل الم( )عل أل« إِنسنَ ماي #[العلق: ١‏ 0])» فرجع 
بِهَارَ سُولَ الل يَدجُْفُ بَوَادِوهُ حتّى دَخَلَ عَلَى خَدِيجَة» كَقَالَ: (رَمُلونِي زَمُلوني) . 
رَلُوه حى دحب عله اَمُهَل لكديجة : أي خَرِيجة. ما ِي؟!) وَأَخْبرَهَا 0 


- 
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ا 5ُ: كلا أَبْشْن فوالله لا يُحِْيكَ الله أَبَدَ 
وَاشإِنكَ لتَصِلْ الوجِمَ» و عد َصْدُّقُ الْحَدِيتَء وَتَحْمِلُ الْكَلَّ» وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَقري 
الضيف» وَتعِينُ عَلَى نوَائِبٍ الْحَق. فَانطَلقت به حَدِيِجَةُ حتَّى أن به وَرَقَةَبْنَ َوْلٍ بن 
أ بن عب الى - وَهوَ انعمج أي با وَكَانَ اصرف الجا 
وكان يَكْتْبُْ الْكِتَاب الْعَربِيَ» وَيَكْتْبُ من الأنجيل بالْعَرَبِيّة مَا شَاءَ الله أَنْ يَكتّب» 
وَكَانَ شيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِيَ ‏ فَقَالَتْ لَهُ حَدِيِجَةٌ: أَيْ عَمَ! اسْمَعْ م 0 


و 
4 5 


وَرَقَةُ بْنُ تَؤقلٍ : يا بن أيي » اد َرى؟ فَأَخبَرهُ رَسُولُ الوك حبر مَا رآ 
وَرَقَةٌ: هذا النَامُومُ الَّنِي أَنِْلَ عَلَى مُوسَى يكل يا لي فيهًا جَذَعًا 00 نَ 


5-2 


حَكا حي بخرجك فَومُك» قال سُولٌ الله وك : (أَوَ مُخْرجِيَ هُمْ؟) قا 


التمهيد /37” 


َ 2 


َمْيَأتِ رَجُلٌ فط با جذْت به إلا عُودِيَ» وَإِنْ ركني يَوْمْكَ أنصُرْك ضرا مدر( . 
فالحديث على طوله ‏ كما ترى - تكاد رواياته تكون واحدة» وما تراه من افتراق 
يكاد لا يُذكرء وإن من شيء يُذكر فتلك الزيادة في رواية البخاري التي وردت في 
(باب التعبير)» والتي لا نراها في الروايتين الأخريين» وهي زيادة ضعيفة”" لا قيمة 
لها؛ لأنها ليست على شرط البخاري في اتصال الإسناد, وإِنَّما رواها الزهري مرسلة» 


.)١15١0(ملسم‎ )١( 
تعليقً على عزو‎ . 5١ »5 ٠ص يقول الإمام الألباني في كتابه: «دفاع عن الحديث النبوي»»‎ )"( 
البوطي هذه الزيادة إلى البخاري : «هذا العزو للبخاري خطأ فاحش ذلك لأنَّهُ يوهم أنَّ قصة‎ 
التردي هذه صحيحة على شرط البخاري وليس كذلك. وبيانه أنَّ البخاري أخرجها في‎ 
وهو عند البخاري في أول (التعبير):.‎ 07-0١ /١ آخر حديث عائشة في (بدء الوحي)؛‎ 
. . فتح) من طريق معمر: قال الزهري: فأخبرني عروة عن عائشة.‎ "٠١4-371 
فساق الحديث إلى قوله : الوفتر الوحي»» وزاد الزهري : «حتى حزن النبي يك فيما بلغنا-‎ 
حزن غدا منه مراراًكي يتردى من رؤوس شواهق الجبال» فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي‎ 
منه نَفْسّه تبدّى له جبريل فقال: يا محمد إنك رسول الله حقآء فيسكن لذلك جأشه» وتقر‎ 
نفسه» فيرجع فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك» فإذا أوفى بذروة جبل تبدَّى له‎ 
جبريل فقال له مثل ذلك»» وهكذا أخرجه بهذه الزيادة أحمد» 5/ 77 - 73177 وأبو نعيم‎ 
من طريق عبد الرزاق‎ ”40 754” ١ في «الدلائل»» ص54-5848» والبيهقي في «الدلائل»»‎ 
لكنّه لم يسق لفظه» وإنّما أحال به‎ 98 /١ عن معمر به» ومن هذه الطريق أخرجه مسلم»‎ 
على لفظ رواية يونس عن ابن شهاب» وليس فيه الزيادة» وكذلك أخرجه مسلم وأحمد»‎ 
من طريق عقيل بن خالد» قال ابن شهاب به» دون الزيادة» وكذلك أخرجه البخاري‎ 7777 
: في أول «الصحيح» عن عقيل به. قلت: ونستتتج مما سبق أنَّ لهذه الزيادة علتين: الأولى‎ 
تفرد معمر بها دون يونس وعقيل فهي شاذة. الأخرى: أنَها مرسلة معضلة» فإنَّ القائل:‎ 
(فيما بلغنا) إِنّما هو الزهري كما هو ظاهر من السياق» وبذلك جزم الحافظ في «الفتح»»‎ 

"١١‏ وقال: «وهو من بلاغات الزهري» وليس موصولاً». 


4" أسلوب الحوار فى الحديث النبوي 


«وكان يحبى القطان لا يرى إرسال الزهري وقتادة شيئاً» ويقول: هو بمنزلة الريح. . . 
وروى الدوري عن يحيى بن معين قال: مراسيل الزهري ليست بشيء»0". وهذا إن 
دل فإنما يدل على التزام المحدثين الشديد رواية الحديث النبوي بلفظه . 

وكما رأينا التطابق في الأحاديث الطويلة نراه في الأحاديث القصيرة» فمن 
ذلك حديث ما الموجبتان؟» وقد رواه مسلم. فعن جابِرٍ أنه قَالَ: أَتَى النَبِيَ يكل 
رَجَلّء فقالَ: يا رَ خوك اف جا التودكان؟ نتال : (مَنْ مَاتَ لآ يُشْرِكُ بالله سينا 
دَخَلَ الْجَنَّهّ» وَمَنْ مَاتَ 2 ُشْرِلكٌ بالل ًا دَخَلَ النَّار)"©. ورواه أحمد في امسنده»» 
فعن جَابر أنه قَالَ: تى الب ل رَجُلٌ: فقَال: با رَسُوَلَ الل ما الْمُوجيْكَانِ؟ قَالَّ: 
(مَنْ مَاتَ ل يُشْرِ كُ باشكك شيا دَحَلَ الْجَنَدَه وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بالله دَخَلَ النّار)0". 
فالحديثان يتفقان في كل حرف. وفي كل كلمة» وفي كل تركيب. 

ومن ذلك أيضاً حديث أ ا 
رواه مسلم. فعن أبي ذرٌ أنه قَالَّ: أَتَيثْ ثُ التي يك وَهُوَ : م 
تنه ًا هو تائم ثم أيه ا ال 
إلا الله نم مات عَلَى ذَلِكَ إل مَعلَ اجن . قلتُ: وَإِنْ زَنى وَإِنْ سَرَقَ؟! قَالَ: (وَإِن 


00 


82 
ضام 


ل 


حاى ع 3 


0ن 


.”مله وو 


َنَى وَإِنْ سَرّق). قَلْتُ: وَإِنْ زَنى وَإِنْ سَرَقَ؟! قالَ: م 
قَالَ في الرَابِعَةٍ : 3: (عَلى رَعْمِ أَنْفٍِ أبِي ذَرٌ ». قَالَ فَكَرَجَ أَبُو در وهو يفو ل 


رغم ا أبي 455 , 


.7141 /7 «تنقيح تحقيق أحاديث التعليق»:‎ )١( 

(؟) مسلم (97), وسيأتي ص7١١-117.‏ 

.)١670١( أحمد‎ .)9( 

(5) مسلم (44), سيأتي الكلام عليه في مواضع عدَّة ص5١١‏ فض يريت رارك 
مهلل /اهغ. 


بروا؛ الخاري طن اي ذا ابهاة 0010 : أَيْثْ الل لله وُعَليه تو 
لضن هوه و َه تيه و كَل اسقط : فقَال: 


ه 


(مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ 5ةلأماا مد عل قد لاط ني قَلْتُ: وَإِنْ 


زَنى وَإِنْ سَرَقَ؟! قالَ: (وَإِنْ زى وَإِنْ سَوَقَ)؟! 5 قلث: وَإِنْ زَنى وَإِنْ سَرَقَ؟! قالَ: 


(وَإِنْ زَنَى وَإِنْ ترق ل وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرقَ قَالَ: (وَإِنْ زَلى وَإِنْ سَرَقَ عَلَى رغْم 


ورواه أحمد في «المسنداء ة أبي ذَرٌ أنه قَالَ: أَتَيْتْ رَسُولَ اش يلك وَعَلَيْهِ 
و 


َب أنييضل» فَإذا هوَ نِم ثم أن تْنّهُ َحَدَّتُهُ فَإِذَا هُوَ نئي نه أَنيْهُ وَقَدْ اسْتيقظ, 
فَجَلْسْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ: (مَا مِنْ عَبْدِ قَالَ: أيه إلا الك ثم مات عَلَى َلِكَ إل ل 


الْجَنّه) . قلت : وَإِنْ زَى وَإِنْ سَرَقَ؟! قَالَ: (وَإنْ زَى وَإِنْ سَرْقَ) ٠‏ قَلْتُ: وَإِنْ زَنى 
وَإِنْ سَرَقَ؟! قَالَ: (وَإِنْ زَنى وَإِنْ سَرَقَ)» لان ل قال ني للع علي ددم 


را روه 


نف أبي ذَرُ). قَالَ : كوج بوذ بج إرَارَه وَهَوَ يفول : وَإِنْ رغم أن أبي ذَرٌ. 
َالَ: فَكَانَ أبُو در ءٍ يُحَدَثُ بهذا بَعْدَ وَيَقَولُ: : ون رغم أن أَبِي 205 . 

فكما ترى فإِنَّ كلّ من روى حديث أبي ذر من رواة عند البخاري ومسلم 
وأحمد لم يبدل كلمة ولا حرفاً ولا تركيبآً» وهذا الذي أذكره غيض من فيض . 
ب التكرار: 

ويُعَذّ هذا النوع من الأحاديث آيةَ على التزام المحدثين رواية اللفظ النبوي 


.)0189( البخاري‎ )١( 


(؟) أحمد .)1١555(‏ 


و أسلوب الحوار فى الحديث النبوي 


كما جاء عن النبي يل وينشأ من أنَّ «النبي بَلِ كان يكرر كلامه في مواقفَ ومجالس 
مختلفةٍ كما يفعل البشر جميعاً» ومن ثَّمّ كانت ألفاظه تختلف في كل مرة؛ لأنه من 
المستبعد أنه كَل كان يكتفي بأن يقول ما يريد قوله مرة واحدة» ثم ينصرف عنه» 
فلا يعود إليه بعد ذلك أبداً2. ويدلٌ على هذا ما قاله عمرو بن عبسة لأبي أمامة 
بخن أذ حك عجري نا مان يديك إثلات فال لهذ فنا آنا أمامة! لذ كبرت سي 
لح ا سُولٍ اللم. 
لَوْلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ رَسُولٍ الله كله إلا مَوَة أو مَرَ موت َيْنِ أو تن -حَتَّى عد سَبْعَ مَرَاتِ - 
ما حَدَّمْتُ به أَبَدَّاء وَلَكني سَمِعْتُهُ كر مِنْ ] ك0 . 

ومما يجري في هذه السياقة حديث جبريل مع النبي ككل فقد روى هذا 
الحديث عمر بن الخطاب وف فعنه أنه قال: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولٍ الله يك ذَاتَ يَوْم 
إِذْ طلع عَلَيْنا رَجْلٌّ شَدِيدُ بيَاضٍ التُّيَّاب» اوذ مر ار 0 السّمرِ 
وَل يَْرفهُ ما أحَدٌ حَتّى جَلْسَ إِلَى الب يلو فََسْنَدَ ركب كبتَيِْ إلى ركبتَية» وَوَضْعَ 
كُفَيْهِ عَلَى فَجْذْيْه وَقَالَ: يَا مُحَمِّدُ! أخبئني عَنْ الأسُْلآم» فَقَالَ: رَسُولٌ الله يكل : 
(الْسْلمُ أن تشْهَدَ أَنْ لا إِلَّهَ إلا اك وَأَنَّ مُحَمَدًَا ل اشر يك و وَتقيه الصَّلآَة 
وَتَؤْتيّ الرَكَاة وتَصوم رَمَضَانَ» وَتَحْجَ الت إِنْ اسْتَطَعْت إَِيْ سَبِيلا). قَالَ: صَدَقَتَ. 
َال : فَحَجِيْنا لَهُ يسْألَهُ وَيُصَدَقَه . قَالَ: فَأَخْمِرتِي عَنْ اليمَانٍ. قَالَ: (أَنْ تؤْمِنَ باو 
وَمَلاَتَكَتِهِء وكتبد وَرُسُلِوٍ اليم الخ وَتَؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرهِ وَشَرُ) . كان 
صَدَفَتَ. قَالَ: فأَحْبِرْنِي عَنْ الِْحْسَانِ. َالَ: (أَنْ تَحيْدَ الله كأنَكَ ترام إن لَمْ تَكنْ 
تراه فَِنَّهُ يَرَاكَ) . قَالَ: فَأَحْبِرْنِي عَنْ السَاعَةٍ . قَالَ: (مَا الْمَسْؤُولُ عَنْهَا أعْلَمَ مِنْ 


)١(‏ «القرآن والحديث مقارنة أسلوبية»» ص/. 


فق مسلم 47 ). 


التمهيد ا 


السّائِلٍ) . قَالَ: أَحْسِرْنِي عَنْ أَمَارتِها .- قال ( أن تلد الأمة ركهّاء وَأنْ تك الشفاة 
العا الْعَالَ عَاءَ اسَّاءِ يَطَاوَلُونَ في انان . َالَ: ته انطلقَّء فَلَبِعْتُ مَلَِاء م 
قَالَ ِي : (ا عُمَرُ. أَنَدْرِي مَنْ السَائِلُ؟) قُلْتُ: الله وَرَسُولَهُ أعْلَهُ. قَالَ: (فَإِنَهُ جبريل 
أتاكم يُعَلّمُكُمْ ديتكن)20. 

ورواه أبو هريرة: فعنه ذه أنه قَالَ: كَانَ رَسُوَلُ الله يك وما بَارًا لِلنّاس» 
َأنَاهُ رَجُلٌء قَقَالَ: يا رَسُولَ الله. ما الأيِمَانُ؟ قَالَ: (أَنْ َؤْصِنَ ب بال وَمَلأَتِكتف 
وَكتابهء وَلِقَائِهء وَرُسُلِه وَتؤْمِنَ بِالبعثِ الآخر). قال: يا مسولَ الله الام" 
َالَ: (الؤْسْلام أن تعْد الله وَلاَ َشْرِكٌ به سَيْنَاء وَتقيم الصّلاه اْمَْيُوبَة: توي الكَاة 
الْمَفْرُوضَةَ» وَتصُومٌَ رَمَضَانَ). قَالَ: يَا رَسُولَ ال ما الِحْسَانُ؟ قَالَ: (َنْ تَمْيدَ لله 
كَأَنَكَ تَرَاهُ؛ فَإِنّكَ إِنْ لأََرَاُ إنّهُ يَرَاكَ). قَالَ: يَا رَسُولَ الل. منّى السَاعَةُ؟ َال 
(ما الْمَسْؤولُ عَنْها بعلم مِنْ السّائِلٍ» وَلَكنْ سَأُحَدَنُكَ عَنْ أَشْرَاطِهًا : إِذَا وَلّدَتْ الأمٌ 
ربهًا فذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَاء وَإذَا كَانَتْ الْعُرَاةٌ الْحُفَاةٌ ُؤوسس النّاس قَذَاكَ من أَشْرَاطِهَا 
َِذَا تطَاوَلَ رعَاء اله م في الْنَْانِ فَدَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَاء في ا إِلاّ اه 
نه تلا يكل : ٍَإدَانهيدم ا الصاعة وأرلك الحيت ويك ماف ايعاو وما تدرف تن 
ذا سكير 2 خا وها يا و #القمان: ١ع]»‏ قَالَ: 
َم لجل 1 ش كل (رُكُوا عََيَ الوَجلَ). 0 
شيا . فَقَالَ رَسُو ل يلد َلِيعَلَم اناس ديتهم). حَدَثَنَا مُحَكَدُ 
با بْنِ نميْرٍ» لس مُحَمَّدُ بْنّ بشر» عنقا و حا اقرة بن الأ لا ف 
أن ني روات : (ِذَا وَلَدَتْ الأمَهُ بَعْلَهَا) ؛ يَعْنِي : السرّارج60. 


ا 


)١(‏ مسلم (8)» ابن ماجه (257). النسائي »)544٠0(‏ أبو داود (5795)» سيأتي الكلام على 
حوار جبريل مع النَي في الصفحات التالية: ص2854 48-85 _ 3177 888 880. 


.)1١( مسلم‎ )0( 


بض أسلوب الحوار فى الحديث النبوي 


وروى مسلم أيضاً عن أبي هريرة رواية أخرى للحوار تختلف بعض الاختلاف 
عن أختهاء قعنه أنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كل: (سَلونِي)» فَهَابُوهُ أَنْ يَسْألُوهُ فَجَاءً 
وزع تفلن عند كن فقال: ا سول اقل ها الإشكةة فال: زلا ترك بالل 
شَيْمّاء وَتقيمُ الصَّلاَةَ وتؤْتِي الركَاةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ) . قتالَ: صَدَفْتَ. قَالَ: 
يَ رسول الله ما الؤيمَانُ؟ قَالَ: (أَنْ و بالل وَمَلأَتَكَتفٍ وكتابه» وَلِقَائْفٍ 
وَمُسلِفِ وَتَؤْمِنَ بِالْبَعْثِء وَتَؤْمِنَ بالّقدَر كُلَّه. قَالَ: صَدَفَتَ. قَالَ: يا رَسُولَ اللى 
مَا الحْسَانُ؟ قَالَ: (أَنْ تَحْسَى الله كَأنَّكَ تَرَاهُ فَإِنّكَ إِنْ لآ تَكنْ تَرَاُ فَإَِهُ يَرَاكَ) . 
قَالَ: صَدَهْتَ. قَالَ: يا رَسُولَ الثى مَتَى تَقُومُ السّاعَةُ؟ قَالَ: (ما الْمَسْوولُ عَنَْا بعلم 
سُ الصّائلء وَسَأَحَدَمُكَ عَنْ أشراطهًا : إذَا َأَبْتَ الْمَرْأة تَلِدُ ريا فقذاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَاء 
وَِذَا رََيْتَ الْحْمَاةَ الْعْرَاةَ الصّمٌ البُكُم ل لك الأرضٍ َذَاكَ مِنْ أَْرَاطِهَاء وَإِذَا رَأَيْتَ 
عَاءً البَهْم يتَطَاوَنُونَ في ايان قَدَاكَ مِنْ أَشْراطِهَاء في حَمْسٍ مِنْ الْمَْبِ لا يَعلمُهُنَ 
إلا اله ثم َراً: ظاإَِلَفَهعسدَمْلالسَعَةويَزْكُ_الْمَيْتَويسَدمَاقالْرسَلمومَاكَدْرك 


0 


عع دي ع 0ج و عتسسدءة ل مجع كل كر لخ ]2ج 4 و م #زلتياء 
َفْسٌ مادا تَحسكيبب عدا وَمَابدرى نفس بِأَي أَرضٍ تموث إن الله عليم حَبيرٌ #لقمان: ١لا‏ 


0 


قَالَ: ثم قَامَ الوَجُلُء هَقَالَ رَسُولُ الله كلقه: (رُدُوهُ عَلَىَ) فَالكِمِسَء فَلَمْ يَجِدُوه فَقَالَ 


رَسُولُ الم يكك: (هَذَا جبْريلُ أرَادَ أن تَعَلمُوا إِ لَمْ تسألُوا)0". 

فهذان الحديثان حديث عمر» وحديث أبي هريرة لا يمكن أن يقال: إِنُهما حديث 
واحد؛ وذلك لاختلاف أجوائهما والباعث عليهماء فالباعث على حديث أبي هريرة 
- كما في إحدى روايتيه ‏ هيبة الصحابة سؤال النبي يك ولذلك جاءهم جبريل ‏ عليه 
السلام ‏ يعلمهم ضرورة السؤال» وجاءت الخاتمة متسقة مع ما بعث على الحديث . 


وأمّا حديث عمر ففيه تمهيد وصفي» وُصف فيه جبريل وصفاً مفصلاً لا نراه 


.)١١( مسلم‎ (000) 


أبداً في حديث أبي هريرة» وجاءت نهايته على نحو يتسق مع انفعال عمر بالموقف» 
وكأني بالنبي كل لحظ عجب عمر من تصديق جبريل لما كان يقول: ١(صدقت»»ء‏ 
ولحظ رغبته في معرفة السائل» فكان أن سأله عنه» ثم أخبره به. 

ولعلا تعد هو الغرات :إن فلها :إن الخوان الذئءزواه أبن عريرة مايق 
على الحوار الذي رواه ابن الخطاب» والدليل على ذلك: أنَّ حوار أبي هريرة بكل 
رواياته لم يذكر فريضة الحج في الإجابة عن المراد من الإسلام» ولا تفسير لذلك 
إلا أنَّ هذا الحوار قد قيل قبل فرض الحج على المسلمين؟؛ أي: قبل سنة تسع”© 
على القول الراجح» وأما حوار ابن الخطاب فذكر فريضة الحجء وهذا معناه: أنه 
قد وقع بعد سنة تسع؛ أي: بعد فرض الحج . 

ولكن قد يقال: وكيف نتعامل مع روايتي أبي هريرة؟ وما المروي باللفظ 
منهما؟ وما المروي بالمعنى؟ وفي تصوري أنَّ الذين روا الروايتين قد حرصوا أشدّ 
الحرص على روايتهما باللفظ» وإن لم يبلغوا درجة الضبط التام» وما نراه من اختلاف 
بين بنى الروايتين يكاد لا يذكر أمام التلاقي الكبير» وما يرجح عندي أنَّ من روى 
الرواية الأولى كان أضبطً ممن روى الرواية الثانية . يدل على هذا أربعة أدلة : 

أولها: أن مسلمآ ذه قد التزم في «صحيحه» تقديم الأصمحّ على الصحيح . 
يقول الشيخ العلامة عبد الرحمن المعلمي : «عادة مسلم أن يرتب روايات الحديث 
بحسب قوتهاء يقدم الأصح فالأصح”(". 

وثانيها: أنه قد حذف من الرواية الثانية ما لا يُستغنى عنهء وهو قول النبي كلل 
في الأولى: (تعبد الله)» وهو قول كرره النبي مَِِ في كثير من أجوبته» ولم يحذفه 


دق لمجموع الفتاوى». /777/71. 
(؟) «الأنوار الكاشفة»؛» ص79. 


ع أسلوب الحوار فى الحديث النبوي 


أبداً ارايت 0 تر ا عر باذ الذي 11 0 
(ييْنا نا ديف النَِيَ بل لَيِسَ بيني وَبَينَُ إلا آخر لحل ها 3 0 
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قلْتُ: ليك َسُولَ الف وَسَعْدَيكَ. 5 سا سَاعَء تم قَالَ: (ا مُعَاذ) . قُلْتُ: لَبَبِكَ 


قَلْثُ 


رَسُولَ الله وَسَعْدَيِْكَ ثم سَارَ سَاعَةٌ» تقل : (ا مُعَاذُ) . قَلْتْ: لبك رَسُولَ الل 
وَسَعْدَِكَ. قَالَ: (مَلْ تدْرِي مَاحَقُ الل عَلَى عِبَادهِ؟) قُلْتُ: الله وَرَسُولَهُ أعلَمُ. قَالَ: 
(حَقُّ الل عَلَى عِبَادِهِ أن يحْبْدُوه وَل يُشْرِكُوا بو شَيْا). تم سَارَ سَاعَةٌ. . . 

ونلقى هذا القول أيضاً في حوار آخر مع معاذ. فعنه د أَنَّهُ قال: كُنْتُ مَعْ 
الي ل في سَمَرِ فَأَصْبَحْتُ يَوْمَا قَريئا مِنْهُ» وَنَحْنُ نَسِيكء فَقلْتُ: يا رَسُولَ الل 
أخْبِرنِي بعَملٍيُدِْلنِي الَْنّه ويبَاعِدُنِي عَنْالَارِقَالَ: لد سأي عَنْ عَظِيوه وإ 
َيسِيرٌ عَلَى مَنْ يسرك اله عَلَه. تَمْبْدُ الله وَل تشْرِك به شييئاء وَتقِيمُ الصَّلاَة وَتؤْتي 
الزّكاة» وَتصوم رَمَضَانَ» وَتَحُجٌ الْبَتَ. . .)”". وغير ذلك نصوص كثيرة أثبتت 
الجملة» ولم تحذفها. 

وثالثها: تقديم الرواية الثانية سؤال الإسلام على سؤال الإيمان» وهذا خلاف 
الأصل الذي يقتضي تقديم الإيمان على الإسلام؛ لأنَّ الإيمان هو الأصل الذي 
يسبقٌ كلّ شيء» ويُبنى عليه كل شيء: وهذا ما هو موجود في الرواية الأولى عن 
أبي هريرة . 

ولا يعكر على هذا التصور القول بتقديم الإسلام على الإيمان في حديث 
عمر؛ لأنَّ الغرض من ذلك التنبيه على عظم الطاعات في الإسلام» وعلى أنَّ هذه 


.3754 7703-1” البخاري (09117)» مسلم (050)) صحيح ابن حبان (0777)» سيأتي ص47‎ )١( 
الترمذي (761)» سيأتي الكلام على روايات هذا الحوار ص57 50 . ثم سيأتي الكلام‎ )0( 
800 عليه تذوقاً وتحليلاً ص/791-‎ 


التمهيد وم 


الطاعات أصل كالإيمان» فلا إيمان بحق بلا عمل» ولا عمل بلا إيمان. 

وهاهنا لا يحسن أن نغفل عن حسن ترتيب المقدم والمؤخر في حواري جبريل 
مع النبي كل؛ فقد جاء هذا الترتيب متسقاً مع عنصر الزمن أحسن الاتساق؛ فَقدّم 
الأهم في الحوار السابق وأُتّر المهمء وقدّم المهم في الحوار اللاحق, وأَخر الأهم: 
وفي ذلك دلالة على أنَّ الإيمان بالله تعالى هو أصل الأصول. وأن الطاعات مرتبة 
عليه» وثمرة عظيمة من ثمراته. وذلكم من البلاغة الخفية التي لا تلحظ إلا من بعد 
معرفة السابق من اللاحق . 

ورابع الأدلة: أن الرواية الثانية ذكرت لفظة: (تخشى) بدلاً من لفظة: (تعبد) 
في الإجابة عن المراد من الإحسان. وتلك رواية ضعيفة من جهة المعنى؛ لأنَها 
تُصُرفنا في تعريف الإحسان من الحسي إلى المعنوي؛ والإحسان أكثر ما يظهر في 
العبادات» وأمًا الخشية فانفعال يقع في النفس» والإحسان فيه لا يعدو أن يكون تربية 
لهذه الحالة وبلوغاً بها مرتبة الكمال» ويزيد من ضعف رواية: (تخشى) ما نراه من 
بلاغة عالية في لفظة العبودية؛ إذ ربط بها النبي كَل سؤال الإحسان بسؤال الإسلام 
لما جعل الإحسان منصبًّ على معنى الإسلام : (أن تعبد الله)» ثم ربط بها سؤال 
الإحسان بسؤال الإيمان؛ وذلك لأن الإسلام ثمرة من ثمار الإيمان؛ فإذا ما أحسن 
المسلم في عبادته أحسن في إيمانه» وإذا ما أحسن في إيمانه أحسن في إسلامه . 

على أنَّه لابدٌ من ملاحظة أنَّ الرواية الثانية ذكرت عبارة يَدْجُحٌ عندي أنّها 
سقطت من الرواية الأولى» وهذه العبارة هي : سَلُونِيء فهَابوه أن يَسأنُوه فَجَاءً 
رَجُلٌ» فَجَلْسَ عِنْدَ رَكبتَئِه وما يجعلني أرجح سقوطها هو أنَّ هذه العبارة لو لم 
تكن لما كان إلى روايتها من سبيل؛ فما من شيء في الحوار يمكن منها أو يبعث 
عليهاء وإذا كان ذلك كذلك فإِنَّ ما ذكرته الرواية الثالئة في آخرة الحوار: (مَذَا 
َبْرِيلٌ أرَاد أَنْتَعَلّمُوا إِذْلَّمْ تَسْأنُوا) يكون أنسب لمقام الكلام ممًا ذكرته الرواية 


و أسلوب الحوار فى الحديث النبوي 


الثانية في آخرتها : (هَذَا جِبْرِيلٌ جَاء لِيعَلمَ النَاسَ ديتهم) ؛ وذلك لأنها ترد عجز الكلام 
على صدره. وتربط أوله بآخره» وتقرر أهمية السؤال زيادة تقرير» وفي نور هذا 
التصور يكون ما ذُكر في الرواية الثانية من المروي بالمعنى» ومستقى مما روي 
باللفظ من قوله كل: (مَذَا جِبْرِيلٌ أرَادَ أَنْ تعَلَّمُوا إِذْ لَمْ تَسْألُوا) . 

ولكن قد يقال: إن النسائي روى في «سننه الكبرى» هذا الحوار عن أبي هريرة 
وأبي ذرء فزاد وخالف في بعض المواضع ما عند البخاري ومسلم :“قعنهها أنيما 
ره 1 5-7 يجي لغرب فلا ري 
يهُمْ هُوَ؟ حَنَى يَسْألن» فَطََبنا إلى رَسُولٍ الكل أَنْ نَجعلَ لَه مَجْلِسا يَْرفهُ الْعَرِيبُ 
إِذا أَنَا فببَيْنَا له تأي كيدل له ونون طول دل 
مَجْلِسِه إِذ قبل رَجُلُ أَحْسَنُ النَّاسِ وَجْهَاء وَأَطْيَبُ النّاسِ ريح كأَنَّ يبه لَمْ يمسا 


-ى مك 


ُ - 


ل 0 0 
د وكا مسقني ذال اد ارال توك :ادن رار 2 يَقَولُ لَهُ: (اذنو) حَتن 

وَضَعْ يَدَهُ عَلَى ركبتّي ر شو اشر 4 قال : .خرن م الإنلة قل 
(الإِسْلامُ أَنْ تَعْبْدَ الل وَلَهَ د تشْرِكٌ به شَيْئَاء وَتقيم الصَّلاَة وَتَؤْتيَ «الكاة ومع 
البت» وتصُوموَمصَاا). قال: إِا عت َك ققد لمث قَالَ: «تت). ف قَالَ: 
صَدَفْتَ. فلَمًا سَمِعْنا قَوْلَ الرَجُلٍ صَدَفْتَ أَنْكَرَْاهُ قَالَ: يا مُحَمَدُ. أَخْبِرْنِي ما الإيمَانُ؟ 
َالَ: (الإِيمَان بالل وَمَلاَئِكْت وَالْكِتَاب» وَالمِيينَ» وَتَؤْصُ الْقَدَر). قَالَ: فَإِذًا 
َعَلْتُ دَلِكَ فَقَد آمَنْث . َال رَسُولُ الل يك: (نَعن). قَالَ: صَدَقْتَ. قَالَ: يَا مُحَمّدٌ 
أَخْبِرْنِي ما الإِحْسَانْ؟ َالَ: (أَنْ تعْبدَ الله كأنكَ تَراهُ؛ فَإِنْ لم تكن تََاهُ فَِنَهُ يرَاكَ) . 
0 صَدَقَتَ. قَالَ: ا . أَخْبِرْنِي مَتَى السَاعَةُ؟ قَالَ: فتَكْس فَلَمْ يجِبْه شيا 
عاد فلم يُجِبه به شنا م أَعَاكَ فَلَمْ يُجِبْهُ شَيئان» وَرَقَعَرَأسَهُ ا 


2 


نا لمن السَائل» وَلكنْ لا عَاَات تر ف يها: إِذَا ارت ءلم يوون 
في الْبْيَانِء وَرَأَيتَ الْحْمَاة الْْراةَ مُلُوكَ الأرض» وَرَآَنِت المزأة تلد ركه سين 
لأَيَعْلَمُهًا إلا الله: ##إِنَّأَمَهَ عِنَدَمعِلمَلسَاحَةٍ» إِلَى قؤلهِ هميغ 4:2 ث4 4 
قال :الا وَالدَ يمت تعفد ل ل 
وَِنَه لَجبْرِيلٌ ‏ عليه السلام ‏ نرّلَ في صُورَةٍ دخية الْكَلْبِيَ)0©. 

والحق أن هذه الرواية لا قيمة لها من ناحية الدراسة البلاغية» لأنّها تخالف 
بعض المخالفة رواية أعلى منها في الصحة» وهي التي عند البخاري ومسلم . 

وعلاوة على ذلك فإِنَ الناظر فيها يخرج بنتيجة تقول: إِنَّ تصرفاً كبيراً قد وقع 
في رواية لفظهاء يدل على هذا قول النبي كَكلهّ: (نزل في صورة دحية الكلبي)» وهو 
ليس من قول النبي كَلِة. 

يقول ابن حجر: «(وَإِنه لجبريل أتاكم في صورة دحية الكلبي) وهم؛ لأنْ دحية 
معروف عندهم» وقد قال عمر: ما يعرفه أحد منا»(". 

ويدلٌ على هذا قول الملك: «فإذا فعلت ذلك فقد. . .2 فهذا قول لا نراه 

في الحوارات الصحيحة, وإِنَّما نراه في الحوار الضعيف الذي رواه أبو عامر أو أبو 

مالك . فعنه: أَنَّ النَبِيَ يكل َيَْمَا هُوَ جَالِنٌ في مَجْلِسِء فيه أَضْحَابْهُ جَاءَهُ جبريل 
- عليه السلام ‏ في غَيْرٍ صُورَيه يَحْسبْه رَجُلاً مِنْ الْمُسْلِمِينَ» فَسَلّمَ علي فَردَ له ثم 


)١(‏ النسائي (54941). قال الألباني: حديث صحيح. البزار .)5٠75(‏ قال البزار: «وهذا الكلام 
لا نعلمه يروى عن أبي ذر إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد إلا إسناد ضعيف رواه السري بن 
إسماعيل» فخلط في إسناده . وهذا الحديث لا نعلم رواه عن أبي فروة بهذا الإسناد إلا 
جرير؟. 

(؟) «فتح الباري». .١75 /١‏ 


و أسلوب الحوار فى الحديث النبوي 


وض بل يده على دكب لي ل وَقَالَ لَه: يا را لو لال 
أله وَجْهَكٌ لله وَشْهد أن لآ إِلَه إلا ا ا ال 1 وتقيه 
الصَّلاَقّ وَتَؤْتيّ الرّكاة) . قَالَ: فَإِذَا فعَلْتُ ذَلِكَ فَقَدْ أَسْلَمْتُ؟ قَالَ: (تَعم). ثُمَ قَالَ: 
7 الِيمَانُ؟ قَالَ: (أَنْ تؤْمِنَ ب الى اليو م الآخرٍ ٠‏ وَالْمَلاَتَكَةَ وَالْكِتَابء وَالتْسِيسينَ 
وَالْمَوْتِء وَالْحَيَاةِ بَعْدَ الْمَوْتِء وَالْجَنَةٍ وَالنَارِِ وَالْحِسَابِ وَالْمِيرَانِء وَالْقَدَرِ كله 
خَيْرِهِ وَشٌَه) . قَالَ: فَِذا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَقَد آمَنْتُْ؟ قَالَ: (نَعَم). ثُمَّ قَالَ: مَا الأَحْسَانُ 
يَارَسُولَ الله؟ قَالَ: (أَنْ تَعْبُدَ الله كأَنَكَ تَرَاهُ؛ فَإِنّكَ إِنْ كنت لآ تراف فَهُوَ يَرَاكَ) 
قَالَ: فَإذَا فعَلْت ذَلِكَ فَقَدْ أَحْسَنْتُ؟ قَالَ: (تعم). وَيَسْمَمْ رَجْعّ رَسُولٍ الله يكل إِلَيْو 
وَلاَ يَرَى الذي يُكَلَمْفُ وَل يَسْمَعْ كَلآمَهُ. قَالَ: فَمَتَى السّاعَةٌ يَا رَسُولَ الله؟ فَقَالَ 
رَسُولُ الله يكله: (سُبْحَانَ الوا حَمْسنٌ من الْعيْبٍ لا يَعْلَمُهَا إلا لله ٍإدَأنهدَمِ 
الماعة ولت الميك ومل ماف ابكار ونا مدرف دق ناذا سكير 2د اويا د رقا ار 
ا حَبِيِرٌ #[لقمان: .]9١‏ 

لشائل 0# سُوَلَ اللى ا 
(حَدَننِي)» فَقَالَ: إذَا رَأَيْتَ الأَمَة تَلِدُ رتَهَاء وَيَطُولُ هل الْبَانِ بالْبنْيَانِء وَكَانَ 
العَالَة الْجفَاةَ روس النّاسِ . قَالَ: وَمَنْ أُولَتِكَ يَا رَسُولٌ الله؟ قَالَ: (الْعَرِيبْ). قَالَ: 
َه وَلَىء فَلَمْ ير طَرد يمُدُبَنة كال (اشتعان اللاي كنا 0 


مه ده سير اس 


التّامسَ ديتهم الذي تس محمد وما جاه لي قط اوكا أغر ف إلا أن تكون 
هذَه الْمَدَة)20. 


وبِيتّنٌ كل البيان الاختلاف الكبير ما ب بين الرواية الصحيحة والرواية الضعيفة» 


/ 


دق أحمد (؟ك١٠هل/ا١).‏ 


التمهيد هنا 


وليس بخاف ما في الرواية الضعيفة من خصائص أسلوبية لا تتفق مع الغرض من 
حوار جبريل مع النبي يَكلْةِ كالتعليق الذي جاء على لسان الملك» وورد في رواية 
النسائي : (فإذا فعلت ذلك فقد. . .) فهذا تعليق لا معنى له ولا يؤدي أيّ وظيفة» 
بخلاف تعليق الملك في حواري مسلم والبخاري: (صدقت) والذي ‏ كما قلت - 
يثير السامع ويهيجه . 

والأمر الآخر هو أنَّ الملك في الحوار الضعيف عرض على النبي كَل أن 
يخبره بأمارتين من أمارات الساعة» وأخبره» فقال: «يا رسول الله» إن شئت حدثتك 
بعلامتين تكونان قبلهاء فقال: حدثني . فقال: إذا رأيت الأمة تلد ربهاء ويطول 
أهل البنيان بالبنيان» وعاد العالة الحفاة رؤوس الناس». وهذا الإخبار لا يتسق مع 
الغرض من حوار جبريل مع النبي عليهما السلام» وهو أن يسلك المسلم مسلكه في 
طلب علم الدين بالسؤال وقصد أهل العلم» وإذا كان الأمر على هذا النحو فلا معنى 
لأن يقوم الطالب للمعرفة ‏ وهو جبريل هنا - بدور العالم العارف» وإِنّما التصرف 
الصحيح هو أن يستمر في إلقاء الأسئلة» وهذا ما اطّرد في الحوارات الصحيحة. 
اج - التشابه : 

ويُعَدذّ تشابه الحوارات آية أخرى على التزام المحدثين رواية اللفظ النبوي كما 
جاء عن النبي كله وهذا التشابه كثير في الكلام النبوي كثرة لم يحجبها عن أنظارناء 
وعن عقولنا غير العجلة والبعد عن التدقيق» وتصوٌر أنَّ هذا التشابه هو من بابة تصرف 
الرواة» ففاتنا من ذلك التصور العّجل خير عظيم يغني العقل والنفس» ويكشف عن 
كثير من معالم البلاغة النبوية . 

فمن ذلك مشابهة حوار ضمام بن ثعلبة لحوار أعرابي آخر» فعن شرِيكِ بْنِ 
عافن أبي ير : سوم َس مَك ُوُ: ا لون مم لذ 5 
في الْمَسْجِدٍ دَحَلَ رَجُلُ عَلَى جَمَلِ فَأنَاحَهُ في الْمَسْجَدِء تُمَعَفَلَهُ َم قال لَهُمْ: أَيُكُمْ 


5 أسلوب الحوار فى الحديث النبوي 


ل َلئِنْ كلذ + تكىء بين طَهْرَائيّهو» فقن : هَذَا الوَجُلُ الأييض الْمُتّكء. فَقَالَ 
لَهُ الوَجَلٌ : يَا ابن عَبْدٍ المُطَلِبِ ٠‏ قَقَالَ لَهُ التي يكلك: (قذ أَجَنّكَ). فَقَالَ الوَجَلٌ 


لني يل : إني سَائلَكَ» ة َمْمَثَه علَيِكَ في الْمسألة, فلا نَجِد عَلَيَ في تفْسكَ . هقَالَ: 
مزهنا بالك . َال : أَسأَلّكَ بربتكَ وَرَبْ مَنْ قَبلَكَء آنه أَرْسَلَكَ إِلَى النّاسِ 


كلي؟ َقَالَ : «للْهُمّ تحم). َالَ: أَنْمُدُكَ باش آذه أمرك أن يُصَلَ الصَّلَوَاتٍ الْكَضسَ 
في الْيَْم وَالدّيلّة. قَالَ: : (اللهُمَ نَم ). قَالَ: : أَنْشْدُكَ بالله آنل أَمَرَكَ أَنْ نَصُومٌ هَذَا 


السَّهرَ من السّئة. قَالَ: (اللَهَُ نَعَم). قا ل ا 
الصَّدَقَةَ راجالا يمينا على ل رايا . فَقَالَ اَن يكل : (اللَّهُمَ نَحَم). فَقَالَ 
الوَجْلُ : آمَنْتُ بمَا جنْتَ ب وَأَنَاْ رَسُولُ مَنْ وَرَائِي مِنْ قَوْمِيء وَأَنا ضِمَامُ بْنُ تَعلبَة 
ُو يي سَْد بن بك . 

وحور دراي لالع قروا شوك ولترن فون اتن ان لف ان 
هيا أَنْ تَأَلَ رَسُولَ الل يك عَنْ شَيْءِء فَكَانَ يُعْبنا أن يَجِيءَ الوَجُلُ من أَهْلٍ الْبَادِية 
الْعَاقل» شال وَنْحْنُ نسْمّع» جاه َجُلُ من أَملٍ البادية» هال ا محَكد ذُ! أتانا 
رَسُولُكَ فَرَعَمَ لَنَا : أَنَكَ تَرْعَمُ أَنَّ الله لهأَرْسَلَكَ . قَالَ: (صَدَقَ). قَالَ: فَمَنْ خَلقَ 
السّمّاء؟ قَالَ: (الله). قَالَ: فَمَنْ خَلَقَ الأَرْضَ؟ قَالَ: (الث). قَالَ: فمَنْ نَصَب هَذْهِ 


الْجِبَالَ» وَجَعَلَ فيهًا ما جَعَلَ؟ قَالَ: (الل). قَالَ : فَبِالَّذِي حَلَقَ السّمَاء 0007 
الأَرْض» وَنَصَبَ هَذِهِ الْجِبَالَ آله أَرْسَلَكَ؟ قَالَ: (نعم). قَالَ: وَوَعم ركُولك: ل 


() البخاري (57). ابن حبان »)١55(‏ ابن خايمة (7108).» ابن ماجه »2١107(‏ النسائي 
.)35١95 .,5١945(‏ مسند أحمد .)١717/47 .778٠0(‏ ورواية أحمد الأولى مروية بالمعنى» 
وأمًا الثانية فمروية باللفظ. وتطابق بقية الروايات. والاختلاف بين هذه الروايات هو في: 
(مشدد) وفي رواية: (مشتدّ)» وفي: (أسألك) وفي أكثر الروايات: (نشدتك) و(أنشدك)» 
وسيأتي ص ١‏ ”5-17 70. 
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3 52 


آذآ - 2 ٠‏ ا 27 7 > ده 7 ٠‏ ىٍِ 0 ات 1 7 
عليّنا حْمْسَ صَلوَاتٍ في يَوْمِنا وَليُلتنا. قال: (صدق). قال: فبالذي أَرْسَلكَ الله أَمَركٌ 


ل 0 


بِهَذا؟ َالَ: (تعم). قَالَ: وَرَعَم رَسُولْكَ أن عَلَيْنَارَكَاةَ في أَمْوَالِنَا. قَالَ: (صَدَقَ) . 
َالَ: مالَذِي أَرْسَلَكَ آغ أَمَرَكَ بهذا قَالَ: (تعم). قَالَ: وَرَعَمَ رَسُولُكَ أن علي 
صَوْمَ شْهْرِ رَمَضَانَ في سَنَينَا. قَالَ: (صَدَقَ). قَالَ: قَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ آل أمَرَكَ بهَذا؟ 
قَالَ: (نَعَم). قَالَ: وَرَحَمَ رَسُولكَ أَنَّ عََيْنَا حَج الْييْتِ مَنْ اسْتَطاع إلَيِْ سَبِيلاً. قَالَّ: 
(صَدَقَ). قَالَ: تم وَلَى. قَالَ: وَالَذِي بَعَنَكَ بالْحَقٌ لا أَِيدُ عَلَْهنَ ولا نص مِنْهنٌ. 
َقَالَ اين يكل: (لَئِنْ صَدَقَ لَيَدُخْلَنَّ الْجنّ)20. 

فالحواران بينهما من الشبه ما يينهماء ولكنّهما لا يمكن أن يكونا حواراً واحداً؛ 
فضمام دخل المسجد بناقته» ثم مهد لسؤاله بالقول: يا ابْنَ عَبْدِ الْمُطّلِبٍ . فَقَالَ لَهُ 
لني يكلِه: (قَدْ أَجَبنُكَ). قَقَالَ الوَجْلُ للنِيَ كله: إِني سَائِلكَء فَمُسَدُدْ علَيِكَ في 
الْمَسْألَدَء قلا نَجد عَلََ في تَمْسكَء قَقَالَ: (سَلْ عَمَا بَدَالَكَ) وأمًا الآخر فلم يدخل 
بناقة» ولا مهّد لأسئلته بشيء» وشرع يطرح أسئلته فور بلوغه مجلس النبي ككل 

ثم إنَّ الحوارين يختلفان في النهاية كما يختلفان في البداية» فضمام يقول 


. هه ع اس :2 022 - 1 اد 6 مه 06 3 - 3 
فى النهاية: «امَنت بمّا جئت به» وَأنا سول مَنْ وَرَائى مِنْ قؤمي» و ضام بْنْ 
مه َو 14 .0 .9 رس 1 5 .- 5-06 عا )نه ا 1 و 2 3 
تعلبة أخو بَنِي سَعَدٍ بْن بكرا . والاخر يقول: «وَالذِي بَعَئك بالحق لا أزيد عليْهنَّ؛ 


ولا أنْقَصُ مِنْهُنَ»» فيقول الي كله (لَيِنْ صَدَقَ ليَدْحْلَنَّ الْجَنَه) . 
ل م - 
وضمام يدلف من بعد طلب الإذن إلى سؤال النبي : «أسألك بربّك» وَرَبٌ 


مَنْ قَبْلَكَ آنه أَرْسَلَكَ إِلَى النّاس كُلّهِه؟» من غير التقديم كما فعل الآخر؛ إذ قدّم 
لسؤاله تقديماً جعل السؤال يترتب على التقديم» ويتولّد منه. بل إنَّ الحوارين 
)١(‏ مسلم (؟١),‏ ابن حبان »2١58(‏ الترمذي (519)» النسائي »)7١4١(‏ وسيأتي الكلام على 


حوار الأعرابى تذوقاً وتحليلاً فى الصفحات التالية: الى 7375 4لا الال :الل 
رشك جني 
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يختلفان فيما تشابها فيه؛ إذ كان ضمام يطرح أسئلته عن الفرائض من غير أن يقدّم 
لها على نحو ما فعل الآخر الذي كان يقدم لكل أسئلته بالقول: «وزعم رسولك 
أنَّ علينا. . . » 

وقد وهم ابن بطال أشدّ الوهم لما جعل الرجلين رجلاً واحداًء «وجزم أنَه 
ضمام بن ثعلبة» وتعقبه القرطبي فقال: إِنَّ سياقهما مختلف» وأسئلتهما متباينة» 
ودعوى أنّهما قصة واحدة دعوى فرط وتكلف شطط من غير ضرورة»(©. 

وإذا كان الشبه بين الأسئلة هو مستند ابن بطّال فيما قاله» فما عساه يقول في 

مطابقة قول خديجة لرسول الله كَلِهِ: «كلا أبْشِرْ فوا لأَبُخْزِيكَ اله أبدَاء َوَاه 
َك لَمَصِلّ الحم وَتَصدّق الْحَدِيتٌ وَتَحْمِلٌ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَقَري 
الضيف» وَتعِينٌ عَلَى نوَائبٍ الْحَقٌ». وقول ابن الدَّعِنَة لأبي بكر د : «فَإِنَّ متْلَكَ 
يا أببا بكر لأ بَخْرْجُ» وَل يُخْرَجٌ؛ إِنكَ َكِب الْمَعْدُومَ» وَتَصِلُ الرَحِم وَتَحْوِلُ 

وما عساه يقول في تطابق قول النبي كلِ وقول أبي بكر في الردٌ على اعتراض 
عمر الانفعالي يوم صلح الحديبية» إذ جاء الجواب واحداً من غير تواطق. ودونك 
ملعتي 195 وات حر لمق وطاق اللطارة لبذي تكلم علمة” فال عم 
الْخَطَّابٍ: فَأبيِتْ نَبِيَ اللو كل» فَقَلْتُ: أَلَسْت تي الله حَمًا؟ قَالَ: (بلى) قَلْتُ: 2 
عَلَى الْحَقٌّ وَعَدُونَا عَلَى الْبَاطِلٍِ؟ فَالَ: (بَلى) قُلْتُ: فَلِمَ نعْطِي الدَييَةَ في ديئنا إذَا؟ 
َالَ: (إي رَسُولُ اله ولَسْتُ أعْصِيه وَهُوَنآصِرِي) ٠‏ فلث: ولس كنت تُحَدئنا أ 
ماي لبت َنَطُوفُ به؟ قَالَ: (بلى» فََحْبَرْتكَ أن أيه الْعَامَ؟) قَالَ: قُلْتْ: لا. 
َال : (مَِيكَ آتيه َيه وَمُطَوَفٌ به) قال نات | با بكر فَقَلْتُ : يا أبَا بَكرٍ! أَلَيْسَ هَذا 


.٠١6 7/١ «فتح الباري»,‎ )١( 
. 548- (؟) البخاري (7797): سيأتي ص”4945‎ 


التمهبد و3 


نبي الل حَقَا؟ قَالَ: بَلى . قُلَْتُ: ا عَدُوُنَا علَى الْبَاطِلٍ؟ قَالَ: بَلَى . 
لَ: أَيْهَا الوَجُلُ إِنَهُ لَرَسُو لُ الل كك 4 ل وَلِيْسَ 
يَحْصِي ربَهُ) مكبر َوَاه نه عَلَى الْحَقّ. قُلْتُ: أَليْسَ كَانَ 


0110 


يحَدَننًا أن سَنأنِي الْبْتَ وَتَطُوفُ به؟ قَالَ : بلى . أَنَأخْبَرَكَ أَنّكَ تأيه الْعَا؟ قُلْتُ: لآ. 


م 


قال : فَإِنّكَ آتيه وَمُطَوَفٌ بو(" . 
- الرواية بالمعنى : 
١‏ المراد برواية المعنى وضوابطها والقائلون بها وأدلتهم النظرية : 

وتعني الرواية بالمعنى : أنَّ لا يلتزم الراوي أداء بعض لبنات اللفظ كما سمعها 
كأن يختزل من الكلام» أو يقدّم أو يؤخُرء أو يأتي للدلالة على اللفظ بمرادف له 
وقد منع ذلك أشدَّ المنع من قال بوجوب رواية اللفظ مطلقاًء وذهب «الأكثر إلى 
الجواز» وهذا ما عليه الأئمة الأربعة» وأكثر السلف والخلف من الفقهاء والأصوليين 
والمحدثين)”". ولكن لا يصحٌ أن يفهم من إجازة هؤلاء النفر الكريم الرواية بالمعنى 
أنها كانت الأصل الذي تقوم عليه الرواية؛ لآنَّ استقراء الروايات يمنع من تصور 
عكر “الزواة اللفظ والأعد بالمعض + وتظهر أن المنهج والأصل الذي كانوا عليه هو 
الالتزام باللفظ» ولا يُلْجَأ إلى الرواية بالمعنى إلا في حال الضرورة واستدعاء الحاجة» 
ودونك البخاري ومسلم» فقد كان «البخاري يجيز الرواية بالمعنى» وكان مسلم 
لايرى ذلك»”". ويتشدّد بالحرف واللفظة» وعلى الرغم من ذلك فإناً نجد كثيراً من 
روايات البخاري تطابق روايات مسلم مطابقة تامة أو شبه تامة» ولو كانت الرواية 
بالمعنى هي الأصل عند البخاري لما روى رواية واحدة تلتقي بما عند مسلم . 
)١(‏ البخاري »)708١(‏ سيأتي ص409 457 . 


(؟) «اليواقيت والدرر»» 7/ .1١١‏ 
(9) «توضيح الأفكار». /١‏ 45. 
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وقد نبِّهِ على هذا القاري لمّا قال: «فليحمل الجواز على محل الضرورة» 22 
ويضاف إلى هذا أنَّ المجيزين قيدوا رواية الحديث بالمعنى بشروط عديدة» ولم 
يطلقوها لكلّ إنسان» ومن تلك الشروط27»: 

١‏ - أن يكون الراوي ثقة في دينه» معروفا بالصدق في حديثه» عاقلاً لما 
يحدث به . 

- أن يكون الراوي عالماً بلغات العرب» ووجوه خطابها. 

*- بصيراً بالمعاني والفقه . 

5 - عالماً بما يحيل المعنى» وما لا يحيله. 

© أن لا يكون الحديث: 

أ مما تعبد بلفظه» كالشهادة والتشهد والأذان والإقامة والدعاء وغير ذلك . 

ب - أو جامع كلمه كك التي افتخر بإنعام الله تعالى عليه بها. 

ج - أو مما ما يُستدلٌ بلفظه على حكم لغوي. 

” - أن يكون ذلك في خبر ظاهر. 

- أن لا يكون ذلك في الخبرء لأنَّه ربما نقله الراوي بلفظ لا يؤدي مراد 
رسول الله يلي . 

-أن يقول الراوي عقب روايته الحديث: (أو كما قال) أو (نحوه) أو (شبهه). 

4 -أن يضطر الراوي اضطراراً إلى روايته بالمعنى : 

أ - كأن يند لفظ الرسول ككلِ عن الذاكرة» ويغيب عنه في حالة روايته له. 


. «شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثرة» ص607‎ )١( 
زفق «مناهج المحدثين في رواية الحديث بالمعنى»» ص"8لاء ل/الا.‎ 


التمهيد هه 


ب - أو أن لا يكون ضابطاً للحديثء لأنَّ الضبط الدقيق المطلق مطلب عزيز 
لا يتقنه إلا القليل» والضرورة تقدر بقدرها. 

٠‏ أن لا تكون روايته للحديث على سبيل الرواية والتبليغ خاصة» بخلاف 
الإفتاء والمناظرة . 

. -أن يبيئّن الراوي بأن هذا هو معنى قول النبي كلل لا لفظه‎ ١ 

وَلحَله تن اللعتنن أن تقول :إن المجورين للرواية بالمعق قد عدوا مهنا 
الجواز بعد إيداع أحاديث رسول الله كَل في بطون الكتب والصحف والمصنفات» 
فإذا تذكرنا أنَّ هناك صحفا نشأت في عهد رسول الله كصحيفة علي» وصحيفة 
عبدالله بن عمرو» وكثرت هذه الصحف منذ عهد الصحابة ‏ رضوان الله عليهم - 
كصحيفة همام بن منبه» وصحيفة الأعرج عن أبي هريرة» وصحيفة جابر بن عبدالله» 
إذا تذكرنا ذلك أدركنا أنَّ المجوزين للرواية بالمعنى يكادون يقتربون من المانعين» 
ويصير إجماع منذ ذلك على عدم جواز رواية الحديث بالمعنى»"". 

ولقد احتجّ القائلون بجواز الرواية بالمعنى بجملة من الأدلة ذكرها السيد 
محمد نوح والشايجي» ومن هذه الأدلة: 

١‏ جواز شرح الشريعة للعجم: «قال ابن حجر: ومن أقوى حججهم: 
الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم للعارف بهء فإذا جاز الإبدال بلغة 
أخرى» فجوازه باللغة العربية أولى» واحتج بهذا المعنى الحسن والشافعي» وهذا 
لأنَّّ نعلم أنه لا تعبد في اللفظء ولا تحدّيء وإِنَّمَا المقصود فهم المعنى» وإيصاله 
إلى الخلق» وليس ذلك كالتشهدء وما تعبد فيه باللفظ كالدعاء»”2 . 


)١(‏ الدكتور رفعة فوزي عبد المطلب» «المدخل إلى مناهج المحدثين» الأسس والتطبيق»» 
ص١١١.‏ 
(5) «مناهج المحدثين في رواية الحديث بالمعنى»)» ص7: . 


5. أسلوب الحوار فى الحديث النبوي 


؟ - مجموعة من الأحاديث. وكلها إمّا موضوع, وإمّا ضعيف”2"» فمن 
ذلك: ما رواه خالد بن دريك: أنَّ النبي يكل قال: (من تقوّل علي ما لم أقل فليتبواأً 
بين عيني جهنم مقعدأ). قيل: يا رسول الله! وهل لها من عينين؟ قال: (ألم تسمع 
إلى قول الله كبك : لإِذارأنَهُم ين تكن بعد معو طَا تَعيِظًا وَرَفِيرا ©[الفرقان : ا 
فأمسك القوم أن يسألوه» فأنكر ذلك من شأنهمء وقال: (ما لكم لا تسألوني؟) 
قالوا: يا رسول الله! سمعناك تقول: (من تقول علي ما لم أقل. . .) ونحن لا نحفظ 
الحديث كما سمعناه» نقدّم حرفآء ونؤخُر حرفاء ونزيد حرفا وننقص حرفا قال: 
(ليس ذلك أردتء إِنّما قلت: من تقوّل عليّ مالم أقل» يريد عيبي وشين الإسلام» 
أو شيني وعيب الإسلام)". وهذا الحديث باطل كما نصصَّ على ذلك الجوزقاني» 
إذ قال: «خالد بن دريك شامي عسقلاني من أهل الرملة روى عن ابن محيريزء 
ولم يسمع شيئاً من أحد أصحاب النبي كَل وأحمد بن عبدالله بن محمد ضعيف 
الحديث'”". وبمثل ذلك قال الألباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة»9©. 
" - اختلاف الروايات بسبب الرواية بالمعنى : 

إن القارى؟ للصحيحين وكتب السنن الأربعة وغيرها يستطيع أن يقسم 
اختلافات الروايات على نوعين: اختلافات يسيرة» واختلافات كبيرة . 
أ الاختلافات اليسيرة: 

وهي الغالبة على الروايات المختلفة» ونراها في الكلمة كما نراها في التركيب» 


. 554- 4١ص المرجع السابق»ء‎ )١( 

() «الكفاية في علم الرواية»» ص١١٠7.‏ 

(9) «الأباطيل والمناكير»» /١‏ 777. 

(5) انظر: «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة»» ”7/ »57١‏ ففيها دراسة حديثية مفصلة 
عن هذا الحديث. 


التمهيد 4 


وهي تقدّم لنا دليلاً على حرص الرواة الشديد على رواية الحديث النبوي بلفظه كما 
ورد عن النبي كل وذلك لأنَّ ما نراه في هذه الروايات من اختلاف يسيرٌ وقليل» 
نرى في مقابله تطابقا كبيراً والتقاء كثيراً» وسأبيّن هذا بذكر نوعين من هذه 
الاختلافات وهما: الحذف والذكرء واستبدال كلمة بأخرى» وسأشير إلى التقديم 
والتأخير في ثنايا الكلام . 
١-الحذف‏ والذكر: 

وسأمثل لهذه الظاهرة بحديث إسلام ثمامة سيد أهل اليمامة» فقد رواه 
البخاري» فعن أبي هريرة أله قَالَ: بَعَثَ الي ل خيلا َل نجل فبجاءت يرل 
مِنْ يني حَنِيقَة يُقَالُ لَهُ: نجام نه آنا مانن سوَاي المَشْجد؛ فَخَرَج 
إَِِْ اَن يل فَمَالَ: (م عِنْدَكَ يَا تُمَامَةُ؟) فََالَ: عِنْدِي حَيْديَا مُحَمَدُ. ِنْ تفدُلنِي 
كل .وذ نمِل هار وذ لت تيمل َل وما فت 1 
حَنَّى كَانَ الْعَدُ ثم قَالَ لَهُ: (مَا عِنْدَكَ يَا تُمَامَةُ؟) قَالَ: ما قَلْتُ لَك : إن تنعم تَنْعِم 
عَلَى شَاكِرٍ . قتركَهُ حَتَّى كان بَعْدَ الْعَدِء فَقَالَ: (مَا عنْدَكَ يا تُمَامَةُ؟) فَقَالَ: عِنْدِي 
ما قُلْتُ لَك . قَقَالَ: (أطلِقوا تُمَامَه). فَانطَلقَ إلى نَجْلٍ قريب مِنْ الْمَسْجِدِء فَاغْتَسَلَ 
نْمَ مَحَلَ الْمَسْجِدَء فَمَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لآ لَه إل الك وَأَشَهَهُ أن معدا وَشول ال 
يَا مُحَمَّدُ ذُ! وَاهْمَا كَانَ عَلَى الأَرْض وَجْهُ بض إِلَىّ مِنْ وَجْهِكَ فَقَذْ أَصْبَحَ و جهاك 
أَحَبٌ الْوْجُوه إِلَىّ» وَالومَا كان مِنْ دين أَبْعَض إِلَيّ مِنْ دِينك» ََصْبّحَ ديئكَ أَحَبَ 
الدّين إلى اما كا من َأ لي من بَلِلد» أَصْبَحَ بَلْدّكَ لَحَبٌ البلآد إِلَىّ» 
وَإِنَّ حَيْلَكَ أَحَدَينِي وَأنا أَرِيدُ الْعُمْرَةَ قَمَاذَا نّى؟ فَبَشَّرَهُ رَسُولٌُ الله يك وَأَمَرَهُ أَنْ يَخْتَمرَ 
فلا قَدمَ مَكَة قَالَ لَهُ َائِلٌ: صَبَوْتَ. قَالَ: لآ وَلَكِنْ أَسْلَمْتُ مَمَ مُحَمَّدٍ رَسُولٍ الل يلق 
وَلَاَوَالله لا يأََِكُمْ من الْيَمَامَِ حَبَةُ حنْطَةٍ حَتَّى يأَذّنَ فيهًا النَِنْ يكلو" . 


. 588- وسيأتي حوار ثمامة ص587‎ »)5١١5( البخاري‎ )١١( 


م أسلوب الحوار فى الحديث النبوي 


وراه مسلم باللفظ ذاته ولكنّه ذكر جملاً حذفها البخاري. فعن سعيد 


ل م سر 


أي تعية: عي أي شرية يدر بَعَثَّ رَسُولٌ الله يك خَيْلاً قبل جد فَحَامتْ 
رَجُلٍ مِنْ بَِي حَنيقة يُقَالُ لَهُ: تُمَامَُ بن أثَالِ سَيتدُ أَهْلِ الْيَمَامَة فَرِطوه بسَارية مِنْ 


سَوَارِي الْمَسْجِدِ خوج م إِلَئْهِ رَسُولٌ الله ككل فَعَالَ: (مَاذَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟) فَقَالَ: 
عِنْدِي يا مُحَمّدُ خَيْرٌ إِنْ تقل تفل ذا دم وَإِنْ تنهم تَنْعِمْ عَلَى شَاكِرء وَإِنْ كُنْتَ 
ترِيدُ الْمَالَ فسَلْ تغْط مِنْهُ ما شَدْتَ . فَركَهُ مَسُولُ اش يل حَنّى كَانَ بَمْدَ الْعَدء كَقَالَ: 
١م‏ نكا نَامَة؟) قَالَ: ما قلت لَكَ: إن نِم نِم علَى شَاكِرِ» ون تفل تفل 
ذا دم وَإِنْ كنت تَرِيدُ الْمَالَ قسَلْ تَمْطَ مِنْهُ مَا شِفْتَ . فتَركَهُ رَسُولٌ اش ككل حَنَّى كان 
نال ََل: (ماذ يندلا )قال يي ما قث لك : إذ مهم م لَى 
امو ا ار د ع ب قر . فال 

سُوَلُ الله يكل : (أَطْلِقُوا تُمَاَ مَه). فانطَلقَ إِلَى نَخْلٍ قَرِيبٍ مِنْ الْمَسْجِدِء فَاغْتَسَلَ ثم 
ل سيد ا : أَشْهَدُ أنْ لا إِلَهَ إلا اش ل 
يا مُحَمّدُ! َال مَا كَانَ عَلَى الأَرْض وَجْهُ َه نض إليّ من وَجهاكَ» فق أضبح وَجْهُكَ 
أَحَبٌ الْوْجُوهِ كلما إِلَىَّ» وَاشمَا مَا كَانَ مِنْ دين أ عض إِلَىَ مِنْ دينك» فَأْصْبَحَ ديئكَ 
أَحَبٌ الدّينٍ كله إَِىَّ» وَاشمَا كَانَ مِنْ بَلَدِ أَبَعَضضَ إِلَىَ مِنْ بَلَدِكَ» فَأَضْبَحَ بَلَدْكَ 
لاد ملي ره وَإِنَّ حَيْلكَ أَحَذيَنِي» َأنا أريدُ الُْمْرةَ قَمَاذًا تَرى؟ فَبَشّرَهُ 

سُولَ الل ككل وَآَمرَهُ أَنْ يَحْتَمِرَ فَلَمَا قَدِمَ مَكَةَ قَالَ لَهُ قَائِلُ سر ان لآ 
را ا حَبَهُ جنطة حَنَّى 
يدن فيهًا رَسُولُ الل يكل . 

فكلتا الروايتين عند البخاري ومسلم ‏ كما ترى - تتفقان اتفاقاً يكاد يكون 


)1غ( »)١/55(‏ أ داود (2)751/9 و اية أ داود اختصار واذ . 
بو وفي رواية أبي ضح 
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تاماء وليس بينهما من افتراق في الرواية إلا في حذف بعض الجمل وذكر بعض» 
فقد روى مسلم قولّ ثمامة كلَّه في الأيام الثلاثة : «عِنْدي حَيْك يَا مُحَمّدُ؛ إِنْ تفلي 
َل ذا دم وَإِنْ ْم ننْعُمْ عَلَى شَاكِرِء وَإِنْ كُنْتَ ثُرِيدُ الْمَالَ قَسَلْ مِنْهُ مَا شِنْتَ»» 
ولم يرو البخاري هذا القول كله إل في اليوم الأول؛ واكتفى في اليوم الثاني بالجملة 
الثانية: «إن تنعم تنعم على شاكر» ثم حذفها في اليوم الثالث. وما كان كل هذا التلاقي 
ليكون لولا أنَّ الرواة قد احتفوا باللفظ» وما كان ليكون لو أن الرواة أطلقوا لأنفسهم 
غنان الرواية بالمعتى: 

وإذا كان الأمر على هذا النحو من الالتقاء الكبير فإنَهُ ليس لأحد أن يشكك في 
الدرس البلاغي واللغوي للحديث النبوي» وكلُ ما نسمعه في زماننا من أنه لا سبيل ظ 
إلى درس الكلام النبوي من وجهة البلاغة والنحو كلام ساقط لا قيمة له من ناحية 
العلم. ولو أنَّ أهل هذا الكلام رجعوا إلى كتب البلاغة وكتب النحو واللغة لوجدوا 
فيها أحاديث نبي الله كله مسطورة» ودونك فهرس الأحاديث في كتب البلاغة”) 
واللغة والنحو””" لتقف على صحة ما أقول . 


)١(‏ لقد بلغت عدَّةٌ الأحاديث مثلاً في «كتاب أسرار البلاغة» للإمام الجُرجَاني رحمه الله ثمانية 
وعشرين حديثآ» وبلغت عدة الأحاديث في «المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرا» 
مئة وتسعة وعشرين حديثاً» ولعلّه يستحسن القول: إِنَّ من بين هذه الأحاديث ما هو ضعيف 
أوموضوع نحو حديث: (إياكم وخضراء الدمن). فهو ضعيف جداً. انظر: تعليق العلامة 
شور معن لاك رسي الله تعالى على الحديث» «أسرار البلاغة»» ص88 . وانظر: 
«سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة». 7/١‏ 59". 

(؟) ولقد أحصى الدكتور محمد ضاري حمادي في كتابه القيّم : «الحديث النبوي الشريف وأثره 
في الدراسات اللغوية والنحوية» عدّة الأحاديث في عدد من كتب اللغة والنحو» وهي كثيرة 
كثرة تقطع باحتجاج أكثر أهل العلم بالحديث في النحو واللغة. انظر: ص9١1-1١7-‏ - 


ده أسلوب الحوار فى الحديث النبوي 


وما أحسن قول العلامة أبي فهر في الردٌ على هؤلاء» يقول 4 : «والحديث 
الصحيح الذي استخلصه رواتنا و#رء فنفوا عنه كذب الكاذبين وتحريف الغالين 
وانتحال المبطلين حجة في اللغة والنحوء ولو زعم لك زاعم أنَّه لا يكون حجة 
في اللغة والنحو فاعلم أنه مبطل» وأنّه غافل لا يدري ما يقول»”". بل إِنَّ هؤلاء 
كأنّهم نسوا أو تناسوا أنَّ من أهل البلاغة من صنف كتباً وشروحا للكلام النبوي 
أقاموها على طريق البلاغة كالشريف الرضي في «المجازات النبوية» والطيبي في 
شرحه على «المشكاة» المسمّى : «الكاشف عن حقائق السئن» . 

ولقد كان أحرى بهؤلاء أن يسألوا كيف نتعامل مع تلك الاختلافات اليسيرة ؛ 
إذ ما يختلف اثنان في أنَّ لها أثراً ما في الدرس البلاغي قد يكون يسيراً في كثير 
الأحيان وقد يكون كبيراً في بعض الأحيان؟ ولنا هنا أن نكتفي بما اتفقت عليه 
الروايتان» ثم نهمل ما اختلفتا فيه» أو أن نأخذ رواية مسلم. وهذا ما اتخذته منهاجاً 


ع ."5١-350١-#89-#"81 8-3١97‏ وانظر أيضاً: 7794-7778 711-34١‏ 117 717 
ويذكر الدكتور شيئآ لطيفاً عن أبي حيان الأندلسي ‏ غفر الله له زلته ‏ وهو رأس مانعي 
الاستشهاد بالحديث النبوي يقول: «أيصدق القارى" أن أبا حيان ذاته كان يحتج بالحديث 
من الأحكام؟! أيسهل التصديق بأنه كان يحتج بالحديث النبوي في تقريراته النحوية تلك 
احتجاجاً جعله أحيانآ لا يذكر شاهداً إلا الحديث؟! لقد فعل هذا حين احتج بحديث (كما 
تناتج الوبل من بهيمة جمعاء) على إثبات مجيء (جمعاء) بمعنى (مجتمعة)» وفعل ذلك حين 
قال: فأما (بيد) فإنها تساوي (غير) في الاستئناء المنقطع مضافا لأن وصلتها نحو قوله كَلله: 
(أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أني من قريش. . . .) وذكر غير ذلك . انظر: ص477 - 577 . 
وما وقع فيه أبو حيان من اضطراب في قضية الاستشهاد بالحديث في اللغة والنحو وقع فيه 
السيوطي أيضاً. انظر: الكتاب نفسه.ء ص0١"57‏ 571 4715 2317# . 

.791 /١ «جمهرة مقالات الأستاذ محمود محمد شاكر رحمه الهف‎ )١( 


التمهيد اه 


في أكثر ما واجهني من اختلاف ؛ وذلك لأن مسلماً كان أعنى باللفظ من البخاري» 
فقد كان «البخاري يرى جوز الرواية بالمعنى» وجواز تقطيع الحديث من غير تنصيص 
على اختصاره بخلاف مسلم» والسبب في ذلك أمران: 

أحدهما: أنَّ البخاري صنّف كتابه في طول نحلم شن وويا هد ا#دقال: 
رب حديث سمعته بالشام فكتبته بمصر»ء ورب حديث سمعته بالبصرة فكتبته 
بخراسان» فكان لأجل هذا ربما كتب الحديث من حفظه» فلا يسوق ألفاظه برمتهاء 
بل يتصرف فيه» ويسوقه بمعناه. ومسلم صنف كتابه في بلده بحضور أصوله في حياة 
كثير من مشايخه» فكان يتحرز في الألفاظ» ويتحرى في السياق . 

الثاني : أنَّ البخاري استنبط فقه كتابه من أحاديثه» فاحتاج أن يقطع المتن 
الواحد إذا اشتمل على عدة أحكام ليورد كل قطعة منه في الباب الذي يستدلٌ به 
على ذلك الحكم الذي استنبطه منه؛ أنه لو ساقه في المواضع كلّها برمته لطال 
الكتاب. ومسلم لم يعتمد ذلك بل يسوق أحاديث الباب كلها سرداً عاطفاً بعضها 
على بعض في موضوع واحد» ولو كان المتن مشتملاً على عدّة أحكام فإِنّهِ يذكره 
في أمسسٌّ المواضع وأكثرها دخلا فيه» ويسوق المتون تامة محررة»©. 

ولكن هذا الأخذ مني ليس بعامٌ ولا مطلق» فقد رجّحت في مواضع عذة 
رواية البخاري على مسلم كما في حديث ثمامة؛ لأنَّ الحذف يتسق ‏ كما سترى في 
تحليلي لهذا الحوار”© ‏ مع الدلالة على تطور حال ثمامة النفسي» وذلك ما لا تتسق 
معه رواية الذكر. ولكن كيف نتعامل مع إيراد مسلم في أبوابه أكثر من رواية 
للحديث الواحد؟ والذي أراه في هذه القضية بهو أن ناد الزؤاية الآأر» أن 
مسلما كان يقدّم الأصمّ على الصحيح . 


.5” 5405 /١ «توضيح الأفكار»؛‎ )١( 
.548- (؟) سيأتى ص؟587‎ 


هن أسلوب الحوار فى الحديث النبوي 


ودونك ترتيب هذا الحوار عند مسلم لتتلمس المراد من قول المحدثين: 
بحسن ترتيب مسلم» ل يقول الإمام مسلم ‏ رحمه الله - 
في (كتاب الحيض): ا 0 


ول 
وبن 


حَدَثنَا عَمْئو مُحَمَّدٍ النّاقدٌء وَاد نأي عُمرَ ججوِيعاء عَنْ ابن عي َال عَمْرُو 


حَدكنًا سفتان:: بن عبن عَنْ مَنْصُورٍ بن صَفِية» عَنْ أن عَنْ عَاَِة فَالَثْ ا 
انرأ الي ل : كيف تَخْتَسلٌ من حَيْضَتِهًا؟ قال : فذكرت أنه عَلَّمَهَا كيف تختسل» 

م تخد فِرْصَة مِنْ مْكِء فَتَطَهد بها قالت : كيف أَنَطَهدُ بِهًا؟ قال: : (تطهّرِي بهًا. 
سبْحَانَ الله!) واستتر د وأشار لنا عفان باعي مله عل وجي قَالَ : قَالَتْ عَائِشَة: 
َاجمَبْهَا َي وَعَرَفْتُ ما أَا الي 1 فقت : تبي بها أثَر ادم . وقال ابْنُ 
أَبِي عُمَرَ في روايته : فَقَلْتُ: : تتبّي بها آَارَ الدّم . وحَدَتِي أَْمَدُ بن سَعِيدِ الدَارِمِي؛ 
خَدنا حزان عزنا تمك ٠‏ حَدَننامَنصُور» عَنْ مو عَنْ عَايِسَّة: أَنَّ امرَأَةَ سَأَلَتْ 
اللبِي ول: كيف أَعْتَسِل عِنْدَ الطهْر؟ فَقَالَ: (خزِي فرصة مُمَحَكَة فتَوَضَئِي بِهًا). 

م ذكر نحو حَدِيثِ سْفيَاَ. وحَدَّنا مُحَمدُ بر الْحتتّى» وَابْنُ بَشَّار قَالَ اْنُ الْمنَى : 
نأ مُحَمل بن بْنُ جَعْمْر حَدَثنَا شغْبة» عَنْ إِْرَاهِيم بْنِ الْمُهَاجِرٍ َالَ: سَمِعْتُ صَفِيَة 
--030 : أن سما سات الي بكعَنْ عُسْلٍ الْمَحِيضٍ فقال: . . .» وساق 
مسلم الحديث» ثم قال: «وَحَدَّثَنا ينما حَدنَ أب ؛ حَدَئنا شَعْبَةٌ في 
هذا الأستاد تَخَوَة وَكَالَ قال : (سَبْحَانَ الثم . تطَهّرِي بها!) وَاسْتَثَر وحَدَّتنَا يَحْبَى 


حَدَنَا مُحَكَدُ 


امسا 


ره 


اْنُ يَحَى وأبُو بَكْرِ بْنُ أبِي شَيْبَة كلاهما عن أبِي الأخوّص» عَنْ إِبْرَاهِيم بْنِ 
رَسُولٍ الله يكل فَقَالَثْ: يَا رَسُولَ الثم ! كيف تعمل إخدَاا إِذَا طَهُرتْ مِنْ الْحَيْضٍ؟ 
ا الْحَدِيثْ وَلَم يدك فيه غسْلٌ الجَنابَةِه0. 


2000 مسلم (970375) . 


التمهيد ون 


فالإمام مسلم «أورد هنا حديثاً صحيحاً وثابتاً عن صفية» عن عائشة من 
طريقين: طريق ابنها منصور» وطريق إبراهيم بن مهاجرء ورتب بينهماء فقدم طريق 
منصور على طريق إبراهيم بن مهاجر؛ لأنّ منصوراً من رجال الطبقة الأولى» 
وإبراهيم من رجال الطبقة الثانية كما وعد في المقدمة. منصور بن صفية الذي 
رواه عن صفية هو ابن عبد الرحمن بن طلحة بن الحارث بن طلحة بن أبي طلحة 
ابن عبد العزى القرشي العبدري المكي» رجل ثقة من رجال الشيخين» ومن الطبقة 
الأولى عند الإمام مسلم . 

وأمّا إبراهيم الذي ختم الباب بحديثه فهو ضعيف في الطبقة الثانية»؛ وهو مثل 
عطاء بن السائب» غير أنَّ إبراهيم أصاب في حديثه عن صفية» ولم يخطىء؛ لألَه 
وافقه منصور بن عبد الرحمن» ولهذا حدث عنه شعبة هنا مع غمزه إبراهيم» فإن 
شعبة لا يروي عن شيخ حديثآ إلا إذا تأكد أنَهَ أصاب فيه» وحديث منصور هذا مما 
اتفق معه البخاري على روايته في مواضع من صحيحه معتمداً عليه ومحتجاً به ثم 
نه رحمه الله رئب حديث منصور فذكر أولاً حديث ابن عبينة» ثم ثانيً حديث 
وهيب؛ لأن الأول عالٍ» تسلسل بالمكيين إلى الإمام مسلمء ابن أبي عمر وابن 
عيينة ومنصور كلهم مكيون؛ ولم تكن لحديث وهيب شيء من هذه الخصائص 
الإسنادية؛ لأنَّه نازل ووهيب مصري» كذلك رتب مسلم أحاديث إبراهيم» فقدّم 
حديث شعبة على حديث أبي الأحوص؛ لأنَّ شعبة أوثق منه» ثم رتّب أيضآ أحاديث 
شعبة» فقدّم حديث محمد بن جعفر» عن شعبة على حديث معاذ العنبري» عن 
شعبة؛ لأنَّ الأول عالٍ والثاني نازل»0©. 


ومن الاختلافات اليسيرة ما نراه في حوار النبي يَكلْةِ مع نساء الأنصار والمهاجرين 


هق اعبقرية الإمام مسلم في ترتيب أحاديث مسنده الصجيح» دراسة تحليلية)» ص١١١-75١١.‏ 


وه أسلوب الحوار فى الحديث النبوي 


حول ما كان يصدر عنهن من كثرة لعن وكفران عشير”" في سياقة التنازع مع الزوج» 
وقد أخرجه مسلمء عن عَبْدِالَ بْنِ عَمَرَ: أن رَسُولٍ الله يله قَالَ: (يَا مَعْشَرَ النْسَاءٍ 
تَصَدَفنَ وَآكيرنَ الإسْغمَارَ؛ فَإِن رَأَْئكُنَ كت مل النَّاِ). كَقَالّتِ امرأة مِنّْهَنَّ جَرْلَة: 
وَما لَنا يَا رَسُولَ الله أكترَ أَهْلٍ الثّارِ؟ قَالَ: (تَكْيِرْنَ اللّمْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشيرء وَمَا رَأَئْثُ 
من نأقِصَاتٍ عَقلٍوَدِيٍ علب لِذِى لَب مِنْكُن) . قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله وَمَا فصان 
الْعَقلٍ وَالدّينِ؟ قَالَ: (أَمَا نقْصَانُ ن الْعَقَلٍ فَشَهَادَة امْرَأتيْنٍ َعدِلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ قَهَذَا 
َقَصَانَ الْعقْلٍ. وَتَمْكَتُ اللي ما تصَلَي وَتَفْطُِ في رَمَضَانَ َهَذَا عصان الدّينِ)**. 

وأخرجه ابن ماجه كذلك عَنْ عَبْدِالَ بْنِ عَمَرَ فعنه أن رَسُّول الله له كل قال : 
(يا مَعْشْرَ الشسَاءِ تصَدَّفنَ وَأَكثْرْنَ من الإسْتَغْفَار؛ فَإِنى رَأَتُكُنَ أكثرَ َمل الثَار) . 
فَقالَتٍ امآ مِنَْنَّ جَرْلة : وَمَا لَنَا يا رَسُولَ الث أكثََ أَهْلٍ النَارِ؟ قَالَ: (نُكْئْنَ الَّمْنَ 
وتَكمُْدَالْعَشِير» ما رَآَيْتُ مِنْ نأقِصَاتٍ عَفْلٍ ودين أعْلَب لِذى نُبٌ مِنْكَُ). قَالَتْ : 
ا رَسْول الثق: وما تمصا الْعقَلٍ وَالدِينِ؟ مَالَ: (أكا تُقُضَانُ الْعَقَلٍ شَهَادةٌ مين 
تَعِْلُ شَهَادة رَجُلٍ فَهَذَا مِنْ نقّصَانِ الْعََلِ . وَتَمْكثْ اللي ما تَصَلَي» وَتفْطِرُ في رَمَضَانَ 
فَهَذا مِنْ نْقَصَانٍ الدّين)”2. واللفظ واحد. 

وأخرجه أحمد. فعن أبْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اله يل قَالَ: (يا مَعْشَتَ الشّمَاءِ 
تَصَدَفْنَ وَأَكثِرْنَ؛ تكن كت أل الثَارِ؛ لِكَثْرة اللَّْنِ وَكفْرِ الْعَشِير مَا ربت 


: ولقد قدمت في هذه الدراسة فهمآ جديداً أحسب أن أصبت فيه الصواب - لقول النبي كله‎ )١( 
(فإنى ربكن أكثرَ أَمْلٍ النَارِ) . ولقوله: (ناقِصَاتٍ عَقَلٍ وَدِينِ). فانظره في فقرة: جدة‎ 
وآخر فقرة: الجزاء بالنار» ص10 0171 وسيأتي الكلام‎ ,.٠١9- ٠١ص الوصف.‎ 
فك قي‎ 218٠0 - ١78ص عليه تذوقاً وتحليلاً في مواضع أخر:‎ 


(5) مسلم (07/9. 


(*) ابن ماجه .)5٠07(‏ 


التمهيد نان 


مِنْ نأقِصَاتٍ عَفْلٍ وَدِينٍ أَْلَبَ لِذِى نُبْ مِنْكُنَ). قَالَثْ: يا رَسُولَ اللو كا تمان 
الْعَقَلٍ وَالدّينِ؟ َال : (أكا تمْضصَانُ الْعَقَلِ وَالدّينِ فَشَهَادةٌ امْرأتَيْنِ تَعْدِلُ شهَادة رَجْلٍ 
َهَذَا تقْصَانُالْعقْلٍ. وَتَمَكُتُ اللاي لا نْصَنّيء وَتَفْطِدُ في رَمَضَانَ فهَذَا قْصَانْ 
الدّينِ)”2. واللفظ يكاد يطابق ما عند مسلم وابن ماجه» غير أنَّ في رواية أحمد 
تصرفاً في اللفظ تمثل في حذف القسم الأول من الحوارء والتعبير عن العلة 
بالاسم لا بالفعل . 

وأخرجه أبو داود أيضا عن ابن عمر» فعنه أَنّ رَسُولَ اشر يك قَالَ: (مَا رََبْتْ 
مِنْ نأقِصّاتٍ عَفْلٍ وَلاَ دين أَغْلَّبَ لِذِى لَب مِنْكَنَ) . قَالَتْ: َمَانفصَانَالْمَلِ ونين 
قَالَ: (أَكا نقْصَانْ الْعَقَلٍ َسَهَادةٌ امْرَأد يْنٍ شهَادٌ رَجَلٍء كا عمنات اين َإِنَّ إِخَدَاكُنَ 
نط وْمَضَانَ وتقية اما ل تصلي)0: 

واللفظ يشابه روايات مسلم وابن ماجه وأحمد غير أنه حذف القسم الأول من 
الحوار وهو: (يا مَعْشَرَ الشّمَاءِتَصَدَفْنَ وَأَكْئِرْنَ مِنَ الإسْتغَْارِ؛ فَإنَى راتكن أكثرَ أَهْلٍ 
التّار). فَمَالَتِ امْرآةٌ منّْهُنَ جَْلة : وَمَا لَنَا يا ر ول اث آم أَْلٍالتَّرِ؟ قَالَ: (مكْيْنَ 
اللّعْنَ وَتَكْفْرْنَ العَشير). وتصرف في لفظ القسم الثاني بعض التصرف جعله يغاير 
ما أطبقت عليه الروايات الثلاث . 

ل أَنَّ وَسُولٌَ الله يله خَطْب النّاسَ» 
وَعَطَهُم ثم (يا مَعْشَّرَ الشّمَاءِ تَصَدَفْنَ؛ فَإِنَكُنَ َك أَهْلِ النَّار) . َقَالَتِ امرأة 
منهن : 0 سُولَ الله؟ قَالَ: (لكَْرة لَعنِكنَ وَكفْركنَّ الْعشي). قال وما رايت 


> 


مِنْ نَأقِصَاتِ عَقَلٍ وَدِينِ أغلبت لِذَوِي الألباب وَذُوِي التأي مِدكنَ) ٠.‏ قَالت أمْرأَة مهن : 


)١(‏ أحمد("6585). 


(؟) أبو داود (551/94). 


55 أسلوب الحوار فى الحديث النبوي 


وَمَا نقُصَانْ دينهًا وَعَقلِهًا؟ قال: (شَهَادةُ ارين مِنكُنَ بِسَهَادَةِ رَجُلٍ . وَنقْصَانُ دكن 
الْحيِصَة نكت إِحدَامُنَ الث وَالَرَم لأمْصَلِي). وَفى الباب عَنْ بي سَعِيدٍ وان 
عُمَن. َال أَبُو عِيسَى : هَدَا حَدِيثٌ صَّحِيحٌ غَرِيبٌ حَسَنٌّ مِنْ هَذَا الْوَجْوة . 
والتصرف في لفظ هذه الرواية بينّن واضح» ولعلّ أوضح ما فيه هذه الكافات 
التي تؤذي السمع وتثقل اللغة: (لكثرة لعنكنّ وكفركنٌ العشير)» وأيضاً: (منكنٌ» 
دينكن» إحداكنٌَ) وتأمل سؤال المرأة الثاني : «وَمَا تُقْصَانُ دينها وَعَفْلِهاه فإنك تراه 
لا يت يتسق مع مقتضى اللغة؛ إذ كلام النبي موجه للجماعة» فعلام اتجه السؤال نحو 
المفرد: «وَمَا نقَصَانُ دينهَا وَحَقَِة؟ ثم قارن السؤال بسؤال المرأة في حوار ابن 
عمرء ل ا ل ل 
وخلاصة المقارنة بين الروايات تق تقتضي أنَّ رواية الترمذي عن أبي هريرة هي 
أقل الروايات ذ مبطاز حنمي أذ رونا دار سكلقن خوررواياك ملم وان 
ماجه وأحمدّ في الضبط» وتقتضي أيضا أنَّ رواية أحمد تتخلف عن روايتي مسلم 
وابن ماجهء وذلك لحذف الحوار الأول» وتقتضي أنَّ روايتي مسلم وابن ماجه هما 
المرويتان باللفظ؛ وذلك لأنّهما أعلى في درجة الصحة» ولأنهما أرجح من جهة 
البلاغة؛ إذ حذف الحوار الأول من رواية أحمد يجعلها تتقاصر في البلاغة؛ لأنَّ 


الحوار له دور لا يصح إلغاؤه. 
ومن الاختلافات اليسيرة أيضاً: حوار معاذ بن جبل ذه فقد رواه الترمذي : 


عو وم 


حَدَثَنَا ابْنُ أبِي عُمَرَء حَدَثنا عدا بْنُ مُعَاذ الصَّنْعَانِنُ» عَنْ مَعْمَرِهِ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ 
أبِي النجود. عَنْ أبي وَائِلٍء عَنْ مُعَاذ بْنَ جَبَلٍ فَالَ: كنث مم الَو يلل في سَفَر 


.)5517( الترمذي‎ )١( 


التصمهيد /اه 


َأَصْبَحْتُ يَوْما قَرِيَا مِنهُ وحن سي فَقَلْتُ: يا رَسُولَ اللو أَخْبرْد يبت ذل 
الْجَنَّهَ ويَُاعِدُنِي عَنْ الَّارِ قَالَ: لذ سأي عن عط وهل على من بز 

علت. تَنئد الو وَل تشْرِكُ به شَيئَاء وَتْقِيمُ الصّلاَة وَتَؤْتِي الرَكَاة» وَتصُومٌ رَمَضَانَ» 
وَنَحْج البَبتَ) . نّم قال : (ألذ أَحْلّكَ عَلَى أ بوَاب الْخَيْرِ؟ الصَّوْمٌ 0 
الْحَطِينَةَ كَمَا يُطَفِىءٌ الْمَاُ الا وَضَّلةُ الوَجُلٍ مِنْ جوف اللَيْلِ) قَالَ: ثُمَ م 

اناق جومم ع نلصا 4» حتى بلغ : #يَحَمَلُونَ #[السجدة: 17-15]» مق 
آلآ أ خْبِرٌكَ برَأس الْأَمْرِ كَل وَعَمُودِهِ وَوِرْوَة سَنَامِهِ؟) قُلْتُ: بَلَىء يا رَسُولَ الله 


را الأمْر الا وَحَمُودُهُ الصّلاَهُ وَدْرْوَةٌ سَنَامِهِ الْجِهَادُ) . ثم قَالَ: (آلاَ 


و 


5 حبِركَ بِمَلكِ ذَلِكَ كلو قُلْتُ: ََى ا ني الم. فأَحَدَ بِسَانِهِ قَالَ: (كفٌ عَلَيْكَ 
هَذَا). فَقَلْتُ: يَا نبِيَ اللى وَإنَّلَمُوَاحَدُونَ ما نتكَلّمُ به؟! قَقَالَ: كلتك أ 
ا ماد وَهَلْ يَكْبُ النَّاسَ في انار عَلَى وُجُوهِهمْ ‏ أَوْ عَلَى مَتَاخرِهِمْ إلا حَصَائدُ 
البرين؟): قال اريس : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌّ صَّحِيح20. 

ورواه أحمد: حَدََنَا عَبْدُ الَرّاقء أَخْبَرنا مَعْمَدْ عَنْ عَاصِم بْنِ أبِي النجُود» 
عَنْ أبِي وَائِلِء عَنْ مُعَاذ ْنِ جبلٍ قَالَ: كُنْتُ مع الي يكل في سَفَرِ فَأصْبَحْتُ يَْمَا 
ريا من وََحْنُ نسِيرُ فَقَلْتُ: يا نبِيَ اللو أخرزني يمل لني الْجََّه يعدي 
بورد ل «(لقذ سالك عن ختدي»' و[ لبي على من جر تاراق عله تفثذ الله 


ع2 


00 6ج 


وَلَا تش بد شيا وَتَقِيمُ الصَّلآَةَ وَتؤْتِي الرَكَاق ةا تيج الْبََتَ) . 
نه قَالَ: ادك عَلَى واب الْكير؟ الصرم جِنَّةٌ وَالصَّدَقةُ ه تطفئءٌ الْخَطِيبَةٌ وَصَّلاَةٌ 


لجل في جَوْف اللَيلِ)» ثُمَ قر قولَهُتََالَى : التاق جْتُويهُمْ ع الْمصَايع 4 حتى 


- الترمذي (5117)» وسيأتي الكلام عليه ص797‎ )١( 


مه أسلوب الحوار فى الحديث النبوي 


82 هه 


بلغ : #يعَمَلُونَ ©[السجدة: ]4 ثم قا 
سَنَامِه؟) فَقَلْتُ : بَلى يا رَسُولَ الثر. قَالَ: (رأ ل الأئر وَعَمُومه الصلاة: دوه انه 
الْجِهَاد . ثُمَ قَالَ: لا أُخيزة يلاك َلك كُله؟) قدت اه َه: بلى يا َي اثم. َأَخَدَ 
بلِسَانِه فَقَالَ: (كفَ عَلَيِكَ هَذَا) . فَقَلْتُ: يا رَسُولَ الى وَإِنَلَموَاحَدُونَ ما تتكَلّ 
بهِ؟! فَقَالَ: (تكلنك أَنكَ يا مُعَاذُ وَمَلْ يَكْتْ الئاس عَلَى وُجُوهِهِمْ فِي النَار- أَوْ 
قَالَ: عَلَى مَتَاخِرِهِمْ ‏ إلا حَصَائِدُ أَلْستتهن؟)20. 


واللفظ كما ترى واحد في روايتي الترمذي وأحمد» وقد أخرجاه من الطريق 


هَ قال : (آلا أخبرك برأ برأ س الأَمْرِ وَعَمُودِهٍ وَدرْوَةٍ 


قات غير أن الترمذي:زواه عن ان الى عهر عن غبداله بن عاذ عن معمر» وزواه 
أحمد عن عبد الرزاق عن معمر. 
وأخرج ابن ماجه هذا الحوار أيضاً من الطريق ذاته الذي أخرجه منه الترمذي 


- ٠ 0 


ققال: حَدثنا سكيد مُحَمَّدَ بْنُّ أبي عَمَرَ الْعَدَنِنُ» حَدَئْنَا عبْدَاهم بْنْ مُعَاذْء عَنْ مَعْمَرِه عن 
عَاصِم بن أبِي الود عن بي ولئل» عَنْ ُعَا بن جل : أنه قَلَ: كنت مم لين 45 
في سَفَرِء فََضْبَحْتْ يَوْما يا مه وَنَحْن نسي فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الى أَخْبرْتِي بعَمَلٍ 


دحي الَْنَةويَاعِدُني من ل َلَ: (لقَد ست عَطِِيمَاء وإ لَص ا 
يسَرَهُ الله عَلَيْهِ . تَعْيدٌ الله لآ 5+ تشْرِكُ به شيئًاء وَتقِيحُ الصَّلة» وَتُؤْتِي الرَّكَاهَ 0 


م يد د هر 


تمان وشح ايت تفال : (آلا أَحْلّكَ عَلَى أ: بْوَابٍ الْخَيْر؟ الصَّوْمُ جَنَّةٌ ع 
وَالصَّدَقَةُ تطفئء الْخَطِيئَةَ كُمَا يُطْفِئءٌ الثَارَالْمَامُ وَصَلاَةٌ الج مِنْ جَوْفٍ اللَيْلِ)» ثم 2 


ا: ساق تجاق جتونهم عن الم لَمصَاجِع #» حتى بلغ : #يحْمَلُونَ ©[السجدة اق 


24 


4 


2 


قَالَ: رآ حبرو رامن ي الأمر وَعَمُودِهِ وَدْرْوَة سَنَامِهِ: الْجِهَادُ) . ثم قال: )1 


.) 58 077١١5(دمحأ‎ )١( 


ع 


أخبرل ولاك ذَلِكَ كلو؟) قُلْث: بلى . أَحَدَ لِسَانِهِ فَقَالَ: (تَكُْفُ عَلَيِكَ هَذَا) . 
لت : ياي ال وَإن اذو ما َم د؟ قَلَ: : كلتك أَتُكَ يَا مُعَاذُ وَعَنْ 
يكب النّاسَ عَلَى وُجُوهِهمْ فِي النَارِ إلا حَصَائِدُ ألْسنَتهِم)0. 
وعلى الرغم من أن السند هو هو عند ابن ماجه والترمذي فإناً نرى في رواية 
ابن ماجه خللاً في الضبط؛ إذ جعل الجهاد رأس الأمر وعموده وذروة ستامه» ثم 
بدّل الأمر بمضارع فقال : (تكف عليك هذا)ء فخالف ما اتة تفق عليه الترمذي وأحمدٌ 
في الرواية اللذان استعملا الأمر: قت خلتلكة) هروما الخد ودهوها افق ق عليه أحمد 
كي فإذا رحنا ننظر في هاتين الروايتين من جهة البلاغة فالذي أراه أن صيغة 
الأمر أليق بالمقام من صيغة المضارع؛ لأنَّ النبي كله يتكلم على خطر اللسان العظيم 
الساحق الماحق» وهذا يقتضي فعل الأمر أكثر من المضارع . 
وقد روى أحمد الحوار من طريقين آخرين أحدهما: «سند ضعيف لضعف 
شهر بن حوشب»7": وفي هذا الطريق ركاكة في اللغة يقشعر منها الجسد» وخلط 
عجيب» واختلاف كبير مع الصحيح . 
وأمًا الطريق الآخر: «فصحيح بطرقه وشواهده» وفيه عروة بن النزال مجهول» 
ولم يسمعه من معاذ» ومتابعغه ميمون صدوق حسن الحديث ولم يسمع من معاذ 
أيضاً» ولكن تابعهما عليه غير واحد. . . وباقي رجال الإسناد ثقات رجال 
الشيخين»)7". وتلك الرواية هي : :فلن مَعْ رَسُولٍ اللو كل منْ غَزْوَةٍ بوك قَلَمًا َيه 
خَليًا فَلْتُ: يَا رَسُولَ الله: أَخِرنِي بِعَمَلٍ يُدْسِلنِي الْجَنَّه قَالَ: (بخ» لَقَد سَأَلْتَ عَنْ 


. )791/7( ابن ماجه‎ )١( 
. وهذا تعليق الشيخ شعيب الأرناؤوط‎ .)27١70( أحمدء‎ )0( 
. وهذا أيضآ حكم الشيخ شعيب الأرناؤوط‎ .)77١74( فيه أحمد‎ 
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عَظِيمٍ» وَهُوَ يَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَرَهُ اله عَلَيْهِ. تقيمٌ الصّلاة الْمَكْيُوَة» ونَوَمي الرَكَاةَ 
المفروْضة 0 بهشيئًا شَيْنًا. ولا أَذلّكَ عَلَى رأ الأَمْر وَحَمُودِه 
وَخْرُوَة شنا منة؟ أكا رامق الأمر لؤسم ع أَسْلَمَ سل وَأَكا عَبُوَدَهُ فَالْصّلدة 
وأا روه سَتَاِِدَالْجهَادُ في سمل اللم. َو لك علَى أَبْوَاب الْحَيرِ؟ لصوم نه جد 
وَالصَّدَقَةُ وَقِيَامُ الْعَيْدِ في جَرْفِ اللَّيْلِ يُكَمَُ الْخَطَايَاء وتلا هَذِهِ الأيَة: #تتجاق 
جَمُويهم عن المصَايع يذغون ديهم حون فا وطْمَعًا وَمِمًا رَرَفهُمينفقُونَ #[السجدة: »]1١‏ 
أوَلاَ أَّْكَ عَلَى أَمْلَكِ ذَلِكَ لَكَ كُلّه؟)» قَالَ: فَأَقْبَلَ نَم قَالَ : فَخَشِيتُ أَنْ يَشْعَلُوا 
عَني رَسُولَ الله يل - قَالَ شعبَةُ: أَوْ كَلِمَةَ نَحْوَهًا ‏ قَالَ: فَقَلْتُ: يَا رَسُولَ الله فَوْلُكَ 
(أوَلاً أدّْكَ عَلَى أَمْلكِ ذَلِكَ لَكَ كلّه؟) قَالَ: فَأَسَارَ رَسُولُ الله كله بيده ِلَى لِسَانِى 
قَالَ: قُْتُ: يا رَسُولَ الث وَإِنا موحد بمَا تَتَكلَّمُ بو؟! قَالَ: (تكلئك أَبّكَ مُعَانُ وَهَلُ 
يكب النَّاسَ عَلَى مَتَاخْرِهِمْ إِلأَحَصَائِدُ ألْسنتهم). اله : قَالَ لي الْحَكَمْ: 
وَحَدَنِي به مَيْمُونَ بْنُ أبِي شَبِيب» و قَالَ الحكم: 121200 
وهذه الرواية ‏ كما ترى ‏ تغاير الصحيح مغايرة ظاهرة في كثير من المواضع » 
كما أنَّ بينها وبين الصحيح بونآ في البلاغة شاسعاً؛ فلا نرى فيها ما نراه ذ في الصحيح 
من سلاسة اللغة وروعة البناء» ويكفي أن ننظر إلى تكرار الكاف المزعج في قوله: 
(أدلك على أملك ذلك لك كله). ثم انظر إلى تكرار (أمَا) وجملهاء وما فيها من 
ركاكة وتصرف لا يخفى» ثم تأمل حذف صورة الصدقة؛ وكيف أذهب ذلك ماء 
الكلام ورونقه؟ ثم انظر كيف أُخّر النهي عن الشرك؟ وهو الأجدر بالتقديم والأحق» 
وغير ذلك مما هو ظاهر بيتّن لا يحتاج إلى بيان. وهذا إن دل فإِنما يدل على أنَّ 
أحكام المحدثين رضوان الله عليهم على الأحاديث كانت في الغالب دقيقة موفقة . 


.)5١7١؟؟(دمحأ‎ )١( 


التمهيد 5 


" - استبدال كلمة بكلمة. واختلافات أخرى 

ويعدٌ استبدال كلمة بأخرى أكثر الاختلافات اليسيرة بين الروايات؛ وسأمثل 
لهذا الاستبدال بحوار النبي كَلهِ مع أصحابه حول المكان الذي تذهب إليه الشمس 
بعد الغروب» وقد روى هذا الحوار الإمام مسلمء فعن أبِي ذَرُ: أَنَّ الِيَ له قَالَ 
يوما: تود أيْنَ تَدْهَبُ هَذِهِ الشَّمْمنُ؟) قالّوا: الله وَرَسُولَهُ أعْلَمُ. قَالَ: (إِنَّ هَذِه 
تجري حَنَّى تَنْتَهِيَ إِلى مُسْتَقَرُهَا نحت الْعَش» فَتَحْةٌ سَاجِدَة» فلا تَرَالُ كَذَلِكَ حَنَّى 
يُقَالَ لَهَا : 0 فتَرْجِعٌ» فتُصْبِحٌ طَالِعَةَ مِنْ مَطْلِعِهَاء 
تخري حَنَّى تَنتّهِيَ إِلَى مُسْتَقرَهَا تخت الْعَرْشء قَتَحِةُ سَاجِدَة وَل ترَالُ كَذَلِكَ حَنَّى 
يُعَالَ لها : الب اعويرون خن ولو ترز للطيى زا ون لروكاء 3 
تجريء لآ يَسْتَدْكرُ النّاسَ مِنْهَا شَينًا حَنّى تنْتّهِيَ إِلَى مُسْتَقرُهَا ذَاكَ تخت الْعَرْشِء 
فيْقَالُ لها: لين انيقي الك د ترك : قتُصْبِحٌ طالِعَة مِنْ مَعْرِبِهَا). فَقَالَ 
رَسُولُ اش يك : (أَتَذرون مَتَى ذَاكه؟ ذَاكَ جينَ: ملَاينمَم تدس يسا لد تكن َامَنَتَ من 

قبَلُ أَوكسَبَتْ ف ايها حَيْرا #[الأنعام : 15]) 20 . 

ورواه ابن حبان في «صحيحه»» فعن أبي ذر أنَّ رسول الله بكلِِ قال: (أتدرون 
أين تذهب الشمس؟) قالوا: الله رسولّه أعلُّ. قالَ: (فإنَّها تجري حتى تنتهيّ إلى 
مُسْتَقَدَها تحت العرش» فتَحْدٌ ساجدة» فلا تزالٌ كذلك حتى يُقالَ لها: ار 
لالس ا ب ارب اص 
إلى مستقرّها تحت العرش» فتخرٌ ساجدة فلا تزال كذلك حتى يقال لها: | 
ا ل ا 
إلى مستقرها تحت العرشء» فَتَحْدُ ساجدة» فلا تزال كذلك حتى يُقَالَ لها: ار 


. 897" - وسيأتي ص58‎ »)١09( مسلم‎ )١( 
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ارجعي من حيثُ جئتٍ» فترجع : فتطلعٌ من مطلعها ثم تجري» لا يستنكرٌ الناسٌ 
منها شيئآء حتى تنتهيَ إلى مستقرها تحت العرش فيقالٌ لها: ارتفعي فاطلعي من 
مَغْرِبِكِ فتطلع من مغربها). فقال رسول الله بلِ: (أتدرون متى ذلك؟ حين: ل 
ينع تفْسّا الَو تمن منت من قَبْلُ أَوَكْسَبَتْ ف إِيمنها حَيرَا ©[الأنعام: 158]). قال أبو 
حاتم 5ه : «هكذا قال إسحاق: عن يونس بن عبيد» عن إبراهيم التيمي . والمشهور 
هذا الخبر: عن يونس بن خباب» عن إبراهيم التيمي»7". 

فالحواران ‏ كما ترى ‏ يكادان يلتقيان في كل شيء سوى بعض الاختلافات 
اليسيرة» من ذلك أن يقول مسلم: (ثم تجري)» ويقول ابن حبان: (ثم تجيء)؛ 
ويقول مسلم: (فتصبح طالعة من مطلعها) ويقول ابن حبان: (فتطلع طالعة من 
مطلعها)؛ وأن يقول مسلم : (ارتفعي اصبحي طالعة من مغربك) ويقول ابن حبان: 
(ارتفعي فاطلعي من مغربك)»؛ ويقول مسلم : (أتدرون متى ذاكم؟ ذاك حين) ويقول 
ابن حبان: (أتدرون متى ذلك؟) . 

ونلحظ إلى جنب ذلك : أن ابن حبان زاد على مسلم لما كرر الكلام على 
غروب الشمس» نّم طلوعها عند الصباح ثلاث مرات؛ واكتفى مسلم بتكرار الكلام 
مرتين. وهذه الاختلافات اليسيرة لا تمنع من الدرس البلاغي» ولا تؤثر كبير تأثير 
فيه؛ لأنَّ الغرض من التكرار والاستفهام واقع في الروايتين» وكذلك فإِنَّه ليس لأحدٍ 
أن يزعم من أجل استبدال كلمة بأخرى أنَّ أكثر الحديث النبوي مروي بالمعنى . 

وأما كيف نتعامل مع اختلافات مسلم وابن حبان؟ فإمًا أن نهمل هذه 
الاختلافات وندرس ما تطابقت فيه الروايتان» وإمّا أن نختار رواية مسلم؛ لأنَّ 


)١(‏ ابن حبان (25170» قال الألباني: «حديث صحيح». وفي طبعة الأرناؤوط رقم الحديث: 
ْ ,ماك قال رحمه الله : (إسناده صحيح على شرط الشيخين؟. 


مسلماً أعلى في درجة الصحة والضبط» وذلك ما آخذ به. 

ولو أن رحنا ننظر في الاختلافات من جهة الترجيح البلاغي فإنا نرى رُجحان 
رواية مسلم على رواية ابن حبان؛ إذ لفظ (الجريان) الذي جاء عند مسلم أنسب 
من لفظ (المجيء) الذي جاء عند ابن حبان في الدلالة على مسيرة الشمس؛ فذلك 
استعمال القرآن» واستعمال النبي كَل. وكذلك فإن لفظ مسلم : (فتصبح طالعة 
من مطلعها) أحسنْ من لفظ ابن حبان: (فتطلع طالعة من مطلعها)؛ لأن إصباح 
الشمس معنى رئيس ومهم في الكلام؛ إذ هو الفاصل بين حالين وبين زمنين» فإصباح 
الشمس من المشرق يوماً بعد يوم معناه: استمرار قبول التوبة» وإصباحها من المغرب 
معناه: بدء حال جديد غير الحال الذي كانء» فلا توبة ولا إيمان» وإذا كان الأمر 
كذلك فإنه ليس من الحسن أن نعبرَ عن هذا المعنى تعبيراً موارباً ضمنيًء كما في 
لفظ (الطلوع)» وإنَّما الحسن أن نعبر عنه تعبيراً مباشراً صريحآ» وذلك ما ينهض 
به لفظ (الإصباح) دون (الطلوع) . ٠‏ 

فم إني أرى لرواية مسلم مزية أخرى وهي : تخليص العبارة من (طاء) ثالثة» 
فقد اكتفت رواية مسلم بطاءين» وذكر ابن حبان ثلاثة طاءات» فناسب مسلم بذلك 
بين تكرار (الطاء) وتكرار طلوع الشمس من المشرق» ودلّ في الوقت نفسه على 
المعنى الرئيس باللفظ الأدل. 

ولعلّ من الحسن أن أشير إلى أنَّ هناك حواراً في البخاري يتصل بالحوار 
السالف الذكر بصلة نسب قوية» قد تدفع العَجِلَ إلى تصور أن الحوارين حوارٌ 
واد ون «اجعليننا علق هذا النف مر الاخلات هتصرف واعدمن روزا 
حوار البخاري في روايته. فعن أبِي ذَد يه : أن النَِينٌ بل قال له جين غَرَبَتْ 
الشَكد: أتَدْرِي أن تَدْهَثْ؟) قَلْتْ: الله وَرَسُولَه أَعْلَم. قَالَّ: (فَإنَهَا ذهب حَنَّى 
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تَسْجَدَ تخت العشء» فتستأذن فيُؤْذن لهَاء وَيُوشكُ أن تَسْجَدَء فلا يُقبَلَ منهّاء 


وَتَستَأذنَ ملا مؤدنَ لاه ُقَالُ لَهَا: اذجهي مِنْ حَيِتُ جنْتء فَتَطْلمْ مِنْ مَغْربِها). فَدَلِكَ 
وله الى : لوَالشَّمْ سير لِمْسَعَفرَلسآدِكَ تقد اريم #ايس: +70).60. 

والحق أنَّ هذا التصور غير صحيح؛ لأنَّ الحوار الأول جرى بين النبي كلل وبين 
أصحابه» وكان من بينهم أبو ذر حاضراً فروى ما جرى» وأما الحوار الثاني فجرى 
بين النبي ككل وأبي ذرء ولذلك جاءت صيغة السؤال في الأول: (أتدرون؟)» وفي 
الثاني : (أتدري؟) ولقد اختصصّ النبي يلِ أبا ذر بالحوار الثاني؛ لأنّه كان سأل من 
قبل عن معنى قوله تعالى : 9وَاَلقّمْسُ جحْرِ لِمُسَكَهَرْ . . .4 فقد جاء عند البخاري 
ومسلم: عَنْ أبِي ذَرٌ أنه قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله عَنْ فَوْلٍ الله تعَالَى: وَاَلشّمَسُ 
رك لمت رصتقيو #ليس: +11 . 

قَالَ: (مُسْتَقَدُهَا تحت الْعَش)2©. 

وكأنَّ النبي كل أجمل إجابته عن سؤال أبي ذر في المرة الأولى» ثم بسط له 
بعد ذلك الإجابة» ولعل ختم الحوار الثاني بقوله تعالى: 9وَالشَّمْسجَحْرِ لِمُسَتَفَرٍ 
نّهسآ» دون الاية التي تم بها الحوار الأول قد أريد منه تذكيرُ أبي ذر أن هذا الحوار 
تفصيلٌ لما أجمل من قبلٌ» وتوضيحٌ لما أبهم . 

ولعلي لا أبعد إن قلت: إِنَّ الحوار الأول متأخر في الزمان عن سؤال أبي ذر 
وعن الحوار الثاني» وجاء به النبي كَل في حضور أبي ذر ليفصل مزيد تفصيل ما كان 
أجابه به في الحوار الثاني من قبلٌّ. وأضيف إلى هذا أنَّ الرواية بالمعنى لا تبلغ هذا 
الحد من التصرف. فعلى الرغم من أن الحوارين يعرضان لفكرة واحدة فإن في الحوار 


زدلق البخاري ,)37١51(‏ 
زفق البخاري (599525660) مسلم .)١59(‏ 


التمهيد هم 


الثاني كلاماً لا يمكن أن يستدعيه معنى الأول» وهو قوله: (ويوشك أن تسجد فلا 
يقبل منها وتستأذن فلا يؤذن لها). فقوله: (لا يقبل منها)» وقوله: (تستأذن) غير 
موجود مطلقآ في الأول» ولا يقتضيه المعنى لا من قريب ولا من بعيد. والذي في 
الأول هو أنَّ الشمس تسجد وتؤمر فتطيع» وكذلك فإِنَّهُ ليس من الرواية بالمعنى أن 
يُؤتى بآية غير الآبة التي ذكرها النبي يل فيؤتى بآية: وَالشّمْس يري لِمُسَتَفَرٌ 
نّهسأ» بدلاً من آبة : ليم يأقٍ بم ايت وَيَكَ لَايَمُتَْسّا مشا . . . ©لالأنعام: 164] فهذا 
لم يقل به أحد ممن أجاز الرواية بالمعنى . 

ولكن على فرض أن هذه الحوارات هي حوار واحدء وأن الرواة هم من 
تصرفوا في الرواية» فإنَّه ليس بصعب تحديد المروي باللفظ» وهو هنا فيما أرى - 
كائن في الرواية الأولى؛ لأنّها أكمل من أختيها وأبلغ» وهذا ليس معناه إهمال 
الروايتين الثانية والثالثة؛ فإنَّهُما تقدمان لنا معلومة مهمة» وهي أن رواة الأولى قد 
نسوا آية (يس)» وأنَّهم لو ذكروها لكان موضعها بعد موضع آية (الأنعام) . 
ب - الاختلافات الكبيرة: 

وهي قليلة نادرة إذا ما قورنت بالاختلافات اليسيرة» وتتمثل في مظهرين اثنين 
هما: اختزال المعنى» والخلط والتوهم. 
١‏ اختزال المعنى: 

وهو أن يكتفي الراوي بالجزء المهم من المعنى» ويطرح ما دون ذلك» ولهذا 
أستطيع القول: إن الأخذ بالرواية التامة الكاملة في الحوارات المختلفة التي تجري 
في زمان واحد ومكان واحدء وبين رواياتها اختلاف كبير هو منهج مناسب؛ وذلك 
لأن الإنتقاص وارد على الرواة في حال النسيان» وأمّا الزيادة فليست من منهجهم في 
شيء. وسأبِيتنْ هذا الذي أقوله من خلال حوار يوم النحرء فقد أخرج مسلم هذا 


00 


الحوار من طريق أبي بكرة» فقال: حَدَنَنا أبُو بكر بْنُ أبي شيّبة» ويَحَيٌ سُ حَبيب 
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الْحَاربْيٌ» وَتَقَاربَا في الل قالاً: حَدَثَنَا عَبْدُ الْوَهَّاب التَقَفِيُء عَنْ أَيُوبَء عَنْ ابْن 
سيرِينَ؛ عَنْ ابْنِ أَبِي بَكْرَة» عَنْ أبِي بَكْرَة» عَنْ النَبِيَ يل أنه قَالَ: (إِنَّ الرَّمَانَ قَد 
اسْتَدَارَ كهيْئتِه ْم خَلقَ اله لله السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَء السّنةُ اننا عَشَرَ شَهُرًا منها أَرْبَعةٌ 
حرم تله مُتوَالِيَاتٌ : ذو الْقَعْدَةِ وَدُو الْحِجَةٍ َالْمُكَوْم؛ وَرَجَبٌ شَهْرُ مُضَرَ الَّذِي 
بَيْنَ جْمَادَى وَشْعْبَانَ). نه قَالَ : : (أَينّ شع شَهْرٍ هَذَا؟) قُلَا: الله وَرَسُولّهُ أَعْلَمُ. قَالَ: 
فَسَكْتَ حَتّى ظَننا أنه سَيْسَميهِ بغيْرِ امنمه. قَالَ: (ايْسَ ذا اْحجّة؟) كُلنا: بلى قَالَ: 
َيِه :ال ورشولة ألم قَالَ: فَسَكْتَ حَتَّى ظطَََا أنه سَيْسَمُيهِ بغي 
ائمه. قَالَ: الى ولد ؟) فلن : بَلى. دس :الله ورسولة 
أَعْلَمُ. قَالَ: فَسَكَتَ حَنّى طَبَنا أَنّهُ سَيْسَعْيه مير اسْمه . قَالَ : (ألَيْسَ يَوْم النّخرٍ؟) 
فلن يل ا 2 شرك ف ل: تر نولك - قَالَ مُحَمدٌ: وَأَحْسِبْهُ قَالَ: 
وَأَعْرَاضَكُمْ تمر او اه 
لفون كم فيَسَْلَكُمْ عَنْ أعْمَالِكُمْ قلا َرْجِعُنّ بَعْدِي كمَارًا - أَوْ ضلالاً ‏ يضر 
بَعْضَكُمْ رقًا 20000000 عض 0 
لَهُ مِنْ بَعْضٍ مَنْ سَمِعَة) . ّم قَالَ: (ألاَ هَلْ بَلَفْثُ)20. 

وروى مسلم أيضاً: حَدَّثَنَا مُحَمَد بْنُ الْمُتْنَىء حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ 
ابْنِ عَوْنِ قَالَ: قَالَ مُحَمّدٌ: قَالَ عَبْدُ الرَحْمَنٍ بْنُ أبِي بَكْرَة عَنْ أَبِيوء قَالَ: لَعَا 
كان ذَلِكَ اليومُ جَلَسنَ التي كل عَلَى بَعِير قَالَ: وَرَجُلٌ آخذٌ بزمّامه أَوْ قَالَ: بِخْطَامِهِ 
فذكرَ نحو حَلِيثِ يَزِيد بن ُديع حَدَنْنِي مُحَمَدُ بْنُ حَاتِم بْنِ مَيْمُونِه حَدَنا يَحَى بْنُ 
سَعِيدِء حدثنا قرَّة بن م خَالِدِء دن مُحَمَدُ بْنُ سيرِين» عَنْ عبد الوحمَن بن أَبِي بَكْرَة» 


: 
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ام 


ورا مو 


وَعَنْ رَجُلٍ آخَر هُوَ في نمسي أَفْضّلْ مِنْ عَبْدِ الوَحْمَنِ بْنِ أَبِي بكرة. وحَدَثنَا مُحَمَدُ 
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حَدَثنا ل وَسَتَى الوَجُلَ حُمَيْدَ بْنَ عبْدٍ الرحْمَنِ؛ عَنْ أبي 
# " إمتر لُُ - 


عونك : خطبنا رَ يك يَوْمّ النّخرٍ فقَالَ : بيذم 0 واوا ليت 
اا (وَأعْرَاضَكُم وَلاِذْكُ: (م انْكَمَاً إلَى 
و ا وَقَالَ في الْحَدِيثِ: (كَحُرْمةِيَوْمَكُْ هَذَا في شَهْرِكُمْ هذا في بَلدِكُمْ 
َذَا إلى يَوْم تَلْقَوْنَ رككُمء آلا هَلْ بَلَغْتُ) قَانُوا: نَعَمْ. قَالَ: (اللَّهُمَ اشْهَدْ)20. 
وأخرج البخاري هذا الحوار أيضاً عن أبي بكرة» ورواه من أكثر من طريق» 
ووافق مسلمآ اللفظ في أحد الطرق موافقة شبه تامة إذ قال حذنا كعد زر الجدوء 
حَدَثَنَا عبد الَْكَابِء حَدَئَنَا َُوبُء عَنْ مُحَمَدِء عَنْ ابْن أَبِي بَكرَة» عَنْ أبِي بَكرَة: 
أن الي ويك الَ: (الزَّمَانَ قَدْ اسْتَدَارَ كَهَييتِِ يوْمَ حَلَقَ الله السّمَوَاتٍ وَالأَرْضَء السّنهُ 
اننا عَشْرَ شهرا مها : أرْبعَةٌ حرم : ثلث مُمَوَالِيَاتٌ ذُو الْقَعْدَةَ وَدُو الْحَجَةٍ وَالْمْحَدَمُ 
ا قشعا أي شَهْرٍ هَذَا؟) قلنا: وسو أغلم. 
فَسَكَت حَبَّى ظَنَنا أَنَّهُ يْسَهٌ يُسَميهِ بغيْر اسْمه. قَالَ: (ألَيْسَ ذا الْحَجَّة؟) قَلَْنا ؛ على د قال 
0 ااوط وأ فل فَسَكْتَ حَتّى ظَننا أنه سَيْسَمُيه سَيُسَميه ِغيْر اسْمه. 
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ملة 
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قَالَ: (أَلَيْسَ الْبَلْدَة؟) قلْنًا: بَلَى . قَالَ: (مَأَيٌّ َم هَذَا؟) قلنًا :ووش أ 
سكت حَتَى طتَا أ أنه سَْسَميه بغيْرِ اسْمِهِ. قَالَ : (أَليْسَ يَوْمَ الْخر؟) فَلنَا قلمًا: بَلى. قَالَ 


أ 


تآ 


(فَإنَّ دمَاءكم وََمْوَالَكُمْ ‏ قَالَ مُحَمّدٌ : أخية :هنعل حرم 
َحُْمَةيَؤكُمْ هذا في بَلُِمْ هذا في شَهركُمْ هَذَاء وستَلقؤدَ رمه يسأَلكُم 
عَنْ أعْمَالكُمْ. لاملا تَْعُوا بَمِْي ضلالاً يِضْرٍ بُ بَعْضَكُمْ رقاب بَْضء ألا ليل 
الشَّاهِدُ الْعَائبَ؛ فَلَعَلَ بَحْض مَنْ يبْلعْهُ أَنْ يَكُونَ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضٍ مَنْ سَمِعَُ). فَكَانَ 
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0 و 


مُحَمَدٌ إِذَا ذَكرَهُ قَالَ: صَدَقَ التي كل ثم قَالَ: (آَلا هَلْ بَلَغْتُ آلا هَلْ بَلَّغْثْ)20. 
ولكنا نجد هذا الحوار عند البخاري موجزاً مختزلاً من طريق آخر عن أبي 


ه ردهي 


بكرة» حيث قال: حَدَتِي عَبْدَااله بْنُ مُحَمَّد حَدَثنَا أبُو عَامرِ 0 
ومية 33+ اخبرى عله اليشتوزة اق قوع لي يك وطن الك 
في نفُسي مِنْ عَبْد الرَحْمَنِء حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الوَحْمَنء عَنْ أبِي بَكْرَة 5ه أنّه قال : 
حَطْبنَا الي يك يَوْمَ النَحْرِ قَالَ : (أتَذْرُونَ أَيّ يَوْمٍ هَذَا؟) قلا : لله وَرَسُولَهُ أعْلَم . 
ا سَيْسَمُهِ بير اسْمِهِ. قَالَ: د ابلىة قال 
0 شَهْرٍ هَذَا؟) قُلنَا لووول فل فْسَكَتَ حَبَّى ظَننًا أنه سَشسَ؟ سَيْسَمُيهِ بغيْرِ اميه 
فال : 5 58 الْحَجَّة؟) قُلنَا: بلَى. قَالَ: (أَيُ بَلَدِ هَذَا؟) فلن : لووول أغلم. 
فسَكت حَتّى ظَننَا أَنَهُ سَيْسَمْيه بغَيْرِ اشمه. َالَ: (آليْسَت بِالْبَلْدَة الحرام ؟) قلا : 
لى . قَالَ: (فَإِنَّدِمَاءَكُم نوكم حلم حو رعق يكم هذا في سرك 
سا م الس 0 . قَالَ: (اللَهُمَ 
و هذ ف ةيب قاب و أذضى ين تلع 95 سما ني ع 
0 

فأحد رواة هذه الرواية قد حذف الكلام الذي سبق الحوارء وهو ما ذكرته 
الروايتان السابقتان» وعليه فإن الأخذ بالروايتين الأوليين أولى؛ لأنَّ من رواهما حرص 
على ذكر النص بتمامه» وكذلك لاتفاق مسلم والبخاري في الروايتين على اللفظ . 

ونلحظ من الاختلافات التي تنتمي إلى الاختلافات اليسيرة بين الرواية الثالثة 
وما سبقها أنَّ الرواية الثائئة ذكرت اليوم فالشهر فالبلدة. وأمًا الروايتان اللتان 


.)5١55( البخاري‎ )١( 
.)1501( (؟) البخاري‎ 


التمهيد 54 


قبلها فذكرتا الشهر أولاً فالبلدة فاليوم. ولا شك أنْ ما ذكرته الروايتان أولى وأليق 
بالكلام وبطريقة تدرجه ونموه؛ لأنَّ النبي كلِ ابتدأ بالكلام على أن السنة اثنا عشر 
شهراء وتكلم على الأشهر الحرم» فناسب هذا الابتداءً الابتداء بذكر الشهر لا اليوم» 
ولمًا انتهى ككلِةِ من أسئلته»ء وشرع في الكلام ابتدأ بذكر اليوم فقال: (كحرمة 
يومكم هذا في شهركم هذا) . فناسب أن يبتدىء بذكر ما انتهى ذكثةٌ» أي : أنَّه 


3 


انتهى بذكر اليوم» ثم ابتدأ بذكره . وهذا دا : بابة بلاغة التقديم والتأخير. و 
نتهى بذكر اليوم» ثم كر خل في يم والتاخير 


01 


كل فإنَّ الترجيح في هذا الاختلاف تحصيل حاصل؛ لأنَنَا قد أخذنا بالرواية التامة 
التي اتفق عليها البخاري ومسلم . 

وتظهر رواية هذا الحوار عند البخاري» ولكن عن ابن عباس وابن عمرء 
ما كنت قلنه من أنَّ بعض الرواة قد يختزل في روايته اختزالاً يجعلنا ننصرف عن 
روايته» .ونأخذ بالرواية التامة ونكون مطمئنين إلى أنه المروية باللفظ . فعن أَبْنِ 
عُمَرَ ها أنه قَالَ: قَالَ: انين كل بمنى : (أََدْرُونَ أي يَوْمٍ هَذَا؟) قَالُوا: الوَرَسُولة 
أَعْلَم. قالَ: هدايم حرا درون نيب مَذ؟) فوا د 
َالَ: (بَلَدٌ حَرَامٌ» أَتَدرُونَ أي شَهْرٍ هَذَا؟) فَالُوا : الهوَرَسُولَه ألم. قال شؤة 
حَرَامٌ) . قَالَ: (فَإِنَّ الله حَوَمَ عَلَيْكُمْ دمَاءكم وَأَمْوَالَكُمْ 00 
هذا في شَهْرِكُمْ هذا في بَلَدِكُمْ هذا)290. 

وحديث ابن عباس هو: أنَّ رَسُولَ الله يل خَطّب النّاسَ يَوْمْ النَّحْرٍ ققَالَ: 
(ا يناسن أم يُ يَْمٍ هَذَا؟) قَانُوا : يَوْمٌ حَرَامٌ. قَالَ: (فَأَيُ بََدِ هَذَا؟) قَالُوا: بَلدٌ 

حَرَامٌ. قَالَ : (فَأَئُ شَهْرٍ هَدَا؟) قَالُوا: : شَهر حَرَامٌ َالَ: ١ن‏ دمَاءكُمْ وَأموَلَكُم 


46 عْرَاضْكُم عَلَيكُمْ حَرَامٌ كَكُرْمَة يَزْ رُمِكُمْ هَّذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا في شَهْرِكُمْ هَذَاء 


.)١106( البخاري‎ )١( 


7 أسلوب الحوار فى الحديث النبوي 


أَعَادَهَا مِرَارَاء تم رَقَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: (اللَّهُمَ مَلْ بَلَّغْتُء اللّهُمَ هَلْ بَلَّغْتُ؟) قَالَ 
ابن عباس و4: فَوَالّذِي نفْسي بيده نا لَوَصِيُُْ إَِى َم : (َلِْْ الشَّاِدُ الْعَائِب» 
لا َرْجِعُوا بَعْدِي كمَّارَا يَضْرِبُ بَْضْكُمْ رقاب بَعْضٍ)0". 

وواضح ما في حوار ابن عمر من اختزال يبيئّن أنَّه المروي بالمعنى» وكذا 
الأمر بالنسبة لحديث ابن عباس» ولكنّ حديث ابن عباس يثير مسألة أخرى» وهي : 
اختلاف الجواب» وقد عرض ابن حجر لهذه المسألة» وطرح أكثر من توجيه؛ 
يقول: «وعند المصنف في الحج من حديث ابن عباس: أنَّ رسول الله يل خطب 
الناس يوم النحر فقال: (أيَ يوم هذا؟) قالوا: يوم حرام. وظاهرهما التعارض. 
والجمع بينهما: أن الطائفة الذين كان فيهم ابن عباس أجابواء والطائفة الذين كان 
فيهم أبو بكرة لم يجيبواء بل قالوا: الله ورسوله أعلم. كما أشرنا إليه. أو تكون 
رواية ابن عباس بالمعنى؛ لأنَّ في حديث أبي بكرة عند المصنف في (الحج) وفي 
(الفتن): أنَّه لما قال: (أليس يوم النحر؟) قالوا: بلى. بمعنى قولهم: يوم حرام 
بالاستلزام. وغايته : أنَّ أبا بكرة نقل السياق بتمامه» واختصره ابن عباسء» وكأنّ 
ذلك كان بسبب قرب أبي بكرة منه لكونه كان آخذاً بخطام الناقة»20©. 
؟"-الخلط والتوهم : 

وسأمثل لهذا الأمر بحوار ذكرته”" في الاختلافات اليسيرة» وهو حوار النبي كلل 
مع نساء الأنصار والمهاجرين حول ما كان يصدر عنهن من لعن وكفران في سياقة 
التنازع مع الأزواج» فقد روى هذا الحوار إلى جنب عبدالله بن عمر أبو سعيد الخدري. 


.)١5661؟( البخاري‎ )١( 
.1١59 /١ (؟) فتح الباري؛‎ 
. 05-0505 انظر: ص‎ )9 


التمهيد الا 


وأبو هريرة» وزينب زوج عبدالله بن مسعود» وابن مسعود(" رضي الله عن الجميع . 
وحوار أبي سعيد الخدري رواه البخاري» فعنه طه أنَّ رَسُولُ الله يِه خَرَجَ 
في أَضْحَى أ فط إلى الْمُصَلَىء ٠‏ نم انصَرَفَء فَوَعَظ النّاسَ وَأَمَرَهُمْ بالصّدَقَةِ ققَالَ: 
(أَيهَا الام تَصَدّقُوا). فَمَجَ عَلَى النسَاءِ قَقَالَ: (يَا مَعْشَرَ النْسَاءِ تَصَدَقِنَ فَإنى راتكن 
َك أمْلٍ الثَار). فَقَلْنَّ: وَِمَ ذَلِكَ يا رَسُولَ ال قَالَ: (تكَيرنَ اللَّْنَ وَتَكمَرْنَ الْعَشِيرَ 
مَا رَآَيِثُ مِنْ نقِصَّاتٍ عَفْلٍ وَدِينٍ أَْمَبَ لِلْبٌ الوَجُلٍ اْحَاٍِ من إحدَاكُ). فل 
وَمَا نقْصَانْ ديئا وَعَقْلَِا يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: (ألَيْسَ شَهَادةٌ مر ِل ِف شَهَادةٍ 
لرجْلٍ؟). لَ: بَلَى . قَالَ: (قذلك من نَقْصَانٍ عَقَلِهًا أ إِدا حَاضَتْ لَمْ صل 
وَلَمْ تِصَح؟). قَلْنَ: بَلَى . قَالَ: (َدَلِكَ مِنْ نقّصَانٍ دينِهًا). ته انصَرفَ قَلَمَا صَارَ إِلَى 


ل ل 


مَنْزِلِهِ جَاءتْ زَْنَبُ امْرَة ابن مَسْعُودِ تَسْتَأَذنُ عَلَيْه فقيل : يَارَ سول الله هله ريدب 


قَقالَ: (أَي الرّيَانب؟) فقيل : امْرَأَةٌ ابْنِ مَسْحُود . قَالَ: (نَحَم افدنُوا لَه . َأَذْنَ لَه 


أن انعد 


قَالّثْ: يَا نبِيَ الله إِنَكَ أَمَوْتَ ت الْيَْمَ بِالصَّدَقَةٍ َةِ وَكَانَ عِنْدِى حُلينٌ ِي فَأَرَدْتُ أن أَتصَدَّ 
بو فَرَعَمَ ابْنّ مَسْعُود أنه و ولد ا حَقٌ مَنْ تصَدَّقَتُ به عَلَيْهِمْ ٠‏ فقَالَ النَِينُ يكل (صَدَقَ 
ابْنْ مَسْعُود رَوْجَك وْوَلدُك أحَن مَنْ تَصَدَّفْتٍ به عَليْهِمٌ). 

وهذا الحوار ‏ في ظني ‏ غير حوار ابن عمر الذي ذكرته من قبل عند مسلم 
وابن ماجه والترمذي وأحمد» وذلك لجملة أمور: 

أولها: أن النبي ككلِ في رواية أبي سعيد مرّ على الرجال فوعظهم» وأمرهم 
بالصدقة» ثم مرّ على النساء» وهذا لم يذكره أي أحد ممن روى عن ابن عمرء 
ولو حصل لرواه ابن عمر؛ لأن ادن عر من أشن الداين ضبطأ وأكثرهم تحرياً. 


)١(‏ أخرجه أحمد (4177» 25077» قال الشيخ شعيب الأرناؤوط : «صحيح لغيره» وهذا إسناد 


محتمل التحسين ؛ لحال وائل بن مهانة» وباقي رجاله رجال الشيخين» . 
(؟) البخاري .)١797(‏ 


04 أسلوب الحوار فى الحديث النبوي 


ويحضرني في هذه السياقة أكثر من حديث يدل على ضبط ابن عمر الشديدء من 
ذلك هذا الحديث: فَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أن التي كل قَالَ: (ينِيَ الأسْلآمُ على حَمْسَةٍ 
عَلَى أَنْ يُوَحَدَ اش وَإقام الصَّلآَةء وَإِينَاءٍ الرّكاق وَصِيام رَمَضَانَ» وَالْحَج) . فَقَالَ 
رَجَلّ : (الْحَجُ وَصِيَامٌ رمَضَانَ) . قَالَ: لا. 0 هَكَذَا سَمِعْتهُ 
ا وعَنْ يَحْفْرَ بْنِ رودي : سَمِعْتُ عَبَيْدَ بْنَّ عَمَيْر» وَهُوَ يَقَصُ 
َقُولُ: يَقولٌ رَسُولُ الشويكة: (مثَلُ الْمَُايٍ كَمَملٍ الشَّاَ الوَاِضَة بين اَم . ققَالَ ابن 
0 0 سول الله ككل كله إِنَمَا قال رَسُولُ الله يك : (مَثَلَ الْمُنَافقٍ 
كَمَثلٍ الشَّامَ الْعَائرَة بَيْنَ بين الْعْتَمَيْنِ)0© . 

وثاني الادلة على أذ الحوازين لين حوارة وانغلاء أنه لا وجود لقصة زينب 
عند ابن عمرء وهي موجودة في حوار أبي سعيد» وذكرها ابن مسعود» وذكرها أبو 
هريرة. 

وثالث الأدلة: أنَّ من سأل في حوار أبي سعيد جماعة من النسوة (فقلن)» 
وأمّا من سأل في حوار ابن عمر فامرأة واحدة» حرص ابن عمر على وصفها بالجزلة ؛ 
أي : العاقلة©. 

وفي ظبّي أنَّ العلاقة بين الحوارين - حوار ابن عمر وحوار أبي سعيد - 
علاقة تكرار» وأمًا الخلط والتوهم الذي أتكلم عليه فهو في عدم ضبط أبي سعيد 
قصة زينب» فقد رواها مسلم والبخاري عن زينب ذاتها على نحو لا يتفق مع رواية 
ل فعَنْ رَيْنَبَ امْرأَة عَبْدِاِ أنها قَالَثْ: قَالَ رَسُولُ اللر ككل : 
(تَعَدْقنَ يَاعَعْشس النشاء ولؤ من خليتك). قالت؛ ال 0 


.)١1( مسلم‎ (00) 


(9) أحمد(١051).‏ 
فرق القاموس المحيط. مادة : (جزل). 


إنلَكَ وجل حَفِيفُ ذَاتٍ الْيَدِء وَإِنَّ رَسُولَ الله يله قَذْ أَمَرنا بالصّدَقَةِ أنه فَاسْأَلَهُ ون 


1-4 
00 ا فا ا ا 


كان ذلك يَزِي عن إلا صََفتّا إلى يكم . قَالَث: ققالَ لي عَبْدَال: بَلِ انتيه 


2 َّ 


:5 رو 


. قَانَثْ: فَانطَلقَت فَإِذَا امرأة ص الأنصّار بياب رَسُولٍ الله يكلِ: حَاجَتِي 0 


- 
0 
انت 


ع سعرهرم 


نتن و دوجول الله يه فد لقث علنه المهابة ٠‏ قَالَتْ: مر علا لال فق 
لهُ: ١‏ ئتِ رَسُوَلَ الله له َكَِدِ فأخبره ه أن امْرَأَتيْنِ بالْبَاب تشسْأَلدنِكَ أَتَجْزِي الصَّدََةُ قَهُ عَنْهُمًا 


علي زاجم وَعَلى َم في سجُورهماء ل 
علي سول 4 فسا لَدُء قَقَالَ نَدُ رَسُولُ الم كل: (مَنْ هُمَا). قَقَالَ: امرأةٌ من 
الالصار وَرَيْنَت. فَقَالَ رَسُوَلُ الله 08 (آَينّ الرّيّانب؟) قالَ: امْرَأة عَبْدِاه. فَقَالَ لَهُ 


ل الم يئِ: (لَهُمَا د أَجْر الْقَرَابَِ» وَأَجْرْ الصّدّقَة)0©. وأما رواية البخاري 
فتروي عن رَيْنَبَ امْرَأَة عَبْدِاله أنها فَالَثْ: كنْتُ في الْمَسْجِدٍ فَرَآَيْتُ النَبِيَ له فقَالَ : 


2 


(تصَدَكنَ وَل رن بتك وَكَانتْ رَئَِبَُنَِ عَلَى عَبْدِاطِ نَم في حَجْرِهَاء قَالَ: 


َه 
مه 


تا :سل وول الو أبخزى. على أذ أن حت وى أي ف 
د انلعل اباب ا لجيه 7 باون مَل قَقَل 
سَلٍ الي ب يجي عَني أن أ علَى رَوْجي وََنَام ِي في حَجَري؟ وَكُلنَ: لم 
نا فَدَحَلَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: (مَنْ هُمَا) قَالَ: رَيْنَبْء قَالَ: (أييّ الرّيانت؟) قال : امَْأَة 
عَبْدالله. قَالَ: (نَحَمْ لَهَا أَجْرَانِ : جد القَوَابَةَ» وَأَجْد الصَّدَقة)0. 

فى أحداثها رواية أبى سعيدء والقول المعتبر فى هذا الخلاف قول زينب؛ لأنها 
أدرى بما جرى لهاء وأمًا أبو سعيد فالذي يظهر أنَّ القصة بلعْتّهُ عن صحابي ثالث» 


.)٠١٠٠١( مسلم‎ 4 


(؟) البخاري (1"919). 


5 أسلوب الحوار فى الحديث النبوي 


ولكنّ من أخبره لم يضبط القصة ضبطاً صحيحاً» فتسرب الوهم والخطأ إلى روايته. 

وإن من شيء يلاحظ من خلال المقارنة ب بين الروايتين فهو أن لفظة: (حليكن) 
سقطت من رواية أبي سعيد» وكذلك فإنَّ زينب لم ترو حوار النبي كَكةْ مع النسوة. 
وكأن الذي أهمها وشغلهاء وظلّ عالقا في ذهنها أشدّ العلوق هو التصدق» والقصة 
التي دارت حول التصدق» وحصلت لها مع النبي كَللِ. 

ولكنّ أكبر الخلط والوهم وقع في رواية رواها أحمد وابن خزيمة» وهي 
صحيحة الإسناد(©, أذكرها على سبيل البيان والتوضيح؛ لأنَّ مثل هذه الرواية ليست 
مجالاً للدرس البلاغي؛ فقد اقتصرت غالبا على ما قطع المحدثون بصحته. 

فَعَنْ أبِي هُْرئْرَ ة: أن الي يق انصَرفَ مِنْ الصّْح يَؤماء فَأتَى الا ني 
الْمَمْجِدِء فَوَقف عَلَيْهنَ» فَقَالَ: (يا مَعْشَرَ الْسَاءِ مَا رََيْتُ مِنْ نَوَاقَصٍ عُقُولٍ ودين 
أَذْمَب لِقَلُوبٍ ذَوِي الالباب مِنْكُنَ» فَِ قَذ رَأَبُْكَُ أكثر أَمْلٍ النَارِ يَوْمَ الْقيَامَةٍ 
فتَقدبْنَ إِلَى الله مَا اسْتَطَعْتُنَ). وَكَانَ في النْسَاءِ امْرأةٌ عَبْدال بْنِ صَسْعُودِ» أن 0 
عِبْدالله بْنِ مَسعُودِء أَخْبَرتَهُ ما مسَمِعَتْ مِنْ رَسُولٍ الل كل وَأَحَدَتْ خُلِيًا لَهَاء فَقَالَ 
ابِنُ مَسْعُود: فأئْنَ تَدْمَبِينَ بِهَدَا الْحلِيٌ؟ فَقَالَتْ : تقوب ب إلى الله 3 وَرَسُول؛ 
لَعَلَّ الله أن لا يَجعَلِي مِنْ مْلٍ النَّار. فَقَالَ: وَئْلَكِ لمي َتَصَدَّقِي به عَلَيَ وَعَلَى 
وَلَدِي ؛ فَإِنَا لَهُ مَؤْضعٌ. فَقَالّثْ: لآ واه حَنَّى أَدْمَبَ به إِلَى النَِيَ يكل قَذَمَبَتْ 
تَسْتَأَذنَ عَلَى النَبِيٌ كله فَفَالُوا للَِ بلف: هَذِِ رَيْنَبُ تَسْتَأَذنُ ا رَسُولَ اللم. فَقَالَ: 
(أيي الرَيانبٍ هِيّ؟) فَقَالُوا : امآ عبان بْنِ صَسْحُود. َقَالَ: (اتذنوا لَهَا). فَدَخَلَتْ 
عَلَى التي يل قَالَث: يا رَسُولَ اللو: ني سَمِعْتُ مِنْكَ مَقَالَة فَرَجَعْتُْ إِلَى ابن 


. قال الأعظمي : «إسناده صحيح » عمرو بن أبي عمرو ثقة له أوهام» ولم أجد متابعاً له)‎ )١( 
.)5151١( صحيح ابن خزيمة‎ 
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مَسْعُود فَحَدَتْتَهُ وَأَحَدْتْ حُليًا أَتقَرَبُ به إِلَى الله وَإلَيْكَ؛ رجا يجَاءَ أنْ لا يَجْعَلَنِي الله 
مِنْ أَمْلِ النَارِء قَقَالَ لي ابْنُ مَسْعُودِ : تَصَدَقِي به عَلَىَّ وَعَلَى وَلَدِي إن لَهُ مَوْضع. 
ققلث: حَتّى أَسْتأذنَ النَبِيَ كلِ. فَقَالَ الَِنُ يله (تَصَدَقِي به عَلَيْهِ وَعَلَى يَنِيِهِ 


فإِنْهُمْ لَهُ مَوْضِعٌ) الت يا سُولَ الل أَرَأَيْتَ ما سَمِعْتُ مِنْكَ حينّ وَقَفْتَ 


55 : (ما رَآيْتُ مِنْ نَوَاقِصٍ عُقُولٍ قَط وَل دين أدب بقُلُوبٍ ذَوِي الألباب مِنْكُنَ) . 
الت ار سُولَ اللى قَمَا نَقُصَانُ ديننا وَعُْقُولنَ؟ قَقَالَ: (أَمَّ مَا ذَكَدْتُ مِنْ نقَصَانٍ دِينكنَ 
َالْحَِضَة التي تصِبكُن تَكْتُإحدَاكُنَ ما شَاءَ اله أن دكت لا تصَلَي وَل صُومْ. 
فَذَلِكَ مِنْ نقْصَانٍ دينكنٌ» وَأمَا ما ذَكَوْثُ مِنْ نْفْصَانٍ عُقَولكُنٌ + فَشَهَادَتْكُنَ إِنّمَا 
شَهَادةٌ الْمَرْآََ نضفٌ شهادة)20 . 

فهذه الرواية تتناقض في بنائهاء وفي سير أحداثها مع ما رواه البخاري ومسلم 
وهي ساقطة من الناحية البلاغية» وفيها من ركاكة اللغة ما لا يخفى» وعلة هذه 
الرواية هي في عمرو بن أبي عمرو «مولى المطلب» وهو صدوق» حديثه مخرج 
في الصحيحين في الأصول» سمع أنساً وسعيد بنّ جبير وجماعة؛ وعنه مالك 
والدراوردي . قال أبو حاتم : لا بأسّ به. وقال أبو داود: ليس بذاك. وفي لفظ: ليس 
بالقوي . وقال أحمد وغيرّه: ما به بأس . وروى عباس عن يحبى : لا يُحتجّ بحديثه. 
وقال في موضع آخر من كتاب عباس : كان يستضعفء. وكان مالك يروي عنه . 
وروى عثمان بن سعيد عن يحيى : ليس بالقوي . وقال: الجوزجاني: مضطرب 
الحديث . وقال النسائي : ليس بالقوي. وروى أحمد بن أبي مريم عن ابن معين قال: 
عمرو بن أبي عمرو ثقة» يُنكر عليه حديث عكرمة عن ابن عباس : أن النبي كَل قال : 
(اقتلوا الفاعل والمفعول به). قلت: رواه عنه الدراوردي. وعمرو بن أبي عمرو 


)١(‏ أحمد(8855). 
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حديئه صالح حسن منحط عن الدرجة العليا من الصحيح. ومن غرائبه عن أبيه في 
«سنن الدارقطني» إن ثبت الإسناد إليه حديثه : (ليس عليكم في ميتكم غسل» حسبكم 
أن تغسلوا أيديكم). فقال عبد الحق عقيبه: عمرو لا يحتج به. وساق له النسائي 
عن المطلب عن جابر مرفوعاً: (صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أويْصَّدٌ لكم)»20. 
ثالث الحوار النبوي بين الحض على السؤال والنهي عنه» وما ترتب على النهي : 
أ الحض النبوي على السؤال: 

لقد كان النبي بكِ يحض صحبه على الحوارء وذلك بحضهم على السؤال» 
ويتوزع هذا الحض إلى : حض مباشرء وآخر غير مباشر. 
١‏ الحض المباشر : 

وهو أداياسر البي 35 أسحابه بالسوال لتعلموا أمررامتوي» وذلك ما نلقاه 
في الحوار التالي: فعن أبي فراس الأسلمي أن النبي كَلِ قال: (سلوني عمًا شئتم) 
فنادى رجلٌ: يا رسول الله ما الإسلامٌُ؟ قال: (إقامٌ الصلاة وإيتاءٌ الزكاة). قال: 
فما الإيمان؟ قال: (الإخلاصٌ). قال: فما اليقينُ؟ قال: (التصديقٌ)0©. 

ونلقاه أيضاً في حوار آخر: فعن أبي هُرَيْرَة أنّه قالَ: وُضعت بَيْنَّ يَدَيْ 

رَسُول الله ل قَصْعَةٌ مِنْ نيد وَلَحْم كارك التوج وكاقت اعت الكار اليو تمن 
نَهْسَةَ فَقَالَ: ا يَْمَ الْقيَامَة نه نهسنَ أخرى فَمَالَ: (أنَا سَيمدُ النّاسِ 
يوْمٌ القيَامَة مَةِ). فَلْمًا وى أَصِْحَا لا يَسْأَلُوتَهُ قَالَ: (ألا تقولونَ 0 قَالُوا: كيقة 
يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ : 00 م 0 ِرَبٌ الْعَالَمِين)7. 


. 70704 /7 «ميزان الاعتدال في نقد الرجال»: 0/ /ا"7. «نصب الراية؛»‎ )١( 
.)9( (؟) «صحيح الترغيب والترهيب»» رقم‎ 


(5) مسلم (194). 


فالنبي كَكهْ ينهس نهسة من ذراع الشاة» ويقدم ب بين يدي صحبه الكرام خبراً 
غيبيآً يقول فيه: إِنَّه سيّد الناس يوم القيامة» ويمسك عن متابعة الكلام» ثم ينهس 
نهسة أخرى» ويكرر خبره الذي ألقاه من قبل» ويمسك عن الكلام لعلَّ ذلك يدفع 
الحاضرين إلى السؤال, لكنّهم لم يفعلواء وعندها أعاد النبي كَلِ الخبر نفسه لعلهم 
يفعلون ما لم يفعلوه من قبلٌ» فلمًا تكرر سكوثُ الصحابة انطلق النبي وَل يبحضهم 
على السؤال بالقول لهم : (ألا تقولون: كيفه). 

ويعدٌَ هذا الحض النبوي مترفاي ار إذ نلقى أمر الله تعالى بالسؤال 
في قوله: 9وَمَآ أرَسَلْنَا من قََِكَ إلَارجَاكَا يسح لب سلا أل الو إنَُثْر لا 
تَأمُونَ 4[النحل: *5] وتكررت هذه الآية بنصها في (سورة الأنبياء»» ولكن من غير 


ها 0 ع ير 04 مذ ا اسه كب سه ص - 5 
حرف الجر (من): #ومآأَرْسَلنَاقبَكَ إلا رجالا وى إِليهم مَسَلوا أملَالزْسكر إن شر 


يمر #7 هه 


لاتتلمُورح #[الأنبياء: 00 . 
؟ ‏ الحض غير المباشر: 

وذلك بأن يدفع النبي يكلهِ محاوره إلى السؤال» ا 0 
الأمر: (سل)» كالذي نلقاه في هذا الحوار: فعن أبي هُرَيْرَة: أَنَّ رَسُولَ الله يل دَحَلَ 
الْمَجِد فذحل رخل قصلىئ» ل لك 
السّلامَ قَالَ: (ارْجع قَصَّلّ فَإَِتَ لَمْ َصَلٌّ) . قَرَجَمَ الوَجُلُ» فَصَلَى كَمَا كَانَ صَلَى» 
نّم جَاءَ إلى النََِ لله فَسَلّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ الله يكله: (وَعَلَيِكَ السّلآمُ). ثُمّ 
قَالَ: (ازجع فَصَّلٌ؛ فإِنَتَ لَمْ تَصَلٌ). حَنَّى فَعَلَ ذَلِكَ ثَلآَثَ مَوَاتِء فَقَالَ الوَجْلُ : 
وَانَّذِى بَعنَكَ بالْحَقٌ مَا أُحْسنْ غَيْر هَدَاء عَلَّمنِي. قَال: (إذَا قَمْت إِلَى الصّلاة 
فكبتن عفرأ ها تبكر تمك ين القرليء ثم اكع حت نين رتكقاء: ثم اذقح 
حَنَّى تَعْتَدِلَ قَائِمَاء ثم اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئْنَّ سَاجِدَاء ثم ارْقَعْ حَنّى تَطْمَئْنَ جَالِسَاء 


ديك 
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ْم افعلْ ذَلِكَ في صَلاَتِكَ كلّهَ)0". 

فهذا الرجل يصلي» والنبي كل يرقب صلاتهء فلمًا فرغ قال له النبي كله : 
(ارجع فصل ؛ فإنك لم تصل). فعاد فصلى» فلما فرغ أعاد النبي كِ عليه ما قاله 
من قبل» فامتثل لأمر النبي كلو وعاد يصلي من جديد. ثم لما انتهى أعاد عليه 
النبي كَل قوله: (ارجع فصل . . . ) والنبي كل يريد من هذا : أن يدفع الرجل إلى 
طلب العلم بنفسه» وذلك ما كان إذ قال بعد الثالثة : «والذي بعثك بالحق ما أحسن 
غير هذا علمني». 

ولكن ابن الملك ذهب في «شرح المشارق» إلى القول: «فإن قيل: لِمّ سكت 
النبي عن تعليمه أوّلاً حتى افتقر إلى المراجعة كرة بعد أخرى؟ قلنا: لأنَّ الرجل لكا 
لم يستكشف الحال مغتراً بما عنده سكت عن تعليمه زجراً له وإرشاداً إلى أنه ينبغي 
أن يستكشف ما استبهم عليه» فلمًا طلب كشف الحال بيّنه بحسن المقال»0©. 

ولا أجدني أميل إلى هذا القول؛ لأنَّه ما من دليل على أنَّ الرجل كان مغتراً 
بما عنده» ولو كان على مثل هذه الحال لاشتدّ عليه النبي كل في الخطاب؛ إذ ليس 
من منهجه التهاون مع المغتر المتكبرء ولعلٌ الرجل لم يطلب العلم من أول مرة لأنّ 
النبي كَكِةِ كان يأمره بإعادة الصلاة: (ارجع فصل). فكان يمتثل لأمر النبي فيصلي» 
فلمًا تكرر الطلب بالرجوع أكثر من مرة اندفع الرجل يطلب التعليم . 

وقد اختلف أهل العلم في المراد من النفي في قوله كلكِ: (فإنك لم تصل) . 
«قال ابن الملك: النفي في قوله: (لم تصل) نفي لكمال الصلاة عند أبي حنيفة 


)0غ( البخاري 2)17/5١(‏ مسلم ةا أبو داود (865)» ابن ماجه )2)١١55(‏ الترمذي [لوتار) ” 
النسائي (:286). 
زفم6 «عون المعبود»» 0/7 55. 


ومحمد» ونفي لجوازها عند أبي يوسف . قلت: وكذلك عند الشافعي . لكنّ تقريره 
على صلاته كرات يؤيد كونه نفي الكمال لا الصحة؛ فإنه يلزم منه أيضاً الأمر بعبادة 
فاسدة مرات» «فقال في الثالثة أو في التي بعدها»»ء أي: في المرة الرابعة: علمني 
يا رسول الله)20 , 

والحق أنه ليس بإمكان أحد القطع بأحد القولين؛ ققد يكون النفي نفي كمال» 
وقد يكون النفي نفي صحة» والذين استدلوا على أنَّ النفي نفي كمال بالقول: إِنَّ 
نفي الصحة معناه: أن يأمر النبي ككل الرجلَ بعبادة فاسدة لم يدركوا أنَّ ما استدلوا به 
يمكن أن يُرَدٌ به عليهم» فيقال: إنَّ نفي الكمال يعني : أنَّ النبي ككل يأمر الرجل بعبادة 
ناقصة مشوهة» ولا يأمر النبي كَلِ بعبادة فاسدة» ولا بعبادة ناقصة مشوهة» وإن كان 
عدم الأمر في حال الفساد أولى وأقوى. 

وما أراه أنَّ الاشتغال في هيئة صلاة الرجل اشتغال في غير محله؛ إذ لماذا 
نشتغل بصلاة ما أقرّها النبي كل إذ كان يقول لصاحبها كل مرة: (فَإِنَك لم تصل)» 
وتأمل التوكيد ب (إِنَّ) أمّ المؤكدات» والذي علينا أن نشتغل به هو: لِمَ لم يعلم 
النبي كلكِ الرجل من أول مرة» وَلِم كان يأمره بصلاة لا يعرفها؟ 

ولعلّ الغرض من ذلك هو أن يندفع الرجل إلى طلب العلم بنفسهء «فيكون 
ذلك أبلغ في تعريفه وتعريف غيره» واو الأمر وتعظيمه عليه»(©. 
ب - النهي عن أنواع من السؤال» وما ترتب على هذا النهي : 

إذا كان القرآن والحديث ‏ كما ظهر ‏ يأمران المسلم بالسؤال فإنً نلقى فيهما 
نهياً عن أنواع من الأسئلة» وذلك ما نلقاه في قوله تعالى: #يكآيا لذت ءَامَنُا لا 


. 509/7 (مرقاة المفاتيح»»‎ )١( 
.505/5 «(مرقاة المفاتيح؟.‎ )( 
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حون أَشَمَآه إن يد لم مسوك ون تأنه نكرل لمر ديد كعد نواه 
عَمُورٌ جيم 4[المائدة: ]٠١١‏ ونلقاه في قوله ككل: (إِنَّ الله شكره لَكُمْ تان : قِيلَ وَقَالَ 
وَإِضاعَةَ الْمَالِ وَكثْرة السّوَّالٍِ)0©. 

ولعله بيّن أن النهي القرآني والنبوي عن السؤال ليس على إطلاقه» وإنما 
ينصب على أسئلة بعينها لا نفع منهاء ولا خيرَ فيهاء ومن ثم لا يصحٌ لعاقل أن 
يتوهم أنَّ هناك تعارضاً بين الحض والنهي؛ فالذي يفصل بينهما هو العلم وعدم 
العلمء والنفع وعدم النفع . 

قال الإمام النووي: «نهى النبي ككةٍ أصحابه عن إكثار السؤال» والابتداء 
بالسؤال عمًا لا يقع» وكره ذلك لمعان منها: أنه ربما كان سبباً لتحريم شيء على 
المسلمين» فيلحقهم به المشقة» وقد بِيّن هذا بقوله كل في الحديث : (إِنَّ أَعْظَمٌ 
الْمُسْلِمِينَ جُْمَا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءِ لَمْ يُحَوَمْ فَحُْمَ مِنْ أَجْلٍ مَسْألته!". ومنها: أنه 
ربما كان في الجواب ما يكرهه 0 00 ولهذا أنزل الله 0 
قوله: 9يَتأيها ليت اموا لامنعواعن لضي إن مد كك فو وَإن وها ين 
لال مناه هه .١‏ ومنها: أَنَهِم رما 
500 والحفوة: المشقة والأذى. فيكون ذلك 000 و 
صرح بهذا في حديث أنس 5ه . فعنه أنه قال: إِنَّ النَّاسَ سَأَلُوا نبي الله يك حَنّى 
أَحْمَوْهُ بِالْمَسْالَة فَخَرَجَ ذَاتَ يَوْم فَصَعِدَ الْمِنْبْرَ قَقَالَ: (سَلُوني لا َسأنُوني عَنْ شم 
ِلأَيشهُ لكم). لكا عي كلنت افر أرقو وتوا آنا بكرن ون جد أخر فد 
حَضر. قَالَ أَتَنٌّ: فَجَعَلْتْ ألَْفْتُ يَمِينا وَشْمَالاً قإِذَا كل رَجُلٍ لأف رأْسَهُ في لَوبِهِ 


.)097( مسلم‎ :»)١507( البخاري‎ )١( 
.)5503١( (؟) البخاري (5869)., مسلم (7708), أبو داود‎ 


التمهيد ١م‏ 


م 


0 رغث كاله وكاو قم اكو ةا ام 2 ا 0 
يكى» فأنشأ رَجِل من المَسْجِدٍ كان يُلآحَى» فيُدُعى لغيّر أبيد» فقال: يا نبي اللو 

كك ا خم مم1 عه | دم 0 
بي؟ قال: (أَبُوكَ حذافة). ثم أنشأ عمَرُ بْنْ الخطاب ف فقال: رَضينا باللم 


بوجدث 


مَنْ 
رجّاء وَبِالإسْلام قبن قوشو لا غاندا باشيق شو الت 80 

ولكن قد يقال: إن هناك كلامآ لأنس يوهم عموم المنع وليس بعضه» ويطلق 

١ 0 71‏ عم ان عامءع: لىع م - ات 

النهي عن السؤال. من غير أن يقيده. فعنه كه أنه قال: «نهينا أن نسْأل رَسّول الله ككل 
7 واف 2 2ه 000 ا : 1 2 

عَنْ شئء» فكان يُعْجِبًا نْ يَجيء الرَجُلٌُ مِنْ أَمْل الْبَاديّة الْعَاقلَ» فَيَسْألَهُ» وَنَحْن 


رلور يع ماءئه 


1 2 1 عم ل 
نَسْمَعٌ» فَجَاءَ رَجُلّ مِنْ هل الْبَادِيَةِ فقالَ: يا مُحَمِّدُء أتانا رَسُولك فرعم لنا: 


- 
1 


:5 
َرْعْمُ أَنَّ لله أَرْسَلَكَ. قَالَ: (صَّدَقَ). قَالَ: فَمَنْ خَلَقَ السّمَاء؟ قَالَ: (الل». قالَ: 
فَمَنْ خَلَقَ الأَرْضَ؟ قَالَ: (الله). قَالَ: فَمَنْ نَصَّب هَذِهِ الْجبَالَ» وَجَعَلَ فيهًا مَا جَعَلَ؟ 
َالَ: (ال©. قَالَ: فَبِالَّذِي خَلَقَ السّمَاءَء وَحَلَقَ الأرْضء وَنْصَب هَذِهٍ الْحِبَالَ آله 
أَرْسَلَكَ؟ قَالَ: (نَحَم). قَالَ: وَرَعَهَ رشولك: أن عَلَينَا حمسن صَلوَات فين ويا 
وَلَيْلتنا. قَالَ: (صَدَقَ). قَالَ: بِالَّنِي أَرْسَلَكَ آنل أَمَرَكَ بِهَذَا؟ َالَ: (نعم). ..200. 
والإطلاق كائن في لفظة (شيء) في قوله: «نهينا أن نسأل النبي عن شيء . . ».١‏ وهذا 
يتعارض مع ما قلته من قبل من أنَّ النهي منصتٌ على أنواع من الأسئلة فحسبٌ» 
ويزداد هذا التعارض حدَّة عندما ننظر في طبيعة كلام الأعرابي الذي أعقب كلام 
أنسٍ على النهي» فهو كلام لا يمكن أن يعد بحال من الأحوال من المنهي عنه . 
ولعلّ المخرج من هذا الإشكال أو هذا التعارض يكمن في أن أنسا حين ذكر 


2/157١ انظر: «شرح النووي على مسلم»» 6 ١١١.ء وانظر: «الكشاف» للرزمخشري»‎ )١( 
.77726 17١ /5 و«تفسير القرطبي»»‎ 

(5) مسلم (869؟). 

(9) مسلم 2)١5(‏ الترمذي (519)» النسائي »)3١9١1(‏ ابن حبان (155). 


4م أسلوب الحوار فى الحديث النبوي 


اللفظ كان يصف الحال التي ألزم كثير من الصحابة بها أنفسهم من بعد ما نزل قول 
الله تعالى : #يكايا لدت ءَامَتوال لاتستلواعن أشياء إن س1 سو . ٠‏ . #[المائدة: ١١٠]؟‏ 
إذ تركوا السؤال خوفا من أن يكون فيه ما يغضب النبي يكه. 

وعليه فإطلاق أنس رضوان الله عليه النهيّ كان بدلالة الحال» وليس بأمر من 
السنة أو القرآن» ويوضح هذا الذي كان من الصحابة أحسن توضيح قول البراء بن 
عازب ذف : «إن كان ليأتي عليّ السنة أريدٌ أن أسألٌ رسول الله يل عن شيء فأتهيبُ 
منه» وإن كنا لنتمنى الأعرات)20©. 

ولكن لابدّ من القول: إِنَّ هذا الإعراض لم يقع إلا في آخر حياة الرسول يل, 
والدليل على ذلك شيوع ظاهرة الحوار في الحديث النبوي . وأمًا زمنه ‏ أي: زمن 
الإعراض - فقد يكون سنة تسع» وقد لا يكون» ويظهر هذا لنا إذا ما درسنا أسباب 
نزول آية النهي . يقول الزركشي: «قوله تعالى: #يتايًا ليت ءَامبُوا لا مَتواعنَ 
أَشَيَاه إن بنْدَ لح سوم . . . [المائدة: .5١١‏ قيل : نزلت في ابن حذافة حين قال 
للنبي كه : : من أبي؟ قال: : (حذافة). فكان نسبه» فساءه ذلك» فنزلت: ##لا تَسَحَُوا 
عَنْأَشْي ...» وقيل: نزلت في الحج حين قالوا: أفي كل مرة؟»”". وقيل : 
إنها #نزلت في قوم سألوا رسول الله عن البحيرة والسائبة والوصيلة والحام. قاله 
ابن عباس»)2” . 

ويعلق ابن العربي على هذه الأسباب بالقول: «هذا المساق يعضد من هذه 
الأسباب رواية من روى أنَّ سببها : سؤال ذلك الرجل: من أبي؟ لأنَّه لو كشف له 


)١(‏ «تفسير القرآن العظيم»» ١‏ 161» وقال العلامة أحمد محمد شاكر رحمه الله في اعمدة 
التفاسير»ة. /١‏ 71 : «حديث إسناده صحيح؟ . 

(؟) «البرهان في علوم القرآن». 5/ ”ا بتصرف يسير 

() «أحكام القرآن». 7/ 7١5‏ . 


التمهيد م 


عن سب أمه زبما كانت قد بغت عليه» فيلحق العار بهم. ولذلك رُوي أنَّ أمّ السائل 
قالت له: يا بني» أرأيت أمك لو قارفت بعض ما كان يقارفه أهل الجاهلية أكنت 
تفضحها؟ فكان الستر أفضل . ويعضده أيضا رواية من روى عن تفسير فرض الحج 
فإن تكراره مستثنى لعظيم المشقة فيه وعظيم الاستطاعة عليه. وقد ثبت في الصحيح 
عن النبي أَنَّهُ قال: (إنَّ الله أمركم بأشياءً فامتثلوهاء ونهاكم عن أشياء فاجتنبوهاء 
وسكت لكم عن أشياء رحمة منه فلا تسألوا عنها).»0©. 

وواضح أن ابن العربي يرجح هذين السببين» لكنّه لم يعين واحداً منهماء 
وإذا تعذر التعيين فليس أمامنا إلا أن نقول: إِنَهُ إذا كان نزول النهي بسبب سؤال من 
سأل عن عدد مرات الحج”©. فإن زمنه سيكون سنة تسع؛ لأنَّ الحجّ على الراجح 
فرض في هذه السنة . 


)١(‏ «أحكام القرآن». 7/ .1١5‏ لم أجد هذا الحديث بلفظه في أيِّ من كتب السنة» وإنك 
لبون كن جك ابن العرى عليه لض 1 ونائزاء في كب المنة جيك النواتطي؟ 


ع« 


عا 


فَعَنْ أبِي تعلبة بد الحُشَنوحَ ضيه عن النْبيّ تله قال: (نَّ لله َرضَ فرائضّ فلا تَضَيئكُوهاء وحَدٌ 
ل ا 0 

تَبِحَثوا عَنْها) . حديثٌ حسنٌ» رواه الدّارقطنييٌ» وغيرُةُ. وانظر لمزيد الفائدة كلام ابن 
م ص١١‏ على علتي الحديث . وأما الألباني فحكم على 
الحديث في «كتاب الإيمان»» ص8 : بأنه حسن بشاهده. وقال في «غاية المرام في تخريج 
أحاديث الحلال والحرام»» ص7١‏ : (احديث ضعيف» . 

0( وذلكم نص الحديث : فعن أبي هريرة َال : حَطًا َسُولُ الوك ٠»‏ قَقَالَ: الت 0 
رض الل عَلَيكُمْ الْحَجّ فَحُجُوا) فَقَالَ رَجلُ : أكلَ عَام َارَ سُولَ اللو؟ فسَكت» + حَنَّى قالهًا 
َلدنًا. فَقَالَ رَسُولُ اش كل: (لَوْ قَلْتُ: نه 00 وَلَمَا اسْتَطَعْته). ” ته قَالَ : (دَرُوني 
مَا يتك وما هلَكَ مَنْ نبلم بف شو ا ار ريه . فَإِذا أمَرئَكم 
ل ا ابن حبان 
(105")» ابن خزيمة »)730١8(‏ النسائي (11019). 


5 أسلوب الحوار في الحديث النبوي 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : «ولم يكن الحج فرضاً في أول الإسلام» وإنّما 
فرض في آخر الأمر. والصحيح: أنه إِنّما فرض سنة نزلت آل عمران لمّا وفد أهل 
نجران سنة تسع أو عشر. ومن قال: في سنة ست فإنَّما استدل بقوله تعالى: واوا 
َحَجَ وَالْمبرَة و4 [البقرة: 174]. فإِنَّ هذه نزلت عام الحديبية باتفاق الناس. لكنّ هذه 
الآية فيها الأمر بإتمامه بعد الشروع فيه وليس فيها إيجاب ابتداء به06©. 

أمَا إذا كان سبب نزول النهي سؤال ابن حذافة فإنَهُ لا سبيل لمعرفة زمن النهي» 
ولاازمن ترك الصحابة السؤال. 

فإذا ما حاولنا التعيين فالذي يرجح عندي ‏ والله أعلم ‏ أنَّ الآية نزلت بسبب 
سؤال ابن حذافة» وإحفاء النبي بالمسألة» وهذا يعني: أننَا لا تستطيع تحديد زمن 
الإعراضء ودليلي على أنَّ آية النهي نزلت بسبب ما رجّحْتُ نلقاه في حوار جبريل 
مع النبي كك المروي من طريق أبي هريرة. فعنه ظ أن رَسُولُ الله له قال: 
(سَلُونِي)» فَهَابُوه أن يَسأُوه فج رَجُلٌ» فَجَلَسَ عند وب َال يا رسُولَ اللر: 
مَا الؤْسْلامُ؟ قَالَ: (لا تَشْرِكُ بالله شيا وَتقِيمُ الصّلأة وَنُوْتِي الرّكَاةَ وَتَصُومٌ 
رَمَضَانَ)». . . قَالَ: ثم قَام الجُلُ» قَقَالَ رَسُولُ اشر كة: (رُدُوه عَلَىَ) فَالنْمِسَء كلم 
يَجِدُوه فَمَالَ رَسُولُ الله كل: (هَذَا جبْريلٌ أرَاد أن تَعَلَّمُوا ِذْ لَمْ تَسْأنُوا)0. 

وتبيان ذلك أنَّ هذا الحوار- كما أبنت من قبلٌ0©- جرى قبل فرض الحج؛ لأنَّ 
رواياته المختلفة لم تذكر هذا الفرض في الإجابة عن المراد من الإسلام» وفي الوقت 
ذاته يذكر راويه أن امتناع الصحابة عن السؤال مرجعه إلى الهيبة من الرسول والرهبة 


للق مجموع الفتاوى» يفة طفضة ولكن النووي رحمه الله رجّح في «شرحه على مسلم» سنة 
خمس أو ستء .77١0 /١‏ 


(0) مسلم .)٠١(‏ 
(*) انظر الصفحة 7. 


التمهيد هم 


من غضبه» فإذا علمنا أنَّ الهيبة من السؤال لم تقع إلا بعد نزول آية النهي يكون 
قد ظهر لنا أنَّ النهي عن السؤال نزل قبل الحج» وليس بسببه» ويكون قول ابن 
حجر هه : (إِنَه لا مانع أن يكون الجميع سبب نزولها»0" قولاً غير صحيح . 
ولعلّ مجيء أبي هريرة راوي الحوار إلى المدينة سنة سبع”" قد يفيدنا في 
العلم بأنَّ حوار جبريل جرى خلال هذه السنة أو بعدهاء ولا يعكّر على هذا التأريخ 
إلا احتمال إرسال أبي هريرة الحوار» وعندها فلا محل لهذا العلم» ولا صحة لهذا 
التأريخ » فإذا ما انتفى احتمال الإرسال فإنَّ زمن المجيء يمكن أن يقدّم لنا دلالة 


.787 /7 «فتح الباري».‎ )١( 

(5؟) يقول الدكتور السباعي : «قدمنا أن أبا هريرة أسلم سنة سبع من الهجرة في غزوة خيبر» ونزيد 
الآن أننا نرجح أنه أسلم قبل هذا التاريخ بزمن طويل» ولكن هجرته إلى رسول الله إنما كانت 
في تلك السنة» وإنما رجحنا ذلك لدليلين: 
الأول: ما ذكره ابن حجر في «الإصابة» من ترجمة الطفيل بن عمرو الدوسي أله أسلم قبل 
الهجرة؛ ولمّا عاد بعد إسلامه إلى قومه ‏ رهط أبي هريرة ‏ دعاهم إلى الإسلام فلم يجبه 
إلا أبوه» وأبو هريرة. وهذا صريح في أن إسلام أبي هريرة قد تم قبل قدومه إلى الرسول 
في غزوة خيبر بسنوات . ش 
الثاني : ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما من أن المشادّة التي جرت بين أبي هريرة وبين أبان 
ابن سعيد بن العاص حين قسمة الغنائم بعد فتح خيبر» فقد طلب أبان من الرسول أن يقسم 
له من الغنائم» فقال أبو هريرة: لا تقسم له يا رسول الله فإنه قاتل ابن قوقل ‏ وهو النعمان 
ابن مالك بن ثعلبة» ولقبه قوقل بن أصرم ‏ وذلك في معركة أحد إذ كان أبان لايزال مشركا 
فقتل ابن قوقل . من هذه القصة ندرك أنَّ أبا هريرة حين قدم خيبر مهاجراً إلى رسول الله كه 
لم يكن حديث عهد بالإسلام» بل كان متتبعآ لمعاركه وأحدائه بحيث يعلم أنَّ أبان بن سعيد 
ابن العاص هو الذي قتل ابن قوقل يوم أحد» وإلى هذا ذهب الحافظ ابن حجر . «السنة 
ومكانتها في التشريع الإسلامي»» ص709. 
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0-3 


على أنَّ آية النهي نزلت سنة مجيء هذا الصحابي أو بعدها؛ لأنَّ حوار جبريل مع 
النبي يك - كما سيظهر ‏ جاء لمواجهة إعراض الصحابة عن السؤال. 

وإن من شيء يُستحسن التنبيه عليه فهو أنَّ ذكر الزركشي وابن العربي سبب 
ابن حذافة من غير ذكر إحفاء النبي كل بالمسألة ذكرٌ فيه كثيرٌ من التسامح وعدم 
الدقة؛ وذلك لأنَّ سؤال ابن حذافة سؤال بيتّن الفسادء وما كان كذلك لا يُعقل أن 
يورث هيب من السؤال» ولا رهبة؛ لأنَّ الإنسان يستطيع أن يجتنب كل سؤال يكون 
على شاكلته. ولذا فالصواب أن يقال: إِنَّ سبب نزول آية النهي هو إحفاء النبي يلل 
بالمسألة مضافاً إليها سؤال ابن حذافة عن أبيه . 
ج - مواجهة إعراض كثير من الصحابة عن السؤال: 

وإذاً فقد ظهر مما سبق أنَّ كثيراً من صحابة رسول الله بك أعرضوا عن السؤال 
من بعد ما نزل النهي القرآني» والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل واجه النبي كله 
هذا الإعراض؟ وكيف واجهه؟ وهل ذكّر الله تعالى أصحاب الرسول بضرورة السؤال 
ووجوبه؟ 

فإذا ما نظرنا في القرآن فإننا لا نجد إجابة عن هذا السؤال؛ لأن آية النهي 
متأخرة ذ في الزمن عن آية الحض» وإذا ما نظرنا في الحديث فأول ما يتبادر إلى الذهن 
أحاديث الحض النبوية التي مضى ذكرها كمثل قوله يكهِ: (سلوني عما شئتم). ولكن 
هذه الأحاديث أيضاً لا تقدّم لنا دليلاً قاطعاً على أنَّ النبي بكِ تصدى لإعراض 
الصحابة عن السؤال» لأنَنا لا نعرف زمن هذه الأحاديث؛, أكان قبل نزول آية النهي 
أم بعدها؟ ولكني أستثني من هذا الحكم حوارَ جبريل مع النبي يكل فقد ظهر لي أنه 
جرى بعد نزول آية النهي» ومن ثم فإنّ ما فيه من حضٌ يكون قد جاء لمواجهة 
الإعراض عن السؤال. 


بل إِنَا نجد في هذا الحوار جوابا عن القِسْم الثاني من السؤال» وهو: هل 
ذكّر الله تعالى أصحاب الرسول كَل بوجوب السؤال وأهميته؟ وتبيان ذلك هو أنَّ 
الصحابة حين لم يسألوا رسول الله رهبة من أن يكون في سؤالهم ما يُفضيب 
أرسل الله تعالى جبريل ليسأل النبي كل أسئلة الإيمان والإسلام وغيرهاء وذلك 
ليبين لهم أن طلب العلم لا يكون بغير السؤال» ثم ليذكرهم من طرف خفي أن 
السؤال فرض من الله تعالى على عباده . 

وما يؤكد أنَّ هذا الحض وهذا الحوار ‏ أي: حوار جبريل ‏ جاء في سياقة 
مواجهة ترك الصحابة السؤال أن لم أجد ‏ في ما وقفت عليه من حوارات غير هذا 
الحوار يقوم على الأمر بالسؤال ابتداء: (سلوني) ثم العود إلى التذكير بضرورته 
انتهاء: (هذا جبريل أراد أن تعلَّموا إذ لم تسألوا»» وكأنَّ أمراً غير عاديٌ اقتضى 
الحض على السؤال ابتداء» والتذكير به انتهاء . 

وإذا كان هذا الذي أقوله صحيحا ‏ وهو صحيح إن شاء الله فإنَّ الحوار الذي 
سأل فيه أحد الصحابة عن عدد مرات الحج يكون قد جرى بعد نزول آية النهي» 
وإعراض كثير من الصحابة عن السؤال» ومواجهة النبي ككلِةِ ذلك الإعراضَ من خلال 
الحض على السؤال» ومجيء جبريل ليعلمهم أهمية السؤال. ولا شك عندي أن 
غضب النبي من الرجل الذي سأل عن عدد مرات الحج كان بسبب غفلته عن النهي 
القرآني» ومن تَّهٌ سؤاله سؤالاً لا نفع منهء ولا خير فيه» بل قد يترتب على هذا السؤال 
ضرر عظيم ؛ فقد يُحرّم بمسألته ما كان جلاً» ويُفرض ما ليس بفرض . 

ولكن هل عاد الصحابة إلى سؤال النبي كَلِةِ من بعد هذا الحوار؟ والذي أراه 
- والله أعلم ‏ أنَّهِم لم يعودواء وأنَّ الرهبة من السؤال غلبت نفوسهم. والدليل على 
ذلك مجيء جبريل عليه السلام مرة أخرى بعد فرض الحجء أي : بعد سنة تسع؛ 
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إذ جاء يسأل كما سأل من قبل عن الإسلام والإيمان والإحسان وأشراط الساعة حتى 
يعلمهم ضرورة السؤال ويذكرهم مرة أخرى أن السؤال فرض من الله تعالى 
وواجب. . فعن عَمَّرَ بْن الْخَطَابٍ قال يتعانخن ند رشول اللر قا ذانت ؤم إد 
لم علا وجل شَدِيدُيَاض التّابء شَدِيدُ سََادِ الّعرء لا يُرى عَليْهِ أَتَُ السّمْر 
وَل يَْرِفهُ ما أَحَدٌ ًٍِّ حَتَّى جَلْسَ إِلَى النَِنَ كللذ َأَسْندَ ركبتي إلى رَكبتَيهِ وَوَضَع كمد 
على فخذنت ونال مه ُحَمْدُ. أخيزني عَنْ الأسلآم» فمَالَ: رَسُول افر 4 : 
(الْام أن نهد أن لَه إل افك وَأ مُحَمَدَا رَسُولُ افر ة» وَتَقيمٌ الصَّلاَهٌ 
ا 0 ٠‏ قال: ثم 
انَظَلَقَء فَلَبِنْتُ مَلِياء 00 (ا عُمَدُ. أَتَدْرِي مَنْ السَايل؟) قُلْتُ: الله وَرَسُولَهُ 
غلم . قَال : (فإنّهُ جبْر يل أتَاكم يُعَلْمَكُمْ ديتكن)0. وكأن شيئاً غير عادي اقتضى 
مجيء جبريل مرة أخرى» واقتضى تكرير الحوار وتكرير التذكير» وما هذا الشيء 
- في ظني - غير استمرار كثير من الصحابة في ترك السؤال. 

وما يؤكد هذا الذي أقوله أننَا نرى في الحوار المكرر منبهاتٍ لا يرقى حوار 
أبي هريرة إلى مثلهاء إذ نرى في حوار ابن الخطاب نه جبريلَ يجيء في هيئة غريبة» 
وذلك ما لا نراه في حوار أبي هريرة» فهو (رجل شديد بياض الثياب» شديد سواد 
والشعرء لا يرى عليه أثر السفرء ولا يعرفه منا أحد). والغرض من ذلك : إثارة 
«اهتمام من حول رسول الله كَكْ ويقظته ليكون أكثر وعيآ لما يقال»”". ونرى كذلك 
تعليق الملك على أجوبة النبي كَل بالقول: (صدقت). والغرض من ذلك أيضا: 
جذب انتباه السامع للمعنى. ويختفي هذا المنبه من إحدى روايتي أبي هريرة» 


200 مسلم (8)» اين ماجه (2)507 النسائي »)499٠0(‏ أبو داود (559069). 
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التمهيد 1 


ويقلٌ في الرواية الأخرى؛ إذ لا وجود إلا للتعليق: (صدقت»» ومن نّم فهو لا يبلغ 
في قوة تنبيهه مبلغ التعليق في حوار ابن الخطاب؛ إذ عجب الصحابة من تصديق 
جبريل أشدّ العجب كما يقول عمر ويه : «فعجبنا له يسأله» ويصدقه»؛ لأنَنا في 
حوار ابن الخطاب أمام هيئةٍ غريبةٍ تثير الحيرة» ثم تعليق يزيد من هذه الحيرة» وهذه 
المنبّهات القوية في الحوار المتأخر ما اقتضاها ‏ فيما أحسب ‏ إلا استمرار كثير من 
الصحابة في ترك السؤال. 


لالالنا 


اك 
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إن من يتتبع حوارات النبي كَلِْةٌ ويُرجع بصره فيها يقف على جملة من 
المولدات القولية والفعلية تثير في السامع هزة» فيندفع إلى السؤال» يطلب البيان 
ويريد العرفان» فيُلقى عليه ما طلب» وما أراد. وقد يصير ما طلبه مولداً لحوار جديد» 
فتكون عندئذٍ أمام سلسلة من المولدات والحوارات» يتناسل بعضها من بعض» يكون 
الجواب فيها إجابة عن سؤال سابق» ومولداً لحوار لاحق. 

فما تلك المولدات؟ وما دورها؟ وما أثرها في الكلام؟ أسئلة سأعمل على 
تناولها والإجابة عنها فى سياقة فصلى هذا. 
أولاً ‏ الجزاء الأخروي: 

لقد خلق الله عباده» وقضى فى كتابه أنَّ كلّ نفس بما كسبت رهينةٌ» فمن 
عمل خيراً جزي يوم القيامة خيرأء ومن عمل شرا جزي شراً. ويمثل ربط الفعل 
بالجزاء وقرنه به الطريقّ الأمثل للترهيب والسبيلَ الأفضل للترغيب» ولذلك كان 
النبي يَكِِ إذا أراد الترهيب من فعل سيئئ نصّ على ما يلحق صاحبه من عذاب شديد 
يوم الجزاء» وإذا أراد التبشير بفعل صالح حسن ذكر ما يَلقى صاحبه من خير ونعيم 
يوم الحساب . وينقسم جزاء الاخرة كما هو معروف على ضربين : جزاء بالنار» 
أ الجزاء بالنار: 

وقول اللي كله رحظى سزاراتة سن كين النوواه بالنانولهك] الو لد أضوت 
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0 
د مرة أ 
وَل فض لأ يودي نا حَنهَا إلا إذَا كان َم الِْيامَةٍ صْفْحَتْ لَه صَفَائِحُ من رء 


ع 


ا َالَ وَسُولُ الله دو رناارة اط زم 
َأَحْمِيَ عَلَيْهَا في تأر جَهَمَ) ٠‏ وى ها جه وَجَِيئُ طهر كُلّمَا بدت أعِيدت 
لَهُ في يَوْم كَانَ مِقَدَارُهُ حَمْسِينَ آلف سَنْةِ حَنَّى يُقَضَى بَيْنَ الْعبَادء 00 إلى 
الج وما إَِى الار). قِيلَ: ا ر سُولَ الل فَالإبيلٌ؟ قال: (وَلآَ صَّاحِبُ إبِلٍ لآ يُوَدي 
يهنا ختهاء وون مها اها جزم ورا إلا إذا كان َم العيامة ب لها قا 
كر أؤفَرَ ما كانت لا يَفْقدُ مها قَصيلاً وَاحِدَا تَطَوُه أَحْفَافِهَا وَتَعَضَه ص بأَفوَاههَاء كلما 
مر علولا َو أخراهًا ف ؤم كا فداه َي لف سب حتى يُْضَى 
ين اْعبَادء فَيُرى سسيلة ما إِلَى الْجَنَ: وَإِمَا إِلَى النَّار). قِيلَ: يا رَسُولَ اللو فَالْبقرُ 
وَالْعَتَمُ قَالَ: (وَلِا كاج كر ولا ل لأ يي ينها كته إلا إن كاد يوم القاده 
بُح لَه بقاع و هافق مِنّْها يال يها عَفْصاءُ للحا وَلأَعَضبَ ء تنطحُة 
بِقَرُونِهاء وَتَطْوٌه م بأظْلافهًا كلما مد عَلَِْ أُولأمَا عَلَيْأَرَاهًا في يم كان مقدَادُ 
ا وى سيلة ما إلى الوه وما إلى الت . 
سُولَ الله فَالْحَيْلُ؟ قَالَ: (الْحَيْلَ ثَلَنَهُ: هي لِرَجُلٍ وزْرٌء وَهِيَ لِرَجلٍ سئّرٌء 
ا َأَما الي هي لَّهُ وز فرجُلَ رطا ا وخا ونوا على أَهلٍ 
الإسلآم في لَه ود لني هي ل ل 0 ا ني سيلٍ الو ثم َم ينس 
حَقَّ الله في ظَهُورهَاء ولا رقَابهَا فَهِيَ لَهُ سيْدٌُ. وَأَمَا التي هِيَ لَهُ أَجْرُ فَرَجْلٌ ربَطم 
في سبل فلأف الإشلم في مزج وَرَْضَوء ف قث ن لِك الت أ لض ضة 
مِنْ شَيْءِ إلا كتيب لَهُ / عنما أكلق كنال وك لذ عند أزنانها 1 ا 
وَلاَ تَقطعٌ طِوَلَهَاء فَاسَْنّتْ شرفا أَوْ شَرََيْنِ إل كتنب الله لَّهُ عدَدَ آثَارِمَا وَأَْوَائِها 


1 

١ 
0 
3 5 
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عسات ةا ميا صَاحِبًاعَلَى نهر فَشَرِبَتْ مِنْة وَلَايُرِيدُ أَنْ يَسْقيًا إل كنب الله” 
لَه عَدَدَ مَا شَرِبَثْ حَسنَاتٍ). قِيلَ: يَارَ ل لفل كن ذا أل علي ني 
الْحُمْرِ شي ا الآيهُ الْمَادَّةَ الْجَامعَة : #هْمَن يَمْمَلْ منْمحا م 


< #[ه سه 


ومن يَعَمَلَ مِتْقَسَالَ دَرَوْ شرا يَرَه4[الزلزلة: 20)]8-1. 

فالنبي يَلِهِ يضع بين أيدينا ضورة آأخروية منذرة لمن يملك الذهب والفضةء 
ثم لم يؤدٌ منها حقهاء إذ تَصفَّحُ له صفائحٌ من نار فيُحمى عليها في نار جهنم» 
فيُكوى بها مرة بعد أخرى» وكلمًا بردت أعيدت له إلى أن يُقْضَى بين العباد» فيُرى 
سبيله إمَا إلى جنّة وإمًا إلى نار. ولقد حرص النبي كل أن يوفر لصورته كل ما من 
شأنه أن يهرّ القلوب» ويرج النفوس لكي تنطلق إلى السؤال عن مصير آخرين ممّن 
ملكوا غير الذهب والفضة مما هو في عرف الناس من المال من مثل الإبل والبقر 
والغنم والخيل والحمر. وكان أول ما صنعه النبي كِ في سبيل ذلك أن بنى كلامه 
على المفارقة باستعمال لفظ (صاحب) مع الذهب والفضة بدلاً من لفظ (مالك)» 
أو أي لفظ آخر محتمل » وهو لفظ يَننْجُ عن حبٌ الرجل الشديد لماله» فهو قد اتخذ 
منه صاحبآً يعيش له ومعه» ولكن ما إن ينتقل بنا النبي كل إلى الخبر (صفحت له 


)١(‏ مسلم (441)» ابن حبان (737657). أحمد (7001). وقد أخذت هنا برواية مسلم؛ لأنّها 
أعلى في سندها ولغتها من روايتي ابن حبان وأحمد» وكذلك اخترت الرواية الأولى من 
روايات مسلم الثلاث؛ لأنه ‏ كان يقدم في «صحيحه» الأصح على الصحيح . وتلحظ 
في رواية ابن حبان ‏ وهي صحبحة على شرط مسلم ‏ كما قال الأرناؤوط ‏ اختصاراً شديداً» 
وتغييباً تاماً لأسلوب الحوار. وكذلك تلحظ هذا التغييب في رواية أحمد ‏ وهي صحيحة 
على شرط مسلم وفق حكم الأرناؤوط - ولكنك ترى في هذه الرواية مع ابتداء الكلام على 
الخيل عبارة تدلٌ على أنَّ أحد رواتها قد حذف أسئلة الصحابة عن الغنم والإبل والبقر» 
وهذه العبارة هي : «ثم سثئل عن الخيل»» ولا معنى لهذه العبارة إلا أنَّ النبي كل قد سئل 
قبل السؤال عن الخيل الأسئلة التي ذكرتها رواية مسلم . 
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صفائح من. . .) ونصير في عالم الآخرة حتى ينقلب الصاحب الحبيب عدواً 
وعذاباً ونار» وذلك منقلب بشع كريه يكوي النفس ويحرقها. ولا شك أنَّ الانتقال 
السريع العَجل من عالم الدنيا إلى عالم الآخرة» فيه من الترهيب ما فيهء فهو يرينا 
أنّ العاصي ما إن يمنع حق المال حتى يقع العقابٌُ عليه: وكأنّه لا مهلة له ليتوب» 
ولا برهة ليعود. 

ويجري في هذه السياقة جعل الصفائح من نار» وقوله: (من نار) يحتمل أحد 
أمرين ‏ كما يرى القاري ‏ أولهما: «أن يجعل له صفائح من نار)(©. وثانيهما: «أن 
تجعل صفائح الذهب والفضة لفرط إحمائهاء وشدة حرارتها صفائح من نار كأنها 
مأخوذة من نار»(2. ويرينا هذا التعبير الذهب والفضة» وقد صارا ناراً لا معدناء 
وعذاباً لا صاحباًء وشقاء لا نعيماً. 

وزاد من ترهيب الصورة أن الصفائح يُحمى عليها في نار جهنم لتُكوّى بها 
الجباه والجنوب والظهورء «والكي في الوجه أشهر وأشنع» وفي الجنب والظهر آلم 
وأوجع» فلذلك خصها بالذكر من بين سائر الأعضاء»9”. وقال القاري نقلاً عن 
الطيبي : «إِنَّ في تعدية الفعل (أحمي) بعلى مبالغةً ليست في تعديته بفي»2». 

وفنا رادم ترجيت السوزة ايغتاينة الأسال الخ فاغلها عتمت أخمي: 
يُكوى» أعيدت» يُقضىء فيّرى) فهذا البنيان يدفع سامعه إلى التركيز على الحدث 
بغض النظر عن فاعله» ومن يقوم به؛ ليتحسس بذهنه وخياله شدة هول الصورة. 
وليلاحق أحداثها المتتابعات المتسارعات كما نظمتها له الفاء العاطفة بدلالتها 


)١(‏ «مرقاة المفاتيح»» 7/5 5؟7. 
() المصدر السابق» 5/ 2775 بتصرف يسير. 
زفرف «الجامع لأحكام القرآن». مك“ ؟ة؟ ١‏ . 


(5) (مرقاة المفاتيح»» 75 1555» بتصرف يسير. 
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على التعقيب والترتيب من غير مهلة . وذلكم الحذف من معدن الحذف الذي نلقاه 
يطّرد("© في صور القيامة القرآنية كما في قوله تعالى : #َإَاْيِمَ ف الصُور نفَحَدونِْدَة (2) 
وَل تِالايْض وَلْنَْال مَدضا دك وحِرّةٌ #[الحاقة : .]١5_ ٠‏ وقوله تعالى: يوم ينضح ف أَلصُورٍ 
انون هلجا( وَفيِحَتٍ أَلسّمَاه كانت بو ) وَسْيْر تٍأَببَالُ فَكدَتَ سَرَاَا#[النبأ: 01 

وقد ذكرت بنت الشاطوء ‏ عليها رحمات الله - أغراضاً لهذا الأسلوب القرآني» 
منها: ما ذُكر في توجيه الحذف النبوي» وهو: «تركيز الاهتمام على الحدث بغض 
النظر عن محدثه»”". ويضاف إلى ما سبق النصصٌّ على استمرار الكييٌ بالنار الذي تدك 
عليه (كلَّما) في قوله يكل: (كلّما ركف أعينة ف : وتقيبد ذلك بزمن طويل ممتد» 
مطله النبي كل من خلال القول: إِنَّ اليوم فيه يعدل خمسين ألف سنةٍ» ومن خلال 
الإتيان بحرف الجر والغاية (حتى) فامتدٌ الزمن» وازداد طولاً على طوله» وإذا العذاب 
يتتابع مع كر الأيام والسنينَ ويستمر» فلا ينتهي حتى يُقضى بين العباد» فيتبدى للسامع 
من كل ذلك رعب العذاب» وسوء المنقلب» ولا ننسى إلقاء الصورة على السامع 
في سياقة أسلوب القصر: (ما من صاحب ذهب. . . إلا إذا كان يوم. . .). فذلك 
يقرر في نفوس السامعين أن ما تعرض له الصورة من مصير أسود بائسٍ خبر مؤكد 
نابق لا مطالة سكن 

ولكل ما دُكر من معالم الترهيب ما إِنْ سمع الأصحاب بما أخبروا حتى انطلقوا 
يسألون النبي يَلِةِ سؤالاً يتصل بالخبر النبوي صلة الأم بابنها والأخت بأختهاء فهم 
سألوه عن مصير صاحب الإبل» فقالوا: «يا رسول الله فالإبل؟»» وهذه الفاء: فاء 
استئناف تعطف مضمون كلام على مضمون كلام» أو قصة على قصة» وتقديرٌ 


)١(‏ انظر ما كتبته ينت الشاطىء عن هذه الظاهرة الأسلوبية فى كتابها «الإعجاز البياني للقرآن 
ومسائل نافع بن الأزرق»» ص١5‏ 7» ل 0 
زفق المرجع السابق» ص”7؟ 7 . 


بم أسلوب الحوار فى الحديث النبوي 


الكلام: ذلك ما يصنعه الذهب والفضة بمن لم يؤدٌ حقهماء فما تصنع الإبل بمن 
لم يؤدٌ حقها؟ وهنا جاء النبي كلك بصورة أخرى منذرة بناها على نحو ما بنى جملة 
صاحب الذهب والفضة» فكانت كأنّها من نسلها وينتآ تشبه أمها؛ إذ بناها على أسلوب 
القصرء ووقّر لها ما وثّر للأم من وسائل الترهيب والتخويف,. فبنى كلامه على 
المفارقة باستعمال لفظ الصاحب» وجعل في الخبر يرينا الصاحب» وقد انقلب 
عدوا يطأ ويَحَضٌء ثم يخبرنا بقوله: (كلّما مر عليها أولاها. . .). باستمرار العذاب 
ودوام الخزي» ويمتدٌ الزمن ويطول كما امتدّ هناك وطال بالقول ذاته والعبارة عينها 
وما عن يو وريه مين بد مق ::]ر اك بدن دالت ار انل 

وما إن فرغ النبي كل من هذا الخبر الجديد حتى بادره الأصحاب بسؤال 
آخر من معدن السؤال الماضي تولّد ‏ فيما أحسب - من الصورة الأم» فقالوا: 
ايا رسول الله. فالبقر والغنم». وما قاله النبي في الإجابة عن صنيع الإبل بصاحبها 
كرره هنا مع اختلاف يسير يرجع إلى اختلاف المسؤول عنه» فالكلام هو هوء 
والبناء هو هوء حذوك القدَّة بالقدّة©. 

ولعله لا يخفى على ناظر التقاء الصورتين الثانية والثالثة بصورة وردت في حوار 
آخر. فعن أَبِي ذَرٌ أنه قَالَ: انْتَهَيِتُ إِلَى النِيَ تكله وَهُوَ جَالِسنٌ في ظلٌ الْكَعْبَقَ قلا 
آنِي قَالَ: (هُمْ الأَحْسَوُونَ ورت الْكَمْبة). قَالَ: فَجِدْتُ حَتَّى جَلَسْتُء فَلَم أَنقَادَ أن 
قَمثء فَقَلْثُ: يَا رَسُولَ الى فِدَاكَ أَبِي وَأَمّي مَنْ هُدْ؟ قَالَ: (مُمْ الأَكردُونَ أَمْوَالً 
لأ مَنْ قَالَ: هَكَذَا وَمَكَذَا وَهَكَذَا مِنْ بين يديه وَمِنْ خَلفِْ وَحَنْ يَمينه وَعَنْ شْمَالِهِء 


)١(‏ يقول الميداني في التعليق على هذا المثل: «أي: مثلاً بمثل يُضرب في التسوية بين الشيئين. 
ومثلّه: حذو النعل بالنعل. والقذّةُ لعلها من القذٌّ: وهو القطمٌ؛ يعني به: قطمٌ الريشة 
المقذوذة على قدر صاحبتها في التسوية. وهي فعلَةٌ بمعنى : مفعولة كاللقمة والغرفة». 
«مجمع الأمثال», .١945 /١‏ 
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َكَلِيلٌ مَا هُمْ. ما مِنْ صَاحِبٍ إبِلٍ ولا بََرِوَلاَ عَم لا يودي رَكَاتََا إلا جَاءَتْ يَْمَ 
الْقِيَامَةِ أَعْظَم ما كَانَتْ وَأَسْمَنهُ تَنَطَحُه يَرُونِهَا نطوم بأَطْلانها 2200 
عَادَتْ عَلَيْهِ أُولأَمَا حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النّاس)7©. 

وعرضت لمصير صاحب الالو القن الوق وجاءت ‏ كما قلت كمثال 
حي على الأخسرين أعمالاً» ففي هذه الصور كلها تجيء الإبل والغنم والبقر أسمنّ 
ما كانت وأعظم ما كانت» والغرض من ذلك: التشديدٌ في العذاب والإمعانُ في 
الخزي والهوان» ويترتب على ذلك أن يحس السامع بعمق معنى المفارقة؛ فصاحب 
الأمس القريب قد انقلب عدوا يؤذي أشد الإيذاء ويعذب أقسى العذاب» لا يعرف 
راحة ولا توقفاء فهو في الحوار الآخر يقول: (كُلَمَا نََدَتْ أُخْرَاهًا عَادَتْ عَلَيِْ أولأَهَا 
حَنَّى يُقَضَّى بَيْنَ النّآس) وهو هنا يقول القول نفسه: (كلّما مَجَ عليْه أولاها رد عليه 
أظواهاتقن يون كلق بمذارة مين لبيك نجتى تفن دين الشاذه فيرى سبيله 
إمَا إلى الجنة وإمًا إلى النار) . 

ولكن مع هذا الالتقاء فإنَّ بينهما بعد ذلك كما ترى ‏ بعض الفروق الدقيقة 
التي اقتضاها السياق العام لكل صورة وخبر» ففي صورتي الحوار الذي هناك نجد 
النبي يكلِ قد فصّل تفصيلاً لا نرى مثله في الصورة التي هناء فهو يذكر أن العاصي 
يُبطح في قاع قرقرء ثم يذكر أنَّ إبله أو غنمه أو بقره تجيء أوفرَ ما كانت» ولا يفقد 


)١(‏ البخاري (7777)» مسلم (440)» ابن خزيمة (5701)» الترمذي (2517)» النسائي 
(7540). وقد وقفت رواية البخاري عند قوله: (هكذا وهكذا). وذلك ما لم تفعله بقية 
الروايات» وقد اخترت رواية مسلم الأولى» المروية عن وكيع ؛ لأن مسلماً كما قلت يقدم 
الأصح على الصحيح» وروى ابن حبان هذه الرواية عن وكيع» فطابق مسلمأء ثم ذكر 
مسلم #5 رواية أخرى عن أبي معاوية ‏ رواها أيضا الترمذي والنسائي ‏ طابقت رواية وكيع 
سو أنه قال: (وَالَِّى تَفسى بيده مَا عَلَى الأَرْض رَجُلٌ يَمُوتُ فَيدَعٌ إبلا أَوْبَقَرا أو عَتمَا لَم 
يُوَدٌ رَكَاتَهَا) وسيأتي هذا الحوار ص11/0- 078٠١‏ 1709 751. 


| أسلوب الحوار فى الحديث النبوي 


منها شيئاٌ ويذكر مع الغنم والبقر أن لا عقصاء فيهاء ولا جلحاء» ولا عضباء. 2 
يذكر مقدار اليوم» وينتهي إلى القول: (فيّرى سبيله إمّا إلى الجنة. . .). وبعض هذا 
لا نراه في حوار الأخسرين أعمالاً» ولعلٌ ذلك راجع إلى أنَّ الصورة في حوار 
الأخسرين ليست مرادة لذاتهاء وإنَّما هي مجرد مثال أريد منه إبراز معنى أكبر 
الخسران وأشدّه» ولذلك جاءت الصورة على هذا النحوء في حين أنَّ الصورتين 
اللتين هنا جاءتا لذاتهماء وأريد منهما إبرارٌ ما تصنعه هذه الدواثُ بصاحبها إن لم 
يؤد في الدنيا حقّهاء فكان الإطناب فيهما أشدّ وأعلى. 

ولمّا فرغ النبي كَِةِ من خبره المنذر الذي ألقاه» وصورته المزلزلة التي أراهم 
إياها سارع الأصحاب رضوان الله عليهم إلى السؤال عن الخيل» فقالوا: «فالخيل 
يا رسول الله؟» والذي بعث هذا السؤال وولّده هو الخبر الأول أو الصورة الأم» 
وذلك أنّه ‏ فيما أعتقد ‏ كان الباعث على ولادة الأسئلة التي سبقت كلّها؛ إذ إِنَّ 
الأصحاب ‏ فيما أحسب ‏ لما رأوا وسمعوا صنيع الذهب بصاحبه يوم القيامة 
تداعت إلى أذهانهم على الفور أصناف أخرُ من المال» وهي التي سألوا عنها فيما 
بعدٌ» وأرادوا أن يعرفوا خبرهاء ولكنهم لم يلقوها دفعةً واحدة» وإِنّما فرقوها 
واحدة بعد أخرى» ولعلّ الذي دفعهم إلى هذا التفريق ما رأوه من صنيع النبي ككل 

في الخبر الرئيس أو الصورة الأم؛ إذ رأوه يخبر عن صنيع الذهب بصاحبه يوم 
القيامة بصورة تتسم بالتفصيل والتوسع» فأرادوا مثل هذا التفصيل ومثل هذا التوسع 
في ما رغبوا أن يسألوا عنه من أصنافف أخر مما يُعدٌ من المال من إبل وخيل وبقر 
وغير ذلك» فكان التفريق» وكان التقسيم . 

وبيّن أنَّ النبي يك قد انعطف في إجابته عن السؤال الذي هنا بالمعنى انعطافة 
حادة ومفاجئةٌ جعلت الجواب النبوي يتميز في مساره وحكمه”" مما سبقه» ويختلف 


- يقول ابن عبد البر: «ولا أعلم أحداً من فقهاء الأمصار أوجب الزكاة ة في الخيل إلا أبا حنيفة‎ )١( 


الفصل الأول: مولدات الحوار فى الحديث النبوي اا 


عنه كل الاختلاف» فلم يجب كما أجاب من قبلٌ» وإِنَّما بنى إجابته على أسلوب 
الإجمال والتفصيل» فقال مجملاً: (الخيل ثلائة). ثم قال مفصلاً: (هي لرجل 
وزر...). ثم استأنف كلام فضّل فيها المُْفصَّل؛ لآنَّ هذا المُفصّل عند النظر 
ليس غير خطوة أولى في طريق التفصيل» فهو كالمجمل الذي يحتاج إلى بيان» 
وبنى التفصيل على (أمّا) الشرطية التفصيلية» فقال: (فأمًا التي هي له وزر. . . 
فرجل . . . وأمًا التي هي له ستر فرجل ربطها. . .). ومكّنه هذا من إشباع القول 


- وشيخه حماد بن أبي سليمان» وخالف أبا حنيفة في ذلك صاحباه أبو يوسف ومحمد وسائر 
فقهاء الأمصار» «التمهيد», 5/ .7١5‏ 
وقد بسط الإمام النووي القول في المسألة في كتابه «المجموع»» ورد فيه على القائلين بزكاة 
الخيل يقول: «مذهبنا أنه لا زكاة فيها مطلقآء وحكاه ابن المنذر عن علي بن أبي طالب وابن 
عمر والشعبي والنخعي وعطاء والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والحاكم والثوري وأبي 
يوسف ومحمد بن الحسن وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأبي خيثمة وأبي بكر بن أبي شيبة» 
وحكاه غيره عن عمر بن الخطاب والأوزاعي ومالك والليث وداود. وقال: حماد بن أبي 
سليمان وأبو حنيفة: يفرق» فتجب الزكاة فيها إن كانت ذكوراً وإنائا» فإن كانت ذكوراً 
متمحضة فلا زكاة على المشهور» وعنه رواية شاذة بالوجوب» ويعتبر فيها الحول دون 
النصاب. قال : ومالكها بالخيار إن شاء أعطى من كل فرس ديناراًء وإن شاء قومها وأخرج 
ربع عشر قيمتها. واحتجّ بما روى أبو يوسف عن عورك الحضرمي» عن جعفر بن محمد 
عن أبيه» عن جابر» عن النبي كَكلِ أنه قال: (في الخيل السائمة في كل فرس دينار). واحتج 
أصحابنا بحديث أبي هريرة: (ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده). وهو في «الصحيح» 
كما سبق. وفي المسألة أحاديث أخرء والجواب عن حديث جابر: أنّه ضعيف باتفاق 
المحدثين» قال الدارقطني : تفرد به عورك وهو ضعيف جداً» واتفقوا على تضعيف عورك» 
وهو مجهول). «المجموع». 6/ "701 705. 
وعرض للمسألة من المعاصرين محمد الأمين الشنقيطي» في تفسيره «أضواء البيان»» عرضاً 
مفصلاًء فجلاها من جميع جوانبها. انظر: / الال 7لا 11/8 7174. 


6١”‏ أسلوب الحوار في الحديث النبوي 


في أحوال الخيل الثلاثة التي يتكلم عليهاء ومكّنه أيضاً من توكيد كلامه» والمقام 
يقتضي مثل ذلك؛ إذ الكلام يدور حول الترغيب في حالين من أحوال الإبل مع 
مالكهاء والترهيب من حال واحد تكون فيها على المالك وزراً. 

ولهذا نرى النبي ككل بعد أن فرغ من ذكر جواب الشرط في الحالين الأول 
والثاني استأنف كلامآ جديداً أكد فيه الجواب» فقال في الأولى : (فهي له وزر) . 
وقال في الثانية: (فهي له ستر). ولكن هذا التوكيد بلغ أقصى درجاته لدن الكلام 
على الحال الأخيرة؛ وذلك لأن الكلام هنا على الأجر أو على عمل يُعدٌَ فرشاً 
للجهاد وتوطئة بين يديه» ولذلك ما إن فرغ النبي كلِ من ذكر الشرط حتى استأنف 
كلاماً شكله من ثلاث جمل عطف بعضها على بعضء (فما أكلت. . . إلا كتب له 
عدد. . . ولا تقطع . . . إلا كتب له عدد. . . ولا مرَ صاحبها. . . إلا كتب له عدد 
ما شربت حسنات) وقد بُنيت كل هذه الجمل على أسلوب القصر؛ لتأكيد حصول 
الأجر العظيم» وتأكيد وقوعه. 

وواضح كل الوضوح أن النبي يَلِ أطنب<2 في الحديث عن هذه الحال» 
فجاء بثلاث جمل» وكان يكفيه أن يأتي بجملة واحدة» ثم أطنب في ذكر أحوالهاء 
فذكر أكلها وذكر أبوالها وأرواثهاء وكان يمكن الاكتفاء بذكر حال دون حال» ثم 
كرر ذكر الأرواث مرتين عقب الأكل وعقب المشي» ثم ذكر أنه حاز الأجر إذا 
شربت الخيل من تلقاء نفسهاء ولم يكن قاصداً إشرابهاء وكلٌ ذلك ليقرر في أذهان 
أصحابه عظم أجر الإسهام في الإعداد للقتال في سبيل الله فالأجر يأتي صاحب 


)١(‏ يقول ابن الأثير في معنى الإطناب: «هو زيادة اللفظ على المعنى لفائدة. فهذا حدّه الذي 
يميزه عن التطويل؛ إذ التطويل زيادة اللفظ عن المعنى لغير فائدة». «المثل السائر في أدب 
الكاتب والشاعر»؛ 7/ 258٠‏ وانظر أيضاً: مقدمة «تفسير ابن النقيب» في علم البيان والمعاني 
والبديع وإعجاز القرآنء ص8١50-7؟7.‏ 
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الخيل من كل حال وفي كل حال» من أكلها ومشيها وشربها وأرواثها وغير ذلك. 
ثم يعظم الأجر ويعلو باستعمال النبي تكلِِ كلمة (عدد) التي كررها أربع مرات؛ لأن 
المراد من استعمال هذه الكلمة هو الإيحاء بكثرة الأجرء ولو قيل: (كتب له أجر) . 
لما كان لهذا الإيحاء من وجودء وليس ذلك من البلاغة في شيء. 

ولعله يجري في هذه السياقة إيثار النبي كَلِِ الجمع على المفرد في (أرواث) 
و(أبوال) و(آثار)؛ ليحقق بذلك الاتساق مع جو الكثرة في الأجر ولينمي الإحساس 
والشعور به. ويتبادر هاهنا إلى الذهن سؤال هو: هل هناك صلة ما بين الإطناب 
الذي رأيناه في الحديث عن الحال الأخيرة» والإطناب في الصورة الأم» وها تلن 
عنها من صُوَر؟ والذي أراه في الإجابة عن هذا السؤال هو أنَّ النبي يكل قد أحسّ 
بشدة الترهيب وعلو نفس الوعيد؛ إذ وفَّر لصوره المنذرة كلَّ ما يجعل النفس تغلي 
خوفاً من إطناب وغيره» وكررها مرة بعد مرة, فلمًا َلْقِيَ عليه سؤال الخيل» وهذا 
سؤال له حكم مختلف وجدٌّ مغاير» كان لا بد من الانتقال سريعاً إلى الحديث عمّن 
ربط الخيل في سبيل الله» فاقتضى هذا الإيجازٌ في الحديث عن وزر المنافق الكافر 
المعادي للمسلمين» واقتضى أيضاً خلق جو من الترغيب يكافى» جو الترهيب 
ويعدله» من أجل ذلك كان ما كان من إطناب شديد عظم به الأجر في نفس المحاور 
وعلا. وبذلك يكون السامع السائل قد انتقل من حال إلى حال» ومن جو إلى جو 
التقالاً متحيحا موفقا: 

وإذا كان الأمر كذلك فقد يقال: فلم لم يطنب النبي كَكِةٍ في الكلام عمَّن كانت 
له الخيل سترا» ويد ذلك في سياقة التحول بالمحاور إلى أجواء الترغيب؟ والحق 
أنَّ نبي بل لم يطنب في الكلام على هذه الحال من أجل الوصول إلى الحال الأهم. 
وهي الإعداد لجهاد القتال والترغيب فيه» وتوجيه المسلم بأن يكون عاليَّ الهمة قويّ 
العزيمة لآ يرضى بالقليل . 
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ويبقى من بعد كلّ ما قيل سؤال مهم يبعث عليه قول النبي كك: (لم يؤد 
حقها) إذ يقتضي التصور القريب بعد أن رأى الأصحاب ؤَله, ذلك المصير البائس 
المرعب أن يبادروا إلى السؤال عن حق هذه الأموال ليفروا من مثل هذا المصير» 
فيقولوا: (وما حقها؟) كما فعلوا في حوار آخر. لوسر رت أن النِيتَ يله 
قَالَ: :نام صَاحس إل لآب ولعت لبي نه إلا فيد لها بوم اليا 
بقاع فرفر تَطَوهُذَاثُ الظَلْفٍ يظِلْفِهَاء ٠‏ وتنطحة ذَاتُ الْقَرِ قر نهَاء لَيْسَ فيه يَوْمَِذِ 
ا وَلَا مَكْسُورَةٌ الْقَوْنَ) . قَلَنَا: يا رسَولَ الله وما ين قَالَ: (إطراق فَحْلِهّاء 
وَإِعَارَةٌ دَلُوهَاء وَمَنِيحتهَا وَحَلَبُّهَا عَلَى الْمَاءِه وَحَمْلٌَ عََيْهًا في سَبِيلٍ الله . وَلَآَمِنْ 
لجس لق كم د لور بد وتران ا ل كام عه حدما 
ذْهَبَ2 وَهْوَ يَفْرٌ من َيْقَالُ: هَذَا مَالْكَ الَّذِي كنت تَبْخَلُ بو ذا رَأَى أَنَهُ لبد من 


00 


أدخل يَدَّهُ في فيه فجَعَل يَقَضْمُهَا كما يَقَذْ يَقَضَمٌ الْمَحْل يده)20 , 
فالصحابة في هذا الحوار بعد أن ١١‏ البائس المخيف لمهم كان 
بة في ر بعد أن سمعوا المصير البائس المخي 


)١(‏ مسلم (7155). وقد سبق هذا الحوار عند مسلم بحديث طويل رقمه (7757) لم يسأل 
العيعاة عن حو هاه الامزال على الرغم ممابتي الحليك من ترهت سديد بريد على 
ما في هذا الحوار. من ذلك مثلاً قول الني يك كذ (م1 مِنْ صَاحِبٍ إل لأَيفْمَلُ يها حَّه إلا 
جَاءتْ يَوْمَ الْقيامَةِ أَكُيرَمَا كَانَتْ قط وَقَعَدَ لا بقاع قر َم عَ بقوائِهَا وَأَحْمَافها: 
َلأَصَاحِبٍ بَقَلاَيََْلُ ها ها لا جات هزم ةأرما كانس وَقمَ لبقم قر 
تنطحة ب بقرونهاء وَتَطَؤُه بِقَوَائِوهًا) . وفي رواية: أنهم سألوا عن حق الإبل :اوغي التي أن 
عدم السؤال مرجعه إلى أنّهم كانوا على علم بحق هذه الأموال من إبل وبقر وغنم وكنوز؛ 
إذ لا يُعقل أن تعرض على الصحابة كل هذه الصور المهولة» ثم لا يسألوا عن حقها؛ لأنَّ 
معرفة حقهاء ثم أداءه منجاة من ذلك المصير البائس المخيف» والصحابة رضوان الله عليهم 
أحرص الخلق على النجاة من ذلك المصير» وأحرصهم على رضا الله والعلم بدينه» والفوز 
بجنته . وإذا كان ذلك كذلك فإِنَّ الحوار النبوي يكون سابقآ على الحديث في الزمان. 


الفصل الأول: مولدات الحوار فى الحديث النبوي ما 


صاحب إبل أو بقر أو غنم» فلم يؤد حقّ ما عنده من مال بادروا إلى السؤال عن هذا 
الحق» فقالوا: (وما حقها؟) وذلك ما لم يصنعوه في الحوار الذي عرضت له» فقد 
انصرفوا إلى السؤال عمّا تصنعه هذه الأموال بأصحايبها . 
ولعلّ هذا يرجع إلى أن نبرة الترهيب في صورة من لم يؤد حقّ الذهب والفضة 
جاءت أعلى وأقوى من نبرة الترهيب التي نراها في الصورة التي هناء ولذلك فإِن 
ما سيطر على أذهان السامعين هو الرغبة في معرفة ما تصنعه الأموال بأصحابها يوم 
القيامة» وليس السؤال عن حق المال» وما يكون؟ ويكفي للتدليل على ما أقوله 
من أن الضورة: في الحوار الذي هنا لا تبلغ في ترهيبها درجة ترهيب الصورة الأم» 
وما تولّد عنها من صور ومشاهد أَنْنَا نجد النبي كَل في هذه الصورة قد اكتفى 
بالكلام عمًا تصنعه البقر والغنم بأصحابهاء ولم يشر أبدا إلى ما تصنعه الإبل مع 
أنّها مذكورة في سياق الكلام كما البقر والغنم» وهذا ما كان ذكر في الحوار الذي 
عرضتٌ له : قِيلَ: يا رَسُولَ الله فَالإبِلٌ؟ فقَالَ رسول الله: (وَلاَ صَاحِبُ بل لآ يُوَدَى 
نا حَقَهًا ‏ ومن حَفَها حَليَايَْمَ رهما إلا ذا انيم الْيامة ُو م لها بقاع 
الكت افد مها صلا واد َوه بأَحْمَافَاء وت مْبأَْاَِا كلم 
َك عَلَيْه عله أرلأما رد َل أَخْراهًا ي يم كا قداو حَِْينَ لف د" سَبَِ حت يُقَضَى 
َيْنَ الْعِبَادء وق يله إنا إِلَى الْجَنَقَ وَإِما إِلَى النَارِ) . ولعلّ هذا الاكتفاء يددَّنا 
على ٠)‏ القن كارت لدعي كر باتمافة اندر ولف بأصج ريدق الامكوان 
إلى السؤال عن حقها؛ لأنَّ من يَرد على سمعه مثل هذا المصير لابدٌ أن يبحث عن 
سبل النجاة وطرق الخلاص . 
ويمكن أن نلاحظ على أسئلة الصحابة في هذا الحوار اقتصارهم على ذكر 
أصناف الأموال: (فالإبل» فالبقر والغنم» فالخيل» فالحمر). وأحسب أن هذا مردّه 
إلى أنَّ المال وما يصنعه بصاحبه يوم القيامة هو قلب المعنى ورأسه» ولذلك كان 


5 أسلوب الحوار فى الحديث النبوي 


ذكره والاقتصار عليه» وإلى جنب ذلك فإِنَّ السامع المحاور راغب في الإجابة من 
أسرع طريق» وليس من المنطقي ‏ والحال كذلك - أن يطول في السؤال وفي 
الكلام» فيقال مثلاً: هذا ما تصنعه الإبل في صاحبها يوم القيامة إن لم يؤد حقهاء فما 
تصنع الغنم والبقر بصاحبها؟ ففي مثل ذلك تطويل في العبارة لا يتفق مع رغبة 
السامع» ولا يتسق مع إحساسه المنطلق الوئاب» وفي ذلك قتل لبلاغة الكلام. 

وأمَا الضرب الآخر من مولّد الجزاء بالنار فيقوم على غرابة الخبر وقطعه عن 

علّته وذلك ما نراه ة في الحوارالتالي : فعن أبي سعيد ض أنه قَالَ: خَرَجَ رسُولٌ الله يكل 
في أضحى أ فطر إلى الْمصَلى. قَمَد عَلى النسّاءوء عَقَالَ: (يَا مَعْشَرَ النْسَاءِ تَصَدّقة؟؛ 
َي أَرسُكُنَ كت أَهْلٍ النَّار) . فقلنَ: و يميا رسول لله؟ قَالَ: (تُيرْنَ لحن وَتَكْفْرْنَ 
الْعَشِيرَء مَا ث ب فات عف ويم لق لت الول الْحَازِم مِنْ إِْدَاكُنَ) . 
قَلْنَ : وَمَا نْقُصَانْ ديننًا وَعَقَلِنَا يا رَ سُولَ الله؟ قَالَ: (أَلَيْسَ شَهَادة الْمَرْأَةَ مِثْلّ نِصف 
تيه لوال قل بلي. قَالَ: (فَذَلِكِ مِنْ نَقَضَانِ عَفَلِهَا. أَلَيْسَ إِذَا حَاضَت لَمْ 
تصَّلء وَلَمْ تصم؟) قَلْنَ: بَلَى . قَالَ: (فَذَلِكِ مِنْ نْقْصَانِ دينهًا)20. 


.)191/0( البخاري (594. 1797)» ابن حبان (0145)» ابن خزيمة (7050)» النسائي‎ )١( 
وتكاد رواية ابن حبان تطابق رواية البخاري» وقد خرّجاها من طريق سعيد بن مريم عن‎ 
جابر» وأمّا رواية ابن خزيمة والنسائي فقد رويت عن جابر من طريق آخر»ء وهي لا ترقى في‎ 
بنائها اللغوي إلى بلاغة رواية البخاري وابن حبان؛ وذلك لأنّها مروية بالمعنى» وفيها تصرف‎ 
غير يسير. . وهذه الرواية عن عَطاء عَنْ جَابِرٍ قَالَ: شهذثُ الصّلآة مع رَسُولٍ الك في توم‎ 
عيد» بدا بالصّلاَة ة قبْلَ الْحُطْبَة بعَيْرِ أَذَانِ وَلاَ إقَامَةٍ َلَمًا قَضّى الصَّلدَةَ الاك‎ 

بلآلِ» فَحَمِدَ الله وَأنَى عَلَيِْ وَوَعَظ النّآسء وَدَكرَهُمْ وَحَنّهُمْ عَلَى طَاعَِه» ثم مَالَ وَمضَى 

إلى انعا وَمَعَهُبلآلُ» فَأَمَرَهُنّ يتَقوَى الل وَوَعَظَهُنَّ» وَذَكرَهُنَ» وَحَمِدَ الله 0 


2 كك قال : (مَصَدَوْء ؛ فَانّ امي حطرث حَو) . فَقَالَتْ انأ م؟ سفلة 
حَنّهُنَّ عَلى طَاعَيِه م قَالَ: (تصَدَفْنَ؛ فَإِنَّ أكتركنَ حَطَبُ جَهَنّم). فَقَالَثْ امرأةٌ مِنْ سَفِلةٍ 
اوس حك ب انرايد قَالَ: (تكثزن الشّكَاقٌ وَتَكْفرْنَ الْعَشِير). فَجَعَلِنَ - 


الفصل الأول: مولدات الحوار فى الحديث النبوي /ا١٠١‏ 


فالنبي كك يخبر النسوة أنَّهِن أكثرٌ أهل النارء من غير أن يعللَ خبره» فيتولّد 
من ذلك حوار تسأل فيه النسوة عن العلة: (وَبمَ يا رسُولَ الله؟). ولكنْ أَقصّد النبي 
من قوله : (أريتكن أكثرَ أهل النار) حقيقته كما يرى جميع شراح الحديث أم أنه جاء 
به على سبيل الترهيب؟ 

والذي يَرْجحُ عندي أنَّ النبي لم يرد من هذا القول حقيقته ولا ظاهره» وإنما 
جاء به لمحض الترهيب من كثرة اللعن وكفران العشير» والذي يجعلني أذهب إلى 
هذا الفهم هو أننا إذا دققنا النظر في الكلام النبوي نجد أن الرجل يتقدم على المرأة 
في الوصف أو الذنب الذي من أجله صارت النسوة أكثر أهل النَّارء وذلك الذنب 
هو نقص الدين بكثرة اللعن وكفران العشير. وتبيان ذلك أنْنا إذا وصلنا الجملة 
المستأنفة : (ما رَيْتُ مِنْ نقِضَّاتِ عَفْلٍ ودين أَذْهَبِ للب الوَجُلٍ الْحازِم مِنْ داكن 
بما قبلها: (تَكْثِرنَ اللَعْنَّ» وَتَكْفَرْنَ الْعَشِيرَ) فإنّه يظهر لنا: أنَّ كثرة اللعن وكفران 
العشير ليس غير نقصان الدين. وأنَنَا إذا دققنا في العلاقة بين نقصان العقل ونقصان 
الدين فسنجد أنَّ التقصان الأول يفضي إلى الثاني» ويقود إليه» ويلزم عن هذا المّصور 
القولُ بأن المرأة التي تَلْرّمُ عقلها لا شك ستحفظ على زوجها عقله ودينه؛ إذ لا يكثر 
منها اللعن» ولا الكفران» وأمًا التي تنحي عقلهاء وترضى أن تكون نهب لانفعالاتها 
فسيكثر منها اللعن والكفران ‏ لا محالة ‏ فتذهب بعقل زوجهاء فإذا ذهب عقل الزوج 
ذهب دينه؛ إذ يضيق بما يسمعه من كثرة لعن وكفران» فيخرج عن طورهء ويقع فيما 
لا يصح الوقوع فيه من قول أو فعل» نحو أن يضربها ويسبّها ويحرمها من حقوقها. 

وإذا كان الأمر كذلك فوصف الرجال بذهوب العقل معناه وصفهم بذهوب 
- ينعن فَلائِدهُنَ وَأفْوطَهنَّوَحَوَاتمَهُنَ يَغذِفَهُ ني نَوبٍ بلآلٍ يَعصَدَْنَ بو. وقد فصلّت القول 

في روايات هذا الحوار فانظر: صكه 5ه 751077 ْ 


م١٠‏ أسلوب الحوار فى الحديث النبوي 


الدين؛ قياساً على وصف المرأة بنقصان الدين لوصفها بنقصان العقل(". هذا يقتضي 
أنَّ ما يقع فيه الرجل من آئام ‏ وهو يرد على ما يصدر عن المرأة في سياقة التنازع - 
أكبرُ مما تقع فيه المرأة؛؟ ومن ثم فالمنطق أن يكون الرجال لا النساء أكثر أهل النار. 
والذي أراه أن النبي يكل لم يرذ هذا ولا ذاك» وإنما أراد مما قال ترهيب نساء الأنصار 
والمهاجرين» ومن يفعل فعلهن من النساء في كل زمان ومكان من كثرة اللعن وكفران 
العشير عندما تقع مشكلة ما بين الزوج وزوجه. 

ولعلّ عِظَم الإئم الذي يقع فيه الرجال ‏ وهم يردُون على نسائهم ‏ هو ما جعل 
النبي يكلكِ يبتدى* حواره مع الرجال ويأمرهم بالصدقة: (تصدّقوا)؛ ليكفروا عمًا يقعون 
فيه من آثام كبارء ثم أتى النسوة من بعد ذلك» فأمرهن بالتصدق ليكفرن عمًا يقعن 
فيه من نقصان الدين بكثرة اللعن وكفران العشير» ودفع الرجل إلى الوقوع في الإثم . 

زد على ذلك أنَّ النبي د أرشد الرجال والنساء إلى ما يزحزهم عن الثار 
وينجيهم منها لما أمرهم بالصدقة» فبيّن لنا ولهم في أحاديث أخر أنَّ ميدان الصدقة 
فسيح ممتد يستطيع كل أحد أن يضرب فيه بسهم» فإذا لم يكن من القادرين على 
صدقة المال كان من القادرين على غيرها . 

فعن أَببي ذَ: أن نأسًا مِنْ أضْحاب الي يك قَاُوا لي :يا سول اللو 
عب أل الور بالأجور سَلُون ما ىه وَيَصَومُونَ كما نصومٌ» وَيَتَصَدَّقَونَ 

لٍ أَْوَالِهمْ. قَالَ: (أوَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ الله لَكُمْ مَا تَصّدَّقُونَ إِنَّ كل تَسْبِيحَةٍ 
صَدَفَةَ وَكُلّ تكبيرة صَدَقَةَء وكلٌ تَخميدّة صَدَقََ وكلٌ تَهليلَةِ صَدَقَدَ وَأَمْدْ 
ِالْمَعْوُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهِيٌ عَنْ مُذكر صَدَقَةٌ وَفِي بُضع أَحَدِكُمْ صَدَقَة قهٌ) قالوا: 
)١(‏ ولقد قدمت في دراستي هذه فهمآ جديداً - لعلي أصبت فيه الصواب ‏ لوصف النبي بك نسوة 


الأنصار والمهاجرين ومن يفعل فعلهن من النسوة بنقصان العقل والدين. انظر: فقرة: جدة 
الوصف من هذا الفصل» ص١١350-1١1.‏ 


الفصل الأول: مولدات الحوار فى الحديث النبوي و٠١‏ 


يا رَسُولَ الثر» أَيَأتّي أَحَدُنَا شَهوَتَهُ وَيَكُون لَهُ فيهًا أَجْ؟ قَالَ: (أرأيُم َو وَصَعَهَا في 
حَرام ا 0 لهُ أج:)20. ومن ذلك 


يضاما جاء عن ستجبد ين أي ب عن أي عَنْ جد عن لبي كل َالَ: (عَلَى 
كل لم صَدَفة. قَانُوا يَانَبِيَ اللو: فَمَنْ لَمْ يَجِذْ؟ قَالَ: (يَحْمَلّ بيده فيْقَع نفْسَهُ 
ار إن لَه يَجد؟ قَالَ: ين ذا اْحَاجة الْمَلهُوفَ). فَاُوا: نَم 
يَجِدْ؟ قَالَ: : (قليعْمَلْ بِالْمَْوُوفء وَلْيْمْسِكُ عَنْ الشَّرْ؛ فَإِنَها لَهُ صَدَقَة)0©. 

ولكن قد يقال: لماذا اختصّ النبي كَِ النسوة بالقول: إنهن أكثر أهل النارء 
وكرر هذا كما رأينا أكثر من مرة؟ 

والذي أراه أنَّ هذا راجع إلى أن فعل المرأة بكثرة اللعن وكفران العشير في 
سياقة التنازع والتخاصم هو ما يوقع الرجل في ذهوب العقل» ومن ثم ذهوب الدين» 
فأراد النبي يل أن يواجه المسبب أولاً» ويرهب صاحبه بالنار كي لا يقع في اللعن 
والكفران: 
ب التبشير بالجنة : 

وإذا كان خبر الجزاء بالنار ممّا يولد الحوار في الحديث النبوي فإن خبر التبشير 
بالجنة» وما يؤدي إليه يصنع مثل هذا الصنيع . من ذلك ما نراه في الحوار التالي : 

فعن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ أَنَّ رَسُولَ الل يك قَالَ: (يا أبَا سَعِيدٍ مَنْ رَضِيّ بالل 
ربَاء وَبِالإْسْلم دِيناء وَِمُحَمَدٍ نيا وَجَبَثْ لَه الْجَنَّهُ) . جب لَهَا أَبُو سّعِيدٍء 


)١(‏ مسلم(5١٠١٠),‏ ابن حبان (41717). وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط في التعليق على السند 
الذي روى ابن حبان الحديث من طريقه: الإسناده صحيح على شرط مسلم؟. 4/ ولاق 
وسيأتي الكلام عليه تذوقاً وتحليلاً ص 580 - 797. 

(؟) البخاري »)١11/5(‏ مسلم »2230١4(‏ النسائي (5618) سٌيذْكر هذا الحوار كشاهد ص7584. 
وسيأتي الكلام عليه تفصيلاً ص159- 57. 


١٠١‏ أسلوب الحوار في الحديث النبوي 


ََالَ: أَعِدْهًَا عَليَ يَا رَسُولَ الله. فَفَعَلَ ثم قَالَ: (وَأَخْرى يُرْقَْ بها لْعَبْدُ مه دَرَجَةٍ في 
الْجَنَّدَء مَا بين كل دَرَجَتَيْنِ كَمَا َيْنَ السّمَاءِ وَالأَرْضٍ). قَالَ: وَمَا هِيّ يَا رَسُولَ الله؟ 
قَالَ: (الْجِهَادُ في سَسِيلٍ الل الْجِهَادُ في سَبِيلٍ اللم)0". 

فالنبي يك في هذا الحديث يريد أن يبشر رفيقه وصاحبه أبا سعيد بما يُددخل 
الجنة» ثم بما يَرفع الدرجة» ولكنّ بناء الكلام في البشارتين لم يجر في سياقة واحدة؛ 
فهو ألقى بشارته الأولى إلقاءً مباشرآء وذلك ببناء الكلام على أسلوب الشرط 
والجواب: "من رضي بال .+ :وجيت له العنةاا..وترتي علن ذلك نولت البغواز 
بقول أبي سعيد ذه : «أعدها علىّ يا رسول الله». في حين أنه بنى بشارته الأخرى 
على الحوار منذ البدء» لما بنى كلامه على أسلوب التوضيح بعد الإبهام: (وأخرى 
يرفع بها العبد. . . كما بين السماء والأرض) فشوق بذلك الأسلوب أبا سعيد» ودفعه 
إلى طلب البيان بالقول: «وما هي يا رسول الله؟» ولعل التمايز في هيئة الحوار وطريقة 
الإخبار مره إلى مكان كل بشارة وقدرهاء وما تتركه في نفس سامعهاء فالبشارة 
الأولى هي البشارة الأم؛ إذ دخول الجنة هو الغرض» وهو الغاية» ولذلك ما إن 
يُلقَى بها على مسمع السامع حتى ينفعلَ بهاء ويهترٌَ لهاء فيتولّد بسبب ذلك كلام 
وحوارء وهذا ما كان من أبي سعيد لما عبّر عما اعترى نفسه من هزة وسرور دفعته 
إلى الكلام» إذ قال: «فعجبت لها». في حين أنَّ البشارة الأخرى تالية على الأولى 
وتفصيل لها؛ فإذا كانت الأولى توجب الجنة» فإن الثانية تبرز طريق الرفعة . 

ولا ريب أنَّ القول النبوي في البشرى الأم: (من رضي بالله ربآ وبالإسلام دين) 
يتضمن الجهاد وغيره من الأوامر والنواهي» ولكنّ هذا ليس معناه أنَّ ذكُرَ البشرى 


)1١(‏ مسلم (1885)» ابن حبان (5117)» النسائي .)7١7١(‏ واللفظ واحد في كل هذه الكتب 
سوى أنْ رواية ابن حبان لم تكرر لفظ الجهادء والصواب تكريره. 


الفصل الأول: مولدات الحوار فى الحديث النبوي ١١١‏ 


الأخرى جاء لمجرد الدلالة على عظم الجهاد من دون أي إضافة دلالية» كما قد يوهم 
بذلك قول القاري حين قال: «وفي هذا الأسلوب ‏ أي : أسلوب ذكر الجهاد من بعد 
ما ذكر ضمناً ‏ تفخيم أمر الجهاد وتعظيم شأنه؛ لأن قوله يَكلهِ: (من رضي بالله ربا 
وبالإسلام دينا) مشتمل على جميع ما أمر الله به؛ ونهى عنه» ومنه الجهاد»)22 . 

وهذا كان يمكن أن يكون صحيحاً لو كان قيل: وأخرى يدخل بها العبد الجنة» 
في حين أن الكلام النبوي مبني على الإخبار ببشرى عامة ثم على الإخبار ببشرى 
خاصة؛ وما ربط بين البشارتين هو عطف الجملة على الجملة؛ لأنَّ تقدير الكلام 
هو: يا أبا سعيد إليك مني هذه البشارة العظيمة من رضي. . . وإليك مني بشارة 
أخرى ترفع. . . فالجهاد ‏ كما هو بييّن ‏ لا يوجب الجنان فحسبٌء وإنّما يرفع مقام 
العبد فيها مئة درجة . 

وكي لا يبقى ما يصنعه الجهاد من رفع لمقام العبد في الجنة غامضاً مبهماً؛ 
لأنّه معنى عقلي غيبي استأنف النبي كَل لأبي سعيد كلامآ عمل فيه على تجسيم 
معنى هذه الرفعة من خلال قرنها بما هو محسوسء إذ شب ما بين الدرجتين بما بين 
السماء والأرض من بعد شاسع يكاد لا ينتهي» فصار مع هذا التشبيه ما لا يُحَسنٌ من 
المحسوسات»؛ ومن أوضح الواضحات» واستقر في نفس السامع عِظْمْ مقام المجاهد 
عند الله على نحو لا يغادره لحظة من زمان. 

ويلاحظ أنَّ النبي يل جرى في توليد حواراته في بشارات أَخرٌ من طبقة البشارة 
الأولى المجرى ذاته» إذ كان يبني كلامه على أسلوب الشرط على نحو ما رأينا في 
بشارة أبي سعيد» فمن ذلك بشارة النبي كَلِةِ لمعاذ ‏ . 

فعن أنس أنه قَالَ: ذَكرَ له أن التَِىَ ل قَالَ لِمُعَاذ: (مَنْ لَقَىَ الله لا مُشْرِكُ به 


.778 71 (مرقاة المفاتيح»»‎ )١( 
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و 


شَيْنا دحَلَ الْجَنّة). قَالَ: آلا بد النّاس؟ قَالَ: (لا إن أَحَافُ أَنْ ييَكِلُوا)"". فهذه 
البشارة دفعت معاذاً إلى قول ما قال وفتح باب الحوار. 

ومن ذلك أيضاً ‏ ولكن من باب الوعيد والتحذير ‏ ما جاء عَنْ عَبْداله: قَالَ 
وَكِيع : قَالَ رَسُولُ الله يل وَقَالَ ابن نمَيْر: سَمِعْتُ رَسُولَ اهم 4 يد تقول : (مَنْ مَاتَ 
يُشْرِكُ بالهه شيا َحَلَ الار). وَقَلْتُ أنَا: وَمَن مَاتَ لأ يُشْرِكُ بالل سينا َحَلَ الجن1". 

فالنبي يَكلْةِ في كلامه هنا يتوعد من أشرك بالله بعذاب ساحق ماحق بدخول 
النارء» وما إن سمع ابن نمير وعيد النبي يد حتى انطلق لسانه يردد على مسمع النبي 
ما بشرهم به النبي من قبل مما يقابل هذا الوعيد. 

وما قاله الرسول كك وانطلق به لسان الصحابي جاء في حوار آخر بُني على 
السؤال والجواب . فعَنْ جَابِر أنه قَالَ: أتى النَبِىَ يك رَجَلّ فَقَالَ : : يَا رَسُول اللو 
مَا الْمُوجبنَانِ؟ فقَالَ: (مَنْ مَاتَ لا يُشْرِكُ باهو شيا حَحَلَ الْجَنَهه وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بالل 
شَينًا دخَلَ الثّارَ)06». فالكلام في كلا التعبيرين» وفي ما سبقهما جاء مبنياً على الشرط ؛ 
وذلك لما في هذا الشرط من دلالة أكيدة على وقوع الوعد أو الوعيد» ولأنَّ 
الرسول ككلِْ ما كان في أكثر الأحيان يوجه الأمر توجيهاآ مباشراً إلى الفرد المسلم 
إلى أن يفعل كذاء أو يبتعد عن كذاء وإِنَّما كان يوضح الحقيقة المجردة» ويبيٌن 
الحكم العام لكي يتيح للإنسان حرية الرأي واستقلال التفكير ليسأل كل فرد عن 
عمله» ويتحمل كل امرى" مسؤوليته. . .»0©. 

وكان يه كذلك يبني بشاراته على أسلوب القصر؛ وذلك لما في هذا الأسلوب 


.)179( البخاري‎ )١( 


(5) مسلم (97). 
(9) مسلم (98). 


(5) «بناء الجملة في الحديث النبوي الشريف». ص508» ط١.‏ 


الفصل الأول: مولدات الحوار فى الحديث النبوي م١‏ 


من توكيد لوت النخارة» على نحو ما نرى في الحوار التالي: فعن عقبَة بْنِ عَامِرٍ قال: 
كَانَتْ عَلَيْنَا عَايَةُ الإبل » فَبجاءت تبني فرحنا بِعَِي» فرت رَسُولَ اللو كه 


عو 


اما يُحَدَتُ النَاسَ فَأدْركْتُ من قَوْل: ا ين مسيم يَوضَا فسن وُضُوءَه ثم 
1 يَقُومُ فيِصَل َكْعمَيْنِ مُقيِلٌ عَلَيه عَليْهِمَا بِقَلبِهِ وَوَجْهِهِ إِلاَ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنْهُ) . قَالَ: فَقَلتُ: 


و َإِذَا قَائِلٌ بيْنَ يَدَيَ يَقَولُ : الى قبلا أَجْودُ. َنَظَوْتُ فَإِذًا عَمَرُ قَالَ : 
92 58 بق 5 د 7 ا 0 عر 2 جوم م ىم يوه و و حص 
وات اا 0 فِيسْبغ ‏ الؤضوء» 
7 2 2 1-3 # تر 0 2 04 ه كير ع 

ثم تقول : أَشْهَدُ أنْ لا لَه إلا الل وَأنَّ مُحَمّدًا عَبْدَاللَه وَرَسُولَهُ إلا فِتِحَت له أَبْوَابُ 
الْجَنَّةِ الَّمَانِيَةُ يَدْحْلٌ من أَيمَهًا شاء)20. 


ففي كلتا البشارتين يُبنى الكلام على أسلوب القصر (ما. . وكيا 
رأينا أبا سعيد في الحوار السابق يعجب لبشرى النبي كَل م كلام 
وحوار نرى عقبة بن عامر يعجب لقول النبي كل حتى يقول في نفسه: «ما أجود 
هذه» فإذا عمر ده يقول له: «بل التي قبلها أجود» . 
ولكن لابدّ من التنبيه على أن النبي يَكلْهِ لم يسلك في بشراه هذه مسلك الحوار» 
ولم يقصد إلى صنعه كما كان فعل في حوار أبي سعيد لما بنى كلامه على أسلوب 
الإيضاح بعد الإبهام» زد على ذلك أنه لم يشارك فيه وأنّه اقتصر على عقبة وعمرء 
وما جعل الحوار هنا يتولّد هو مجيء عقبة متأخراًء وانفعاله بما سمع من كلام من 
النبي يكل فاندفع عمر وي يخبره بما فاته من بشرى . 
ولعلّه ظهر من كل ما سبق أنَّ هذه البشارات» وإن لم تبِنَ على الحوار فقد 
كانت السبب في ولادته» وذلك بدهي؛ لأنَّ هذه البشارات تقع في قلب السامع » 
فيطرب لها وينتشي» فينطلق لسانه من بعد ذلك ليعبر عمّا في نفسه بالكلام 
والتعوان+ 


مسلع 0820 : 
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وينبغي القول هنا: إن هناك بشارات مما خرج من ذلك المخرج» وبنيت على 
الشرط. ولكنّها لم تولد حواراًء ولا كلامآ. من ذلك ما جاء عن أبي بكر بن أبي 
موسىء عن أبيه: أن رسول الله كله قال: (مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَحَلَ الْجنَّة)20. 
ولكن هذا قليل» وهو لا يعني أن نفس السامع لم تنفعل؛ لأنَّ الانفعال بمثل هذا 
الخبر شيء مؤكد» وكلّ ما في الأمر أنه ظلّ حبيس النفس» أو أنَّ الحديث لم يُنقل 
إلينا كاملاً لسبب أو لآخر. 
وإذا كانت البشارات الماضية مصدر سرور لمن أَلقيت عليه من الأصحاب فإنها 
كانت عند الصحابي الجليل أبي ذر مصدر تساؤل واستبعاد. فعن أبي ذر 5ه أنه قال: 
اسْتبقظ» فَجَلْسْت إِلَيْو قَقَالَ: (مَ مِنْ عَبْدٍ قَالَّ: لا إِلَه إلا اك م مَاتَ عَلَى ذَلِكَ 
لأ حَخَلَ الْجَنّه). قَلْتُ: وَإِنْ زتى وَإِنْ سَرَق؟ قَالَ: (َإِنْ رَى وَإِنْ سَرَقَ). قُلْتُ: 
وَإِنْ زَنى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: (وَإِنْ رَنى وَإِنْ سَرَقَ) تَلدنَا ته قَالَ في الوَابعَةٍ: (عَلَى 
َعم أَنْفٍ أَبِي فَر) . قَالَ: فحَرَج أَبُو در وَهُوَ يقُولُ: وَإِنْ رَعِمَ أن أبِي ذَكد». 
١‏ فهذه البشارة ولّدت كلام وحواراًء ولكن من نوع آخرء وهو الاستبعاد» 
وما دفع أبا ذر إلى ذلك تصوره أنَّ المراد من الدخول هو دخول الابتداء» والأمر 
ليس كذلك لا في هذه البشارة» ولا فيما سبقها”. ماخلا البشارة الأولى؛ لأنَّ من 


.)180( البخاري (085)؛ مسلم‎ )١( 

0( البخاري (51484)» مسلم (44) مضى ذكره لدن الكلام على رواياته وسيأتي ص77" - 
الل لاوما رولا لامع , 

فية لقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الدخول دخول أولي» فالقاري في تعليقه على بشارة 
النبي ككلّ: (من صلى البردين دخل الجنة) قال: «إِنَّ الدخول أولي». «مرقاة المفاتيح»» 
؟/ ."٠٠‏ وقال المناوي: «دخل الجنة بغير عذاب». «فيض القدير»» 5/  .١55‏ - 


الفصل الأول: مولدات الحوار فى الحديث النبوي ١١6‏ 
ال سللئئسسسسسسسسببببتببب-ا-ي-يبيس ست 


يموت لا يشرك بالله شيئاً لا يُتصور إلا أن يكون مسلما عاليّ الإسلام لا يذْرٌ صغيرة 
ولا كبيرة من أعمال الإسلام إلا وقد أتاهاء وأدَّاها. 

ولنا أن نتساءل بعد كل هذا التطواف عن سر عدول النبي ككل عن أسلوب 
الحوار كعنصر بناء» وإخراج بشاراته في الغالب مخرج الشرط» وفي بعض الأحيان 
مخرج القصر . 

ولعل الإجابة تكمن في أمور عدة منها: أن البشارة بطبيعتها تقوم على مبدأ 
السبب والنتيجة والعمل والجزاء» ولا يدل على مثل ذلك كالشرط . 

ومنها: أن النبي كل يريد تقرير بشارته في نفس سامعه» وليس الحوار كالشرط 
والقصر في ذلك» وإن كان لا يخلو من تقرير ولا توكيد. 

ومنها: أن التبشير النبوي يقوم على ترك الخيار للسامع» فإما أن يقبل على 
العمل أو لا يقبل» ويكون الجزاء مرتبآ على الإقبال وعدمه» والشرط في ذلك سيد 
الأساليب ورأسّها. 

ومنها: أن في الشرط تعجيلاً بالبشرى لا نرى مثله في الحوار» فتبشير 
النبي كل بقوله: (من صلى البردين دخل الجنة). أسرع وصولاً إلى السامع من 
سلوك مسلك الحوار كأن يقال على لسان الرسول كَل : أتدرون ما يُدخل الجنة؟ 
فيجيب الأصحاب على عادتهم : (الله ورسوله أعلم). فيقول الرسول: صلاة 


- وأحسب أنَّ أسئلة الصحابي الجليل أبي ذر: «وإن زنى وإن سرق» تردٌ هذا الفهم. وكان 
الأوفق أن يقال: إن دخول صاحب الكبيرة إلى الجنة دخول من بعد عذاب إلا إذا شاء الله 
غير ذلك» فعفا وغفر. ولله الأمر من قبل ومن بعدٌ. 
وذهب العيني إلى أنَّ قول النبي ككلِ: (دخل الجنة) خرج مخرج الغالب؛ لأنَّ الغالب أن من 
صلاهما وراعاهما انتهى عمًا ينافيهما من فحشاء ومنكر؛ لأنَّ الصلاة تنهى عن الفحشاء 
والمنكر» أو يكون آخر أمره دخول الجنة. وأمّا وجه التخصيص بهما فهو لزيادة شرفهماء 
وترغيباً في حفظهما؛ لشهود الملائكة فيهما. «عمدة القاري»؛ 7/0 .١‏ 


١0‏ أسلوب الحوار في الحديث النبوي 


البردين. ففي ذلك تطويل لا يحتمله مقام التبشير هنا. ولعل الحذف الذي أشرت 
إليه - في الكلام على بشارة النبي كل لأبي سعيد لمّا قلت: إن تقدير الكلام هو: 
يا أبا سعيدء إليك مني هذه البشارة الكبرى من رضي . . . وإليك مني بشارة أخرى 
ترفع. .  .‏ جاء في سياقة هذا التعجيل وتحقيقاً له وصدى تولَّد منه. 
ثانيً ‏ التعبير المبهم : 

ومما يسهم في توليد الحوار في الحديث النبوي إبهام التعبير» ولذلك أساليب 
عدة منها: 
أ الحذف: 

إن الإبهام قد يسري إلى التعبير من بابة الحذف نحو: حذف المفعول به» 
فإذا ها ألفي على السامع لم يدرك معناه» فيندقع إلى السؤال عن المراد منه. من 
ذلك ما نراه في الحوار التالي: فعن أَبِي هُرئِرَة» عَنْ النَِيَ كل أنه فَالَ: (لا يَرَالُ 
يُسْتَجَابُ لِلْعبْدٍ ما لَمْ يَدْعٌ ْم أَوْ قطِعَةٍ رَجم ما لَّمْ يَسْتَمْجِلٌ) . قِيلَ: يا رَسُولَ اثشى 
ما السْتِمْجَالٌ؟ َالَ: (يَقُولٌ: قد مَعَوْتُ» وَقَدْ دَعَوْتُء فلم أَرَ يَسْتَجِيبُ لي» 
فَيَسْتَحْسِرٌ عِنْدَ ذَلِكَ وَيَدَعٌ الدّعَاء)20. 

فالنبي كَكِةِ هاهنا يريد أن يبشر الناس بأنَّ الله يجيب دعاء عباده ما دعوه©, 


)١(‏ مسلم (79/6), ابن حبان (91/5). وقد روى مسلم هذه الحوار من طريق أبي إدريس 
الخولاني» وجاء عنده ثالشآ- بعد روايتين عن أبي هريرة ‏ من طريق أبي عبيدٍء مولى 
عبد الرحمن بن عوف. ونص الأولى : (يُسْتَجَابُ لأحَدِكُمْ ما لَمْ يَمْجَلْ فَبقُولُ : د دَعَوْتُ 
فلآ - أَوْ قَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي). والثانبة تكاد تطابقها. والحوار الذي هنا فيما أحسب - ليس 
برواية ثالثة لهاتين الروايتين» وإِنَّما هو حديث آخر مختلف. والدليل على ذلك ما بينهما من 
اختلاف في المبنى» وزيادة في المعنى» ثم براعة في بناء الحوارء ودقة تناسب معناه أتمَّ 
المناسية: 

(؟) وتبيان ذلك (أنَّ الإجابة على أنواع: منها تحصيل عين المطلوب في الوقت المطلوب» ومنها - 


الفصل الأول: مولدات الحوار فى الحديث النبوي ١١‏ 


وأن ينبههم في الوقت ذاته» ويحذرهم ما يقطع ذلك» فجاء بالبشارة أولاً بقوله : 
(لا يزال يستجاب للعبد)» وجاء بالتنبيه تاليآ» وجعله في قيدين: أولهما: (مالم 
يدع بإثم)» وثانيهما: (ما لم يستعجل) . 

ولمًا وصل ككِ إلى ذكر القيد الأخير لم يفصح» ولم يوضح» وإنما حذف 
مفعول الفعل : (يستعجل)» وتقديره: الإجابة. فآثان للق عمورى] ون عكد السامفية 
رغبةً في البيان» ولا سيما أنَّ الأمر جد مهم يتصل بنجاة المسلم وهلاكه بإجابة الدعاء 
وعدمه» فدفعهم هذا إلى السؤال والاستفسار» فقالوا: هيا رسول الله ما الاستعجال؟» 
فجاء الرد النبوي من خلال صورة حية يحس سامعها بأنفاس الداعي العجل» فكرر 
قوله: (قد دعوت» وقد دعوت)؛ لينقل لنا من خلال التكرار تسرب أنفاس اليأس 
وتصاعدها في قلب الداعي مع البدء بدعاء جديد والفراغ من دعاء آخر قديم إلى 
أن يحيط به اليأس من كل مكان» فينصرف عن ربه» ويذر دعاءه» وهو ما عبّر عنه 
النبي يَكْةِ بالقول: (فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء) . 

ولا ريب أنَّ النبي كله لو كان ذكر في إجابته المفعول المحذوف. بالقول: 
يستعجل الإجابة . لضاعت كل هذه الأنفاس والأحاسيس» ولصرنا إلى كلام بارد 
مغسول لا حلاوة فيه . 

ولعلَّ حذف لفظ الجلالة مفعول الفعل المجزوم: (أر) قد جاء صدى لانصراف 
الداعي عن الله» ودلالة شكلية على سوء النهاية والعاقبة؛ لأن من ينصرف عن ربه 
سيصيبه الخزي والذلة والهوان. 

وإذن فالذي ولّد الحوار في هذا الحديث هو ذلك الغموض الذي تسبب به 


3 وجوده في وقت آخر لحكمة اقتضت تأخيره» ومنها دفع شر بدله» أو إعطاء خير آخر خير 
من مطلوبه» ومنها ادخاره ليوم يكون أحوج إلى ثوابه» ومنها تكفير الذنوب بقدر ما دعا). 
«تحفة الأحوذي»» .44/١٠١‏ 


16 أسلوب الحوار في الحديث النبوي 


الفعل: (يستعجل) لما حذف منه المفعول به: (الإجابة). ولكنّ السؤال الذي يطرح 
نفسه بعد ذلك كله هو: لم بنى كك القيد الثاني على الحوار؟ ولم يفعل مثل ذلك 
في الخبر كله؟ نحو القول: أتدرون ما يقطع إجابة الداعي؟ فيرةٌ الأصحاب العلم 
إلى الله ورسوله. فيجيب النبي بالقول: الدعوة بالإثم» واستعجال الجواب؟ 

والحق أن مثل هذا القول البديل المفترض يقصّر عما أراده النبي يله من 
جهات عدة: 

أولها: من الناحية الدلالية: فنحن نكاد لا نرى في هذا القول حضوراً لمعنى 
التبشير» على الرغم من أنَّ هذا المعنى يمثل شطر الكلام النبوي وقلبه. 

وثانيها: من الناحية البلاغية التأثيرية : ويبِيتّنُ ذلك ما قلته من قبل عن سر 
عدول النبي في إجابته عن ذكر المفعول إلى قوله الذي قاله. 

وثالئها: الناحية النفسية الإنسانية: وذلك أن طلب الخير واستعجاله طبيعةٌ 
جبل عليها الإنسان» فإذا ما تأخر عنه الخير الذي يبغي تسرب اليأس إلى قلبهء 
وأحاط به من كل مكان. وقد قال تعالى: لق لضن مِنْعبَلِ سَأوريكم ءيق قلا 
تَْتَصلُونٍ #الأنبياء: 17 وقال أيضا: «ويزع لاحن الثَّر هعم ليروك نَالِإفكنُ 
0 الآء 

ولعل من مظاهر استعجال الخير في زمن الرسول يك ما جاء عَنْ حَبَابٍ بْنِ 
ل َهُوَ متوَسدُ لَه في ظل اَي َقلمًا : 
له تَسْتَنْصِرٌ لَنَاء ألا تَدْعُو لَنَا؟ فَقَالَ: (قَذ كا من قبِدَكُممْحَذ لجل َيُحْمْر لَه في 
الأذضء قيمع فيا عار بالمتتاره َيُوضَعْ عَلَى رأسوء قَبُجْعَلُ نِضْفَيْنِ مقط 
ِأَمْشَّاطٍ الْحَدِيدِ ما دُونَ لَحْمِه وَعَظِْهِ ل . وَاللَه لبَتمَنَّ هَذَا 
الأمْرُ حَنَّى يَسيرَ الرَاكبُ مِنْ صَنْعَاءَ ا ضَرَمَوْتَ لآ يَخَافٌ إِلاَ الله وَالدّمْب عَلَى 


الفصل الأول: مولدات الحوار فى الحديث النبوي ١‏ 


غَتَمِوِ وَلَكِتكُمْ نَسْتَمْجلونَ)20. 

فالأصحاب ‏ وهم صفوة الخلق بعد الأنبياء ‏ جاؤوا في هذا الحديث إلى 
النبي كل يستعجلونه النصر الذي وعدهم الله به ولكن ذلك الاستعجال ليس من 
طبقة الاستعجال الذي حذر منه النبي يكل لأن الأصحاب ما تركوا الدعاء ولا انصرفوا 
عنه» وهم عاشوا لربهم وفي سبيل ربهم» وكلٌ ما في الأمر أنَّ نار المحن التي 
صهرتهم» وتكالب المصائب عليهم» اضطرتهم إلى استعجال النصرء واستعجال 
الإجابة . 

ومن البدهي أن أمر الاستعجال إذا كان على هذا النحو من الشيوع والخطر 
أن يعمل النبي يله على إبرازه» وذلك بأن يبنيه على أسلوب الحوار لينبه السامعين 
على خطر الاستعجال في الجواب أقوى التنبيه» ويحذرهم منه أشد التحذير» 5 
لا يغيب عنهم الإحساس بذلك الخطر لحظة من زمن. 

ولعلّ إسقاط العاطف الواصل بين القيدين مما يجري في هذه السياقة» فكأنه 
أريد'من :ذلك القول: إن الاستعجال هر من أن الخظر على الدعاف::وه و كمثل 
الدعاء بالإثم وقطيعة الرحم حتى كأنّه يساويه ولا يقل عنه . 

وقد نبّه الطيبي على أن الغرض هو: «التنبيه على استقلال كل من القيدين» 
أي : يستجاب ما لم يدع . 0 
الربط بينهما يوهم أن امتناع الإجابة مسبب عن الاستعجال والدعاء بالإئم وقطيعة 
اج ما تومن لوجر دعسيو :نا لاعن علكقة ترط انين يفوا 
ببيعض سوى أن كلاً منهما مانع للإجابة. 

وبين أن النبي يل قد أصاب أكثر من غرض لما أخر قيد الاستعجال؛ وقدّم 


.)579/( ابن حبان‎ »)75١17( البخاري‎ )١( 
.١١ا/‎ /8 (؟) (مرقاة المفاتيح».‎ 


١١‏ أسلوب الحوار فى الحديث النبوي 


الدعاء بالإثئم» وأولها: أنه بنى الكلام على الحوار. وثانيها: أنه قدم الأخطر على 
الحَطِرٌ؛ فالذي يدعو بالإئم وقطيعة الرحم قد أوغل في الشر بعيداً» وليس مثله على 
الحقيقة من إذا كرر الدعاء مرة بعد مرة من دون إجابة فيدركه الملال» فيستحسر . 

وهنا لابْدٌ من التنبيه على أنَّ ما ذكر في القيد الأول مما يمنع الإجابة ليس غير 
جزء من كل يتمثل في الإثم القولي والإثم الفعلي . يبيّن ذلك ما جاء عَنْ بي هُرئرَةَ 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اشر يك : (أَيهَا النَّاُِ» إِنَّ لله طيتب لآ يَقْبَلُ إلا طَيتبَاء وَإِنَّ لله أَمَرَ 
الْمُؤْمِينَ يما مر ب الزسلِن) قال : كايا لواطت لوديا إن 
يِمَاتعَمَلُونَ لم #[المؤمنون: .]0١‏ وَقَالَ: «# يا آنه لامكو أمن طِبت مَارَفك 
واي إد طنش بيه مَمْبُدُورت #لالبقرة: 175]. ثم ذكرَ الوَجْل يُطِيلٌ السَّفْرَ 
شعت أَغير يَمُذُ يَدَيْه ؛ إلى الكمَاء كا رونك عات ممق حَرَامٌ وكشرنة حَرَامٌ 
ل ا وَعذِيَ الْحَرَام فَأَنَ يُسْتَجَابُ لِدَلِكَ؟)20. 

0 الحرام والمشرب الحرام وأشباه ذلك أفعالٌ تمنع الإجابة كما الدعاء 
بالإثم يمنعهاء ولكن لِمَ يُذْكر الفعل كما ذكر الدعاء مع أنه من موانع الإجابة» 
والحنيت أن ولك مرجع إلى أن سياق الكلام يدور حول الدعاءء والدعاء قول. 
ومن الطبيعي والحال كذلك أن يُؤّْرَ القول على الفعل. أضف إلى هذا أن من يقع 
أي إثم القوك ميقع في الفغل: وس بيقع في الفل سيقع :في القول» 

وإن من شيء يقال بعد الذي قيل فهو أنَّ أسباب ترك الدعاء لتأخر الإجابة 
كثيرة منها على سبيل التمثيل: ضعف الإيمان» ومنها: عدم وعي المسلم بأنواع 
الإجابة؛ إذ يظن أن عدم حصول المطلوب في الأجل القريب ضرب من عدم 
الإجابة. هذاء والله أعلم . 


() مسلم ».23١١5(‏ الترمذي (259484). قال الألباني في الحكم على السند الذي روى الترمذي 
من طريقه الحديث : «حديث حسن» . 


الفصل الأول: مولدات الحوار فى الحديث النبوي اا 


الدلالة على المعنى بغير اسمه: 

وقد يتولّد إبهام التعبير أو اللفظ من الدلالة على المعنى بغير اسمه أو بوصفه 
كما نرى في الحوار التالي: فعن أَبِي هُرئْرََ أَنَّ رَسُولَالله يل قَالَ: (لا تَقُومٌ السّاعَةُ 
حَتَّى يَكَثْرَ الْهَرْجُ) . قَالُوا: وَمَا الْهَرْجُّ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: (الَْمْلُ الْمثْلَ)20. 

فالنبي يله هاهنا يخبرنا عن شرط من أشراط الساعة» يفوك لذاة: إنها لآ تكون 
حتى يكونٌ» وذلك الشرط هو: القتل» ولكنه لا يصرّح به تصريحآ مباشراً كالقول: 
حتى يكثرَ القتل. وإذما سلك إليه من طريق آخرء فعمد إلى الدّلالة على معنى القتل 
بغير اسمهء فدلَ بلفظ الهرج على القتل» وترتب على ذلك غموض وإحساس من 
السامعين بالإبهام» ولهذا انطلقوا يسألون النبي كَيهِ من بعد صحوة نفس ويقظة عقل 
عن المراد من الهرج» فأخبرهم الصادق الأمين بِأنَّه القتل» ولذلك تمكن المعنى 
من عقولهم وقلوبهم. 

اوه ار روانة ار اناير ل 1 
فعن سَالِمٍ قَالَ: س ستَمكك نا حدرة عَنْ الي يل أنه قال ا بقبض الْعِلَىٌ 1 
الْجَهْلٌ وَالْفْئَنُء يكذ اله ٠‏ قيلّ: يَا رَسُولَ اللو : وَمَا الْهَوْجُ؟ فَقَالَ : (مَكَذَا بيو 
َحَرّفها كن يُرِيد القنْنَّ©. وعلق على ذلك ابن حجر بالقول: «ويجمع بينهما أنه 
جمع بين الإشارة والنطق» فحفظ بعض الرواة ما لم يحفظ بعض"". وإذا كان 
الأمر كما قال ابن حجر فالغرض من ذلك: شد انتباه السامع للمعنى مزيدَ شد حتى 


ع 


)غ2 مسلم .)١61/(‏ ابن حبان .)50/٠5(‏ 
(0) البخاري (80). 
فرق «فتح الباري». لالك/ ١6‏ . 


يفنل أسلوب الحوار فى الحديث النبوي 


وبِيتّنٌ أن النبي يكل في جوابه قد كرر لفظ : القتل» فقال: (القتل القتل)» فدلٌ 
بهذا التكرار على شدَّة القتل واتساعهء وعلى اختلاط الأسباب وضياع الحقائق» 
وذلكم ما ييسهُ أحسن التبيين حوار آخرء فعن أَِي هُريْرَة أنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللر كلك : 
(وَانِّي نسي يِه لأَمَْبْ الدُنا حتى يأِي على النّاس يملأ يري الْقاتُِ فيم 
قَتَلّء وَل الْمَفُْولُ فيم قيِلَ؟) فقيل : كتف يَكُونُذَلِكَ؟ قَالَ: (الَْرْيء الَْائلُ المعو 
في النَارِ)20. 

فليس الهرج إذن كذاك القتل الذي نعرف. وإِنَّما نحن أمام بحار من الدمء 
وتأمل معي هنا وصف لفظة (يوم) بقوله: (يومٌ لآ يَدرِي الْقَاتلُ فيم قَكَلَّء ولا الْمَقعُولُ 
اركف دل نذا لوست على أ نا رباد كين لم ينهد الاو لوا 
ولا شبيهأء وانظر من بعد ذلك إلى تكرار لفظة القتل: (القاتل» قتل» المقتول» 
قتل» القاتل والمقتول) وكأنَه ما من شيء يُصنع في ذلك الزمان غير القتل والقتال 
حتى يصل الأمر إلى أن نرى القاتل لا يعرف لِمّ قل » والمقتول لم قتل؟ 

ولعله من الحسن أن نلحظ ما بين الحوارين من فرقء فاثاني بدأ بذكر معالم 
ذلك اليوم البئيس» ثم نصصّ على أنّه يوم الهرج» وأخبر بأنَّ النار مصير القاتل 
والمقتول. وأمًا الحوار الأول فابتدأ بذكر لفظ: (الهرج)» ثم بين المراد منه. ويظهر 
لي أنَّ غرابة حال ذلك الزمان هي ما جعل النبي يكل يعمد إلى أسلوب القسم؛ ليؤكد 
أن هذه الحال الغريبة لابدّ ستكون في يوم من الأيام . 

ولعل هذه الغرابة التي لم يعهد لها الإنسان مثيلاً هي ما جعلت نفوس السامعين 
تغلي إنكاراً وعجباً من يوم هذا حاله» ولذلك لم نرهم يسألون عن زمن ذلك اليوم» 
وَإِنّما رأيناهم يتكرون تلك الحال ويعجبون من ذلك الوصف باستعمالهم اسم 


.١5١-١5٠0ص مسلم (5108)» وسيأتي‎ )١( 


الفصل الأول: مولدات الحوار فى الحديث النبوي *1 ١7‏ 


الاستفهام: (كيف) في قولهم : (كيف يكون ذلك؟!). 

وقد ذهب الكرماني إلى أنَّ المراد من (الهرج) في الحوار النبوي» وفي كل 
حديث: «الفتنة وأن الكلام خرج مخرج التجوز؛ إذ القتل لازم معنى الفتنة)(». وجاء 
الهرج بمعنى الفتنة في حديث: (الْعِبَادَة في الْهَرْجِ كَهِجْرَة إِلَيّ) قال المناوي : 
«أي: وقت الفتن واختلاط الأمور»”©. فالعلاقة بينهما إذن هي علاقة الكل (الفتن) 
بالجزء (الهرج» القتل). وما كان ذلك ليكون لولا أنَّ استحرارٌ القتل وضياع الحقائق 
واختلاط المعالم أكثرُ ما يميز الفتن . 

ولكن إذا كان النبي كَل نهج في هذا الحديث أسلوب الحوار فإنَهُ عدل عنه 
في حديث آخرء إذ ألقى كلمة الهرجء ثم أتبعها كلمة القتل. فعن أَبِي هُرئْرَةَ أَنَّ 
رَسُولَ الث كله قَالَ: (لا تَقُومُ السّاعَةٌ حَتَّى تَْميلَ وَِتَانِ عَظِيمََانِ يكن يَْنَهُمَا مفتلة 
عَظِيمةٌ دعوتهُمَا وَاحدَةٌ وَحَتَى يبحت هَجَاُونَ كَدَابُونَ قرب من تَلائِينَ كلَّهُمْ يعم 
أنه وَسُولُ الل وَحَتَى يُقْبَضنَ العم وَتَكُث الرَلدزلُ» وَيَتقَارَبَ الرّمَانُ وتَظْهَرَ الْفِنُ 
مَيَكْْرَ الْجَرْجُّ - وَهْوَ الْقَمْلُ - وَحَتَّى يَكْْرَ فيكم الْمَالُ فَيْفِيضَ حَتَّى يُهِمَ رَبٌ الْمَالٍ مَنْ 
يقْبَلُ صَدَقَتَهُ وَحَنَّى يعْرِضَهُ فَيقَولَ الى يَعْرِضَهُ عَلَّنْهِ: لأ أَرَبَ لِى به» وَحَنَّى 
يتطَاوَلَ النَّامنُ في الَُْانِء وَحَنَى يَمُرَ الوَجُلْ بقَبْرِ الوَجُلٍ» فَيَقُولُ: يا لَيْتِى مَكَانه, 


ممق اي سن ري .ا ا ا ان لم امي اسم اك وا رف او ب موه 
وَحتى تطلع الشمْس من مغرِبهاء فإذا طلعت ورآها الناس ‏ يعني : امّنوا ‏ اجمُعون» 


000 


56 - - أ ل سه ل وس يك سارح سل سر سر عه ٠.‏ 5 بعل يي 7 هه 
فذْلِكَ جين : لالَابنقم نفس يمال كن مدت من قبَلُ أَوْكْسَبَتَ فإيمديها حَيرا 24 وَلتَقَومَنٌ 
يم د ل بس 000 رد د بزع 2 
السّاعَةُ وَكَدْ نَشَرَ الوَجَلانِ تُوْبَهُمَا يَينَهُمَاء فلا يَََايعَانِِء وَلا يَطْويَانه وَلَتَقَومَنَّ السَّاعَةُ 
52 02 75 نبي 3 ع ع 2 و 5 2 5 و 7 - 
وَقَدِ انصَرَفَ الرَجْلُ بلبّن لقحتىء فلا يَطعَمُهُ وَلَتَقَومَنّ السّاعَةٌ» وَهْوَيُلِيط حَوْضهٌ 


دق «عمدة القاري», 0 بتصرف يسير . 
(5) «فيض القديرف» 5/ 8/ا8. 


75 أسلوب الحوار فى الحديث النبوي 


قلا يَسْقي فيه وَلَتَقُومَنَّ السّاعَةُ وَقَد رهَعَ أكُلتَهُ إِلَّى فيه فَلاَ يَطْحَمُها). 

ولعلّ السرّ في ذلك أنَّ النبي يكل في الحديث الذي هنا قد بنى كلامه على 
الإخبار عن أشراط كثيرة من أشراط الساعة» وجاء القتل في دَرْجٍ هذا الإخبارء وأما 
الحزيك الأخر للق خرنع تن طويخ الوار فد دار يحول جترط واه هر لقنا + أراد 
النبي كلِْ أن يبرزه للسامعين لعظيم خطرهء فكان أن سلك ذلك المسلك . 

ولعلٌ المغايرة التي نرى تدلّنا على أنَّ الحوار النبوي سابق في الزمن على 
الحديث؛ لأنَّ الصحابة لو كانوا سمعوا الحديث لعرفوا المراد من الهرج» ومن 
ثم ما سألوا النبي يَلِ عن المراد منه. ولكن يظلٌ هاهنا احتمال آخرء وهو سبق 
الحديث الحوار ذ في الزمن» وذلك في حال أنَّ من سأل في الحوار لم يكن بلغه 
حديث النبي يله 
ج - جدة التعبير: 

ويطبع ميسم الجدة التعبيرٌ في الحديث النبوي بأن يأتي النبي كَل بتعبير لم 
يكن من قبل» فإذا ما ألقاه على السامع لم يدر معناه» فيدفعه ذلك إلى السؤال عن 
المراد منهء وذلك ما نراه في الحوار التالي : 

فعن جَابِرٍ أَنَّ رجلا قم من جََْانَ وَجََْانُ من الم - مسأ ال 5ه 
عَنْ شاب يَشْربُونة بأَرْضِهمْ مِنْ الذُرةَيُقَالُ لَهُ: الْمِزُْ» فَقَالَ الي ول: (أَوَ مُشكد 
هُوَ؟) قَالَ: نَعم. قَالَ رَسُولُ الل يكل : (كلُ مُسْكِر حَرَامٌ. إِنَّعلَى الوق عَهْدَا لمن 
يَشْربُ الْمُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِيَة الْكَبَال) . قَالُوا: يا رَسُولَ الث وَمَا طِينَةُ الْحَبَالِ؟ 
قَالَ: (عَرَفُ أَهْلٍ النَّار أذ عاد 5 أَمْلٍ التَار)9©. 


دق البخاري ,)707١5(‏ مسلم .)517١5(‏ 
زفق مسلم (؟:١٠5٠),‏ النسائي (وملاة). 


الفصل الأول: مولدات الحوار فى الحديث النبوي ه76١‏ 


ففي هذا الحديث نرى رجلاً من اليمن أتى النبي كَلكِه فسأله عن حكم الإسلام 
في شراب مسكر يشربونه» فرد عليه النبي بحرمة ذلك الشراب» ثم بيّن له وعيد الله 
الشديد لمن يشربه» ولكن النبي كَللِْ لم يلت ذلك الوعيد على نحو مباشر كأن يقول : 
يسقيه من عرق أهل النار» وإنما دلف إليه من طريق تعبير أخروي غريب هو قوله: 
(ظة التعبال) فود ذلك لير مؤالاً جد يذ وستوايا ديد .ولو أنهاما ولقه ]لبه 
من ذلك الطريق» وجاء بالمراد منه مباشرة لانتهى الحوار نهاية عادية» ولمًا تولّد 
حوار آخر ينضم إلى الحوار الذي جاء في سياقته . 

والذي جعل ما جاء به النبي كَل غريباً مبهماآ هو إضافة الطينة إلى الخبال؛ إذ 
لا عهد للسامعين بطينة نابعة من الخبال وناتجة عنه» ولعل هذه الإضافة مردّها «إلى 
فساد أجسامهم ؛ لأن أصل الخبال: الفساد في كل شيء»0©. 

ومما زاد من غرابة هذه الطينة الغريبة عند السامعين أنها تشربء وذلك أمر 
ما عهدوهء ولا سمعوا به»ء ولذلك انطلقوا يسألون النبي كَل عن المراد من هذه 
الطينة» فأخبرهم بأن المقصود: هو عرق أهل النار وعصارتهم النتنة الخبيثة . 

وقد أتى يل بهذا المولد في حديث آخرء فولد حواراً كالذي هناء فعن ابن 
عباس وققاء عَنْ الي ل أنه َالَ: كل (مُكَمُرٍ حَمْرٌء وكلُ مُسْكِرٍ حَرامٌ» وَمَنْ شرب 
مُسْكرًا بُخْسَثْ صَلآَنَهُ أَرْبَعِينَ صَبَاحَاء فَإِنْ ناب تَاب الله عَلَيْه فَإِنْ عَادَ الوَابِعَةَ 


لاحل ل لامها بن يد اق قن #وقااطة الخبال يوشو الله 
عي عه 


بر 00 8 
َالَ: (صَدِيدٌ أَمْلٍ النَّارِء وَمَنْ سَقَاهُ صَغِيرَا لأَيَمْرفُ حَلاَنَهُ مِنْ حَرَامِهِ كَانَ حَمَا 
/ 0 يَسْقِيَهُ من طِيئَةَ الْحَبَالِ)©. 


0_0 


)١(‏ «مشارق الأنوار»» /١‏ 9؟77. 


(؟) أبو داود ,»)758٠0(‏ أحمد .)١5977(‏ 


١ 5‏ أسلوب الحوار فى الحديث النبوي 


فالحديثان يعرضان لحكم الخمرة وجزاء صاحبها في الآخرة» ولكنّ النني يل 
لا يدلف في كليهما إلى الجزاء من غير أن يأتي بتعبير: (طينة الخبال). وظني أنَّ 
الغرض : هو شد انتباه السامع كي يتلقى الكلام على الجزاء وهو مقبل عليه» وراغب 
في معرفة المراد منه» فلا يغيب عنه ما حبي . ولا ننس إلى جنب ذلك أنَّ الغرابة في 
التعبير والإبهام يخلقان في السامع رهبة وخوفآ لا نرى مثلهما في التعبير المباشرء 
ومثل هذا الطريق - لا شك أجدى في الترهيب من شرب الخمرة وأقوى. 

ولعله بين ما بين الحوارين من اختلاف في الهيئة؛ إذ الأول حوار محض بُني 
على السؤال بعد السؤال؛ فقد سأل الرجلّ النبئّ يكل عن شراب المزرء أهو حرام 
أم حلال؟ فردّ عليه النبي كلك بقوله: (أو مسكر هو؟) مستفهمآ منه عن حقيقة ذلك 
المشروب؛ وذلك كي يرتب الحكم في المسألة على ما يجيب به الرجل. وما أحسن 
هذا الردّء وما أبلغه؟ إذ لو كان قيل في مثل هذا المقام: إِنْ كان الشراب مسكراً 
فحرام» وإِنْ كان غير مسكر فليس بحرامء وإِنَّ على الله عهداً. . . لكنًا أمام كلام 
بارد غثٍ لا بلاغة فيه؛ لأنَّه لا يحقق ما أراده النبي كلِ من هذا الأسلوب» وهو 
التقرير في ذهن السائل أن السكر وعدمه هو مناط الحكم في مسألته تحليلاً وتحريماء 
ولهذا نرى النبي يَكِِ في سؤاله: (أو مسكر هو؟) يقدم الخبر (مسكر) على المبتدا؛ 
ليقرر في نفسه هذا المعنى» ونراه يأتي «بواو العطف بعد همزة الاستفهام»(2؛ مريداً 
من ذلك ما أراده من تقديم الخبرء وكأنه ينبّه الرجل بهذه الواو التي من شأنها الربط 
بين المتعاطفات على أنَّ جواب مسألته مرتبط أشدّ الارتباط بالإجابة عن سؤال 
السكر؛ لأنَّ السكر مناط الحكم . 
)١(‏ انظر ما كتبه العلامة الدكتور محمد أبو موسى حفظه الله عن بلاغة هذه الواو في كتابه: اشرح 


أحاديث من صحيح البخاري». ص55 77 . وكذلك ما كتبه في «آل حم غافر فصلت» 
دراسة فى أسرار البيان». ص8 4١ . ٠١‏ 


الفصل الأول: مولدات الحوار فى الحديث النبوي ١”‏ 


وأمّا الحوار الثاني فليس بحوار محض؛ لأنَهُ لم يبن منذ البدء على أسلوب 
السؤال» وطلب العرفان» وإِنما جاء في سياقة كلام إخباري تقريري قصد إليه 
النبي كَل وأراد منه أن يفصل المسألة في حكم الخمرة» فلذلك غلب عليه الإخبارء 
وغلب عليه التقرير والإطناب» فابتدأ بتبيين علة الخمرة» ثم انتقل إلى تبيين سرٌ 
الحرمة» ثم راح يتكلم على جزاء من يشرب المسكر مرة بعد مرة» وما جزاؤه بعد 
الرابعة؟ وهنا انبثق حوار طينة الخبال» واختتم كلامه بذكر جزاء من يُشربه الصغير 
لا يعرف حلاله من حرامه . 

ولعلّي لست بمخطىء إن قلت: إِنَّ انفعال السامع بتعبير (طينة الخبال)» 
وتشوفه لمعرفة المراد منه لم يكن واحداً في الحوارين؛ إذ جاء في الثاني أعلى مما 
جاء عليه في الأول. يدلّنا على ذلك ما نراه في الثاني من تفصيلٍ للجزاء» وصعود 
به من الشديد إلى الأشدٌ؛ إذ بنى النبي لِ كلامه فيه على أسلوب الشرط: (من 
يشرب ١‏ ) فاتفعلت النقوس:من :ذلك 'الأسلوبء. وتطلّبت الجواب» واشتاقت 
ليهء وصمًّد من اتفعالها قول النبي تلِ: (فإن عاد الرابعة)؟ إذ دلّها لفظ الرابعة على 
نَّ جزاءً أشدٌ وأعظم من الذي قبله سيُصبٌ على المصرٌ على الشرب»ء ودلَّتها (إن) 
الشرطية على أنَّ فعل العود إلى الشرب بعد الرابعة فعل شاذ نادر لا يجرؤ عليه 
إلا من أضاع عقلهء وانطمست بصيرته» وزاد من انفعال النفوس حتى بلغت الرغبةٌ 
في معرفة الجزاء مداها الأقصى جعلٌ الجزاء جزءاً من جملة فيها معنى القسم : (كان 
حم على اللا غيندا آذ يسفية: : + ) بدلا مخ جع له تعوابا ناقتا خرف افرط (إن) 


إِ 
ا 


نحو أن يقال: فإن عاد الرابعة سُّقَى من طينة الخبال» وفى ذلك وعيدٌ وأ وعيد» 
وتأكيد ما بعده تأكيد على وقوع الجزاءء فالله هو من يتوعّدء ومن يُتوعّد من الله 
سينزل به لا محالة - العذاب العظيم . 


ب4؟ ١‏ أسلوب الحوار فى الحديث النبوي 


فكلٌّ هذه الأساليب جعلت النفوس تسائل أنفسها عن ذلك الجزاء : ما هو 
وما حقيقته؟ فلما ألقى عليها ذلك الإلقاءً وهى التى كانت تطلبه حثيئا اشتِدٌ انفعالهاء 
وتعاظم شوقهاء تريد البيان» وتطلب العرفان. وذلك الجَّشان في الانفعال لا نرى 
مثله فى الحوار الأول؛ فما من شرطء ولا إطناب», ولا انتقال من جزاء إلى جزاء. 
وإنّما الإيجاز والسرعة في الإخبار. 

ولست بمجانب الصواب إنَّ قلت: إِنَّ الحوار الأول هو لب الثاني» وأهمٌ 
ما فيه؛ فقد اكتفى فيه النبي كَلٍ بذكر أشدٌ العذاب من بعد ما بِيّن سر الحرمة ؛ 
وذلك معاده إلى أنَّ ما ولَّد الحوار الأول يكمن في رغبة الرجل اليماني في معرفة حكم 
الإسلام في شراب المزرء وهذا مقام لا يقتضي الإطناب» ولا الإسهاب» وإنما 
يقتضي الإجابة عن سؤال الرجل من أسرع طريق» ولكن بأبلغ أسلوب كي يؤثر في 
نفسهء فلا يقرب المسكر أبداً» ولذلك ما إن بِيّن له النبي يل أن كلّ مسكر حرام حتى 
وضع بين يديه #جملة الوعيد التي فيها معنى القسم”": (إنَّعَلَى اله تك عَهْدَا لِمَنْ 
شرب السك أن : بيه ين يله الخجال) وام يجعلها جوابا للخرط كبا ضع في 
الحوار الثاني : (فَإِنْ عَادَ الوَابِعَةَ كَانَ حَمَا عَلَى الله أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِيئَةِ الْحَبَال. . 
وَمَنْ سَقَاهُ صَغِيرَا لأَيَعْرِفُ حَلالَهُ مِنْ حَرَامِهِ كَانَ حَفًا عَلَى الله أَنْ يَسْقِيَهُ يَسْقَيَهُ مِنْ طينة 
الْحَبَالِ) وذلكم لمزيد الترهيب والتشديد؛ إذ يُعجّل لشارب الخمرة بوعيد الله» 
* عطف صفة على صفة بالواو: 

ويكون هذا بأن يجمع النبي يَكِ في موصوف واحد صفتين يربط بينهما بالواو» 
فينشأ من ذلك الإبهام» ويتولد عنه الحوار. 


.7١١ «مرقاة المفاتيح»» لا/‎ )١( 


الفصل الأول: مولدات الحوار فى الحديث النبوي ١‏ 


من ذلك: ما جاء عَنْ أَبِي قنَادهَبْنِ ربعي أَنَّهُ كَانَ يُحَدَّتُ : أنَّ رَسُولَ الله يكل 
م عََيْ نارق فَقَالَ: (مُسْئرِيحٌ وَمُسْتَرَاحٌ مِنْه. قَالُوا: يا رَسُولَ اللو ما الْمُسْتَرِيحُ 
وَالْمُسْترَاح مِْة؟ ققَالَ: (الْعَبْدُ الْمُؤْم يَسْتَرِيحُ مِنْ تَصّبٍ الَُنياء وَالْعَبْدُ الاجر يَسْتَرِيحُ 
منهُ الْعبَادُ وَالْمِلاَدُ وَالشّجَرْ وَالدّوَاتٌ)20. 

فالنبي كَل لما مر عليه بجنازة قال في حق صاحبها: (مستريح ومستراح منه)» 
فجمع بالواو في موصوف واحد بين وصفين» فتولد من ذلك الجمع شعور عند 
السامع بالإبهام صرفه بعيدا عن المراد؛ لأن «الواو بمعنى أوء فهي للتنويع» أي: 
لا يخلو ابن آدم من هذين المعنيين»”©. 

ولمّا راح الصحابة ينظرون في ذلك الجمع لم ينظروا إليه من بابة تعارض 
الوصفين؛ لأنهم لو كانوا فكروا بذلك لسألوا عن سرٌ الجمع في الموصوف الواحد 
بين وصفين متناقضين نحو أن يقولوا: كيف يكون الواحد مستريحاً ومستراحاً منه؟ 
وإنما الذي نظروا إليه وتصوروه هو أن في صاحب الجنازة وصفين مبهمين هما: 
(مستريح ومستراح منه)» ولا يعرف أحد المراد من هذين الوصفين» ولذلك فهم لما 
سألوا النبي يل سألوه عن المراد من الوصف فقالوا: «ما المستريح وما المستراح 


»737089( أحمد‎ »)١975( البخاري (5141)» مسلم (400)» ابن حبان (70157)» النسائي‎ )١( 
واللفظ عند البخاري ومسلم واحد» وهي الرواية المروية باللفظ . وكلّ ما بين‎ ,©,89 
الصحيحين من اختلاف هو أنَّ البخاري زاد بعد قول النبي كِ: (من نصب الدنيا) هذه‎ 
الزيادة : (وَأَدَاهًا إِلَى رَحْمَةٍ الله). وتطابق إحدى روايتي النسائي وأحمد رواية البخاري‎ 
ومسلم. وكذا الحال بالنسبة لرواية ابن حبان سوى أنَّ رواية ابن حبان بيت على اسم‎ 
الاستفهام من: (من المستريح . . .؟) وليس (ما). وأمّا الرواية الثانية التي عند النسائي‎ 
فقريبة في لفظها من بقية الروايات» ولكنّها أسقطت أسلوب الحوارء وكذا تطابق رواية‎ 
أحمد الأخرى الروايات الأخر غير أنّها قسمت السؤال» ولم تلقه دفعة واحدة.‎ 

(؟) «شرح الزرقاني على موطأ مالك», .١70 /١‏ 


)م١‏ أسلوب الحوار فى الحديث النبوي 


منه؟؟» وبذلك لم ينشأ الإبهام في ذهن الصحابة من بابة التعارض بين الوصفين 
وجمعهما في موصوف واحدء وإِنّما نشأ من بابة عدم العلم بالمراد منهماء ومن 
العطف بين الصفتين بالواو فحسب . 

ولو كان النبي ؟ الات يخرت النطانه ذا ليام السام في ظلي عبرل العنينة 
ولرّما فطن إليه» ولمًا تولّد إبهام كذاك الإبهام الذي تولد. وظني أن ما جعل 
النبي يَكلِِ يبني كلامه ذلك المبنى هو علمه بأن الأفكار التي يريد إلقاءها على أصحابه 
ليست ببعيدة عن عقولهم وأرواحهم» فلا يُعقل أن يغفل الأصحاب ‏ وهم من هم - 
عن فكرة قريبة تقول: إِنَّ موت المؤمن التقي النقي راحة له من نصب الدنياء وإن 
موت الكافر الفاجر راحة للدنيا منه» فكان المخرج من ذلك اصطناع أسلوب 
الحوار القائم على الإيضاح بعد الإبهام. فجاءت الأفكار به حيةً متقدة كأنّها وليدة 
اللحظة لم تُعرف من قبلٌ» ولو ألقيت دفعة واحدة من غير حوار لجاءت باردةٌ باهتةٌ 
لا نبض فيها ولا حياة. 
د جدة الوصف: 

وما قيل في جدّة التعبير يقال في جدّة الوصف. إذ يبتدع كَل وصفًا لا يعرف 
السامع معناه. فإذا ما ألقاه عليه سأل عن معناه. نرى هذا في وصف النبي كك النسوة 
بنقصان العقل والدين. 

فعن أبِي سَعِيد الْحْدْرِيٌ» قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ الله في أضحى أَوْ فطر إِلى 
الْمُصَلَّى» فَمَرَعَلَى النَّاءِ فَقَالَ: (يا مَعْشَرَ النَّاءِ تصَدَفْنَ؛ فَِني ريك كير أَْلٍ 
الَّار). فَقلْنَ: وَبِمَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: (تُكْرْنَ اللّعْنَ» وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَء مَا رَأَيْتُ 
مِنْ تقِصَاتِ عَفْلٍ ودين أَدْمَب لالجل الْحَازْم مِنْ إِحْدَاكُنَ). قُْنَّ: وَمَا نقْصَانْ 
ديا وَعَفِْناا رول الله؟ قَالَ: (ألَيِسَ شَهَادة ْمَأ مغل نِضفٍ شَهَادةٍ الوجُلٍ؟) 
قُلْنَّ: بَلَى. قَالَ: (مَذَلِكِ من نَقْصَانٍ عَفَلَِا. ألِسَ إِذَا حَاضَت لَمْ صل وَلَمْ تَضّ؟) 
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َلْنَّ: بَلى . قَالَ: (قَذَلِكِ مِنْ نَقْصَانٍ دينهًا)©. 

فالنني يل يصف نسوة الأنصار والمهاجرين ومن يفعل فعلهن من النسوة في 
كل زمان ومكان بنقصان العقل والدين وإذهاب عقول الرجال» وهو وصف غريب 
مثير لم يعرفنه من قبل» فلذلك اندفعن يسألن عن المراد منه بقولهن: «وما نقصان 
ديئنا وعقلنا يا رسول الله؟» . 

ولقد أثار هذا الوصف النبوي كثيراً من الكلام واللغط» فقال الطيبي: «الجواب 
من الأسلوب الحكيم؛ لأنَّ قوله: (ما رأيت من ناقصات. . . ) زيادة» فَإِنَّ قوله : 
(تكثرن اللعن» وتكفرن العشير) جواب تام فكأنه من باب الاستتباع؛ إذ الذم 
بالتقصان استتبع الذم بأمر آخر غريب» وهو كون الرجل الكامل الحازم منقاداً للنساء 
الناقصات عقلاً ودينا)2. وفسر القاري معنى الإذهاب «بفتنة النساء العظيمة التي 
تذهب بعقول الحازمين»”" وذهب ابن نجيم الحنفي إلى أنَّ المراد من قوله: 
(ناقصات عقل) العقل بالفعل» ولذلك لم يصلحن للولاية والخلافة والإمارة9» 
ووقف ابن تيمية في كلامه على معنى النقصان* عند بيان النبي لذلك المعنى» مع 
أنَّ هذا البيان ‏ كما سترى ‏ لا صلة له في الحقيقة بالنقصان. 

وذهب بعض الناس في زماننا إلى أن المراد من نقصان العقل: «طغيان 
العاطفة عند المرأة على العقل)27 . 


»)١51/5( النسائي‎ 227١ 55( ابن حبان (5 4201/5 ابن خزيمة‎ »)١7"917“ »594( البخاري‎ )١( 
.771-770 2180 -١7/8ص وقد سبق الكلام على الحديث ص5١٠-9١٠ وسيأتي‎ 

(؟) «عمدةالقاري»» ”*/ ١71ا7؟.‏ 

(؟) «مرقاة المفاتيح», /١‏ /ا1١.‏ 

(5) البحر الرائق» جل/ا» ص57. 

(4) مجموع الفتاوى» جلا ص777 . 

(7) «أسلوب الحوار في صحيح البخاري»» ص .٠١‏ 


5-3 أسلوب الحوار فى الحديث النبوي 


ومن الواضح أنَّ هذه الأقوال أهملت ربط الجملة المستأنفة: (ما رأيت 
من. . .). بما سبقها من كلام» أيْ: بقوله: (تكثرن اللعن وتكفرن العشير) مع أنَّ 
بين الكلامين اتصالاً وثيق وحبلاً غليظا. 

قال ابن حجر : «ويظهر لي أنَّ ذلك من جملة أسباب: كونهن أكثر أهل النار؛ 
لأنّهن إذا كن سببآ لإذهاب عقل الرجل الحازم حتى يفعل» أو يقول ما لا ينبغي فقد 
شاركنه في الإثم وزدن عليه»0©. 

والغريب أنَّ ابن حجر على الرغم من إدراكه لذلك الوصل فإِنَه لم يهتدٍ إلى 
معنى النقصان الذي أراده النبي يِه وكأن ما أبان عنه النبي كك حجب عن ابن حجر 
وغيره حقيقة النقصان الذي أراده. 

ويدلنا ذلك الوصل بين الكلامين على أنَّ نقصان العقل والدين ليس غير كثرة 
اللعن وكفران العشيرء وتبيان ذلك: أنَّ النسوة اللواتي خاطبهن النبي كل كنّ إذا 
خاستع ازوانحون يك لون كان اوها لقح خير هم ابنا: فأراد النبي كَكةِ أن 
يعالج هذا الخطأ ويتصدى لهء فكان أن أخبرهن أنْ من تصنع ذلك تكون قد انتقصت 
من عقلها ومن دينها؛ لأنها لو اعتصمت بعقلها لما انتققصت من دينهاء ولَّمَا أنّمَتَ 
زوجها؛ إذ يضيق بما يسمعه من كثرة لعن وكفران» فيخرج عن طوره» ويقع فيما 
لا يصح الوقوع فيه من قول أو فعل أو سلوكء» نحو أن يضربها(" ويسبّها ويحرمها 


.5٠5/١ «فتح الباري».‎ )١( 
(؟) ومن الحسن أن أنبّة على أنَّ ضرب المرأة الناشزة فى ي التعبير القرآتي في قوله تعالى : وَل‎ 


حاون مشر مَعظُوهري وَأَهْجُرُوهُنَ في المضتابجع وَأضْروهُن ينْ أسلَدَتَصكُعْ َل َأ 
لين سبدلا إنَ آله كأ علدا حكَبيرا 4لالساء: 4]] ليس من جنس الضرب الذي 0 
وقلت: إنَهَ ذنب من الذنوب . وقد فسر النبي يك المراد من الضرب القرآني بقوله: (قَانَقَوا الله 
في التَاءِ نحم أحَدْ 5 تمُوهُ بأَمَانٍ الو وَاسْتَْلكٌمْ فرُوجَهُنَ بكَلِمَةٍ افو وَلَكُمْعَليِنَ أن 
لأَيُوطينَ فرْشَكُمْ أَحَدَا تَْرهُونَة إن فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنٌ ضربًا غير مرح وَلَهُنّ عَلَيْكُمْ - 


الفصل الأول: مولدات الحوار فى الحديث النبوي س١‏ 


من حقوقهاء فيتصاعد الموقف وتشتدٌ المشكلة . ولعلك تلحظ كيف قدم الني كلل 
نقصان العقل على نقصان الدين» وكأن النقصان الأول مُفْضٍ إلى الثاني ومسبب له. 
وعلى هذا النحو من الفهم ليس كلام الحديث النبوي على نقصان العقل كلاماً 
على نقص في القدرات؛ وإِنَّما هو كلام على أساليب كانت تلجأ إليها نسوة الأنصار 
والمهاجرين في حال الخصومة مع أزواجهن» وأقوال في حال الخصومة؛ لأنَّ المرأة 
في كل زمان ليس من عادتهاء ولا من طبعها أن تكثر اللعن» أو أن تنكر الفضل» وإنّما 
تعمد إلى مثل هذه الأساليب في مواضع المشكلات» ومن ثم فلا سبيل لمتوهم أن 


- رَذْقَهُنَ وَكِسْوَتَهُنَ بالْمَمْدُوف)» مسلم (171). وقد جاء عند ابن جرير الطبري في تفسيره» 
18/5 أنَّ عطاءً قال: قلت لابن عباس ما الضرب غير المبرح؟ قال: بالسواك ونحوه. 
فيتضح من ذلك أنَّ الغرض من الضرب القرآني كما يقول الشيخ المنجد: «ليس إيذاء المرأة 
ولا إهانتهاء ولكن إشعارها بأنّها مخطئة في حق زوجهاء وأنَّ لزوجها الحق في إصلاحها 
وتقويمها». ثم لابدٌّ من التنبيه على أنَّ الوطء في القول النبوي هنا ليس مراداً به: «الكناية 
عن الزنا؛ لأن ذلك يوجب رجمهاء ولأنَّ ذلك حرام مع من يكرهه الزوج ومن لا يكرهه». 
«فتح الباري». 4“ ”187. 
والمعنى : «أن لا يأذَنَّ لأحدٍ تكرهونه في دخول بيوتكم والجلوس في منازلكم سواء كان 
المأذون له رجلاً أجنبياً أو أمراة أو أحداً من محارم الزوجة . فالنهي يتناول جميع ذلك. 
وهذا حكم المسألة عند الفقهاء: أنها لا يحل لها أن تأذن لرجل أو امرأة ولا محرم ولا غيره 
في دخول منزل الزوج إلا من علمت أو ظنّت أن الزوج لا يكرهه؛ لأن الأصل تحريم دخول 
منزل الإنسان حتى يوجد الإذن في ذلك منه» أو ممن أذن له في الإذن في ذلك» أو عرف 
رضاه باطراد العرف بذلك ونحوه. ومتى حصل الشك في الرضاء ولم يترجح شيء» 
ولا وجدت قرينة لا يحل الدخول ولا الإذن. والله أعلم» . «فتح الباري». 74/ ١85‏ . 
وما ذكره النبي هنا ليس غير مثال يهدي إلى أمثلة أخرى من مثل التطاول على الزوج» وإيذائه 
باليد واللسان» وغير ذلك . ولعل الغرض من التعبير النبوي عن النشوز بلفظ يوهم عند أول 
النظر أنَّ المراد منه الزنا هو المبالغة في التبشيع من النشوز والتعالي على الزوج . 


جم أسلوب الحوار فى الحديث النبوي 


يتوهم أنَّ في الكلام النبوي ذمآ لجنس النساء وإزراءً به؛ لأنْ الأمر لو كان على هذا 
النحو لكان الذم بالرجال ألحق وألصق؛ إذ وصفهم بذهوب العقل» وكلٌ ما فعله 
النبي يكل أنه وصف واقعاً محدداً» ودلّ على حال معيّن يختصم فيه الزوجان. 

وإذا كان الأمر كذلك فلا غضاضة في أن يوصف الرجل بذهوب العقل 
والدين؛ إذ ما يقال في رجل استولى عليه الغضب واستبدٌ به فغيّب عقله» وأتى بأفعال 
لا يجوز لعاقل ولا لمسلم أن يأتي بهاء ولا غضاضة في أن توصف المرأة بنقصان 
العقل والدين إذا أنت بأفعال في حال الخصومة مع الزوج لا يجوز أن تأتي بها كاملة 
العقل وكاملة الدين. 

وواضح بعد هذا أنَّ النقصان الذي بيّنه النبي للنسوة ليس هو النقصان الذي 
أراكة ودلا عليه النياق + هذا لأ ياد علا :ولا يناقضة: 

وهاهنا يثور سؤال مهم لابدَّ من الإجابة عنه حتى يستقيم لنا القول بضربين 
من النقصان: نقصان حقيقي» وآخر ليس بحقيقي. وذلك السؤال هو: لم عدل 
النبي يك في حواره مع نساء الأنصار والمهاجرين عن النقصان إلى ما ليس بنقصان؟ 
مع أن الظاهر يقتضي أن يقال في معنى النقصان: ألستن تكثرن اللعن» وتكفرن 
العشير» وتذهبن بلب الرجل الحازم. ولعلّ السرّ في ذلك - والله أعلم -: أنَّ 
النبي ككل بعد أن واجه النسوة بخبر أُنَّهن أكثر أهل النار ترهيباً من كثرة اللعن وكفران 
العشير في حال الخصومة:؛ ونعتهن بنقصان العقل والدين لم يرد أن يشتدٌ عليهن 
أكثر مما اشتدّء ولا أن يثقل أكثر مما أثقل في ذنب يظهر أنهنَ كن يعمدن إليه كلما 
تأزمت العلاقة مع أزواجهن . 

ويهدينا إلى هذا صيغة المضارع : (تكثرن اللعن» تكفرن) التي تدلٌ على تكرار 
اللعن والكفران» ولو انتهى الحوار بذكر النقصان الذي يهدي إليه السياق لكانت 
النهاية قاسية على هؤلاء النسوة» وذلك صعب ثقيل» ولا يريد النبي كك أن يقل 


الفصل الأول: مولدات الحوار فى الحديث النبوي مم١‏ 


على النسوة بصعب ثقيل» لذلك جاء لهن بنقصان يشعرهن بعدم النقصان» فإذا 
ما أطلق وصف النقصان قدامهن تداعى على الفور ما أخبر به النبي كَل لاما أضمره» 
ولا شك أنَّ ذلك من بديع ترفق النبي كل بالمرأة ورعايته لها . 

ولكن قد يُعترض على الفهم الذي قدمت بأنَّ نسوة الصحابة ‏ وهُنّ من هن 
في معرفة المراد من الكلام ‏ لم يربطن بين النقصان وكثرة اللعن وكفران العشير؛ 
لأنهن لو فعلن ذلك ما كنّ سألنّ النبي كلِ: «وما نقصان عقلنا وديننا؟» . 

وهذا اعتراض قد يبدو وجيهآ لأول وهلة» ولكدّنا إذا رحنا ندقق النظر في 
حال النسوة بعد ما قال لهنَّ النبي كَل : (إِنِي أريتكن أكثر أهل النار) ثم وصَفِهنٌ 
بها وصفهن ينه فإنًا تحت أن مااسيط غلن الشنرة كان بالا من الخوف السنديد» 
ولا يُعقل مع هذه الحال أن ينجحن في الربط بين الجملتين؛ وذلك لأنَّ ربط كهذا 
يحتاج إلى أناة وتؤدة . 

وإن كنت أظن ظنآ هو أقرب إلى اليقين أَنَّ النسوة من بعد ما هدأت نفوسهن» 
ومن بعد ما أخبرهن النبي كَل بالمراد من النقصان قد وصلن الجملتين» وربطن 
بينهماء وأدركن ما لمحيّه؛ وتوصلث إليه؛ لأنَّهُ لا يخفى عليهنَ أنَّ التقصان الذي 
أخبرهنً به النبي كك ليس بنقصانء وإذا كان ذلك كذلك فلابدٌَ أنهنّ انطلقنَ يسألن 
عن سر استعمال النبي كَل هذا الوصف»ء وعن العلاقة التي تربطه بما قبله وبما بعده» 
وعند ذلك بلغنّ المعنى الذي رمى إليه النبي ك5و. 

وفحوى القول: أن ليس في هذا الحوار من ذم لجنس المرأة» وكيف يكون 
فيه ذم؟ «والإسلام أعلى مقام المرأة» وكرّمها أعظم تكريم» وأحاديث الرسول عليه 
الصلاة والسلام في ذلك واضحة لا لبس فيهاء فقد جعلت الجنة تحت أقدام 
الأمهات20. ونصَّثُ على أنَّ أحق الناس بصحبة الإنسان إِنَّما هي أمه. . . كما جعلت 


- وهذا الحديث ضعيف . قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «وما أعرف هذا‎ )١( 


١‏ أسلوب الحوار فى الحديث النبوي 


الجنة جزاء من يحسن تربية ابتته» وأمرنا بالرفق بهن والصبر عليهنٌ» واتقاء الله 
فيهنٌ» والاستيصاء خيراً بهن وللرسول ككل في الكلام عنهن أشياء في غاية الرقة 
زالحتان» قهن قوازيرء وهر شقائق الرجال» وهكذا. 

وقد كان كثير من الجاهليين يعدّون المرأة عارا» أما الإسلام فإنَهَ يسرّي بينها 
وبين الرجل في المسؤولية الأخلاقية وفي فرائض الدين» وإذا كان قد جعل شهادتها 
نصفف شهادة الرجل فذلك لما يعتريها من الضعف والنسيان» لا لسبب آخر يحطً 
من شأنهاء أما أنْها ترث نصف ما يرث الرجل فلأنّها معفاة من الإنفاق في البيت» 
فنصيبها إذن من الناحية النسبية أكبر من نصيب الرجل» لأنّها تستقلٌ به» وعلاوة على 
أن الرجل (زوجا ولا : ) مكلف :الانتاق علبهاء أكاعوافلا يسفز ضيه .بل 
ينفق منه على نفسه وعلى غيره؛ ولا ننس أنَّ الإسلام قد فرض لها مهرأء وهو مالم 
يفرضه للرجل»)22' . 

وكذلك فقد «أعفى الإسلام المرأة الذمية من الجزية» وأوجب على الزوج 
المسلم احترام حقوق امرأته الكتابية تمام الاحترام» وعدم إلزامها بما لا تلتزم به في 
دينها ما لم يكن أمراً متعلقا بالفضائل الإنسانية العامة التي لا يختصنٌ بها دين دون 
دين. لكنّ الإسلام ‏ مع ذلك كلَّه - قد أعطى الرجل على المرأة درجة هي درجة 
القوّامة لقاء قدرته على ضبط الأمور الأسرية على نحو أفضل» وكذلك لقاء الواجيات 
المالية والأخلاقية التي كله بها دونهاء وهذا كله ليس إلا غيضاً من فيض”©. 


- 2 لفظأ مرفوعا بإسناد ثابت». «أحاديث القصاص». ص7١١‏ . وقال بمثل ذلك الإمام الألباني 
رحمه الله. انظر كتابه: «ضعيف الجامع الصغير»» (758177). وأمّا رواية: «الجنة تحت أقدام 
الأمهات من شئن أدخلن ومن شئن أخرجن» فموضوعة قال بذلك الألباني. «السلسلة 
الضعيفة» » رقم الحديث (9وه). ”ا/مه. 

.7١ص «عشر لآلوء من كنوز السنة النبوية»»‎ )١( 

فق «الإسلام في خمس موسوعات إنجليزية ‏ نصوص ودراسات»» ص717. 


الفصل الأول: مولدات الحوار فى الحديث النبوي وذرن 


ثالثاً - القول المشكل : 

لا ريب أنَّ القول الذي يبدو مشكلاً مما يولّد الحوار ويدفع إليه؛ لأنَ السامع 
لهذا القول يتعارض عنده قولان لا يصحٌ أن يتعارضا. ويمكن القول: إِنَّ من أسباب 
الاستشكال في الحوار النبوي ما يلي : 
أ- المساواة بين الضدين : 

ويظهر هذا السبب في الحديث النبوي بأن يساوي كَل بين الفاعل والمفعول 
به في الجزاء؛ كما نرى في الحوار التالي: فعن الأختف بْن قَيْسٍِء قَالَ: حَرَجْتْ» 


رع 8 وامة” 5 8 0 - 9 7 م 200 و هم را وه و و 
وَأنا أريذ هَذا الدَجِل» فلقيتى أبو بكرة» فقالَ: أَيْنَ تيد يَا أخنف؟ قالَ: قلث: أريد 


سَمِعْتُ رَسُولَ الل كل يَقُولُ: (إِذَا تَوَاجَه الْمْسْلِمَانِ ِسَيَْْهِمَا َالْقَاتلُ وَالْمَفعُولُ في 
الَار) . قَالَ: فقلتُ: أَوْ قيل : يَارَسُول القن هذا الْقَاتِل فَمَا بَالُ الْمَقَتُول؟ قَالَ: (إ: 
أَرَادَ قَثْنَ صَاحِبه)0 . 

فالرسول كَل يريد أن يبلغ أبا بكرة ضفن أنَّ من اقتتل من المسلمين «ظلمآً 
وعدوانآ على نحو ما يصنع أصحاب العصبية والفتن»”" فالقاتل والمقتول في النار؛ 


5 
.8 
فل 


)١(‏ البخاري (57177)؛ مسلم (588). أبو داود (4774)» ابن ماجه (2794714), النسائي 
.)4١١8(‏ 

(؟) «أحكام القرآن»» 4/ 74. ويدلٌ على صحة هذا القيد الذي لم يرد في الحديث أحاديث 
كثيرة» يقول ابن حجر: «وقد أخرج البزار في حديث (القاتل والمقتول في النار) زيادة تبيّن 
المرادء وهي: (إذا اقتتلتم على الدنيا فالقاتل والمقتول في النار). ويؤيده ما أخرجه مسلم 
بلفظ أَبِي هُريْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللويك: (وَالذِي نفْسي بيده لأَتَدْهَبُ الدُنَْا حَنّى يَأتِيّ عَلَى 
النّاس يَوْمٌ لا يدري الْقَاتِلُ فيم قت وَلاَ الْمَقتُولٌ فيم قتلَ؟). فقيل كيف يَكُونْ ذَلِكَ؟ قَالَ : 
(لْهَرْجُ القَاتِلوَالْمَمَتُولٌ فِي النَار). قال القرطبي: فين هذا الحديث أنَّ القتال إذا كان على - 


١‏ أسلوب الحوار فى الحديث النبوي 


لأنَّ كل واحد أراد قتل صاحبهء ولكن الني يك لم يُلْقِ ذلك المعنى من طريق التعبير 
المباشر بأن يأتي بالقول والتعليل دفعة واحدة» وإنما جاء بالقول والحكم» فقال: 
(إذا تواجه المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار)» ثم ترك التعليل والبيان كي 
يقدمه لصاحبه من طريق السؤال والجواب» وهو يعلم أن قوله سيشكل على صاحبه؛ 
لأنه يتعارض مع ما قرّ عنده من أن القاتل هو الظالم» والمقتول هو الضحية» ومن 
ثم لا يمكن أن يتساويا في الجزاء أبدء فيدفعه هذا إلى الاستفسار والتعجب طالباً 
البيان والتعليل» وهذا ما كان» إذ انطلق أبو بكرة يسأل النبي كككهِ: «هذا القاتل» فما 
بال المقتول؟2». وعند هذا جاء الرد النبوي» فبيّن يِةٍ لأبي بكرة السر في كون القاتل 
والمقتول في النار هو أن كلاً منهما أراد قتل صاحبه)2" . 

وقد استعمل النبي يكلِ في الدلالة على اقتتال المسلمين الفعل (تواجه) دون 
(اقتتل)؛ لأنَّ في الفعل (تواجه) دلالة أعلى على الرغبة في القتل؟ إذ يرى كل من 
القاتل والمقتول بعضهما بعضاء وكل يريد أن يفتك بصاحبه» وأن ينزع روحه منه» 
كما أنَّ في هذا الفعل دقةً في التعبير عن الدلالة ومناسبة للجو العام؛ فهو يدلّنا على 
أن كلاً منهما يترصد للآخر في حين أن الفعل (اقتتل) لا يستلزم ذلك» فقد يأتي القتال 


- جهل من طلب الدنيا أو اتباع هوى فهو الذي أريد بقوله: (القاتل والمقتول في النار) . قلت: 
ومن نّم كان الذين توقفوا عن القتال في الجمل وصفين أقل عدداً من الذين قاتلواء وكلهم 
متأول مأجور إن شاء الله بخلاف من جاء بعدهم ممن قاتل على طلب الدنيا كما سيأتي 
عن أبي برزة الأسلمي» والله أعلم. ومما يؤيد ما تقدم ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة رفعه: 
جَامِلِيةُ)». «فتح الباري»» 17/ 75. 

)١(‏ ولقد استدل بهذا الردٌ من قال: «بالمؤاخذة بالعزم» وإن لم يقع الفعل. وأجاب من لم يقل 
بذلك: أن في هذا الحديث فعلاً» وهو المواجهة بالسلاح ووقوع القتال». «عون المعبود»» 
١اك“/ره”؟.‏ 


الفصل الأول: مولدات الحوار فى الحديث النبوي و١‏ 


من بعد غدر» فيكون الاقتتال عندئذ بين ظالم ومدافع . 

ولا ريب أنَّ النبي كَل قد عمد إلى المجيء بالحكم المشكل من دون بيانه 
عمداً؛ كي يهرَّ نفس صاحبه وينبه عقله؛ لأنَّ المعنى الذي سيلقيه عليه معنى 
خطر مهم وهو يريد منه أن يتلقاه» وهو يقظ غير غافل» ويريد منه كذلك أن 
يبقى على ذكر منه ما بقي» وذلك ما كان وما حصل لمّا نصح أبو بكرة في زمن 
الفتنة بين الصحابة لأحنف أن لا يلحق علياً 5ه ؛ للكلام الذي قاله له النبي يك 
من زمن بعيد مضى . 

وتكشف لغة أبي بكرة #ه في ما تكلم عليه: «هذا القاتل فما بال المقتول؟» 
عن أن معنى المساواة بين القاتل والمقتول هو ما أهمّهء وأشكل عليه» يدل على 
ذلك قوله: «هذا القاتل»» وفي الكلام حذف» وتقدير الكلام: «هذا القاتل قَتَلَ 
فجزاؤه النار» فما. . . ؟ لأنّهُ لو اكتفى بمجرد السؤال عن سبب الحكم على المقتول 
في النار نحو القول: ولمَ يكون المقتول في النار؟ لتوارى معنى المساواة بين القاتل 
والمقتول في الجزاء بعيداً» ولكنًا أمام تفاعل غير دقيق مع ما يوحي به ظاهراً كلامٌ 
النبي يك من معنى المساواة. 

ولكن ينبغي التنبيه هنا على أنَّ جعل النبي ككل القاتل والمقتول في النار «لا يلزم 
أن يكونا في مرتبة واحدة» فالقاتل يُعدّبٍ على القتل» والقاتل والمقتول يُعذَّبان على 
القتال»20. وما حذف من كلام أبي بكرة من الجملة الأولى فراجع لدلالة السياق على 
المحذوف» ولرغبته القوية في معرفة سر المساواة في الجزاء بين القاتل والمقتول 
من أسرع طريق» وذكر المحذوف يناقض هذه الرغبة ويعاكسها. 

وقد يثير هذا الحوار إشكالاً عند بعضهم كنت احترزت منه لما قلت منذ 
البدء: إِنَّ القتال بين المسلمين هو في سيبل الدنيا واتباع الهوى» وعرض لهذا 


.770 /١١ «عون المعبود».‎ )١( 


١‏ أسلوب الحوار في الحديث النبوي 


الإشكال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه «منهاج السنة النبوية»» يقول: «فلو قال 
قائل : إِنَّ علياً ومن قاتله قد التقيا بسيفهماء وقد استحلوا دماء المسلمين» فيجب 
أن يلحقهم الوعيد؟ لكان جوابه: أن الوعيد لا يتناول المجتهد المتأول وإن كان 
مخطئا؛ فإن الله تعالى يقول في دعاء المؤمنين : #رَبّنا لا مُوَادِدْمَآ إن يسيم أو 
خْطأْن4 قال: قد فعلت. فقد عفي للمؤمنين ععن النسيان والخطأء والمجتهد 
المخط هفقو لاما اخمل 0 

وقد جاء يَكةٍ بهذه العبارة المشكلة في الظاهر في حوار آخرء ولكنّها لم تثر 
سامعاء ولا ولدت سؤالاً ولا جوابآً. فعن أبِي هُرَئْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللم يكل : 
(وَالَّذِي نَفْسِي بيده لآ تَدْمَبُ الدّنيَا حَتَّى يَأنِيّ عَلَى النّاس يَوْمٌ لأَيَدْرِي الْقَاتِلُ فيم 
َكَل ولا الْمَعبُولُ فيم قيلَ). قَقِيل: كنف يَكونُ ذَلِكَ؟ قَالَ: (الْهَوَجُ الَْاتِنُ 
وَالْمََعُولٌ في النّار)9©. 

فالنبي ككل يخبر أصحابه بما يكون في أيام الهرج من اشتداد القتل بين الناس » 
ثم يُلحق هذا بحكم من قَتَلّ ومن قَيِلّء فيقول إن: (القاتل والمقتول في النار) . 
وينتهي كلامه » ولا يعقب أحد من أصحابه على ما قال كما صنع أبو بكرة ذه . 

ولعل الس في ذلك: أنَّ هذه العبارة جاءت عقب الحديث عما يقع في أيام 
الهرج من شدة القتل» حتى لا يدري القاتل فيم قل ولا المقتول فيم قتل؟ وفي 
أجواءٍ كهذه يحدنٌ السامع أن لا معنى للسؤال عمن يدخل النار ومن لا يدخلهاء 
فكل الناس يومئذ وقود للنار إلا من رحم ربي . 

وليس شيء من هذا نراه في حوار أبي بكرة» وكلٌ ما في الأمر هو أنَّ الني لل 
يتحدث عن اقتتال المسلمين في أي زمان» وأنَّ حكم المقتتلين هو النار» وذلك 


75٠0 2719 /5 «منهاج السنة النبوية».‎ )١( 
. (؟) مسلم (5908). سبق ذكره ص777‎ 


الفصل الأول: مولدات الحوار فى الحديث النبوي ١١‏ 


حكم غريب مشكل جاء في سياق طبيعي» فكان من البدهي أن يثير ما أثاره» وأن 
يتولد منه كلام وحوار. 
ب - الالتقاء الظاهري مع مبدأ جاهلي : 

لقد أرسل النبي كل إلى الناس ليخرجهم من الظلمات إلى النور» وليتمُمّ 
ما كان عندهم من مكارم الاخلاق» يدلَّنا على ذلك قوله: (إنما بعئت لأتمم مكارم 
الاخلاق)22: فإذا ما جاء من بعد ذلك بكلام يعد في ظاهره امتداداً لخلق سيىء من 
أخلاق الجاهليين» فإِنَّ ذلك يثير إشكالاً لدى السامع يدفعه إلى السؤال والاستفسار. 

نرى ذلك في الحديث التالي الذي رواه أَنمَنّ ضف قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله : 
(انص أَحَاكَ ظَالمًا أى مظلوتا»:. قَالُوا :يا رول الى :هذا تتصرئة مطلوقاء- فكنفت 
تَنْصّدْهُ ظَالِمًا؟ قَالَ: (تَأَحَذْ قَوْقَ يَدَيْوِك9©. 

فالذي ولّد الحوار هاهنا هو استشكال الأصحاب رضوان الله عليه طلب 
النبي كَلةِ أن ينصروا إخوانهم على ظلمهم» لما قال لهم : (انصر أخاك ظالماً. . .)؛ 
لأن طلباً كهذا يتعارض من ناحية الظاهر مع ما جاء به الإسلام من وجوب التزام 
الحق» ولو من ذوي الرحم والقربى» ويرتدٌ بالسامعين إلى خلق جاهلي سيى؛ 


)١(‏ قال الإمام الألباني في «السلسلة الصحيحة»؛ /١‏ 175: «رواه البخاري في «الأدب المفرد» رقم 
(70)» وابن سعد في «الطبقات» 2197/١‏ والحاكم 1/ 51. وأحمد 7/ 8١1"”ء‏ وابن 
عساكر في "تاريخ دمشق» (5/ 7717/ )١‏ من طريق ابن عجلان» عن القعقاع بن حكيم» عن 
أبي صالح» عن أبي هريرة مرفوعاً. وهذا إسناد حسن» وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم 
«ووافقه الذهبي! وابن عجلان. إِنَّما أخرج له مسلم مقروناً بغيره. وله شاهدء أخرجه ابن وهب 
في «الجامع؛ ص 10: أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم مرفوعا به. وهذا مرسل حسن 
الإسناد» فالحديث صحيح.ء وقد رواه مالك في «الموطأ» (0/ 74٠05‏ 8) بلاغآء وقال ابن 
عبد البر: هو حديث صحيح متصل من وجوه صحاح عن أبي هريرة وغيره» . 

(؟) البخاري (7717). 


١1‏ أسلوب الحوار فى الحديث النبوي 


يتمثل في نصرة الأخ والقريب على كل حال ظالمآ أو مظلوماً. 

بل إِنَّ مقولة : (انصر أخاك ظالمآ أو مظلوما). هي ذاتها مقولة جاهلية. "يقول 
أبو عبيدة : أمّا الحديث فهكذاء وأمّا العرب فكان مذهبها في المثل نصرته على كل 
حال قوله : (انصر أخاك ظالما) يجوز أن يكون ظالماً أو مظلومآ حالين من قوله : 
(أخاك) ويجوز أن يكونا حالين من الضمير المستكن في الأمرء يعني: انصره ظالماً 
إن كنت خصمه أو مظلوماً من جهة خصمه؛ أي : لآ تَسْلِمه في أي حال كنت»0©. 


)١(‏ «مجمع الأمثال»» / 775 7766. وقد ساق الميداني في «مجمعه» بعد كلام أبي عبيدة 
حكاية تقول: «قال المفضل: أول من قَالَ ذلك أي : انصر أخاك ظالمآ أو مظلوماً ‏ ند 
ابن العَثْبّر بن تميم بن عمروء وكان رجلاً دميماً فاحشاًء وكان شجاعاً» وإنه جَلْس هو وسَعْد 
ابن رَيْد مَنَاة يَشْرَيَانِء فلما أخذ الشرابٌ فيهما قَالَ جندب لسعد وهو يمازحه: يا سعدء 
لشُرْبُ لبن اللقاح» وطولٌ التكاح» وحُسْن المزاحء أحَب إليك من الكفاح» ودعْس الرّمَاح» 
وركض الوقاحء قَالَ سعد: كذَبْتء والله إن لأعْمِلٌ العامِل» وأَنْحَرُ البازل» وأَسْكِتُ القائل» 
قال جُنْدُب : إنك لتعلم أنك لو فَزِغْتَ دَعَوْتِي عجلاً. وما ابتغيت بي بَدَأَء ولرأيتني بَطَلاً» 
أركب العزيمة؛ وأمنع الكريمة» وأحمي الحريمة» فغضب سعد وأنشأ يقول: 


هَلْ يَسُودُ الفَتَى إذا فَسبُحَ الوجْ ل 0 الل 0 
وَإِذَا اناس في النَدَيٌ رَأوْهُ تََطِقآ َال قَوْلَغطِرسًَديدٍ 
فأجاب جندب: 

لَبنَوقن انكو الكمان رن , زثة 0 السام اليد 


قال سعد - وكان عائفاً -: ل بين بين العرينة والدهينة» ولقد 
أخبرني طَيْرِي » أنه لا يَفُكُكَ غيري» فَقَالَ جِندُب : كلاً! إنك لجَبّان» كر الطعانةه :وتقيق 
القيّانء فتفرقا على ذلك» عبرا حينآ» ثم إن جُنْدْبآً خرج على فرس له يطلب القَتَصّ» فأتى 
على أمَةٍ لبني تميم يُقال: إن أصلها من جُرْهُم فقالَ لها: لتمكنني مَسْرُورة» أو تقهرين - 


الفصل الأول: مولدات الحوار فى الحديث النبوي ١‏ 


وأنشد التاريخي في هذا المعنى للأسلع بن عبدالله : 
إذا أنا لَمْ أنْصّدْ أخي وهو ظالمٌ على القوم لم أَنْصّْ أخي حين يُظله(© 

ولكلّ ذلك ما إن سمع الأصحاب رضوان الله عليهم هذه المقالة حتى انطلقوا 
يستفسرون من النبي كله فقالوا: «هذا ننصره مظلومآ» فكيف ننصره ظالما؟!». 
والاستفهام ب (كيف) فيه مزيج من طلب الفهم والتعجب؛ فهؤلاء الأصحاب ربوا 
على وجوب الاعتصام بالحق» والقطيعة مع الجاهلية في السيىء من خلقها وسلوكهاء 
فلما جاء قولٌ من الرسول كل يغاير من حيث الظاهر ذلك ويناقضه» أحسّوا بمفارقة 
حادة» فتولد من ذلك الاستفهام» وتولد التعجب. 

وعلى الرغم من أَنَّهُ كان يكفي الصحابة رضوان الله عليهم أن يسألوا عما أشكل 
عليهم» فيكتفوا بالقول: يا رسول الله» كيف ننصر الظالم . فإنهم لم يفعلوا ذلك» 
فجاؤوا ‏ كما ترى ‏ بجملة: «هذا ننصره مظلوما» . وكأنّهم أرادوا من ذلك أن 
يقولوا: إنَّ نصرة المظلوم أصل أصيل في الإسلام» وذلك أمرٌ معروف مفهوم» ولكن 
ما لا يُستطاع فهمه ولا تصوره أن تكون نصرة الظالم من الإسلام؛ لأنَّ هذا ضدٌّ 


- مجبورة» قالّت: مَهْلآَ فإن المرء من نوكه» يشرب من سقاء لَمْ يُوكه» فنزل إليها عن فرسه 
ملأ فلما دنا منها فبضَتُ على يديه بيد واحدة» فما زالت تَخْصرُهما حتى صار لا يستطيع 
أن يحركهماء ثم كتفته بِعِنَانِ فرّسه» وراحت به مع غنمها. . . قَالَ: فمرّ بسعد في إبله» 
فَقَالَ: يا سعد أغثني» قَالَ سعد: إن الجبّان لا يُغيث» فقَالَ جِندب: 
يا أيهاالمرءٌ الكريمٌ المشكوم انْصَّرْ أخاك ظالما أو مظلوم 
فأقبل إليه سعد فأطلقه. ثم قَالَ: لولاً أن يُقال: قتل امرأة لقتلدّكِ . قالَ: كلاً! لم يكن ليكذب 
طَيْدكَء ويصدق غيرك» قَالَّ: صدقت». وهذا الكلام خرافي لا يقبله العقل ركب على المثل 
لشرحهء وللقول: إِنّ له سياقاً قيل فيه . 

.79٠ /١7؟ «عمدة القاري»,‎ )١( 


١5‏ أسلوب الحوار فى الحديث النبوي 


لذاك؛ وهذا من الإسلام» وذاك من الجاهلية» فهما ضدان لا يلتقيان. 

وعند هذا شرع النبي كَل بين لأصحابه ما أراد من قوله بنصرة الظالم» فقال: 
(تأخذ فوق يديه)؛ أي: تمنعه من أذى الناس وتحجزه. وهذا التعبير من باب الكناية» 
وفيه فضيلة» وله مزية؛ لأنّه يصوّر لنا يد الظالم تضرب المظلوم» وتؤذيه وتنكل 
به» فيبادر المسلم إلى كمّها عنهء ولعلٌ إيثار النبي يل تثنية اليدين أريد منه الدلالة 
على شدة ظلم الظالم؛ فهو لا يكتفي بالبطش بيد واحدة» وإنما يبطش بيدين اثنتين » 
أو كي لا تثر كَّ له فرصة للظلم بيده الأخرى. وأما التعبير ب (فوق) فلعل فيه دلالة على 
الاستعلاء على الظالم والتمكن من ردعه والسيطرة عليه . 

ولعلي أظن أن جاهلية مقولة: (انصر أخاك. . .) وما كانت تعنيه عند الجاهلبين 
هي ما دفع النبي ككِ إلى استعمالها بنصّهاء وكأنه أراد من ذلك أن يكرّس في أذهان 
المسلمين معنى المفاصلة بين الطريقين: طريق الجاهلية وطريق الإسلام» وأن يقرر 
فيهم معنى القطيعة بين العهدين» 0 


الفهم الجاهلي. ويأتي عليه . فهذه المقالة في الإسلام صارت تعني : على المسلم 
أن يكون أبداً مع الحق يقف بجانبه» ويبادر إلى نصرثه » ولو كان الذي سيقف ضده 
ذا رحم وقرابة. 


ولكن إذا كانت هذه المقالة ولدت الحوار هنا فإن النبي كَكئهِ جاء بها في حوار 
آخرء وألقاها دفعة واحدة. فعن جَابِر قَالَ: افتكَلّ عُلآمَانِ: عُلامٌ مِنْ الْمُهَاجرِينَ 
وَغُلام مِنْ الأنصَارِ ٠»‏ قَتَادَى الْمُمَاجِرُ أو الْمْمَاجِرُونَ: يا لَلْمْمَاجِرِينَ. وَنَادَى 
الأنصَارِيٌ : يا للأنْصَار. فَخَرَجَ رَسُولَ الله كل فَقَالَ: (مَا هَذَا؟! دَعْرَى أَهْلٍ 


الْجَاهِليّة؟) قَالُوا: لأَيَا رَسُولَ اش إلا أَنَّ لان اقتتَلدء فَكْسَمَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ. 
قَالَ: (قلاَ بَأسء وَلْينْصّدْ الوَجُلٌ أَحَاهُ طَالِمًا أَوْ مَظْلُومَاء إِنْ كَانَ طَالِمًا قَلْيَنْهَهُ؛ فَإنَهُ 


الفصل الأول: مولدات الحوار فى الحديث النبوي ه؛ ١‏ 


درك وَإِنْ كان تطلرتا فلطيز)0: 

فمقالة: (انصر أخاك. . .). وبيانها هنا جاءت عقب ما جرى بين الأنصاري 
والمهاجرء وتولّدت ممًا حدث بينهماء إذ استغاث كل واحد بقومه وأهله» فبادر 
النبي ل إلى الخروج ؛ لأنَه خشي أن يكون أهل الحبين على شفا الاقتتال» وأول 
ما صدر منه أنه أنكر ما سمع» فقال: (ما هذا. . .؟)» ونسب ما سمع إلى أهل 
الجاهلية» فلمًا أخبر أن الأمر يسير قال: (لا بأس)» وعندها جاء بالمقالة وبيانها 
دفعة واحدة؛ ليبِيسنَ لأصحابه ما ينبغي أن يصنعوا في مثل هذه الأحوال. ولا ريب 
أن مثل هذا المقام لا يحتمل السؤال ولا الجواب» بل لابدّ من إلقاء سبيل النجاء 
دفعة واحدة من دون توقف ولا تفريق. 

وهذا لم يكن غرضا رئيسا من الحوار الذي عرضت له؛ فقد كان الغرض 
هناك هو تقديم فهم جديد يغاير الفهم الجاهلي ويهدمهء ولذلك بناه النبي كي 
على أسلوب الحوار؛ لإثارة السامع المحاور وتنبيهه» كي يتلقى المعنى الجديد 
وهو مقبل عليه وراغب فيه فإذا ما بلغه عض عليه بالنواجذ» فيتمكّن المعنى من 
ومن عقلة: 

وممًا يؤكد أنَّ الفهم الجاهلي لمقولة: (انصر أخاك. . .) كان حاضراً في ذهن 
النبي يل لما جاء بها مولداً للحوارء وأنَهَ كان يريد هدم هذا الفهم الجاهلي - ما صنعه 
في الحديث الثاني إذ لم يكتف بالقول: خذوا على يد الظالم. وكان يكفيه ذلك 
ولكنّه جاء بمقولة: (انصر أخاك. . .) وبيانها الإسلامي بعد أن نسب ما جرى بين 
الأنصاري والمهاجر إلى الجاهلية» فهو يريد أن يقول لهم من طرف خفي: إن هذه 
المقولة الجاهلية قد صار لها في الإسلام فهم جديد ومعنى مختلف . 


)0ح( مسلم (56488؟). 


١5‏ أسلوب الحوار فى الحديث النبوي 


ج - تنزيل غبر الممكن منزلة السهل : 

ويظهر هذا الإشكال بأن ينزل النبي كلِ ما يعجز عنه كثيرٌ من الناس منزلة 
اكد اموز االمجرواقين لقا بجا الى لتو لخر و 0 
قَالَ النَبِئ يكل لصْحَابهِ ا َعْجِرُ أَحَدَُكُمْ أن يقرا ثلْثَ الْقَرَآنِ في لَبْلَةِ؟) فَشَىَ 0 
ذلك عَلَيْهمْ وَقَالُوا: كا الك جا كر لقان لَ: «الله الْوَاحِدُ الصَّمَّدُ 
ثُلَثُ الُْوْآنِ)20. 

فالنبي كَل يريد أن يخبر أصحابه بعظم آيات (الإخلاص) ويبشرهم بعظيم 
الجزاء؛ إذ تعدل هذه الآيات عند الله ثلث القرآن» ولكن هذا كله لم يلق دفعة واحدةً) 
ولم يسلك إليه النبي كَل من الطريق المباشر القريب نحو القول: (الله الواحد الصمد 
تعدل ثلث القرآن)» وإنّما سلك إليه من طريق خفي بعد أن ألهب النفوس وأجج 
الأفئدة» وأيقظ العقول» لمّا قال لهم: إِنَّ كل واحد منهم قادر على أن يقرأ ثلث 
القرآن في ليلة» فشق ذلك على الناس؟ لأن ما أخبر به النبي بك صعب ثقيل لا يقوى 
عليه غير أفراد الرجال» وقد أخرج ذلك القول من طريق أسلوب الاستفهام» 
وخرج به إلى معنى النفي» فصار المراد: ما يعجز أي واحد منكم أن يقرأ ثلث 
القرآن في ليلة. 

ولا ريب أنَّ لهذا الإخراج مزية وفضيلة؛ إذ «للنفي بالاستفهام وجه بلاغي 
لا نجده في النفي بأدوات النفي» وهو أنَّ النفي المستفاد من الاستفهام نفي مسلّم 
به؟ لأنه معلوم بالبداهة» والاستفهام وسيلة لانتزاع إقرار المخاطب وتسليمه بهذا 
النفى)22 . 


.)701/5( ابن حبان‎ »)8١١1( البخاري (41/71)» مسلم‎ )١( 


0( «من نحو المباني إلى نحو المعاني»» ص7١7.‏ 


الفصل الأول: مولدات الحوار فى الحديث النبوي اع ١‏ 
لك للللفصسسطلطلملسسطتتطْلْ---ا-ا لنت 


فتعاظم من ذلك القول إحساس السامعين بالعجزء والإحساس بثقل الخبر 
وصعوبته» وهو ما عبّر عنه الراوي بالقول: «فشقّ عليهم»؛ أي: ثقل وصعب» 
ولذلك انطلقوا يعلنون عدم القدرة على هذا الأمر الذي أخبر به النبي كَل فقالوا: 
«وآيّنا يطيق ذلك؟» وقد خرجوا باستفهامهم كما خرج النبي يَليْهْ إلى معنى النفي » 
يريدون أن يقولوا للنبي ككل: إِنَّ ما ألقاه عليهم لا يقدر عليه واحد منهم ؛ نه من 
يفوق قدرتهم» ولذلك أشاروا في تعبيرهم إلى قول النبي كَلِهِ باسم الإشارة «ذلك» 
ليدلّوا على أنَّ قراءة ثلث القرآن في كل ليلة أمر ثقيل بعيد الثقل» شاق بعيد المشقة. 

ولعلّه ليس بخاف أنَّ تعبِي الصحابة عن العجز وعدم القدرة على ما قرر 
النبي يكل مُسْره وإمكانه من خلال أسلوب الاستفهام تعبيرٌ لطيف طريف يفضل في 
هذا المقام التعبير الخبري؟؛ فهم لا يريدون أن ينفوا القدرة فحسب» بل يريدون أن 
يوافقهم النبي يِه على أنَّ ما قاله ثقيل لا يقوون عليه . 

ولمًا أحسى كَل أنه قد خلق في أصحابه الإحساس بثقل قراءة ثلث القرآن 
وصعوبتها في ليلة واحدة جاءهم بالمعنى الذي يريد إيصاله إليهم» وهو أنَّ آيات 
(الإخلاص) تعدل ثلث القرآن» فانتقل بهم بذلك من جر الإحساس بثقل الخبر 
وعدم إمكانه إلى جو الإحساس بإمكانه وسهولته» وما من ريب أنَّ بلوغ المعنى من 
بعد هذا الإحساس مما يقرره في النفس أحسن تقرير» ويؤكده في العقل أشدَّ التوكيد» 
فيمسك السامع المحاور به» ويحرص عليه أشدّ ما يكون الحرص . 

على أنَّ ما جعل (سورة الإخلاص) تساوي ثلث القرآن كما يرى الإمام ابن 
تيمية : «أنَّهَا صفة الرحمن» والقرآن ثلثه توحيد» وثلثه قصص. وثلثه أمر ونهي ؛ لأنه 
كلام الله والكلام إِمّا إنشاء» وإمًا إخبار» والإخبار إِمّا عن الخالق» وإمّا عن المخلوق» 


فصار ثلاثة أجزاء: جزء أمر ونهي وإباحة» وهو الإنشاء» وجزء إخبار عن المخلوقين» 


م ١‏ أسلوب الحوار فى الحديث النبوي 
مش كت 11 ارو ااا لقيال اوه ...ااا لا 1 


وجزء إخبار عن الخالق. ف #فْلهوَآَّهُ أَحدٌ © صفة الرحمن محضا»0©. 
وقال رحمه الله تعالى في كتاب آخر عن معنى المعادلة بأنَّه: «يحصل لصاحبها 
من الأجر ما يعدل ثواب ثلث القرآن في القدرء لا في الصفة؛ فإنَّ ما في القرآن من 
الأمر والنهى والقصص والوعد والوعيد لا يغني عنه: #قُلْ هْوَ ّم لد 4. وليس 
أجرهاء من جنس أجرهاء وإن كان جنس أجر #فل هْوَأنَّهُ أَحدٌ © أفضل ؛ فقد 
يحتاج إلى المفضول حيث لا يغنى الفاضل» كما يحتاج الإنسان إلى رجله حيث 
لا تغنى عنها عينه»(" . 
وإذا كان المولّد النبوي للحوار (أيعجز. . .) ققد بعث في الصحابة ذلك 
الشعور النفسي القائم على الانتقال الحاد المفاجىء من حال إلى حالء لكا انتقل بهم 
من الشعور بالمشقة والعجز إلى ضدّ هذا الشعورء فأحسّوا بيسر العمل وبالسعادة 
والسرور فإن مولدا قربي من هذا المولد جاء في حديث مُضْعَبٍ بْنِ سَْدٍ قال : حَدَدبِي 
أبِي قَالَ: كنا عِنْدَ رَسُولٍ الله يكل مَقَالَ: (أب: يعْجِرُ أَحَدُكمْ أنْ كسب كُلَّ يَوْمِ لف 
حَسَنَة؟) فسَأَلَهُ سَائِلٌ مِنْ جُلْسَائِهِ : كنف يَكْسب أَحَدُنا آلف حَسَيّة؟ قَالَ: 2 ئ 
متيو" فيكلك له الخد أوقغط عنة ال خط )0 قدا سار عور 
الصحابة في عروض آخر مغاير. 
فقوله كلعْ: (أيعجز أحدكم . . . ؟) مولد للحوارء وبين المولدين - كما ترى - 
صلة رحم ووشيجة نسب؛ إذ بُني الكلام في كليهما على قول: (أيعجز أحدكم. . .؟) 
وفي كليهما خرج الاستفهام إلى معنى النفي» وتقرير القدرة على العمل» ولكنٌّ 


)000( المنهاج السنة النبوية»» ل ال 
(؟) «فتاوى ابن تيمية»). 55/77 #. /7157. 
إفرق الترمذي [فتحد ره ” أبن حبان (8576). 


الفصل الأول: مولدات الحوار فى الحديث النبوي ١4‏ 


ما أحسنٌ به الصحابة رضوان الله عليه هنا كان غير ما أحسُّوا به هناك؛ إذ الذي أحسّوا 
به لمّا سمعوا قول النبي كَل : (أيعجز أحدكم أن يكسب ألف حسنة؟) هو الفرح 
والشوق والرغبة» فلذلك سارعوا إلى الاستفهام عن العمل الذي يعود عليهم بألف 
حسنة» فقالوا: (وكيف يكسب أحدنا ألف حسنة؟)» فجاء استفهامهم على حقيقته 
فهم متشوقون راغبون في معرفة ما يكسبهم هذا الأجر العظيم . 

وما ولّد الاختلاف في الأحاسيس والأساليب على الرغم من تقارب المولّدين 
هو الاختلاف في طبيعة المسؤول عنه» فالني ككل هنا يخبر أصحابه أنَّ كل واحد منهم 
قادر على كسب ألف حسنة» فطاروا بذلك فرحا وشوقآ» فبادروا إلى السؤال عن 
العمل . وأما هناك فالنبي كَلهِ أخبر أصحابه بشيء آخر مختلف» إذ أخبرهم بما شق 
عليهم لما ذكر أن كل واحد قادر على قراءة ثلث القرآن في ليلة» وهم يرون أَنّهم غير 
قادرين» فكان ما أحسُّوا به» وكان خروج استفهامهم من غير الفهم إلى معنى النفي . 
د التعارض الظاهري مع النص القرآني: 

ويتولّد هذا الإشكال أيضاً من إطلاق النبي كل قولاً يتوهم السامع تعارضه مع 
آية من القرآن. من ذلك ما جاء عَنْ عَايْشَّةَ 4# فَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الل كل (مَنْ 
حُوسب يَوْمَ الْقِيَامَةِ عُذَّبَ). فَقلْثُ: أَلَيِسَ قَذْ قَالَ اللكك: 9صَوْقَ يحَاسَبُ حِسَا 
يبا *[الانشقاق : +]؟ قَقَالَ : (لَيْسَ ذَّاكِ الْحِسَابُء إِنَّمَا ذَاكِ الْعَوْضُ. مَنْ نوق 


: “0 سه موس م 3-5-8 ,ع 


)١(‏ البخاري »)21١7(‏ مسلم (381)» الترمذي (7477). وَّمّةَ بعض الاخختلافات اليسيرة التي 
لا تضرء ولا تلغي شيئاً مما قلت» كاستبدال الفعل (عذب) بالفعل (هلك)» وبناء الجملة 
الأوق على أسلوب القضر بدلاً من الشرط: (لَبمْنَ آَحَدَيْحَاسَت إلا هَلَكَ)- والرواية التي 
علقت عليها في المتن لمسلم ضهء وهي الأولى عنده في ترتيب الروايات . 


١6‏ أسلوب الحوار فى الحديث النبوي 


فالذي ولّد الحوار هنا هو إطلاق لفظ الحساب؛ إذ شمل الكثير والقليل» 


فلمًا سمعت عائشة يي ذلك تداعى إلى ذهنها قول الله تعالى : #صَوْفٌ يحَاسَث حِسَانًا 
سِيرَا4 فأحسّت بتعارض بين القولين؛ لأنَّ «لفظ الحديث عام في تعذيب كل من 
حوسبء ولفظ الآية دال على أن بعضهم لا يعذب"2". فما كان منها إلا أن ألقت 
على النبي يَكِدِ ما عرض لهاء وساقت ذلك من طريق الاستفهام بأن قالت: «أليس قد 
قال. . .؟» تريد تفسيرا وبيانآ لما وجدته في نفسها من تعارض . 

فبيّنَ لها النبي يك عند ذلك أن لا تعارضء وأنَّ الحساب حسابان: حساب 
عرض» وحساب نقاش. وحساب العرض هو ما تدور حوله الآية» إذ تعرض على 
العبد أعماله» فيعرف الطاعة منها والمعصية» ثم يئاب على الطاعة» ويتجاوز عن 
المعصية؛ وصاحبه ناج مسرور. وأما الحساب الآخر حسابٌ النقاش فصاحبه هالك 
معذب آبق» قال الإمكيري رحمه الله تعالى: «ناقشه الحساب : إذا عاسره فيه» 
واستقصى, فلم يترك قليلاً ولا كثير»©. 

ولو أن النبي يَلِ قال من أول الأمر ما قال في سياقة التبيين: (من نوقش 
الضدات :)1 لكا تولد الى وار لآن هذا القرك يفك لا الححات رنوحيه: 
وظئي أنَّ النبي يل قصد إلى هذا الإطلاق قصداًء وعمد إليه عمداً؛ فهو يريد أن 


.1507/١١ «فتح الباري».‎ )١( 

(؟) «الفائق»,» .١١/5‏ 

(؟) وقد جاءت رواية عند البخاري بمثل هذا البناء المفترضء فعَنْ عَائِشَةَ عَنْ التي له قَالَ: 
(مَنْ نوقشّ الْحِسَابَ عُذَّبَ). قَالَثْ: قُلْتُ: أَلَيِسَ يَقَولُ الل تَعَالَى : لصََرْقَ َامَثْ جنا 
يسِيا4؟ قَالَ: (ذَّلِكِ الْعَرْض) . وجاء هذا البناء كذلك في رواية عند مسلم» وقعت رابعا في 
ترتيب الروايات . وهذه الرواية وتلك لا شك قد أصابهما من تصرف الرواة ما أصابهما. وبيس 
فضل الرواية التي اخترتها؛ فهي أرفع لغة» وأعلى بنياناً. 


الفصل الأول: مولدات الحوار فى الحديث النبوي ١ه١‏ 
مميباللانلقطحطحجقققجحح ذذذذذاااا ‏ ربب يبب سسا 


يفرّق بين نوعين من الحساب» حساب العرض وحساب النقاش» ورأى أن يوصل 
ذلك من خلال الحوار» فكان مفتاح ذلك إطلاق اللفظ كي تنطلق عائشة ‏ رضوان الله 
عليها وعلى أبيها ‏ إلى سؤالها الذي سألتء والني كله عالم بأنَّ ذلك سيكون منها؛ 
لأنّها امرأة ثاقبة الفهم حادة الذكاء بعيدة الغور. 

على أنه قد يقال: ولم لم تقيد عائشة ما أطلق النبي كَل وهي القادرة(© على 
ذلك بأن ترجع إلى الآية» ويكون تقدير القيد: من حوسب حسابآ عسيراً عذب» 
لأن من حوسب حساباً يسيراً نجي؟ 

والجواب عن ذلك : هو أنَّ ما يستولي على أيّ أحد في مثل الموقف الذي 
كانت فيه عائشة يه هو معنى الإطلاق» ومن ثم التعارض» فيندفع السامع على 
الفور إلى الاستفسار عن حقيقة التعارض» وعلى ذلك فالقول بإمكان الجمع والتوفيق 
والتوجيه في هذا المقام غير وارد ولا ممكن» والنبي يه يعرف ذلك أحسن المعرفة . 

أضف إلى هذا أنه ما كان يل ليطلق كلامه» ثم يذر عائشة رضوان الله عليها 
تقدر القيد اعتماداً على مبدأ المقابلة؛ لأنَّ التقييد بالعسر ‏ أي: بضد اليسر- قد يوحي 
بأنَّ الحساب كائن في الأمور الكبيرة دون الصغيرة» وهذا غير مراد النبي كلْةِ من 
حساب العذاب» وغير مراده من الحساب اليسير» والقيد الصحيح الذي يفرق بين 
الحسابين هو المناقشة. وهذا الذي ذكره النبي كل لا يمكن أن يُهتدى إليه بنصه 
ومدلوله من غير النبي كه 

ولعلنًّ التعليل الأخير يقري ما كنت قلته من قبل من أنَّ النبي كَل كان يريد من 


0 جاء في اسنن الترمذي» رقم (781) عَنْ أبِي مُوسَى قَالَ:‎ )١( 
رَسُولٍ الله لله حَدِيثُ قط مَسَألْنَاعَائشَة سه إِلذَ وَجَدْناً عِنْدَهَا مِنّْهُ عِلْمًا. قَالَ أَبُو عيسَى : هَذَا حَدِيثٌ‎ 


حَسَنٌ صَّحِيحٌ غْرِيبٌ؟. 


١٠6‏ أسلوب الحوار فى الحديث يث النبوي 


أول الأمر التفرقة بين نوعين من الحساب» ومن ثم فتصوُرٌ أنَّ النبي يكلِِ ما كان يريد 
غير القول الأول المولّد للحوارء وأنَّه لولا استشكال أُمّنا عائشة رضوان الله عليها 
لتوقف الكلام» ولمًا أخبرنا البي يل أنَّ الحساب حسابان غيرٌ وارد ولا صحيح . 

ولكن إذا كان الله تعالى قد سمّى في الآية الحساب حساباء فلم نفى كل في 
رده لفظ الحساب لمّا قال: (ليس ذاك الحساب) ثم بِيّن بأسلوب القصر ب (إِنَّم) أنَّ 
الذي في الآية هو العرض؟ 

والذي أراه أنَّ في الرد النبوي حذفاء وتقدير الكلام: ليس ذاك الحساب الذي 
تصدات» إنا ذاك حاب العرضن:. ولعل العرضن من الخد ف: هو القبيه عل أن 
يسر الحساب اليسير يجعله كأنّه ليس من باب الحسابء وأنَّ الذي يُعَدٌ حساباً على 
الحقيقة هو حساب النقاش» لا حساب العرض . 
ه ‏ التعارض الظاهري بين القول والواقع 

ويظهر هذا الإشكال عندما يلقي النبي كل على أصحابه قولاً يتوهم أحد 
الحاضرين معارضته للواقع» من ذلك ما رواه أبو هُرئْرة: أن رَسُولٌ الله يك قال : 
(لاعَدْوَى وَلَآَصَفَرَ وَلاَهَامَةً) . فَقَالَ أعْرَابيٌ : َارَسُولَ اللو» هَمَا بَالُ الإبِلٍ تَكون 

0 فيجي ء البَعِيُ الأَجْربُ. فَيَدْخْل فيهّاء بُجْربُهًا كلًّا؟ قَالَ: 

فبنية الحوار تتكون من استفسار الأعرابي : «فما بال الإبل. ٠‏ .؟2 ته من جواب 
النبي كك (فمن أعدى . . . ؟). وما ولّدهما قول النبي ككل بتفي العدوى. لما قال: 
(لا عدوى) فأثار ذلك القولٌ الأعرابي» وأشكل عليه؛ إذ لم يستطع أن يفهم كيف 
ينفي النبي كلِ العدوى, وهي واقع لا يمكن أن يُنفىء فانطلق يسأل النبي كَلِل. 


() البخاري (01817)» مسلم (75770)» ابن حبان (5517)» أبو داود .)791١(‏ 


الفصل الأول: مولدات ال حوار فى الحديث النبوي من ١‏ 


كافك وو كير نكت فهر دوي تقار سيون الميلة م سور الباكية اتولدت من 
إحساسه بعمق المفارقة بين القول الحق والواقع الحق. 

فما قاله النبي يَلِِ حق وصدق» والواقع الذي يحياه الأعرابي ويعيشه هو الآخر 
حقٌّ وصدقء ولكنّ هذين الحقين يتصادمان ويتعارضان» ولا يدري الأعرابي كيف 
يتعارض حق مع حق؟ ؟ ولذلك كان الإطناب » فكان أن حدد مكان الصورة؛ وجعله 
في البادية «تكون في الرَّمُل). ثم جاء بالتشبيه الصريح”" : «كأتها الظباءف» ثم شرع 
بيسن التحول في المشهد فقال: «فيجيء البعير الأجرب» فيدخل فيهاء فيجربها». 
وكان من الممكن حذف فعل المجىء» وعندها يكون القول: «فيدخل فيها فيجربها»)» 
ثم أنهى معالم الإطناب في الصورة بلفظ التوكيد المعنوي : «كلها». وصاغ كل ذلك 
صياغة حَيّةَ لما بنئى أحداث الصورة على الأفعال المضارعة (تكون» فيجيء» فيدخل» 
فيجربها) وهي أفعال تمكن المتكلم من نقل المشهد للسامع» وجعله بين يديه وسمعه 
وبصره حتى لكأنه يراه معاينة . 

ولقد كان يمكن حذف كثير مما ذكرء كأن يكتفى الأعرابي بالقول: يا رسول الله 
أليس الإبل الأجرب يعدي الصحيح؟ فيأتي كلامه دالاً على الغرض» ولكنّ هذا 
النحو من الإيجاز فيه برودة وجفاف. لا د يعبر عمًا أحسنّ به الرجل من قوة الإشكال 
وعمق المفارقة. 

وأغلب الظن أن الأعرابي لم يسمع قول النبي كل الذي رواه أبو هريرة : 
(لأَيُورَدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِح)!". ولا قوله: (فَِ مِنْ الْمَجْدُوم فِرَارَكَ مِنْ الأسَي)0©. 


)١(‏ والتشبيه عند الإمام الجرجاني رحمه الله إما صريح وإما تمثيل» وكل منهما يكون في الإفراد 
وفي التركيب. انظر: «أسرار البلاغة»» ص١4‏ - 91 وما بعدها. 
() أحمد (9177). قال الألباني: «حديث صحيح». انظر: «السلسلة الصحيحة»» رقم (0747. 


م أسلوب الحوار في الحديث النبوي 


ولو أنّه سمع هذين القولين لأدرك أنَّ نفي النبي يل العدوى ليس على ظاهره. 
ولا مراداً لذاته» ولكان حاله كحال الصحابة لما قال لهم النبي يه (لا عَدْرَى 
وَلاَ طِيرَة ولا َامَةَ وَل صَفَرَ وَفْرَ مِنّ الْمَجْذُوم كَمَا تَُْ مِنَ الأسَِ)0©, فلم يشكل 
عليهم نفي العدوى كما أشكل على الأعرابي» ولم يسألوا ولم يستفسروا؛ وذلك 
لورود قرينة في آخر الحديث تقرر العدوى» ففهموا من ذلك أنَّ النفي ليس على 
ظاهره» وأنَّ المراد يُستنبط من ضهٌ العدوى إلى الطيرة والهامة والصفر. 

وهذا ما آل إليه حال الأعرابي لمّا قال له النبي يك : (فمن أعدى الاول؟) 
فعلم من هذا الجواب: أن النبي كله لا يريد أن ينفي العدوى. ولكنه يريد أن يهدم 
ما كان مستقراً عند الجاهليين من تصورات وعقائد تنسى فعل الله وأنَّهُ النافع وأنَّه 
الضار لا شريك لهء وترى في غيره الفعل والأثر والنفع والضر؛ فقول النبي كلل : 
(فمن أعدى الأول؟) يعني : أنَّ الله هو من خلق داء الجربء. وجعل لانتشاره سببآ 
وطريقكٌ وهو أن يدخل الممرض في المصح.ء فهو المفعول والله الفاعل0©. 

يقول النووي رحمه الله : «فإذا كان الله تعالى هو من أوجد ذلك الداء من غير 


.)0780( البخاري‎ )١( 

(؟) ويحسن أن يشار هنا إلى أنَّ الإمام ابن حجر رحمه الله قد ذهب إلى القول بنفي العدوى. 
وقال: «إنَّ النبي كلِ: لما أمر أصحابه بالفرار من المجذوم؛ ونهاهم أن يورد الممرض 
على المصح كان شفقةً عليهم وخشية أن يصيب بعض من يخالطه المجذوم الجذام 
والصحيح من الماشية الجرب. فيسبق إلى بعض المسلمين أن ذلك من العدوى» فيثبت 
العدوى التي نفاها يو فأمرهم بتجنب ذلك. . . وبيّن لهم أنَهُ لا يعدي شيء شيئاً؛. «فتح 
الباري». ٠‏ ١١٠ء‏ بتصرف يسير. 
وذلك لا شك فهم خاطئء لا يقوم على قدم ولا على ساق. ورحم الله بن حجرء ورفع قدره 
عنده؛ فقد كان جبل علم كبيرء ولكنه هفاء وكما قالوا في المثل : لكل صارم نبوة» ولكل 
جواد كبوة» ولكلّ عالم هفوة. 


الفصل الأول: مولدات الحوار فى الحديث النبوي ه6١‏ 


ملاصقة لبعير أجرب فإن البعير الثاني والثالث وما بعدهما إنما جرب بفعل الله تعالى 
وإرادته» لابعدوى تعدي بطبعهاء ولو كان الجرب بالعدوى بالطبائع لم يجرب 
الأول لعدم المعدي» ففي الحديث بيان الدليل القاطع لإبطال قول الجاهليين في 
العدوى بطبعها»( . 
و- قياس عالم الآخرة على عالم الدنيا: 

لا جرم أن عالم الآخرة يتميز من عالمنا ويختلف عنه» وليس بصحيح 
ولا صائب أن يقاس عالم الغيب من خلال عالم الشهادة» وإذا ما أقدم أحد ما على 
هذا القياس فإنه يكون قد أوقع نفسه في حيص بِيصّ» وخلق لنفسه إشكالاً فكرياً 
لا معنى له يعسر الخروج منه. 

وقد حصل مثل هذا لصحابي على عهد النبي فَكِِ فاندفع يسأل النبي يريد 
الفهم والتوضيح» فعن أَنَسِ بْنِ مَالِكِ أنَّ رَجُلاً قَالَ: يا رَسُولَ اللى كيف يُحْشَرُ 
الكَافدُ عَلَى وَجْهِه يَوْمَ الِْيامَة؟ قَالَ: (أَِسَ الَذِي أَمْسَاُ عَلَى رِجْليِْ في الدَّنيَا قَادِرا 
عَلَى أَنْ يُمْشِيهُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقَِامَة؟) قَالَ قَنَادهُ: بَلَى وَعِرَّة رَبنَا"9. 

فكأنَّ هذا الصحابي الكريم - فيما أحسب - قد نظر إلى قول الله تعالى : 
#وَمن يبد أَمَه فهو الْمَهمَدٍ ومن يُصَلِلُ فلن يحدَ مح أَوْليآه من دونو وحشرهم يوم الْيَمَةِ عل 


0-0 


ع 310 اي رس > ملاس اس 


وجوه م عميا وَيكماوصمًا وهم حكلماحَبت رِدتْهُم 1 #الإسراء: /917]ء أو 

ب 35 5 رص ووس 0 عرص يس خ يي ذه 7 .د 
إلى قوله تعالى : للدِسَيحْسَرُورت عل وُجُوهِهمَ إل جَهَتَمَ أؤلتيك شر مَكَامًا صل 
سيلا #[الفرقان: 2104 ثم راح يتأمل المشهد» فلم يستطع تصور إمكان المشي على 


الوجه؛ لأنه حمل عالم الآخرة على عالم الدنياء فرأى أن المشي يستلزم أرجلاً» 
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(؟) البخاري (5587)» مسلم »)58٠05(‏ ابن حبان (757) . 


١6]‏ أسلوب الحوار فى الحديث النبوي 


ولا أرجل للوجهء فكيف يكون إذاً مشي؟ فانطلق يسأل النبي كله وهو عَجِبٌ من 
هذه الهيئة؛ يطلب توضيحاً وتفسي را يُرضي عقله ويناغي تصوره. 

وما إن فرغ الصحابي من قولته حتى بادره النبي ككل برد منطقي». استأصل 
عجبهء وأرضى عقله؛ إذ دلّه على أنَّ المنهج السوي الصحيح في التعامل مع الخبر 
الغيبي الذي لا يقدر العقل على تصوره هو النظر من زاوية قدرة الله على الفعل» 
وليس من زاوية حمل عالم الآخرة على عالم الدنياء لأنَّ ذلك حمل خاطئء غير 
صائب؛ فالذي أمشى الإنسان على رجليه قادر على أن يمشيه على وجهه . 

ولعل الحكمة من جعل الكافر يمشي على وجهه هي إهانته وتحقيره؛ لأنَّ 
الوجه أكرم شيء في الإنسان وأشرفهء فهو لما «لم يسجد لله تعالى في الدنياء 
سحب على وجهه يوم القيامة مهانآ»”" ذليلاً صاغراً. 

وقريب من هذا الحوار نطالعه في القرآن كثيرآء ولكنّ الذي يدفع إليه 
ويولده شيء آخر هو الكفر بالله والشك في قدرتهء فمن ذلك هذا الحوار مع 
الكافر في (سورة يس) يقول تعالى : 9 أولَزي رَالِإضسنٌ أَتَاحَلَقْسَهُ مِن نُظفَة فَإِدَاهْوَ 
حور ند ©) وَسَرَبَ ناما َي حَلْقَهه َال من بحي اكلم وََرويةٌ (6)ل ميا 
ألَذِىَ أنماها وَل مَرَووَهُوَ كل حَلْقٍ عَلِيعٌ (©© الى ِجَعَلَ لَك يِنَّالشّج رالْخَمْصَر ًا 
دآ سم مَنْهُ وْهِدُوتَ 2) ونس الى حَلَقَ لسوت وَالْأَرْصَ بَِدِرِعَك أن لُق مِنلَهُرٌ 
بَلَ وَهُوَاخَلَنُ الْعَلِيمٌ [يس: ال 43]. 

فالذي ولّد الحوار في هذه الآيات القرآنية إنكار الكافر البعث والشك في 
قدرة الله على الإحياء من بعد الموت» ولذلك نرى القرآن قد أطنب في الرد»ء وهو 
يعرض الأدلة الدالة على البعث المؤكدة حصولهء وهذه الأدلة وإن كانت من معدن 


)20 «عمدة القاري», 1 د بتصرف يسير . 


الفصل الأول: مولدات الحوار فى الحديث النبوي بام ١‏ 


ما رد به النبي ب على الرجل» إذ إن قوله تعالى : لاون الى حَلَقَالسَموتٍ وَالرْضَ 
عد رِعَك أن يَلْقَ مِنلَهُمْ بل وَعْوَلخَلَنُ الْمَِيِمُ 4 كمثل قول النبي يله: (ألَيْسَ الذي 
أَمْشَاهُ عَلَى رِجْلَيْهِ في الدُنيا قَادِرًا عَلَى أَنْ يُمْشِيهُ على وَجْهِه يَوْمَ الْقيَامَةِ؟) فإِنَّ لكل 
منها وجهة مغايرة مختلفة؛ وذلك لاختلاف الباعث على الرد» فالغرض من الردٌ في 
محاورة الكافر: هو دحض قوله ونسف إنكاره» والغرض من رد النبي كَكهِ على 
الرجل : مواجهة ما أشكل عليه» وتصويب نظره إلى الأمور الغيبة . 
رابعاً ‏ الإطلاق: 

وذلك ممًا يولّد الحوار في الحديث النبوي؛ إذ نرى النبي ككل يُطْلِقّ بعض 
قوله» فيندفع السامع إلى السؤال عمًا طُويّ وراء الإطلاق من معانٍ. وذلك الإطلافٌ 
هو ما ولَّد الإشكال والحوار ‏ كما رأينا ‏ في حديث» كنا عرضنا له في فقرة إشكال 
القول2» جرى بين النبي وعائشة: (مَنْ حُوسب يوم القيامة عَذَّبَ)”©. إذ لو قَيّدَ 
النبي يكل الحساب بالمناقشة لما كان الإشكالء ولَّمَ تولّد الحوار. وذلك أيضاً 
ما رأيناه في الفقرة”" ذاتهاء في قول النبي قُدَامَ الأعرابي: (لا عَدْوَى. . .)© إذ لو 
كان قدّرَ هذا القول بمثل ما قال النبي في الحديث الآخر: (وفدٌ من المجذوم فرَاركَ 
مِنَ الأسّد)'* لما استشكل الأعرابي قوله» ولَّما كان للحوار من وجود. لك لا 
من القول: إِنَّ ابي كَلِِ لم يكن يرمي في بعض الأحيان القليلة من إطلاقه إلى توليد 
الحوار؛ وذلك لأنَّ الإطلاق في هذه الحا ركون هادا لذاته :فاك ها تولد السوان 


.1607؟-١59ص انظر:‎ )١( 
.١59ص سبق تخريجه‎ )0( 
.1١06-1١69؟ص انظر:‎ )9( 
. ١67 سبق تخريجه ص‎ )5( 


4 سبق تخريجه ص ١67‏ . 


مه ١‏ أسلوب الحوار فى الحديث النبوي 


فذلك مرجعه إلى رغبة السامع في تقييد المطلق في مقام يحتمل التقييد. وهذا ما نراه 

الحوار اغالي؟ ف ابي اخزيرة له ال قل تتا شرو لُ الله كله فَمَالَ: (أَيهَا 
نَم قد قرَضنَّ الاعَلَيُهُ الْحح 5+ فَحُجُوا). قَالَ رَجُل: أكلّ عَم يَارَ سول الله؟ 
راسد سُول افر : (لَوْ قَلْتُ: نعم لَوَجَبَتْ ولمنا 
اسْتَطَعْم). ثم قَالَ: (ذَرُونِي مَا تَرَكتَكُمْ؛ فَإِنّمَا هَلَكَ مَنْ كان فَبْلَكُم بكَثْرَةٍ لوم 
وَاخْتِلافهم عَلَى أَنْبِيَائِهمْ» فَإِذا مركم ب بِشَئْءِ فَأتوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمء وَإِذَا : انه 
عَنْ شئاءٍ فَدَعْوة)0©. 

فالنبي يكل هاهنا يخبر أصحابه أنَّ الله فرض عليهم الحج, ويأمرهم أن يحجواء 

نّم يتوقف عند هذاء فلا يحدد عدداً ماء ويُبقي خبره عاما مطلقاًء فيدفع هذا الإطلاق 
«الأقرع بن حابس'”" إلى الاستفسار يريد العلم بدين ربه» فيقول: يا رسول الله أكل 
عام؟ وقال القاري: إِنَّ ما دفع الأقرع إلى سؤاله هو «قياس الحج على سائر الأعمال 
من الصلاة والصوم وزكاة الأموال»”". وما قال به القاري يرتدٌ إلى إطلاق الخبر 
الناتج عن حذف المفعول وعدم تحديدهء وذهب آخرون إلى أن الدافع إلى السؤال 
حاون العبتى اللترك للنظ الجخ او ا وقد 
حَججَّ بنو فلان فلانا: إذا أَطانُوا الاختلاف إليه» وتقولٌ: حَجَجْتُ فلانا: إذا َيه مده 
بعد عكة» فقيل حي اليك » لأتهم يأتون كل سن. قال المكيك العشدي؛ 


2 5 5 6 20 7 ص 2 00 0000 


)0 مسلم 2017317 أبن حبان (5 2077/١‏ ابن خزيمة ,.)50٠48(‏ النسائى (5519). 

زهق «شرح النووي على مسلم»» 9ك/ ٠١١‏ . 

(9) «مرقاة المفاتيح». 57١/5‏ . 

(5) «غريب الحديث»» .79٠ /١‏ ومعنى البيت كما يرى ابن قتيبة صاحب «غريب الحديث» - 


الفصل الأول: مولدات الحوار فى الحديث النبوي و6١‏ 


افكانت هذه الصيغة موهمة للتكرار)("؛ ومن ثم دافعة بالأقرع إلى أن يسأل 
سؤاله» وقد يكون هذا والذي قبله معآ هما الدافع بالأقرع إلى السؤال. وعلى الرغم 
من أنَّ النبي كلِ لم يرد على الأقرع في البداية؛ إذ سكتء ولم ينطق كلمة واحدة» 
فإِنَهَ كرر السؤال» وفعل معه النبي ككلهِ ما فعل من قبل فما كان منه إلا أن كرر السؤال 
مرة ثالثة» ولقد كان حرياً بهذا الصحابي الجليل أن يستشف من سكوت النبي كله 
مر بعد أخرى عدم الرضا عن سؤاله» ولكن ما حجب عنه ذلك ما انبثق في نفسه 
من رغبة شديدة في معرفة أمر دينه . 

وقريب من هذا ما وقع لسعد ديه في الحوار التالي : وكير الازخرة اليه 
الل رططا رسلا عدن قوم . قال سَعْد: فرك رَسُولَ الله يك منْهُم مَنْ لَمْ يُعْطى 
وَهْوَ أَعْجَبهُمَ إِلَىّء فَقَلْتُ: يَارَ 0 
ققَالَ رَسُولُ الطرككة: (أَوْ مُسْلِمَ) . قَالَ: فَسَكَتُ فيلا ثم عَلينِي ما أَعْلَمُ مِْك فقَلْتُ : 
يَأ رَسُولَ اللى ما لَّكَ عَنْ فلآن؟ قالش إن لأرَاه مُؤْمِنا . فَقَالَ رَسُولُ اش يكل : (أو 
مرت 03 مق تزيطا ل علوي عا ميقت ينك لك ! ارون اهاها لك 
عَنْ فلآن؟ فَوَاش إن لأَراهُ مُؤمنا . فَقَالَ رَسُولُ الله كل: (أَوْ مُسْلِمًا. إن لأغطي الوَجُلٌ 
وَغْيْردهُ أْحَتٌ إِلَىّ منة ؟ حَشْيَة أن يكب في النَّارِ عَلَى وَجهو)0©. 


فسعد َه يعجب من صنيع النبي كَل ويكرره مرة بعد مرة» وكان حرياً به 


-- هو: أَنّهِم #يحجُون يعني: يعودون مرة بعد مرة» وح الببت من هذا؛ لأنَّهِ يؤتى في كل 
سنة والسّتٌ: العِمّامةُ. يقول: يأتون الرّبرقان لسؤدده. ويقال: إنما سمي الرُبْرقَان لصفرة 
عِمّامته؛ واسمه حُصَّينٌ. يقال: تزبْرقتُ الشيء: إذا صمّرته» والرُبْرِقَانُ: القمن؟ . 

دلق «مرقاة المفاتيح»؛ 6/ 55١‏ . 

(؟) البخاري (1؟)» مسلم »)١6١(‏ الترمذي (5786)): وسيأتي ص١١:-‏ 717 108 . 


٠ 1-7‏ أسلوب الحوار فى الحديث النبوي 


أن يتوقف من أول مرة حين اكتفى النبي يك بالرد عليه بتصحيح قوله: «لأراه مؤمنا . 
بالقول: (أو مسلما). فهو سكت عن عجبه مرة بعد مرة» وكأنّه يقول له: إِنَهُ لا معنى 
لعجبه » وإنَّ الأمر ليس كما يتصور. 

والذي حجب عن سعد هذا الإيحاء» وجعله يكرر عجبه واستفساره ذلك 
الإحساس الذي طغى على نفسه بأنَّ العطاء قد حُجب عن صاحبه الأحق به» وهو 
ما عبّر عنه بقوله : «ثم غلبني ما أعلم منه؛» فالدافع في الحالين إلى تكرار السؤال 
وعدم إدراكٌ الإيحاءِ النبوي ضربٌ من الإحساس يهيمن على نفس السامع المحاور. 

ولكن على الرغم من تشابه حالي الأقرع وسعد كا فقد اختلف الرد النبوي؛ 
إذ جاء مع الأقرع غاضباً وناصحاً وشديداً ومفصلاء وجاء مع سعد هادثاً ومبيناً 
ومصوبآء فاكتفى كَل بأن بيّن لسعدٍ الغرض من صنيعه : (إني لأعطي الرجل وغيره 
أحب إلي. . .). وأمًا الأقرع بن حابس فجاء له أولاً بقول حازم جازم قوي سريع 
لمّا قال له: (لو قلت: نعم لوجبت. . .). فين له أنَّ في سؤاله مرة بعد أخرى تعنتآ 
وتشدداً وخروجا عن الصواب؛ لأنَه قد «تقع الإجابة بأمر يستثقل» فيؤدي ذلك لترك 
الامتثالء فتقع المخالفة»2©0: ثم جاء بكلام ثقيل الوقع على الأقرع بن حابس؛ إذ 
شابه فيه صنيعه بما صنعت بنو إسرائيل لما قال: (فإنما أهلك من كان قبلكم. . .)؛ 
لأنَّ الذي صنعه الأقرع «قد يفضي إلى مثل ما وقع لبني إسرائيل» إذ أمروا أن يذبحوا 
البقرة» فلو ذبحوا أيّ بقرة كانت لامتثلواء ولكنهم شددوا فشدد عليهم»(©. ولذلك 
سبق هذه المشابهة بجملة طلبية هي : (ذروني ما تركتكم)» وأعقبها بجملة تؤكد هذه 
الجملة» وتوضحها؛ إذ تين منهج المسلمء وهو غير منهج بني يهودء فقال: (فإذا 


((ق «فتح الباري»» او ا 
(؟) هفتح الباري». 17/ 776. 


الفصل الأول: مولدات الحوار فى الحديث النبوي ا 


أمرتكم بشيء. . .). وبهذا «تظهر مناسبة قوله: (فَإنَّما هلك من كان قبلكم. . .) 
إلى آخره بقوله : (ذروني ما تركتكم) .»(©2. 

ولعلّ استعمال النبي كل للفعل: (ذروني) دون الفعل: (اتركوني) مردٌّه إلى 
أنّه أدنُ على معاني الغضب والحزم والشدة» ولا ريب أنَّ في ذلك من الحسن 
والبلاغة من حيث الصوث والمعنى ما لا يخفى» وما قال به الإمام ابن حجر 
رحمنه الله من أن المخابرة بين اللنظين فيتتمل أن تكون جاءث على سبيل التشترة 
في العبارة»"©. غير دقيق» بل غير صحيح؛ لأنَّ الفعل: (ذر)”” يستعمل غالباً في 
السياقات التي تسودها أجواء الغضب والشدة والوعيد. 


يدل على ذلك استقراء هذا اللفظ في القرآن» فقد جاء في مواضع عدة في 
وهر ماه 7« وه 200 وده مد سم اقطكاح سا > ساس ره 
(سورة الأنعام) : #وماقد روأ حو حَقّ قَدَروءَإذقَا لوم نول عل بسرِمِن ىوقل من أنزل أ الْكتبَ 


.7351 23755٠9 /11 هفتح الباريى»‎ )١( 

(؟) المصدر السابق» .75١6 /١7‏ 

(فر4 وذتورة استشمال كنا القبل فين خليت اخزر عند البغازي 001155 افع اتن عزان 82 1 
كان يَقُولُ : يَوْمُ الْحَمِيسِ» وَمَا يَوْمُ الْخَميسِ؟ * بَكَى حَنَّى بَلَّ دَمْعُهُ الْحَصَّى . قَلتُ: يا با 
عَبّاسِ» مَا يوم الَْيس؟ قَالَ : اشتَدٌ يرَسُولٍ الله كله وَجَعَه فَعَالَ : (اتتوز يب أب ل 
كيبا لامَضِلُوا بَعْدهُ أبَدَاء مَتتَارَعُوا) . وَل تنبجي علد تبس تتاو فقاُوا: :“ماله هب 
اسْتَفْهمُوه قَقَالَ: (ذَرُونِيء فَالَّذِي أن فيه حَيْدُ مما تَدْعُوتئِي َيه . فأَمَرَهُمْ بيَلَدَثِ قا 5 
(أَخْرجُوا اْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَة الْعَربِء وَأجيرُوا الْوَْدَ بتَحْو ما كُنْتُ أَجيرُهم) . 
ففعل الأمر: (ذروني) هنا فيه روح الغضب والسخط مما وقع بين الصحابة من تنازع عند 
النبي له ولكنْ ما يعكّر على هذا الاستشهاد أنَّ رواية أخرى عند البخاري رقم (4185) 
استعملت الفعل : (دعوني)» وكذلك فإِنَّ مسلمآ في روايته رقم )١1777(‏ روى الفعل: 
(دعوني)» وليس الفعل: (ذروني). 


١1‏ أسلوب الحوار فى الحديث النبوي 


رولك ابوث فل مد شم درس فى حَوْضِيْ يَلْمبُون4 [الأنعام: »]4١‏ وفي (سورة الحجر) : 
لدَرهُمَياً نوا ”الامو يلون 4[الحجر: *] وفي (سورة غافر) : 
لوال فِرَعَوت درون أَسْلٌ مُومى وَلِيدَ ريف دافن يبرل سكم أوأن يُظهرٌ في 
لَْرضٍِالْفَسَادَ #[غافر: »]1١‏ وفي (سورة نوح): #وَكَال ف رَبَلامدَرحَلَلْارْضٍ ب نَالكفرنَ 
دَيّارًا4نوح: 17]» وفي (سورة المدثر): #دَرْفِوَمَنخَلَقَت وحيدًا #لالمدثر: .]1١‏ 

وهو في كل هذه الآيات يحمل إمّا معاني الوعيد والتهديد» كما في آيات 
(الأنعام) و(الحجر) و(المدثر)» وإمّا معاني الغضب والسخطء كما في آيتي 
(غافر) و(نوح)» وشدٌ عن هذا الاستعمال ما جاء في (سورة التوبة): 9 وَإدآأِلتَ 
سُورة أن اموأ لله وَجَهِدُوأ مم رَسُول أسسَتدَتَكَ ولوأ لطَوْلِ نه وَقَالوأ ْنَا مَك مم 
لْمََعدِبنَ 4التوبة: 47]» ففعل الطلب هنا فيه روح التوسل والتذلل لعل النبي كَل 
يقبل عذر المنافقين في البقاء مع القاعدين. 

وإذاً فالذي جعل الرد النبوي على الرغم من تشابه حالي الأقرع وسعد و 
يختلف في الطبيعة والنبرة هو اختلاف المسؤول عنه في الحالين؛ إذ سأل الأقرع عن 
أشياءً ما كان يصحٌ أن يُسأل عنهاء وكان حريّا به أن يقف عند الذي قاله النبي كلِ في 
المولّدء فلا يتجاوزه» ولذا كانت الشدَّة والحدّة» وكان التوجيه والتفصيل» وأمًا 
سعد فحاله مغاير؛ لأنّ ما ولّد عجبه وحواره شيء آخر مختلف ليس فيه أي خطر 
على المسلمين» فكان التّبيان الهادى” والتعليل الرفيق. 
خامساً ‏ الدعاء : 

ِنَّ الدعاء؛ إمّا دعاء بالخير والرحمة» وإمًا دعاء بالعذاب والثبور» وكلاهما 


الفصل الأول: مولدات الحوار فى الحديث النبوي س١‏ 


أ الدعاء بالرحمة : 
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ونرى هذا المولد في أحاديث عدة» منها ما جاء عَنْ ابن عُمَرَ: أن 
رَسُولَ الله كل قَالَ اله ل الْمُحَلَقِينَ) ٠.‏ قَالُوا : وَالْمُمَصّرِينَ يَا رسُولٌ الل. قَالَ: 
2 جم الله الْمُحَلقِينَ) . الوا : وَالْمْقصّرِينَ يَا رسول الله قال ا جم الله الْمُحَلْقِينَ) . 
َانُوا: وَالْمَصّرِينَ َا رسُولَ اللو. قَالَ: (وَالْمُفَصّرِينَ)0©. 

فهذا الحوار قد جرت أحدائه في سياقة حجة الوداع إذ حلق بعض أصحاب 
النبي كل وقصّر آخرون» فأراد كلِ أن ينبه صحبه على فضل الحلق على التقصير» 
فسلك إلى ذلك مسلكا حيّا مؤثراً؛ إذ دعا للمحلقين بالقول: (رحم الله المُحَلّقين) 
فاستعمل للدعاء الفعل الماضي» فأظهر ما ليس واقعاً بمنزلة الواقع» وأظهر رغبة 
. النبي كك الشديدة في نزول الرحمة على المُحَلَقِينَء فسرُوا بهذه الدعوة سرورا كبيرا 
وفي المقابل أحمنّ المّقَصّرون بأنَّ خيراً عظيماً فاتهم» فبادروا يطلبون من النبي يل 
أن يشملهم بدعائه» فقالوا: «والمقصرين». والواو في قولهم: «معطوفة على شيء 
محذوف تقديره: قل : والمقصرين, أو قل : وارحم المقصرين»02©. 

وقد جاء ذلك الحذف متساوقا ودلا على رغبة المقصرين الشديدة في تدارك 
الخير الذي فاتهم لما لم يدع لهم الرسول» ولكن النبي كك لم يجبهم إلى طلبهم 
الذي كانوا يرجونء وإِنّما كرر جملة الدعاء الأولى: (رحم الله المحلقين)» فتعاظم 
سرور المحلقين على عظمه؛ وتعاظم في الوقت ذاته خوف المقصرين من فوات 
دعوة الرسول كَلِ على عظمه وكبره» فبادروا مرة أخرى يطلبون من النبي كك الدعاء؛ 
فصنع معهم ما صنع من قبل ؛ إذ كرر جملة الدعاء للمحلقين» فاشتدٌ سرور المحلقين 
)١(‏ البخاري (1740١)؛‏ مسلم (101)» ابن حبان (2))7780 ابن خزيمة (5479)» الترمذي 
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حتى بلغ أقصى الدرجات» يهدي إلى ذلك ما قاله مالك بن ربيعة: «وأنا يومئذ 
محلوق الرأس» فما يسرني بحلق رأسي حمر النعم»(©. واشتدٌ على الضفة الأخرى 
خوف المقصرين وجزعهم» وعلا توسلهم للنبي كل بأن يدعو لهمء إلى أن بلغ 
الدرجات العلاء ولا سيّما «أنَّ النبي كَل ما كان يراجع بعد ثلاث كما ثبت» ولو لم 
يدع لهم بعد ثالث مسألة ما سألوه ذلك»”". فأجابهم إلى طلبهم في المسألة الثالثة» 
فهدأت نفوسهم وسكنتء ولكنهم أدركوا من بعد هذا الحوار الحي بأرواحهم 
وعقولهم أيّ خير عميم تفلت من بين أيديهم وضاع . 

وكان يَكةِ قد سلك هذا الطريق مع المحلقين والمقصرين من قبل في يوم 
الحديبية «فقد كان في كلا الوقتين توقف من الصحابة في الحلق»7". فعن ابْنِ عباس 
قَالَ: حَلَقَ رِجَالٌ يَْمْ الْحُدَيِْيَةَء وَقَصَّرَ آحَرُونَ فَقَالَ رَسُولُ الل ك: (يَرْحَمْ اه 


6 م 
و 


الْمُحَلْقِينَ». قَانُوا: يا رَسُولَ الل وَالْمْقصّرِينَ. قَالَ: (يرْحَمْ الله الْمُحَلَقينَ). قَالُوا: 
يَا رَسُولَ اللو وَالْمُقَصّرِينَ. قَالَ: (يَرْحَمُ الله الْمُحَلَّقِينَ). قَالُوا: يَا رَسُولَ الل 
وَالْمُمَصّرِينَ. قَالَ (وَالْمْمَصّرِينَ). قَالُوا: قَمَا بَالُ الْمُحَلّقِينَ يَا رَسُولَ الله ظَامَدتَ 
َهُمْ الوَحْمّة؟ قَالَ: (لَمْ يَسْكُوا) . قَالَ: فَانْصَرَفَ رَسُولُ اشر )© . 

«قال النووي: لا يبعد أن يكون وقع في الموضعين. وقال عياض: كان في 
الموضعين» ولذا قال ابن دقيق العيد: إنه الأقرب. قلت: بل هو المتعين لتظاهر 
الروايات بذلك في الموضعين»2 . 


)١(‏ «صحيح الترغيب»»؛ رقم (077/48484» قال الألباني: «حديث حسن». 

(؟) «فتح الباري», 7/ 557 . 

(©) «طرح التغريب في شرح التقريب»» 8/ 46. 

(١‏ أحمد .)77211١(‏ وقال المحقق شعيبُ الأرناؤوط في الحكم على الحديث: «صحيح لغيره». 
)( «فتح الباري». *“/ 5كهة. 


الفصل الأول: مولدات الحوار فى الحديث النبوي حال 


وعليه فلا ريب عندي أنَّ من قصّر يوم الحديبية قد حلق يوم حجة الوداع ؛ 
لأنّه من غير المعقول من بعد هذا الحوار الحي الذي أطرب أنفسا وأفرحهاء وزلزل 
أخرى ورجّها أن يذرَ الصحابة الحلق» ويكتفوا بالتقصير. 

على أنه قد يقال هنا: فلم كرر كل حوار الحديبية يوم حجة الوداع؟ والجواب. 
في ظني هو: أن الذين قصّروا يوم حجة الوداع لم يشهدوا يوم الحديبية؛ فعدد 
المسلمين ممن شهد حوار الحديبية كان ألفاً وأربع مىةٍ أو أقلّ من ذلك أو أكثر 
بقليل”2؛ في حين أنَّ من شهد حوار حِبّة الوداع كانوا أكثرمن ذلك . 

فقد روى ابن الصلاح في «مقدمته»: «عن أبي زرعة الرازي: أن عدّتهم أربعون 
ألقَا”. وروى النووي عن أبي زرعة الرازي» فقال: «حضر مع رسول الله بكلكِ حجة 
الوداع مئة ألف وأربعة عشر ألفآ» كلهم رآه وسمع منه)”"» وأيآ يكن الرقم الصحيح 
فمعظم هؤلاء لم يشهدوا حوار الحديبية» فحلق منهم من حلق» وقصّر منهم من 
قصّرء فكان الحوار الذي كان يوم الحديبية . 

ولعلّ ما جعل النبي كل يلج هذا الأسلوب الحي المؤثر في الموضعين وفي 
الوقتين هو: «ما قاله الخطابي وغيره من أنَّ عادة العرب أنَّها كانت تحب توفير الشعر 
والتزين به» وكان الحلق فيهم قليلاً» وربّما كانوا يرونه من الشهرة» ومن زيٌّ 
الأعاجم؛ فلذلك كرهوا الحلق» واقتصروا على التقصير»”2. فكان لابُدَّ من هر 
النفوس ورجها لتقبل على الأفضل وتأخذ بالأحسن. 

على أنَّ ابن حجر 5ه ذهب إلى أنَّ سبب التقصير يوم الحديبية هو غير سبب 


.577 «زاد المسير»؟. لا/‎ )١( 

(؟) «مقدمة ابن الصلاح»» ص545 . 
(9) «المجموع». ا/ "/. 

(:) «فتح الباري». 7/ 554. 
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التقصير يوم حجة الوداع» فجعل ما قاله الخطابي سبباآً للتقصير يوم حجة الوداع» 
وذهب إلى أن التقصير يوم الحديبية "كان بسبب توقف من توقف من الصحابة عن 
الإحلال لما دخل عليهم من الحزن لكونهم منعوا من الوصول إلى البيت مع اقتدارهم 
في أنفسهم على ذلك» فخالفهم النبي يله وصالح قريشاً على أن يرجع من العام 
المقبل» فلمًا أمرهم النبي كلِ بالإحلال توقفواء فأشارت أم سلمة أن يحل هو يَكْهِ 
قبلهم» ففعل فتبعوه فحلق بعضهم» وقصّر بعضء وكان من بادر إلى الحلق أسرع 
إلى امتشال الأمر ممَّن اقتصر على التقصير» وقد وقع التصريح بهذا السبب في 
حديث ابن عباس المشار إليه من قبلٌ؛ فإِنَّ في آخره عند ابن ماجه وغيره أَنَّهم 
قالوا: (يا رسول الله. ما بال المحلقين ظاهرت لهم الرحمة؟) قال: (لأنّهم لم 
يشكوا).202. وكلُ هذا الذي قاله ابن حجر لا يهدينا إلى سر سلوك النبي ككل مسلك 
الحوار الحي المؤثر يوم الحديبية. 

والذي أراه من بعد التأمل : أن لا معنى لهذا التفريق؛ فالصحابة حين 
قصّروا لم يخرجوا عن الأمر النبوي» فقد جاء جواز التقصير في حديث جار بْنٍ 
عَبْدانَ 45ا. فعنه: أَنَّهُ حَجَّ مَمْ النْبِيٌ كلل يَوْمَ سَاقَ الْبُدْنَ مَعَهُ وَقَد هوا بالْحَجٌ 
مُفْرداء فَقَالَ لَهُم : (أجِلُوا م مِنْ إِحرَامِكُمْ بِطَوَاف الْبَيتِ و َبيْنَ الصَّمَا وَالْمَرْوَق 
وَقَصّرُواء ثم أقِيمُوا حَلَلاً حَنّى إِذَا كَانَ يو زم التّْويَة فَأمِلُوا بالْحَجٌ وَاجْمَنُوا الي 
َدِمْمْ بها مُبعَة) . فَفَالُوا : كتف تَجْعَلَهَا مُنَمَةٌ» وَكَدْ سَمَيْنَا احج ؟ قَقَالَ: (افْعلوا 
ما أَمَرْتَكُمْ فَلَوْلاً آي سُفْتُ الْهَدِيَ لَفَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِي أَمَرنَكُمْء وَلَكِنْ لأَيَحِلُ مني 
حَرَاءٌ حَتَّى يتلم اهدي بحل المعلوا» وافضرو|. 


.055 /7 «فتح الباري».‎ )١( 


الفصل الأول: مولدات الحوار فى الحديث النبوي /ا1> ١‏ 


وتدلنا الآبة القرآنية : لَقَدَصَرَقَ أمَدُرسُوآُ الي لحي لَدَحْلنَالْسَجِدَ الْحَرَاَ 
إن سَآهَ أَهُ مني مين مهو سك وَمفصَرنَ لَاحَحَافو عَمَلِم مالم موا فصل من دون 
دلِلك هنحا هرسا 4 [الفت : ] على جواز التقصير»ء وكلٌ ما في الأمر أنَّ هؤلاء 
الصحابة الكرام تركوا الأفضل إلى المفضول؛ إذ «الحلق أبلغ في العبادة وأبين 
للخضوع والذلة» وأدلٌ على صدق النية»20. أضف إلى ذلك أنَّ اتكاء ابن حجر ضفل 
على تعليل النبي كل لما قال: (فلم يشكُوا) في التفرقة اتكاء في غير محله» وفهمه 
له فهم غير واضح . 

ولا ريب أنَّ عبارة هذا التعليل مشكلة» وأحسب أَنّها لم تفْهَمٍ الْفهمّ الصحيح» 
فالقاري يقول في تفسيرها: «لم يطمعوا في دخول مكة يومئذ مستدلين بقوله تعالى؛ 
قي لالَنَحَلنَ لد الْحَرَام إن سَآء أله . 0# والبدر العيني يقول: (قلت: 
اماق 'قوله :لالم يشكوا) وما القراة بالشك؟ ووجوة العك من الضعالة مشكل. 
قلت: معناه: لم يشكُوا أن الحلاق أفضل)9". 

والذي قال به القاري ضعيف ؛ لتجافيه عن مراعاة مدلول العبارة» وكذا ما قال 
به العيني» بل إِنَّ العيني استدرك على ما قال به: «قيل: في الذي قلت نظر؛ لأنَّ 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا رأوا النبي كَل فعل فعلاً رأوه أفضل»0 . 

والذي أراه أنَّ الفهم الصحيح لقول النبي تكلِ: (لم يشكوا) هو: أن يُقرأ انطلاقاً 
من أمرين اثنين : 

أولهما: أن أيّ واحدٍ من الصحابة من المحلقين والمقصرين لم يشك في تحقق 


)00( «فتح الباري»» 7/ 055. 

(؟) «مرقاة المفاتيح»؟» 0/ 0060. 
(9) «عمدة القاري». .55/5١١‏ 
(5) المصدر السابق» .55/٠١١‏ 
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رؤيا النبي كل بدخول المسجد الحرام . 

وثاني الأمرين: النظر إلى العبارة في ضوء الغرض من الحوارء وقد ظهر من 
خلال التطواف فيه أنَّ ابي يل يرغب في إعلاء شأن الحلق» ودفع الناس إليهء 
ولذلك را اح يدعو للمحلقين مرة بعد مرق فلمّا سثل من المقصرين عن سر مظاهرته 
لهم الرحمة قال: (لم يشكوا) يريد من ذلك : أن يمدح المحلقين مزيد مدح» وأن 
يثني عليهم» ويعلي من شأنهم . وكأنّه يريد القول للمقصرين: إِنَّ من يتصف باليقين 
يحلق. ولا يكتفي بالتقصير» فعلم المقصرون من مقالة النبي أيّ خير عظيم أضاعوا . 

وهكذا فالتعبير النبوي لم يُرَدْ منه أنَّ أحداً من المقصرين شك في تحقق رؤيا 
ابي يل وكلّ ما في الأمر أله خرج على سبيل الثناء المحض من أجل الحضٌ على 
نسّك الحَلق والترغيب فيهء والله أعلمُ. 
ب الدعاء بالعذاب: 

ونواجه هذا المولّد في حوار جاء عن أَببي ُرئرة: أن المي كل قَالَ: (رَغم 
نف ثم رغم أَنفْء ثم رَغِم أَنُّ). قيلَ: مَنْ يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: (مَنْ أَدرَك بوي 
عِنْدَ الكبَر أَحَدَهُمَا هُمَا أَوْ كلَيْهما فلم يَدْخُلْ الْجَنّة)0©. 

فالذي ولّد الحوار هنا هو دعاء النبي يكل على من يعق أبويه إن بلغا الكبر 
عنده بقوله: (رغم أنف)» «أي: لصق صاحبه بالتراب» كناية عن حصول غاية الذل 
والهوان»”". وقد جاء الفعل في جملة الدعاء «ماضياً؛ تأكيداً للوقوع» ثم كرر 
الجملة ثلاث مرات. . . حتى يخفق قلب السامع» ويستولي عليه الرعب والفزع؛ 
إشفاقآً على نفسه أن يكون ذلك الراغم الأنف. إذ أبهم الحديث بيانه» حتى يستثير 
النفس بالانتباه» والنفس طَلْعَةٌ بطبعها إلى من يصدر عليه الحكم» ففزع الصحابي 


دق مسلم .)566١1(‏ 


(؟) فيض القدير»» 5/ 7"5. 
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لأنه لا يطيق الانتظار» فبادر إلى السؤال» فأجابه يَلِِ بأن هذا المحروم الشقي هو 
عاق الوالدين أو أحدهما عند الكبر» وهو يزيد ذلك توكيداً من قبل اللزوم» فينسب 
إدخال الجنة أو عدم إدخاله إلى الوالدين كأنهما يملكانه تمام])”". 

وقد جاء مثل هذا الدعاء في حوار آخر» ولكنّه لم يكن المولّد لحوار النبي مع 
صحبه» فعن أبي هريرة له : أنَّ النبي يكل رقي المنبر فقال: (آمين» آمين» آمين). 
قيل له: يا رسول الله ما كنت تصنع هذا؟ فقال: (قال لي جبريل : رغم أنف عبد أدرك 
أبويه أو أحدهما لم يدخله الجنة. قلت: آمين. ثم قال: رغم أنف عبد دخل عليه 
رمضان لم يغفر له. فقلت: آمين. ثم قال: رغم أنف امرىء ذُكرتٌ عنده فلم يصلٌ 
عليك» فقلت: آمين)2 . 

فالذي ولّد الحوار هنا هو قول النبي يل لكا رقي المنبر: (آمين)» حتى بلغ 
ثلاث مرار»ء وهو اسم فعل بمعنى : استجب”" »2 يقال يعد الدعاء» والذي جعله 
يولّد السؤال والجواب : أنَّ النبي يل ما كان يصنع مثل هذا من قبلٌ» وهو يرقى 
المنبر. يضاف إلى ذلك: أنَّ التأمين لا يكون إلا من بعد دعاء» والصحابة ما سمعوا 
دعاء حتى يكون تأمين» ثم هم لا يعرفون على أي شيء كان أعلى خير أم على 
عر الي ام برهم ام على غيرت؟ 

فعجبوا لذلك» وتغشاهم شوق كبير» ورغبة شديدة» في معرفة سر صنيع 
النبي َوُه فانطلقوا يقولون له: «يا رسول الله» ماكنت تصنع هذا؟»؛ أي: ما كنت 
تصنع هذا الذي صنعته» وأنت ترقى المنبر من قبلُ» فما الذي جرى؟ ولم صنعته؟ 


)١(‏ «الحديث النبوي من الوجهة البلاغية». ص١2»83‏ بتصرف يسير. 
(؟) «صحيح الأدب المفرد»» ص”507 . قال الألباني: «حسن صحيح»» ابن حبان (101)) 
ابن خزيمة .)١188/(‏ 


زفرفق لاشرح شذور الذهب» للجوجري» ا/ 0100 


اا أسلوب الحوار فى الحديث النبوي 


ويدلنا اشفهاء المبنانة:وضوان اللدعارهم على اننا شعلهم لبن :صدور 
التأمين في ذاته» وإِنّما صدوره على هيئة خاصة» هي تأمينه لأول مرة» وهو يرقى 
المنبر» ولوكان الصحابة قالوا: لم أمَنْتَ؟ أو: على أي شيء أَمَنْتَ؟ لما كانوا مُوَقَقِينَ 
في قولهم وإحساسهمء ولكان سؤالهم عندئذ منصباً على التأمين ذاته» ومناسباً 
لوقوعه في سياق عادي». وليس في سياق خاص . 

ولعله من البيّن أنَّ رغبة الأصحاب رضوان الله عليهم الشديدة في المعرفة قد 
دفعتهم إلى الإيجاز في بنية السؤال» فكان حذف السؤال عن سرٌ صنيع النبي كلل 
وسببه» وتقديره: فلم صنعته؟ وهو سؤال مستوعب يضم في طياته: السؤال عن سبب 
التأمين» وعلى أيّ شيء كان. 

وعند ذلك شرع كك يخبر أصحابه سر تأمينه» فذكر لهم: أنَّ جبريل ‏ عليه 
السلام ‏ قد جاءه فدعا على ثلاثة أصناف من الناس» وكان يجيبه في كل مرة ب (آمين) . 

وكان أول صنف من أولئك الناس من دعا عليه النبي كَكِِ في الحوار السابق» 
وقد جاء بجملة الدعاء ذاتها التي دعا بها النبي يل في الحوار الماضيء بل التزمها 
في كل مَنْ دعا عليه» فقال جبريل : (رغم أنف عبد أدرك أبويه أو أحدهما لم يدخله 
الجنة. قلت: آمين)» ثم أخبر عن الصنفين الآخرين» فذكر من يدخل عليه رمضان 
ثم ينسلخ» ولا يغفر له» ومن لا يصلي على النبي كل إن ذُكِرَ عنده . 

وما يسترعي الانتباه اطراد الدعاء بالرغام على من يعقٌّ والديه عند الكبر في 
الحوارين» ثم اطراده في الحوار الثاني اطراداً تام. وظي أن في ذلك مناسبة لطيفة 
بين مدلول الدعاء وطبيعة الفعل» أو مناسبة بين الفعل والجزاء» فمن يعق والديه 
عند الكبر» وهما في حاجة ماسة إليه فإنَهُ يذيقهما مرارة الذّل والهوان» ومن يدخلٌ 
عليه رمضان ثم لا يغفر له فما ذلك منه إلا لأنه عبد ذليل خاضع لشهوته وهواه. 
ومن يأب أن يصلَّي على النبي كل إذا ذُكِرَ عنده فما ذلك منه إلا لكبر في نفسه وهوى 
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جامح» أعمى بصره وبصيرته . 

وليس من دعاء أنسب لكل هؤلاء مثل الدعاء بإرغام الأنف ؛ فهو كما ظهر- 
كناية عن بلوغ الغاية في الذلٌ والخضوعء فب فيتحقق بذلك عنصر التناسب ما بين 
الجزاء والفعل» فيجازى بدعاء الإذلال من تججبّر على رسول الله يَْةٍ وتكبّرء ويجازى 
به من أذلَ والديه وأذاقهما المّدَ والهوان» ويجازى به من كان ذليلاً لسلطان الشهوة 
وعبداً للهوى . 
سادساً ‏ الحركة أو الكلام غير المفسر أو كلاهما: 

وقد يكون هذا المولّد صادراً من النبي كل أو من أصحابه رضوان الله عليهم. 
ولذا فهو يتخذ مظاهر عدة منها: 
أ الحركة المبهمة من النبي كَك: 

قد تصدر من النبي كَهِ حركةٌ لا يدرك الأصحاب رضوان الله عليهم مغزاهاء 
ولا المراد منهاء فيبادرون إلى الاستفسار عنهاء نرى هذا في ما جاء عَنِ ابْنِ عبّاس 
َالَ: الْكسَمَتِ الشَّمْسسُ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ اليك فَصَلَّى رَسُولُ اللو يكل وَالنَّامنُ مَعَهُ 
ماما ويلا قد َو سُودة عرو كم كع وكوعًا مكويلا» كم ركم امام 
طَوِيلاًء وَهُوَ دُونَ ليام الأَوَلِء تُمَ ركم رُكُوعًا طَوِيلاًء وَهُوَ دُونَ الرُكوع الأَوّلِء 
سَجِدَه يم طرلاء لي الأ فق موا كوي و 
دُونَ الوُكُوع الأول م رَقء فقام قِيَامّا طويلاً» َهُوَ ون ايام الأول نم ركع 
ركوعًا طَويلا وَهُوَ دون الوكوع الأَوَلِء 0 8 انصَرَفَ وَقَدٍ انَجَلتٍ الشّمْسُ 
َقَالَ: (إِنَّ الشَّمْسَ وَالْفَمَرآيَان مِنْ آيَاتِ اللىء لآ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتٍ أَحَدِ وَلاَ لِحَيّاته 
قإِذَا رَيْثَمْ د ذَلِكَ فَاذْكدُوا الله). قَالُوا: يَا رَسُولَ الثم رَأَيْنَاكَ تََاوَلْتَ شَيْنَا في مَقَامِكَ 
هَذَاء ثم رَأبَْاكَ كَقَفْتَ. فَقَالَ: (إنَ رَأَيْتُ الْجَندَء فتتَاولْتُ مِنْهًا عُنْقُوداء وَلَْ أَحَذْنَه 
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لأَكلتُم مِنْهُ ما بيت الدّنيَاء وَرَآَيْتُ الَارَ فلم أَرَ كَالْيَوْم منْظرًا قطء وَرَأَيْتْ كر أَْلًِا 
الْسَاء) . قَالُوا: بم ول اله؟ َال (كفرِن). قل يكْفْرْنَ بالله؟ قَالَ: (, 
الفديو كير الوسا َانِء خْسَانِء لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحَدَامُنَّ الدّهْرَ ثم رَأثْ مِنْكَ شيا قَالَتْ : 
مَارَآَيْتُ مِنْكَ + خَيْدَا قَط)000. 

فالذي ولَّد الحوار هنا هو ما صنعه النني يك في صلاته» إذ مدَّ يده» ثم كمّهاء 
وذلك ‏ لا ريب - فعل غريب مثير» فاندفعم الصحابة فور فراغ النبي كلل من مقاله 
إلى السؤال عمًّا جرى والاستفسار عن حقيقة ما حصل» فقالوا: «يا رسول الله» رأيناك 
تناولت شيئاً في مقامك هذاء ثم رأيناك كففت». 

ولكنْ على الرغم من أنَّ مدار الكلام على السؤال لغرض الفهم ‏ ومن 
المفترض» والحال كذلكء أن يكون السؤال حاضراً في الكلام وتقديره: فما هذا 
الذي رأينا؟ - فإنَاً لا نرى حضوراً لصيغة السؤال والذي ذكره الصحابة هو مجرد 
توصيف لما صدر من النبي يِه ولعلّ ذلك مرده إلى أنَّ ما رآه الأصحاب من فعل 
بسبب طبيعته والمقام الذي جرى فيه قد استغرق نفوسهم» واستبدٌ بها» فصدّهم 
ذلك عن ذكر السؤال ومتابعة الكلام تاركين للمقام أن يظهر سؤالهم واستفسارهم. 
فجاء كلامهم مقتصراً على ما رأواه» يُضاف إلى هذا اشتعالٌ الرغبة في نفوس 
هؤلاء الصحابة واشتدادها لمعرفة حقيقة ما جرى؛ إذ هم يرغبون في المعرفة من 
أسرع طريق . 


)١(‏ البخاري .25٠١5(‏ مسلم (407)» ابن حبان (7475)» ابن خزيمة (//17). ولفظ البخاري 
مطابق للفظ مسلم. غير أن البخاري قال: «رأيناك كعكعت»» وأمّا مسلم فقال: «رأيناك 
كففت». والحديث مروي في الصحيحين عن ابن عباس» ولكن البخاري رواه عن عبدالله 
ابن مسلمة» وعبدالله بن يوسف. عن مالك. عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء وأمًا 
مسلم فرواه عن سويد بن سعيدء عن حفص بن ميسرة» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار. 
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ولكن إذا كانت هذه الرغبة باعثاً على الحذف؛ لأنَّ في الحذف إيجازاً 
واختصاراً يمكن من التعجيل بإلقاء الكلام» فإنَاً نرى الصحابة قد أطنبوا في توصيف 
صنيع النبي َكل فكرروا الفعل «رأيناك» مع التناول ومع الكف» وكان يمكن أن 
يستغنوا بواحد عن الآخر» ثم قيّدوا الفعل بمكانه بذكر لفظ : «مقامك»» وزادوا 
على ذلك لما جاؤوا باسم الإشارة «هذا»؛ وهذا كلّه ممّا كان يمكن حذفه وتركه» 
ويكون القول من بعده: يا رسول الله رأيناك تناولت شيئاء ثم كففت» وليس في 
ذلك تناقض ولا سقوط لبلاغة الكلام؛ فهؤلاء الصحابة لا شك يرغبون في الفهم 
من أسرع طريق» ولكنّ هذه الرغبة لم تستطع أمام استبداد المشهد بعقولهم وسيطرته 
على نفوسهم أن توجه زمام الكلام» فيأتي موجزاً مختصراء وإِنّما كانت السيطرة 
الكبرى لسلطان المشهد على عقول الصحابة ونفوسهم» ولذلك أطنبوا في الكلام» 
فكرروا الفعل «رأى» مرتين» ثم ذكروا لفظ «المقام» وأشاروا إليه ليميتروه أشدّ التمييز» 
فهو مقام متميئرٌ في طبيعة صلاته وفيما جرى فيه» وممًا يجري في سياقة تمييز هذا 
المقام الشريف إضافة لفظ : «المقام» إلى النبي يل بإضافته إلى كاف الخطاب العائدة 
إليه» وإذا كان الأمر كذلك فإِنَّه ليس من البلاغة حذف ما ذكر ولا تركه . 

ولا يجرمئّك تأخر ابن عباس في الإخبار عن الفعل النبوي ‏ إذ لم يذكره وهو 
يحكي هيئة الصلاة ‏ أن تتصور أنَّ الفعل لم يستمكن من قلبه ومن عقله» وكلُ ما في 
الأمر أن هذا الصحابي قد حكى لنا الخبر بعد أمد من الزمن كان فيه أثر الفعل قد 
خفتٌ في نفسه بفعل الزمان» ومن بعد ما عرف حقيقة ما جرى» وظني أنه لو أخبر 
الخبر زمن وقوعه لكان ذكر الفعل وهو يحكي هيئة الصلاة» ثم كرر ذكره مرة 
ثانية من خلال كلام الأصحاب رضوان الله عليهم» ولكان أخبرنا به كما عاشه؛ 
لأنّ أثره في عقله وقلبه كان ما يزال غضاً طريا لم يستحصد. ولعل ما استولى على 
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ابن عباس وهو يقص علينا الخبر ‏ هو حمنٌ المعلم المخبر الذي يقسم الأفكار 
ويرتبها على هيئة تميز كل فكرة من أختهاء فرأى أن يقدم أولاً هيئة صلاة الكسوف» 
فلا يختلط بها شيء كي لا يتوزع ذهن السامع ما بين الهيئة والفعل» فكان أن جردها 
ممّا صدر من النبي يكو ثم ترك الإخبار عن الفعل النبوي لمرحلة لاحقة» وهو بذلك 
لا ينقل لنا التجربة كما عاشهاء وإنما ينقلها لنا كخبر مضى وانقضى» فرضي الله 
عنه وعن الصحابة أجمعين. 

وقد تكرر قريب من هذا الفعل من النبي يَكِ في صلاة كسوف أخرى» فعن 
عَطَاءِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: اْكَسَفْت الشَّمْسُ في عَهْدِ رَسُولٍ الله تكله يَوْمّ مَاتَ إِبْرَاهِيم ابْنُ 
رَسُولٍ الله يل فقَالَ النَامنُ: إِنَّمَا الْكَسَفَتْ مت | إإنام. تبي كل فَصَلَى 
0 ربع سَجَدَاتٍ بَدََ فكب دُهَ قرا فَأطَالَ القراءة» ته ركم نَحْرًا 

قَامَ» ثم رَقَمَ رَأْسَهُ مِنْ الوُكوع» ري دُونَ القراءة الأولى» ثم ركم تَخوًا 
00 اراق نر لاقيو 0 د 
مِمّا قَامَ موقم َه من الؤكُوع» كم انْحَدَرَ بِالشّجُودء فَسَجَدَ سَجَدَتَيْنِه ثُمَ قَامَ 
كات ركنا لد فا رغ إل الي م عوك ون الي يلها وله 
نَحْوًا مِنْ سُجُوده 2 وَتَلَكَرتْ الصُّفُوفُ خَلْفَهُ حَنّى انتهَئنا - وَقَالَ أَبُو بكر : 
حَنَّى انتهَّى - إِلَى النْسَاءِء نَم تَقَدَمَ وَتَقَدَمَ النَامُ مَعَهُ حَتَّى قَامْ في مَقَامِهِ فَانْصَرَفَ 
حِينَ انصّرَفَء وَقَدْ آضت الشَّمْسسُء فَعَالَ: (يا أَيّهَا انام إِنَّمَا السّمْمن وَالْقَمَرُ آينَانِ 
مِنْ آيَاتِ الى وَإِنْهُمَا لا يدكَسمَانٍ لِمَوْتِ أَحَدِ مِنْ النّاسِ - وَقَالَ أبُو بكر: لِمَوْتِ بَشر- 
قَإِذَا يكم شَينًا مِنْ ذَلِكَ فَصَلُوا حَنَّى تَنْجَلِيَ . مَا مِنْ شيْءِ توعَدُوئَهُ إلا قد رأَيْتُهُ في 
صَلاَنِي هَذِهِ لَقَدْ جيء بالنّار واكم جئ روني "لزت سكاف أنالموستبايد 
َفَحِهَاء وَحَنَى رَأَنِتْ فِيهًا صَاحِبَ الْمِخجن يَجْرُ , قَصْبَهُ فِي النّارِ كَانَ يَسْرِقُ الْحَاجّ 


الفصل الأول: مولدات الحوار فى الحديث النبوي ١/6‏ 


بمخجدو» فَِنْ فين لَهُ قَالَ: إَِمَاتعلَقَ بجني . وَإِنْ غفِلَ عَنّْهُ ذهب به وَحَنّى 
يت فِيهًا صَاحِبَة الْهِرةالِّي ربَطنهاء فَلَمْ تَطِْمهَاء وَلَمْ َدَعْهَا تأكلُ مِنْ حَشَاشٍ 
الأرْض حَبَّى مَانَتْ جُوعَاء ثم جيء بِالْجَنّة وَدَلِكُمْ جين رَيْثُمُوني تَقَدَْتُ حَنّى 
قُنْتُ فِي مَقَامِي وَلَقَد مَدَدْتُ يَدِي» وَأَنا أَرِيدُ أَنْ أَنَاوَلَ منْ ثَمَرِهَا لِتَنظرُوا إَِيْهِ 
نّم َدَا ِي أَنْ لا أَفْعَلَ هَمَا مِنْ شَيْءِ تَوعَدُونُ إلا فَد رأَيْتَهُ في صَلاَنِي هَذِهِ)0". 

فالنبي يَكْ هاهنا يتأخرء وهو يصلي صلاة الكسوف, ويتأخر الناس معه حتى 
ينتهوا إلى النساءء ثم يتقدم وتتقدم معه الصفوف. ثم يظلٌ قائماً في مقامه إلى أن 
تضيء الشمس وتنجلي العتمة» ثم يقول ما كان يقول في كل صلاة كسوف: (إن 
الشمس والقمر آيتان من آيات الله» وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس)» وهو 
يريد من تكرار تلك المقالة أن يأتي على ما كانت تعتقده الناس في الكسوف في 
«الجاهلية إذ كانوا يزعمون أن كسوف الشمس وكسوف القمر يوجب حدوث تغير 
في العالم من موت وولادة وضرر وقحط ونقص ونحوها)"". 

وما إن انتهى يَلةْ من قولته هذه حتى بادر إلى تفسير ما صدر منه من تقدم 
وتأخر» ولو توقّف برهة من الزمن لترك مجالاً لأصحابه ليسألوا ويستفسرواء ولتولّد 
من الفعل النبوي حوار وكلام» كما تولّد من الفعل النبوي في الحديث السابق حوار 
وكلام. 

ولعلَّ السرّ في ذلك يرجع إلى اختلاف طبيعة الفعلين» وإلى المشاركة في 
الفعل من عدمهاء فالفعل الأول» وإن كان غريبا مثيراً إن وقع في زمن قصير قليل» 
وجاء مقصوراً على النبي كلِ؛ إذ مدّ يده ثم كمّهاء وأمّا الفعل الثاني فأطول زمناً من 
)١(‏ مسلم (405)» ابن خزيمة (1747)» وقال الأعظمي في الحكم على السند الذي روى 


ابن خزيمة الحديث من خلاله : الإسناده صحيح لغيره؟ . 
(؟) «مرقاة المفاتيح»» 7/ .91"١‏ 


درا أسلوب الحوار فى الحديث النبوي 


الأول وأشدٌ إثارة» وأغرب طبيعة؛ إذ نحن أمام مشهد يتأخر فيه النبي كَل ثم يتقدم 
في زمن يزيد عن الأول بكثيرء ومن ثم فإذا كان الفعل الأول استمكن من النفوس 
وأطارها شوقاً لمعرفة التفسير فمن البدهي أن يجيء الثاني أمكن وأوقع» ثم لا ننس 
بعد ذلك أنَّ الفعل الأول جاء مقصوراً على النبي ككل؛ إذ مدَّ يده ثم كقّهاء في حين 
شارك الصحابة النبي كل في الفعل الثاني؛ إذ تأخروا لما تأخَرء ثم تقدَّموا لما تقدّم» 
ولا يخفى أنَّ المشاركة في الفعل تصعد بالرغبة في التفسير عاليأً» وتزيد من تمكن 
الفعل في النفس وفي العقل» وذلك ما لا وجود لمثله في الفعل الأول؛ لألّه مقصور 
على مجرد المشاهدة» ولكل ذلك جاء انفعال الصحابة بالفعل الثاني أشدَّ وأقوى 
من الانفعال بالفعل في الحديث الأول» وقد علم النبي كل ذلك» فلم يتوقف برهة 
من الزمن» بل بادر إلى إلقاء تفسيره على الفور استجابة لرغبة أصحابه الشديدة في 
معرفة حقيقة ما جرى . 

ولكن ما يسترعي الانتباه فيما فسر به النبي كل مله في الحوار ثم في الحديث 
تطابقٌ المعنى ووحدتّه؛ إذ رأى في الحالين النار والجنة0"©. وكأنَّ بين الكسوف 


(1) يقول ابن حجر في رؤية النبي كل الجنة والنار: «والظاهر أنّها رؤية عين» فمنهم من حملها 
على أن الحُجُبٍ كشفت له دونهاء فرآها على حقيقتهاء وطويت المسافة بينهما حتى أمكنه 
أن يتناول منهاء وهذا أشبه بظاهر هذا الخبر» ويؤيده حديث أسماء في أوائل (صفة الصلاة) 
بلفظ : (دنت مني الجنة حتى لو اجترأت عليها لجئتكم بقطف من قطافها) . ومنهم من حمله 
على أنَها مُثلت له في الحائط كما تنطبع الصورة في المرآة» فرأى جميع ما فيهاء ويؤيده حديث 
أنس الآتى في (التوحيد): (لقد عرضت على الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط» وأنا 
أصلي»؛ وفي رواية: (لقد مثّلت)؛ ولمسلم: (لقد صورّرت»» ولا يرد على هذا أن الانطباع 
نما هو في الأجسام الصقيلة؛ لأنَا تقول هو شرط عاديء فيجوز أن تنخرق العادة خصوصاً 
للنبي كل لكن هذه قصة أخرى وقعت في صلاة الظهرء ولا مانع أن يرى الجنة والنار مرتين 
بل مراراً على صور مختلفة. وأبعد من قال: إِنَّ المراد بالرؤية رؤية العلم» قال القرطبي: - 


الفصل الأول: مولدات الحوار فى الحديث النبوي ااا 


د النبي يل النار والجنة أو نفوذه إلى غيب صلهً وثقى حتى كأن حبلاً متينآ غليظاً 
يصل هذا بذاك» ويقوي هذه العلاقة حديث ثالث» فعن أَسْمَاءً بنْتِ أَبِي بَكْرِ 


لصي : أذ لبي ب صَل سَلاة كوف فق أل القام» ثم ركع ذا َال 
الوُكوع» 0 نه رَكمْ قا َطَالَ الكوع» ثُمَ رقم ثم سَجَدَ فَأَطَالَ 
الشجُودء ثُمَ رقم ثم سَجَدَ فَأَطَالَ الشّجُود ثم م هال الْقيَامَء ّم رَكَمَ فَأطَالَ 
الإكُوع» ثم رهم َل ليام نه ركم فََطَالَ اذكوع» ثم رهم فَسَجَدَ فأطَالَ الشّجُود 
نه رَقَمَ نه سَجَدَ فَأَطَالَ الشّجُود ثُمَ انصَرَف فَقَالَ: (قَد دَنَثْ مني الْجَنَهُ حَنّى لو 
رأث هالت يتف بن فطايقاء نت بي الث حل لد أن ب وَأ 
مَعَهُمْ ا - تَخُدِشْهًا مى> ءد. قُلْتُ : ما شَأَنْ هَذِه؟ قَالُوا: 
َه حت اث جُوعَا لا أطَْمنهَاء ولا أَرسلئهَا َك كَل نافمٌ: حيبت أنه 


عام 


قَالَ: ‏ مِنْ حَشِيش» َو حَشَّاشٍ الا رْض)20. 

فمناسبة الحديث هنا هي مناسبة العذية الذميسيفه عازن كدق ابسن 
فيصلي النبي يَككِةِ صلاة الكسوف نفسهاء ويرى في صلاته الجنة والنار غير أَنَُ لا يصنع 
هنا ما صنع في الحديثين الماضيين من حركة . 

امد العلاقة أيضاً حديث رابع » 0 0 


2 


قَالَتْ: أَنَيْثُ عَائْشّةَ حِينَ حُسَفَتْ الشَّمْسسُء وَالنَامنُ قِيَامٌ و ِمَةٌ َصَلَيء فَقلتُ 
ما لِلنّاسِ؟ ََشَارَت بيَدِمًا تش الكمناف» فعاليث: سُبْحَانٌ الوا فقت : آَيَةٌ. قَالَتْ 


يرَأسها : 66 . قلمًا انصَّرَفَ رَسُولٌ الله يكل حَمِدَ الل وَأَكْنَى عَلَيْه ثم قَالَ: (مَا مِنْ 


5 لا إحالة في إبقاء هذه الأمور على ظواهرهاء لا سيّما على مذهب أهل السنة في أن الجنة 
والنار قد خلقتا ووجدتاء فيرجع إلى أنَّ الله تعالى خلق لنبيه يك إدراكآ خاصا به أدرك به 
الجنة والنار على حقيقتهما» . «فتح الباري»» 01١5‏ . وانظر: «شرح الزرقاني»» ورت" 

.)١770( البخاري (0717» اين ماجه‎ )١( 


١‏ أسلوب الحوار فى الحديث النبوي 


شيء لم أر إلا وَكَد رَأَُهُ في مَقَامي هَذَا حتَّى الْجَنَه َالدَّار وَأُوحِي إِلَنَ أنَكمْ تفتنُونَ 
في الْقَبُور َرِيبًا مِنْ فَِْةٍ الدّجّالٍ ٠‏ فَأَمّا الْمُؤْمِنُ ١‏ البديم - لا أدْرِي أَيّ ذَلِكَ قَالَتْ 
أمعاء فقول : مُحَمِّدٌ جَاءَنَاً بِالْبسَاتِ فَأَجَيَْاهُ وَآمَنَاء فَيْقَالُ: نه صَالِحًا عَلِمْنَا أن 
مُوقِنٌ . وَأَمّا الْمُنَافْقُ أَوْ الْحْوْئَابُ - لآ أَدْرِي أي ذَلِكَ ا 1 : 
سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْنًا فقلُْهُ)0. 

فالنبي يَكةٍ يرى في صلاة الكسوف هنا الجنة والنار» ثم يُوحَى إليه بما يكون 
من فتنة في القبر» ولعلّ ما يفسر وثوق الصلة هذه أنَّّ الرؤية آية من آيات الله والكسوف 
كذلك. والفرق بينهما أنَّ الرؤية آية خاصة بالرسول كل والكسوف آية عامة تعد 
الناسَ» ومجيء آية في سياق آية يجعل الآية العامة تسهل تصور وقوع الآية الخاصة؛ 
فإخبار الناس بدنو النار والجنة وغير ذلك مما يصعب فهمه وتصوره.ء فإذا جاء ذلك 
في سياق آية غريبة تخرق العادة والمألوف» ويراها الناس رأي العين كان تصور 
الإخبار سهلاً يسيرء فإذا كانت الرؤية خبراً غريبآ فإنَّ الكسوف الذي يرونه هو 
كذلك. وإذا كانت الرؤية خبراً خارقآ للعادة والمألوف. فإنَّ الكسوف في إحساس 
أناس ذلك الزمن كان خرقا للعادة والمألوف أيضاً. وعلى هذا النحو يكون الغرض 
من وثوق الصلة بين الرؤية والكسوف إفهام الناس من طرف خفي أنَّ ما لا يستطيعون 
فهمه ولا تصوره ولا رؤيته هو من معدن هذا الحدث العجيب الغريب الذي يرون. 

ولمّا راح ككل في الحوار يبيّن لأصحابه حقيقة ما صنع» ابتدأ أولاً بذكر رؤية 
الجنة» فقال: (إني رأيت الجنة» فتناولت. . .). ثم ذكر رؤية النارء فقال: (ورأيت 
النار فلم أر. . .). ولعلّ في تكرار فعل الرؤية مرة بعد مرة تأكيداً على أنَّ الرؤية 
النبوي كانت رؤية عيان. 


.)731١15( البخاري (85)» مسلم (400).» ابن حبان‎ )١( 


الفصل الأول: مولدات الحوار فى الحديث النبوي ها 


ثم جاء يك بخبر مثير (ورأيت النساء أكثر أهل النار)» فعطف جملة : (ورأيت 
النساء) على جملة: (ورأيت النار) عطف خاصٌ على عام» وقد ولَّد هذا الخبر 
الغيبي المثير حواراً جديداً؛ إذ استفسر الصحابة عن سر كون النساء أكثر أهل النار» 
فأجابهم بكلمة واحدة تحتاج إلى توضيح هي قوله: (بكفرهن)»؛ فلما سمع الصحابة 
هذه الكلمة ونظروا في الخبر الذي ولّدها كأنهم حملوها على المعنى الحقيقي» 
فولّد ذلك حوارًا جديداً؛ إذ أرادوا سؤال الرسول كك إن كان يعني : الكفر بالله . 
وعند ذلك بيّن لهم النبي كَكْةِ أن المراد هو كفران العشير» ثم راح يبسط القول في 
مظاهر هذا الكفران. 

ولعلّك ترى من بعد هذا العرض أنَّ الحوار النبوي قد تولّد من أكثر من 
مولد؛ إذ تولّد بداية من حركة النبي يله نّم من الخبر الغيبي المثير الذي ألقاه» ثُمَ 
من الكلمة المحتاجة إلى تفسيرء وقد ذهب القاري إلى أنه «قد يشكل على هذا الخبر 
ما جاء في حديث الطبراني من (أنَّ أدنى أهل الجنة يمسي على زوجتين من نساء 
الدنيا) . فكيف يكن مع ذلك أكثر أهل النار» وهن أكثر أهل الجنة؟02©, والجواب 
عن ذلك حسب القاري -: «أنهن أكثر أهلها ابتداء» ثم يخرجن ويدخلن الجنة 
فيصرن أكثر أهلها انتهاءً. . . والله أعلم»(©. 

والذي أراه أن لا وجود لهذا الإشكال ولا معنى له؛ لأن النبي تكلْةِ لم يُرد من 
قوله : (أكثر أهل النار) ظاهره» وإنَّما أراد الترهيب من أن تكفر المرأة العشير إذا 
وقعث كني مشكلة اوعفري تحولقة تدرف يعن الذى فلك نان الخبر قد 
جاء بعد أحداث وصور أريد منها حقيقتهاء والذي أراه ‏ والله أعلم ‏ أن لا صلة حقيقية 


. 5135 /7 (مرقاة المفاتيح».‎ )١( 
. 577 /7” (؟) (مرقاة المفاتيح»»‎ 


ما أسلوب الحوار فى الحديث النبوي 


بين الخبر الأخيرء وما سبقه من أحداث وأخبار» ولم يأتٍ النبي ككل به بعد هذه الصور 
الحقيقية إلا من بابة الإيحاء أَنَهَ مثلهاء وذلك لمزيد الترهيب والتحذير» وتذكير النسوة 
بخطر الكفران» ولقد حررت القول في هذه المسألة من قبلٌ» هذا والله أعلم . 

وقد جاء الخبر الغيبي الأخير في حوار آخرء فولد حواراً وكلامآ كحوار 
الكسوف. فعن أبِي سَعِيدٍ الْخدْرِيَ ضف : خَرَج رَسُولُ الث يك في أضحى أَوْ فط 
إلن المصلن ؛ ثم انصَرَف فَوَعَظ النّاسء وَأَمَرَهُمْ بالصَّدَفَةِء فَقَالَ: (أبْهَا النَامرك 
تصَدَّقَوا)ء فَمَجَ عَلَى الّسَاو فَقَالَ: (يَا مَعْشْرَ النْسَاءِ . تَصَدَفْنَ فإني بتكن كبر أَمْلٍ 
التَّارِ). فَقلْنَ: وَسِمَ ذَلِكَ يا رسُولَ الله؟ قَالَ: (مُكينَ اَن وَتَكُمنَ اْعَشي. ٠‏ .). 

فالنبي وَل هنا يخبر النسوة بما أخبر به الصحابة رضوان الله عليهم في صلاة 
الكسوف» فيولّد ما أخبر في الحالين السؤال ذاته: «ويم ذلك يا رسول الله؟»» ولكن 
يسير الحواران بعد ذلك في مسارين مختلفين» إذ يصرح تَكلِةِ في الحوار الذي هنا 
بأكثر من ذنب: (تكثرن اللعن وتكفرن العشير) في حين يكتفي في حوار الكسوف 
بكفران العشير» ويبني على الكفران حواراً وكلاماً» ولكنه كما رأيت لم يقل: (يكفرن 
العشير) وإِنّما أتى بكلمة (الكفر) التي تحتاج إلى تفسير. 

ولعل السرّ في ذلك: أن النبي كَكلِِ أراد في حوار الكسوف بسط القول في 
معنى كفران العشيرء وهو ما لم يكن غرضاً في الحوار الآخرء فلذلك أفرد الكفران 
بالذكر والحديث؛ ثم لم يصرح به مباشرة» وإِنّما نفذ إليه من كلمة (الكفر) التي 
تحتاج إلى تفسير» فكان أن أثارت السامعين وهرّتهم» فتولّد من ذلك سؤال وجواب» 
وحوار آخر جديد. 

والظاهر لي: أن حوار الكسوف سابق في الزمن على حوار أبي سعيد؛ لأنَّ 
الحوار الأخير قد بيّن للصحابة سبب كون النسوة أكثر أهل النارء وبين لهم معنى 
الكفران» وإذا كان ذلك كذلك فلا معنى لأن يخطر على بال أحد من الصحابة أن 


الفصل الأول: مولدات الحوار فى الحديث النبوي ١8م‏ 
اي 22222222227 5ت 


كفران النسوان قد يكون كفراناً بالله» إلا أن يكون من سأل هذا السؤال لم يكن مِمَّن 
حضر حوار أبي سعيد. 
ب - الكلام والحركة من النبي 95: 

وإذا كان الحوار الماضي قد تولّد من حركة النبي ككلِ فهناك حوار قد تولد من 
اجتماع كلامه وحركته» فعن بي الدَْدءَِالَ: َم وَسُولُ ال ل فسا يول : 
(أَعُودُ بالل مِنْكَ) ٠‏ م قَالَ: (ألْعَنَكَ بلَعْئَهِ الله) ثَلدنَاء وققط يذ كانه كتاول شنا 
لكا َرَعّ مِنَ الصَّلآةٍ قَلنَا : يا رَسُول الى قَنْ سَمِعْبَاكَ ‏ ول في الصَّلاةٍ شنا لم تَسْمَعْكَ 
تقول قبْنَدَلِكَ» وَرَآَيِناكَ بَسَطْتَ يَدَكَ . قَالَ: (إنَّ عَدُوَ الله إِنْلِيسَ جَاءَ بشهّاب مِنْ نآر 
وخملا ىكبي هلك : أَعُودُ باهم منْك ثلآت مَوَاتٍء ثم قلْتْ: : ألْعكَ َع الهو 
التَاكَ» فَلَمْ يَسْتَأَخر ؟ ثَ مَرَاتِء نه أَرَدْثُ أَخْذَهُ وَالله لَولاً َعْوَةٌ أَخيا سليْمَانَ 
لأَصْبَحَ مُوتَقا يَْعَبُ به ولْدَانُ أَهْلٍ الْمَدِيئة)©. 

فالنبي يكل في هذا الحوار يصلي في أصحابه» وبينما هو كذلك إذ ينطلق لسانه 
ودام تحال تحوظه جحت كلذ براميق المصلين الهذ غيزه: له بلعندة 
نّم يبسط يده كأنَه يتناول شيئاً» فيثير ذلك استغراب الأصحاب» ويولّد في نفوسهم 
رغبة عارمة في فهم ما يجري» ولذلك ما إن فرغ النبي كله من صلاته حتى أقبلوا عليه 
من دون تلبث يسألون ويستفسرون» فقالوا: «يا رسول الله» سمعناك. . .». وهذا 
الذي صدر منهم هو من معدن ما صدر من الصحابة في حوار الكسوف لما قالوا: 
ايا رسول الله رأيناك تناولت شيئآً في مقامك هذا ثّهَ رأيناك كففت». فمدار الكلام 
في القولين على السؤال لغرض الفهم» وعلى الرغم من ذلك لانرى في الكلامين 
أي حضور لصيغة السؤال؛ وإِنّما هو محض توصيف لما صدر من النبي كَل. 


000( مسلم (057)» ابن خزيمة (891). 


18 أسلوب الحوار فى الحديث النبوي 


ولعلٌ الذي قلته في تبيان كلام الصحابة في حوار الكسوف يصاح للقول هنا ؛ 
وذلك لأنَّ القولين من معدن واحدء وقد جَرَيا في سياق متشابه متقارب» فالأصحاب 
هنا قد سمعوا شيئآً لم يسمعوه من قبل» ثم رأوا من بعد ذلك فعلاً غريباً مثيرأً» فكان 
أن استغرقهم ما سمعوا وما رأوا بسبب طبيعته والمقام الذي جرى فيه فصدهم ذلك 
عن ذكر السؤال ومتابعة الكلام تاركين للمقام أن يظهر سؤالهم واستفسارهم» فجاء 
كلامهم مقصوراً على ما سمعوا ورأوا. 

يضاف إلى ذلك ما قلت من قبل من أن اشتعال الرغبة في نفوس الصحابة 
لمعرفة حقيقة ما جرى كان عاملاً آخر في إلقاء السؤال جانباً؛ إذ هم يرغبون في 
معرفة ما وقع وما جرى من أسرع طريق. وظني أن انفعال الصحابة بالموقف قد 
بدأ عالياً قويًء وذلك لأنهم سمعوا النبي كل يقول شيئا لم يقله في صلاته من قبلٌ» 
ولأنَّ ابي كك كان يتعوذ من مخاطب يراه لا يرونه» ثم كان هذا الانفعال يتصاعد 
مع تكرار عبارة التعوذء فهو مع العبارة الثانية أقوى من الأولى ومع الثالثة أقوى من 
الثانية» ثم يزداد الانفعال ويثور مع انتقال النبي كَلِ إلى مرحلة اللعن» حتى يبلغ 
درجاته العلا بالانتقال من مرحلة الكلام إلى مرحلة الحركة . 

وقد يقال هنا: لِم لم يصرح النبي كل بمن يكلم ويواجه» نحو أن يقول مثلاً : 
اللهم إني أعوذ بك من الشيطانء أو أن يقول: أعوذ بالله من هذا الشيطان. وهل 
ذلك كان من أجل استثارة حمسن الصحابة وهر نفوسهم؟ وظنّي أنَّ استثارة الصحابة 
لم يكن مقصودا لذاته وأنَّ الذي بنى الكلام هذا البناء الموجز السريع القائم على 
أسلوبي المتكلم والمخاطب هو جو الصراع الذي نشب بين النبي كل وإبليس» فجوٌ 
كهذا لا يحتمل التصريح بمثل هذه البنى البديلة؛ لأنَّ فيها تطويلاً في الكلام لا يعبر 
عن الحالة ولا عن الجوء والذي يناسب مثل هذه الأجواء أن يأني الكلام موجزاً 
سريعاً يعين المتكلم على تكراره بأسرع وقت؛ كي يكون كلامه رشقات تدوي في 
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روع الخصمء فتصعقه. وتأتي عليه. 

ومن الواضح أنَّ النبي ككل ابتدأ في مواجهة إبليس بالتعوذ» ثم جاء بعد ذلك 
إلى اللعن» وذلك ترتيب اقتضاه جو الصراع؛ إذ إن إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله 
في وجه الرسول كله فيؤذيه ويعكّر عليه خشوعه وسكونه» ومن المنطقي» والحال 
كذلكء» أن يصدً النبي يك الشر عن نفسه أولأء بأن يلوذ بمن يحميه» ويدفع عنه» 
فكان أن تعوذ أولاً حتى إذا ما نَم له انطلق إلى مرحلة أخرى هي مرحلة الهجوم من 
بعد الدفاع» ومئَّلَهًا لعن النبي كل إبليس» لما قال له: (ألعنك بلعنة الله التامة). فأتى 
عليه وألزمه مكانه لا يتقدم ولا يتاخرء يدل على ذلك قول النبي كَل لما راح مُبين 
لأصحابه حقيقة كلامه وفعله إذ قال: (فلم يستأخر) . 

ولعلّ النبي يل لما قال لإبليس : (ألعنك بلعنة الله التامة) كان ناظراً إلى قول 
الله تعالى : «وَإدَعَليِكَ لَعَتقَ ِل يو أَلدينٍ 1ص : م)]. «قال القاضي: يحتمل تسميتها 
تامة؛ أي : لا نقص فيهاء ويحتمل: الواجبة له المستحقة عليه» أو الموجبة عليه 
العذاب سرمدا)0©. وذهب القاري إلى أنَّ الباء في قول النبي كلِ: (بلعنة الله) قد 
تكون «للتعدية أو للآلة أو للسببية»”© وبناء على ذلك رأى أنه يحتمل أن يكون المراد 
من قوله يَكْهْ: (ألعنك)؛ أي : «أبعدك عني بإبعاد الله لك570 . 

وذلك الفهم يؤخذ عليه عدم التدقيق في جو الكلام» وإدراك تنامي مراحل 
الصراع» فهو يخرج الكلام مخرج الخبر» فيظهر النبي يي كأله يخبر إبليس الرجيم 
بالآلة التي يبعده بها عنه» أو بالسبب الذي يطرده به» والحق أنَّ الباء هنا لا تفيد غير 


.5؟١ «الديباج على مسلم»» ؟/‎ )١( 
.8٠١ /7 (؟) «مرقاة المفاتيح».‎ 
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للهلا أسلوب الحوار في الحديث النبوي 


التعدية» والكلام الذي جاءت في سياقه جاء على سبيل الدعاء» وتقديره: اللهم إني 
ألعن إبليس بلعنة الله التامة. 

والدعاء على الشيطان باللعن والطرد من رحمة الله مع أَنَّ ذلك محقق مجاب 
ومفروغ منه ‏ إِنّما أتى من النبي يل ويأتي من المسلمين في العادة أيضاً في سياقة 
الصراع مع الشيطان» فيكون هذا القول أشبه بسهم يستلّه المسلم ليرمي به الشيطان» 
وكأنه أول من رمى ويرمي. فيُذلٌ الشيطان من ذلك» وينهزم ويستكين؛ إذ الذي 
يُدعى عليه بالطرد من رحمة الله والبعد, مقضي عليه لا محالة» ولاحق به الخسران 
لابدّ إن أجاب الله دعاء الداعي 8 إِنَألَذِينَ يَكُْمونَ مآ أَرَلنَامِنَ ألَْيَتِ وَأطدَئ مرا بَقْدٍ 
ماب بَيَككه لئاس في الكتب أ وُلَتيِكَ يلْعَمْهم أله وَيْمَييُمُ اللَعِيوَر © [البقرة: 48]. 
ج - تصرف من أحد الصحابة يستدعي تعقيباً: 

وقد يتولّد الحوار في الحديث النبوي من حركة تصدر من الصحابي 5ه في 
موقن خاض» من ذلك ماووته سبلت خْبِي فت : كان الي كل مُفْتكما تيه 
أَرُورُهُ ليلذ فَحَدَّمْيُهُ تك ف قَمْتُ لأنقلب» فَقَامَ م مَعِيَّ ليقليتي » وَكَانَ مَسْكْهَا في دار أُسَامَة 
ل د د 6ه ٠‏ فقالَ النَبِيّ يلل: 
(عَلَى رَسْلِكمًا إِنَهَا صَفِيِهُ بنْتْ حُيَيٌ). قَقَالاً: سُبْحَانَ اللا يا رَسُولَ اللم. قَالَ: (إنَّ 
الشَِطَان يَجْرى من النَْانٍ مَجْرى الدّم» وَإني خشيث أنْ يَف في قَلوبكُمَا 1 
- أَوْ قَالَّ: - (شَيئ)0 . 

فالذي ولّد الحوار هنا هو تلك الحركة السريعة العجلة من الصحابيين 
الجليلين يها من بعد ما أبصرا النبي كله بصحبة امرأة» فانطلق النبي كلِ على عجل 


)000 البخاري فت غ4" مسلم (ه/11 )0 ابن حبان 2)7507١1(‏ ابن خزيمة (2)73777 أبو داود 
)0 ابن ماجه (84/ا/ا١).‏ 
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ليبين لهما حقيقة الأمر؛ إذ خشي أن يكون الشيطان ألقى في صدر صاحبيه وساوس 
شر تنكت فى قلبهماء» فكان أن طلب منهما التمهل» فقال: (على رسلكما). 
«والِدْسْلُ ‏ بالكسر : الرَفْقٌ والَتُوّدَة. يُقالٌ: افْعَنُ كذا وكذا على رِسْلِكَ؛ أي: 
اند فيه) 20 . 

قال ابن حجر رحمه الله «أي: امشيا على هينتكما في المشي؛ فليس هنا شيء 
تكرهانه» وفي الكلام شيء محذوف تقديره: امشيا على هينتكما)(". ثم أخبرهما 
أنَّ من برفقته زوجه أم المؤمنين صفية بنت حيبي رضوان الله عليها. 

ولا ريب أنَّ ما صنعه النبي كلةِ مع هذين الصحابيين وها لم يكن من باب 
الشك بهماء وإِنّما كان من باب التحرز وإقفال الأبواب على الشيطان» وأمّا ما صدر 

- 114 002 

من باب الاحترام للنبي كَلهِ والمراعاة المطلقة له في أحواله كلهاء ولم يدر في خلد 
الرجلين أيُ شك بالنبي كل ولو لم يعلما حقيقة من كانت بصحبته . يدل على هذا 
قولهما الذي تفوح منه رائحة التعجب: «سبحان الله! يا رسول الله»» فبدآه بالثناء 
على الله إشارة إلى إيمانهما بالله» ثم تَخَيّرا مناداته: ب «رسول الله»؛ لإعلامه أنهما 
يؤمنان به رسولا لله » ولا يعقل من كان حاله كذلك أن يشك في النبي كلِهِ لحظة من 
زمن» فرضى الله عن هذين الصحابيين» وعن الصحابة الأحباب أجمعين . 

ويثير رد الصحابيين سؤالاً لطيفاً وهو: هل التعجب الذي نراه في كلامهما 
آتِ من لفظ التسبيح أو من شيء آخر؟ قال ابن حجر: «إن قول ابن بطال: إن التسبيح 
والتكبير معناه : تعظيم الله وتنزيهه من السوء» واستعمال ذلك عند التعجب واستعظام 


دلق تاج العروس » مادة : (رسل). 


ما أسلوب الحوار فى الحديث النبوي 


الأمر حسنء وفيه تمرين اللسان على ذكر الله تعالى»0©. وقال أيضا: «إِنَّ البخاري 
لما عقد باباً تحت عنوان التكبير والتسبيح عند التعجب كأنه رمز إلى الرد على من 
منع من ذلك»”"©. ولكن جاء في «الكتاب» عند إمام النحو سيبويه #5 عبارة قريبة 
من عبارة هذين الصحابيين» إذ يقول: «ألا ترى أنَّك تقول: سبحان الله من هوء 
وما هو؟ فهذا استفهام فيه معنى التعجب»©". 

وإذا فهمنا عبارة الصحابيين من خلال فهم سيبويه وجب عند ذلك تقدير 
استفهام محذوف,. وتقديره: أتظن أنا نشك فيك؟ 

وحتى تتكشف الأمورء وتتميز لابدَ أن نسأل: أكنا سنقول: إِنَّ التعجب راجع 
إلى لفظ التسبيح لو كان المحذوف في عبارة الصحابيين ظاهراً موجوداً كما هو 
الحال في مئال سيبويه؟ والذي أراه أنَا ما كنا سنقول بذلك . ولهذا أميل إلى أنَّ أصل 
التعجب في عبارة الصحابيين ينبع من الاستفهام المقدرء ولكن حالة الصحابيين 
وطريقة إخراج الكلام هي ما جعلتنا نحسنٌ أن التعجب طالع من التسبيح» وتبيان هذا 
يتمثل في أن الصحابيين لمّا سمعا كلام النبي ككلِ أصابهما العجب مِمًا قال» فثقل 
عليهما ذلك» وكير في نفسهماء فلم يطيقا تطويل الكلام ولا بسطه» ولذلك حذفا 
من كلامهما المتعجب به ومنه» ولكنّ إحساسهما بالتعجب ما ذهب ولن يذهب؟؛ 
أنه الباعث على كلامهم, فانتقل التعجب من الاستفهام إلى لفظ التسبيح» فصرنا 
كأنًا نحمنٌ أن التعجب ينبع من لفظ التسبيح» لا من أسلوب الاستفهام. 

والذي يبدو لي أنَّ الحوار النبوي ما كان ليقف عند قول الرجلين أيآ كانت 


)0غ( «فتح الباري». ٠/لروةه.‏ 
(6) المصدر السابق.» .098/5١١‏ 
زفرة «الكتاب؛, “اما 
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ردة فعلهما هادئة أم منفعلة؛ لأنَّ إسراع الرجلين وما اقتضاه من ببان من النبي يقتضي 
أن َكل لهما الدافع إلى التبيين؛ ذلك أنَّ عدمه يجعل النهاية قاسية مؤلمة؛ لأنَّ 
في ذلك إدانة للرجلين ودمغآ لهما بالشك في النبي كلوه وهذا لا يقدر على تحمله 
صحابي من الصحابة رضي الله عن الجميع . 

ولكن ما نلحظه في ردٌ الرجلين الطافح عجباً أنه ترك أثراً في هيئة التعليل 
النبوي؛ فلم يأتٍ كله لهما بتعليل مباشر بسيط نحو أن يقول: خشيت أن يوسوس 
الشيطان في قلوبكماء وإِنَّما أتى بتعليل مفصل قوي غاية في القوة» فابتدأ الكلام 
معهما على حقيقة سلطان الشيطان على الإنسان بقوله: (إِنَّ الشيطان يجري. . .)00. 
فدلٌ بهذا على بأس الشيطان القوي وسلطانه الشديد على ابن آدمء ثم أخبرهما أنه 
خشي أن يكون قد عرض لهماء واستولى على قلبهما. 

ويجري في هذه السياقة اختيار النبي يكلِةِ فعل القذف دون الوسوسة للتعبير 
عما يصنعه الشيطان في الإنسان؛ وذلك لما في الفعل المختار من معاني القوة 
وإلقاء الشيء على سبيل القهر والإكراه؛ قال الرماني في تعليقه على استعارة القذف 
في قوله تعالى : ليل تَقذِكُ كليل كيال يدمَعْك كد هو ردق وَل لون 
ون [الأنبياء : 14]: (وَإنّما كانت الاستعارة أبلغ ؛ لأنَّ في القذف دليلاً على القهر؛ 
لأنك إذ قلت : قذف به إليه فإنما معناه: ألقاه إليه على جهة الإكراه والقهر. . .)0 . 


)١(‏ قال الألوسي في «روح المعاني»» */ 717 في تفسير قوله تعالى: «آلَدِى بُوَسْوسُفف 
صُدُورِ آلنَايسِ #*: (قيل: أريد قلوبهم مجادًا . وقال بعضهم : إن الشيطان يدخل الصدر 
الذى هو بمنزلة الدهليز» فيلقي منه ما يريد إلقاءه إلى القلب» ويوصله إليهء ولا مانع عقلاً 
من دخوله في جوف الإنسان» فوجب قبوله والإيمان به» ومن ذلك: (إن الشيطان ليجرى 
من ابن آدم مجرى الدم)» ومن الناس من حمله على التمثيل . ..2. 

(؟) «النكت في إعجاز القرآن»» ص88» 49. 
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فالشيطان ينشط في مثل هذا المقام أشدّ النشاط» فيجمع له كل بأسه وحقده 
حتى يكون حجره أو سهمه قاتلاً مميتآً» ولهذا بادر كلِِ إلى الطلب من الرجلين 
رضوان الله عليهما التمهل : (على رسلكما)» وبيّن لهما أنَّ المرأة هي زوجه صفية 
رضوان الله عليهاء ثم بين لهما سبب صنيعه؛ ليهدىئ* من روعهماء ويخفف مما 
اعتراهما. 
د صفة الكلام تقتضي تعقيباً: 

ونواجه هذا المولد في أحاديث كثيرة» وهو يتمثل في سماع النبي كلةِ كلام 
صحابي أو مجموعة من الصحابة رضوان الله عليهم» فيعلق على ما سمع» من ذلك 
ما نراه في الحوار التالي : فعن أَبِي مُوسَى الشْعَرِيٌ ضيه قَالَ: لَمًا عَرَا رَسُولُ الثم كك 
خَيْبََ أَوْ قَالَ: لَمَا تَوَجَهَ رَسُولُ الله يكل أَشْرَف النَامنُ عَلَى وَادء فَرَقَعُوا أَصْوَاتَهُمْ 
بِالتكبِير؛ الله أَكْبَرُ الله َكب لا إِله إلا لله. فَقَالَ رَسُولُ الله يكل: (اربَعُوا على أنفسكم؛ 
إِنَكُمْ لا تَدْعُونَ أصَمَ وَل غَائبَا إِنَكُمْ َدْهُونَ سَمِيمًا قربا وَهْوَ مَعَكُم). وَأ حَلْفَ 
دي رَسُولٍ الل يكل فسَمِعَنِي» وأا أقُولٌ: لأَحَوْلَ وَلاَ َه إلا بالل.. قَقَالَ بي : (يا عَبْدَاُِ 


0 ا ود ني 


مر 


الجن . قُلْث: بل يا رَسُولَ لفاك بي وَأَمي . قَالَ: (لأحَوْلَ ولف إلاًبالنه)2©. 
فمولد الحوار هنا هو ارتفاع أصوات الصحابة بالذكر لمّا أشرفوا على الوادي» 

وراحوا يكبرون الله» ويهللون» فانطلق النبي كل يأمرهم بخفض الصوت في الذكرء 

إذ قال لهم: (اربعوا على أنفسكم). وقوله: «(اربعوا) بكسر الهمزة وفتح الباء 

الموحدة؛ أي: ارفقوا»0©. 

)١(‏ البخاري (23974): ابن حبان »)8١5(‏ أبو داود »)١077(‏ وسيأتي الكلام عليه أيضاً في 


الصفحات 551١‏ 757. 
(؟) «عمدة القاري», 75/ 710. 


الفصل الأول: مولدات الحوار فى الحديث النبوي 4ط 


ثم جاء بعد ذلك بكلام مستأنف علّل فيه طلبه من أصحابه ألا يرفعوا الصوت 
في الذكر» وقد أطنب في الكلام وأسهب. فقال: (إنكم لا تدعون أصم. . . وهو 
معكم). وكان يكفي النبي كَلِهِ أن يأتي بالجملة الأولى» أو أن يأتي بالجملة الثانية» 
لكنّه جاء بهما معاء ثم ألحقهما جملةً ثالثة هي قوله: (وهو معكم)» وذلك لمزيد 
من التوكيد؛ فالثانية تؤكد الأولى» والثالثة تؤكد الثانية والأولى» و(إِنّكم): حرف 
التوكيد في الجملتين الأولى والثانية يؤكد ما فيهما؛ ليقرر كلِةِ من خلال هذا السيل 
من المؤكدات في أذهان أصحابه خطأ ما صنعوا؛ إذ بيّن لهم أنَّ: «الإنسان يرفع 
صوته لبعد من يخاطبه ليسمعه» وليس الحال مع الله كذلك» فالله ليس بأصم 
ولاغائباً» بل هو سميع قريب وهو مع الأصحاب بالعلم والإحاطه»”" . 

ولو كان يَكِِ اكتفى بالأولى والثالثة دون الثانية لجاء الحديث قاصراً عن مراعاة 
مقام الكلام؛ إذ ينهض كله لتصويب خطأ يتعلق بصفة ذكر الله وهيئة صلة المؤمن 
به» وفي مقام كهذا لابد من تعليل الأمر بشيء من التفصيل ؛ كي تقر صفة الذكر 
اللائقة بجلال الله في ذهن السامع» فلا تبرحه أبداً. ويضاف إلى ذلك أن الكلام 
موجه لجمع كبير من الناس» وهذا يقتضي سلوك أعلى طرق التعليل والتصويب 
لكي يق المطلوب في ذهن كل واحد بالمستوى ذاته؛ إذ قد تتقرر الهيئة في سامع 
من جملة واحدة» وقد تتقرر في آخر من جملتين» وفي ثالث من ثلاث» وليس 
بخاف تقديم النبي كل جملة نفي النقص عن الله تعالى في بناء الجملتين الأولى 
والثانية (إنكم لا تدعون أصم ولا غائباً)» ثم الإتيان بجملة الإثبات: (إنكم تدعون 
عا 0 وذلك أوفق وأنسب في هذا المقام مقام تصويب الخطأ وتعليل 
الأمر؛ لأنّها تواجه السامع مواجهة قوية صريحة؛ إذ تبيسٌنُ له ابتداءً أنَّ فعله يتعارض 
مع كمال الله» فإذا ما سمع السامع المحاور ذلك القولٌ أدرك الخطأ الذي سقط فيه 


لق «شرح النووي». »”551١‏ بتصرف يسير. 


ا أسلوب الحوار في الحديث النبوي 


لأنّه ما من مسلم يرضى أن يقع في هذاء فإذا جاءته الجملة الثانية فالثالثة فإنَّ إحساسه 
بخطأ ما صنع يبلغ أقصى مدى. 

وهذا الذي قاله كلِةِ لأصحابه امتداد لما في القرآن» إذ يقول تعالى: «أَدَعُوأ 
رَصَكُح توح وَخُْيَةإكَّهُ لايْتُ الْمُرترِيح #الاعراف: 0ه]» ويقول في موضع آخر 
0 ذاتها: # وأذكر رَيلَكَفٍ تَفْسِلك تَصَرَعا وَخِيمَة وَدونَ الْجَهَر من الول بالهْدُوٌ 
وَالْآَصَالٍ وَلَاتَكْن منَالْمَفِاِيَ [الأعراف : 0 ويقول أيضاً: « وإن تجهر بلْعَول ونه 


مء كوه 


يعلم أَليَرَ وَلَحْضَ 4[طه لاع ويستدعي لفظ القريب قول الله تعالى : # وَإدًا سلكت 
عِبسَادى عي فَإِنْ فَرِيبْ أُجِيبُ دَعْوَةَ لدع دا معان فلْمَسَتجِيبُوأ لي وموم مُأ لَعَلّهُمْ 
َرَسُدُورك # [البقرة: .]1١845‏ 

وثمّة شيء يلفت النظر في تعليق النبي كَل وهو أنّه لم يسم م ذِكرَ أصحابه 
ذكرا» وإنما سماه دعاءً. والسؤال: هل الذكر والدعاء شيء واحد ا أنهها شكات 
مختلفان؟ 

وقد اختلف أهل العلم في الإجابة عن هذا السؤال» فقال ابن القيّم : إِنَّ الذكر 
دعاءء بل أحق من الطلب بهذا الوسم» واحتجّ لذلك بما جاء عن جابر بن عبدالله 
أن النبي يكل قال: (أفضل الذكر: لا إله إلا الله ادر الدعاء : الحمد لله)0©» يقول 
رحمه الله: فسمّى الحمد لله دعاء» وهو ثناء محض ؛ لأنَّ الحمد متضِمّنٌ الحتٌ 
والثناء» والحبٌ أعلى أنواع الطلب. فالحامد طالب للمحبوبء فهو أحقٌ أن يُسَمَى 
داعياً من السائل الطالب؟ فنفس الحمد والثناء متضمن لأعظم الطلب» فهو دعاء 
حقيقة» بل أحق أن يسمّى دعاء من غيره من أنواع الطلب الذي هو دونه»0". 

وقال القرطبي رحمه الله تعالى في «المفهم»: «إن في تسمية الذكر دعاء 


)١(‏ الترمذي 77817)» ابن ماجه »)78٠٠(‏ قال الألبانى: احديث حسن». 
(5) «بداتع الفوائد»» 7/ 07١‏ . 


الفصل الأول: مولدات الحوار فى الحديث النبوي وا 


نكتتين» أحداهما: كرم المثني عليه؛ فإنَّه اكتفى بالثناء عن السؤال لسهولة البذل 
عليه؛ وللمبالغة في كرم الخلق. وثانيتهما: أنَّ المثني لما آثر الثناء على حق نفسه 
الذي هو حاجته بودر إلى قضاء حاجته من غير إحواج إلى من له السؤال مجازاة له 
على ذلك الإيثار»(© . 

ثم علّق ابن علان على مقالة القرطبي بالقول: «والفرق بين النكتتين أنه على 
الأول متعرض للسؤال» وعلى الثاني مفوض» وليس متعرضاء ولا شك أنَّ الثاني 
حال أكمل» وفي القيام بما يجب للربوبية أجمل»0©. 

وأما المناوي فقال: إِنَّ الذكر شبيه بالدعاء» ولكنه غيره» وذلك في تعليقه 
على حديث عَمْرِو بْنِ شَعَيْبٍ عَنْ أَبِيه عَنْ جَدٌه : أن الَِيَ يكل قَالَ : (خنة الدعاء 
دحَاءٌ يوم عَرَكَة وَحَيْدُ ما قَلْتْ أن وَالتَِيُونَ مِنْ قَبْلِي : لا إِلَّه إلا اله وَحْدَهُ لآ شَرِيكٌ لَهُ 
َه الك وَلَهُالْحَمْدُ وَهْوَ عَلَى كل شّيْءِ قَدِينُ)”©؛ وحيث قال: «سماه دعاء مع كونه 
ثناء ؟ لأنّه لمّا شارك الذكر الدعاء في كونه جالباً للثواب» ووصلة لحصول المطلوب 
صار كأنه منه)9© . 

ولمّا انتهى يلِِ من تعليل الأمر لأصحابه» وتبيان الصواب لهم تولّد حوار آخر 
جديد ترّب على سماع النبي يكِْ حوقلة أبي موسى» وكان يرددها على نَحْوٍ سَوِي, 
. فناداه النبي ككلهِ: (يا عبدالله بن قيس)» ثم تتابع الحوار وتتالى» وعرض من خلاله 
لعظم أجر الحوقلة» وقد كان من الممكن أن يكتفي كَكِةِ بسماع ما قاله أبو موسى» 
ثم لا يبيّن عظم أجر الحوقلة مكتفياً بما يعرفه هذا الصحابي وغيره عن عظم أجر 


.7 /85 «الفتوحات الربانية على الأذكار النووية»»‎ )١( 
.” /5 (؟) المصدر السابق نفسه.‎ 

() الترمذي (7085). قال الألباني: «حديث حسن». 
(5) «فيض القديرك» ”#/ الا . 


حل أسلوب الحوار في الحديث النبوي 


الذكرء ولكنّ النبي كَل آثر غير هذاء فكأنه «أحب لأصحابه الذين رفعوا أصواتهم 
بكلمة الإخلاص والتكبير أن يضيفوا إليها التبري من الحول والقوة فيجمعوا بين 
التوحيد والإيمان بالقدر»2©. 

ولمّا انطلق َك يبييّن لأبي موسى عظم أجر: (لا حول ولا قوة إلا بالله)» لم 
ينطلق إلى ذلك من عبارة الحوقلة ذاتها كأن يجعلها مبتدأء ثم يأتي بخبرهاء فيقول: 
لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة» وإِنّما انطلق يعرض عليه عرضاً سخيا 
تتطلع له كل نفس مؤمنة» وترغب فيه» فقال له: (ألا أدلّك على كلمة من كنز من 
كنوز الجنة؟)» فأثار ذلك أبا موسى ونبهه وشوقه. وزاد في ذلك تنكير لفظي : 
(كلمة) و(كنز)؛ إذ يدل التتكير على عِظَّم الكلمة وعظم الكنز» والتعبير بلفظ (الكنز) 
عن عظم الأجر مما زاد من هذا التشويق؛ لأنَّ الكنز مما تهفو له النفس» وتفرح به 
وتطير» فكيف إذا كان الكنز من كنوز الجنة» والكلام يلقى على رجل باع أولاه 
بأخراه؟ فردً الصحابي الجليل هه بالإيجاب» ورغبة شديدة تعروه في أن يعرف» 
يدلنا على ذلك قوله: «فداك أبي وأمي» بعد أن قال له: «بلى يا رسول الله" وعندها 
جاء النبي كل بما كان يقول: (لا حول ولا قوة. . .). 

ولعلَّ شيئاً من الفجأة والسعادة والسرور قد خالط نفس أبي موسى لما سمع 
خبر النبي يكلِِ؛ لأنّه علم من بعد تشويق وتنبيه أنه قد حصل على كنز عظيم من 
كنوز الجنة. وظني أنه لو بني الكلام على نحو مباشر ‏ مبتدأ خبر - من غير تشويق 
ولا تنبيه لضاع بسبب ذلك معنى المفاجأة» ولَّمّا شعر الصحابي بذلك القدر الذي 
شعر به من السعادة والسرور. 

ولعلّ من لطائف هذا الحوار التي لا تخفى ما صنعه النبي ككل في جملة النداء» 
فهو حين نادى أبا موسى لم يناده بكنيته» وإِنّما ناداه باسمهء فقال: (يا عبدالله. . .)» 


.6501١/1١ «فتح الباري».‎ )١( 


الفصل الأول: مولدات الحوار فى الحديث النبوي م١‏ 


وكأنّه آثر الاسم لما فيه من مناسبة مع ما يدور حوله الكلام؛ إذ يدور حول عبارة 
الحوقلة» ولعلّ النبي كَلِ أراد أن يقول لصاحبه: إنَّه لما ردّد بلسانه ما ردّد قد 
عبدَالله أحسنّ عبادة؛ لأنَّه أعلن عجزه وذلته» وشهد أنَّ كل شيء من الله وبهء فهو 
بهذا عبدٌ لله واقعا وقولاً» واسما ومعنى . 
سابعاً ‏ الرؤيا: 

وتقسم الرؤيا في الحوار النبوي على قسمين: قسم كان يحكي فيه النبي يكل 
رؤياه على الصحابة» وقسم يحكي فيه الصحابة رؤياهم للنبي كل ليعبرها لهم . 
أ- حكاية النبي كله رؤياه على الصحابة : 

لقد كان كلِكِ إذا رأى رؤيا حدّث بها أصحابه» ولكنه في كثير من الأحيان 
ما كان يلقي الرؤيا وتعبيرها دفعة واحدة» وإِنَّما يأتي بالرؤيا أولآء ويغلب أن يبنيها 
على الظرف «بينا» وجوابه (إذ» إذا)» فيتشوق السامع إلى معرفة تأويلهاء فيندفع إلى 
السؤال عن المراد منهاء وعند ذلك يفصح النبي يكُ عما أبهم 

ل ا م سم سن الخذري ؟ قل 
قَالَ رَسُولُ اش يك : ا نوم ري الثاسن يترضون عي وََلَيْهِمْفمْصٌء ِنْها 
مَا ين 58 وَمِنْهَا مَا دُونَ لِك وَعْرِضَ عَليَ ء عَمَرُ ين الْخَطَّاب» وَعَلَيْهِ قَميصٌ 
يَجُدُهُ . قَالُوا : فَمَا أَوَلْتَ ذَلكَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: (الدّينَ)20. 

فالنبي يل تأول القَمُص المتفاوتة في الطول بالدين» وهذا معناه: أَنَّ من 
المسلمين من هو ضعيف الدين» فما يبلغ قميصه ثديه» ومنهم من هو عظيم الإيمان 
يجر قميصه خلفه. والتعبير بالقمص عن الدين يهدي إلى صلات منها: «أنَّ الدين 
والثوب يستران الإنسان ويجملانه» ومنها أن الدين والثوب رقي وتحضرء ومنها أنَّ 


للق البخاري )0 مسلم (5190). ابن حبان (25895)» الترمذي (86؟5), النسائي .)600١١(‏ 


١95‏ أسلوب الحوار فى الحديث النبوي 


الإنسان العاقل يتميز بهما من غير العاقل»0©. 

ولقد حرص ككل أن يوفر لمعانيه كلّ ما من شأنه أن ينبه السامع حتى يتلقاها 
وهو راغب فيها مقبل عليهاء فبدأ بظرف الزمان (بينا)» و«بين من دون ألف.» ثم 
شيك فتحتهاء وتولدت الألف؛ وذلك لتشويق السامع إلى ما سيلقى عليه من خبر؛ 
لأن (بينا) بالألف تقتضي جواباً يرغب السامع في أن يطلع عليه)”": ثم أنى بعد ذلك 
بقوله : (أنا نائم) لمزيد الترغيب والتشويق» فإذا ما ألقي الخبر من بعد هذا التطويل 
في مبنى الظرف والجملة التي جاءت عقبه فإنَّ السامع يكون يقظأ متقد الذهن لا يشغله 
عن خبره شاغل» ومن ثم يكون إقباله عليه أعلى واشتغاله به أشد. 

وعند هذا شرع كك بالإخبار عن رؤياه بقوله: (رأيت الناس يُعْرَضون عليّ) 
فبنى فعل العرض للمجهول بحذف فاعله» وانصرف إلى الاهتمام بنائب الفاعل 
- الواو في (يعرضون) ‏ وهذا لأنَّ مدار الحكاية على (الناس) والهيئة التي عرضوا 
عليهاء وأمّا الفاعل ومّن هوء فشيء لا تعلق للغرض بذكره» تُمَ جاء كل بعد هذا 
بجملة الحال: (وعليهم قمص) وصفاً لهيئة نائب الفاعل» وهنا لم يجر النبي كَل 
بالكلام مجرى مباشراً وَإنّما استأنف كلاماً جديداً عرض فيه لهيئات القمص: 
(فمنها ما يبلغ الثدي» ومنها ما يبلغ دون ذلك) في دلالة على الاحتفاء بهذه الهيئات» 
والاهتمام بهاء وهذا طبيعي؛ لأنَّ هذه الهيئات هي قلب الرؤياء وكلٌ ما سبقها تمهيد 
لهاء وتشويق للنظر فيها. 

ولقد طوى كك في قوله: (ما دون ذلك) كثيراً من المشاهد والهيئات التي 
عرضت عليه؛ ذلك أنَّ من القمص ما يصل إلى البطن» ومنها ما هو أعلى» 
ومنها ما هو أدنى إلى غير ذلك . ولا ريب أنَّ ذلك من البلاغة وحسن العرض» فقد 


)2000 «الصورة الفنية في الحديث النبوي؟» ص27””50 بتصرف يسير. 
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الفصل الأول: مولدات الحوار في الحديث النبوي 6و١‏ 


ضَمِنَّ يلِةِ لأسلوبه الحسن والنضارة» ودلّ على كثير من الهيئات بقليل من الكلام» 
وضمِنَ إبعاد الملل والسأم عن السامع الذي قد يلحق به من التطويل في العرض . 

وعلى الرغم من أنَّ قوله: (ما دون ذلك) يشمل ضمنا هيئة قميص ابن 
الخطاب رضي الله عن روحه الشريفة» فقد جاء يَلِلٌِ بجملة جديدة ضمنها هيئته» 
ولم يعطفها على التي قبلها كأن يقال: ومنها قميص ابن الخطاب يجرٌ وراءه» فتكون 
من باب عطف الخاص على العام» وَإِنَّما عَطفها على جملة (يعرضون) وكرر فعل 
العرض : (وعرض علي ابن الخطاب) لإبراز هيئة ابن الخطاب 4 ؛ تعظيماً لقدره» 
وتفخيماً من شأن هيئته» وهذا بدهي؛ لأن هيئته تدل على الكمال في الإيمان. 

وفي العطف على الفعل (يعرضون) دلالة على أنَّ عرض هيئة ابن الخطاب 5ه 
يوازي عرض هيئات الناس جميعاً» وإيمانه يعدل إيمانهم ويساويه» بل يمكن القول: 
إِنَّ هذه الهيئة الشريفة كانت من أسباب طي الكثير من الهيئات في قوله: (ما دون 
ذلك)؛ لأنَّ البي يكل قد أكبر هذه الهيئة» ولا يريد اشتغال الناس بغيرهاء لذا كان 
يتعجل إلقاءها عليهم ؛ لأنَّها الهيئة التي يرغب منهم أن يتصفوا بها. 

وبييّن كل البيان أنَّ النبي يكل قد آثر في رؤياه استعمال حرف الجر (على) في 
قوله: (عليه)» على مفردات تصلح في هذا المقام كاللبس» أو الارتداء؛ وكأنلّه أراد 
أن يناغم بين علو الإيمان ونزوله إلينا من السماءء وبين دلالة حرف الجر (على) على 
معنى الاستعلاء . 

ويحسنٌ من ينظر في بنيان هذه الرؤيا بكثرة عناصر التشويق حتى لكأنّها تقوم 
على طبقات منه بعضها يعلو بعضاً؛ لهذا اندفع الأصحاب رضوان الله عليهم إلى 
سؤال النبي كل عن معنى هذه الرؤيا بقولهم : «وبم أولتها يا رسول الله؟» فجاءت 
الإجابة النبوية مكثفة في كلمة واحدة هي : (الدين) فترك للسامع المجال أن يُعْمِل 
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عقله» وأن يجمع بنفسه هيئات القَمْص المتعددة إلى الإجابة كي يصل هو بذاته إلى 
المراد من الرؤيا. 

ولا شك أنَّ هذا وكلّ ما مضى من خصائصّ جرى بها الكلام قد رسّخ 
حضور معنى التفاوت في الإيمان بين المؤمنين لدى السامع» وهذا من شأنه أن يدفع 
السامع إلى طلب الإيمان الكامل» وهو ما يهدف إليه النبي كلِ؛ لأنَّ الإيمان هو 
قلب الدين» وهو جوهر الإسلام» ومن دونه لا دين ولا إسلام. 

ومن الرؤى النبوية التي ولّدت سؤالاً وجواباء وبي الكلام في حوارها على 
نحو ما بي في الحوار السابق حذوك القَذَّة بالقذّة : م جا حَنحَذزَة نبوا بن مر 
تعاب عَنْ أبيهء عَنْ رَسُولٍ الله يلك قَالَ: (َيْنا أن نَائم ؛؟ دربت قَدَحًا أتيث 


٠. 


به فيه لبن فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَتَّى ني لأرى الريّ يَجْرِي في أَظْمَارِي» نَم أَعْطَيْتُ فَضْلِي 
ُعَريْنَ اكاب . قَالُوا: ما َونْتَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: (الْعِل)2. 

فهذا الحوار كما السابق يعرض لصفة من صفات عمر بن الخطاب رضي الله 
عن روحه الشريفة» وقد جاء السؤال فيهما واحداً: «فما أولت ذلك يا رسول الله؟»» 
وجاء الجواب فيهما كذلك كلمة واحدة؛ (العلم) في الثاني و(الدين) في الأول» 
واتفقا أيضاً في طريقة بناء الرؤيا وطريقة إخراج الحوارء فلم يخبر كَل عن رؤياه 
وتأويلها دفعة واحدة» وَإنَّما أتى بها أولاً» فنتج من ذلك شوق دفع السامع للسؤال 
عن المراد» وعندها أتى النبي ككلِ بالمراد من الرؤيا. 

وقد تكون الرؤيا النبوية واضحة لا تحتاج إلى تعبير» ولكنّ طبيعة الخبر وتعلقه 
بأحد الصحابة رضوان الله عليهم يولد حواراً من نوع آخر يمتزج فيه الكلام بالبكاء» 
فعَنْ أبِي هْريْرَة» عَنْ رَسُولٍ الله يكل أَنَّهُ قَالَ: (ييْنَا أنَا نيم إِذ رأيْدنِي في الْجَنَّة قإِذَا 


.)7785( البخاري (87. 55086)» الترمذي‎ )١( 
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امرأة تَوَضَا إِلَى جَانِبٍ قَضْرِء فَقَلْتُ لِمَنْ هَذَا؟ فَقَانُوا: ِعُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ . فَذَكَرْثُ 

غَيْرَة عُمَرَ فَوَلَيِتْ مُدْبرَا). قَالَ أَبُو هُرِئِرَة: فبَكَى عُمَه وَنَحْنُ جَمِيعَا في ذَلِكَ 
الْمَجْلِسٍ مَعَ رَسُولٍ اليكل ثم قَالَ عُمَُ: بأبِي أَنْتَ يا رَسُولَ الث أَعَلَيِكَ "© . 

فبناء الرؤيا هنا كبناء الرؤيا في ما سبق من رُوَى؛ إذ يؤتى بظرف الزمان (بينا) 
الذي يقتضي جواباً يرغب السامع في أن يطلع عليه» ثم ينبه على أن ذلك كان في 
النوم بقوله : (أنا نائم)» فإذا نه انطلق إلى الإخبار عن رؤياه بالفعل (رأيت)» ثُمّ 
يشرع بعد ذلك في سرد تفاصيلها. 

ولكنّ ما يميز الرؤيا هنا ممّا سبق أنَّها واضحة لا تحتاج إلى تأويل؛ إذ 
يخبرنا ككل أنه رأى امرأة (تتوضأ)”" إلى جانب قصرء فسأل عن صاحب القصرء 
فقالوا له: إِنَّهُ لعمر ضللنه» فذكر غيرته» فول مايرا 


(1) البخاري (0170)» مسلم (7746)» ابن حبان (5844)» ابن ماجه .)1١17(‏ 

(؟) قال القرطبي: «إِنَّما توضأت لتزداد حسنا ونور» لا أنَّها تزيل وسخاً ولا قذراً؛ إذ الجنة منزهه 
عن ذلك . وقال الكرماني: (تتوضا) من الوضاءة» وهي النظافة والحسن» ويحتمل أن يكون 
من الوضوءء ولا يمنع من ذلك كون الجنة ليست دار تكليف؛ لجواز أن يكون على غير 
وجه التكليف. قلت: ويحتمل أن لا يراد وقوع الوضوء منها حقيقة؛ لكونه منامء فيكون 
مثالاً لحالة المرأة المذكورة» وقد تقدم في (المناقب): أَنّها أمُ سليم» وكانت في قيد الحياة 
حيتئذ» فرآها النبي كلِ في الجنة إلى جانب قصر عمرء فيكون تعبيره بأنّها من أهل الجنة 
لقول الجمهور من أهل التعبير: إِنَّ من رأى أَنَّهُ دخل الجنة أنه يدخلهاء فكيف إذا كان الرائي 
لذلك أصدق الخلق؟ وأمًا وضوؤها فيعبر بنظافتها حسا ومعنى» وطهارتها جسماً وحكمآء 
وأمّا كونها إلى جانب قصر عمر ففيه إشارة إلى أنَّهها تدرك خلافته» وكان كذلك» ولا يعارض 
هذا ما تقدم في (صفة الجنة) من (بدء الخلق) من أنَّ رؤيا الأنبياء حق» والاستدلال على 
ذلك بغيرة عمر؛ لألَهُ لا يلزم من كون المنام على ظاهره أن لا يكون بعضه يفتقر إلى تعبير؛ 
فإنَّ رؤيا الأنبياء حنٌ؛ يعني : ليست من الأضغاث سواء كانت على حقيقتها أم مثالاً. والله 
أعلم . «فتح الباري», 515/17 . 
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وما إن فرغ يَكلهِ من سرد أحداث رؤياه حتى راح عمر ذه يبكي» ولم يبتدىة 
حواره بما أنهاه من نفي الغيرة من رسول الله على نسائه بقوله: «أعليك أغار؟» وإنّما 
ابتداه بما دل على شدّة تأثره بما سمع» ثم انتقل من بعد ذلك إلى مرحلة الكلام؛ 
فجاء ممزوجاً بالعاطفة نابعاً منهاء لكنّه قبل أن ينفذ إلى جملة نفي الغيرة على نسائه 
من النبي كَكدِ جاء بكلام يُعَذٌّ فرشا بين يدي المعنى» فقال: «بأبي أنت يا رسول الله؛؛ 
يريد من ذلك: أن يبِيّنَ للنبي يك عظم قدره في نفسه» أليس هو رسول الله إمام الخير 
ورأس الطهر ومنبع النقاء؟ وإذا كان الأمر كذلك فلا معنى لأن يغار على نسائه منه . 
ب - حكاية الصحابي رؤياه للنبي كَل: 

وقد يرى الصحابي رؤيا فينطلق إلى النبي َل ليفسرها له» فمن ذلك ما وقع 
لعبدالله بن سلاّم . فعنه وه أنه قال: (رَأَيْتُ رُوْيَا عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الل يله فَقَصّصْنُهَا 
عَلَيهِ ردني في رَوْضَة ‏ ذَكرَ سَعَتَهَا وَعْشْبَهَا وَخحُضْرَيْهًا وَوَسْط الوَوْضَةٍ عَمُودٌ مِنْ 
حَدِيدِء أَسْفَلهُ في الأرْضء وَأَعْلاُ في السَّمَاءِ فِي أَعْلاهُ عَرْوَة فقيل لي : ارْقة(" . 
َقلْتُ لَهُ: لا أَْتَطِيعٌ . فَجَاءَنِي مِنْصَففٌ ‏ قَالَ اب عَوْنِ: وَالْمِنْصّفْ: الْحَادِمُ ‏ ققَال 
بابي مِنْ خَلْفِي ‏ وَصَّفَ أَنَّهُ رَقَعَهُ مِنْ حَلْفِه بيده فرقِيثُ حَتّى كذثُ فِي أَعْلَى 
الْعَمُودء فَأَحَذْتُ بِالْعُرْوَةِ فقيل لِيَّ: اسْتَمْسك . فَلَقَدْ اسْتيقطث وَإِنَها لَفِي يِدِيء 
فَقَصَصْيُهَا على النْبِيّ يل فَقَالَ: (تِلكَ الوَوْضَةٌ: الأْسْلامُ وَذَلِكَ الْعَمُودُ: عَمُودُ 
الأسْلآم» وَتِلِكَ الْعُرْوَة: عُرْوَة الْونْقَى, وَأَنْتَ عَلَى السْلام حَنَّى تَمُوتَ)©. 
1 وقِيَ إله يزقى رفيا - بالففح - ورُقِئا: صَعِدَء وكذلك ري فيه كارتقى وتَرتّى» ومنه قؤله تعالى : 

يركوا في الْسْبتبٍ #[ص: »٠١‏ والمرقاة ‏ بالفئح» ويُكْسَرُ -: الدَّرَجَة. «تاج العروس»» 

مادة: (رقى) . 
(؟) البخاري (7”507. 77377), مسلم (5585). وهناك بعض الاختلاف بين الروايات في سرد 

الرؤياء ولكنّ الكلام النبوي جاء واحداً في كلّ الروايات . 
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فعبدالله بن سلام يرى في منامه رؤياء فينطلق إلى النبي ككل يطلب تعبيرهاء 
فيقصها عليه» فيعبرها النبي يَلِ له» فيقول: (العَمُودٌ: عَمُودُ الإسلام» وَتَلْكَ الشؤوة: 
عُرْوَة الوتَْى)» وعلى الرغم من أنَّ عالم الرؤيا يختلف عن عالم التشبيه والمجاز في 
أنّ الأول حقيقة والثاني تخيبل» وفي أن الطريق إلى معرفة المراد منهما ليس واحداً؛ 
«إذ دلالة الألفاظ والأحداث في باب التعبير ليس لها ضوابط واضحة»”"» فَإنَّ بينهما 
عند التمحيص قرابة تتعلق بطبيعة التعبير عن المعاني؟ إذ يقوم كلاهما على تصوير 
المعنى وتمثيله بصور محسوسة؛ وليس بخاف أنَّ تمثيل المعاني هو جوهر التمثيل 
والمجاز» وقلبه ا 

ويكفي للدلالة على صحة قولي أن ننظر في العناصر المكونة للرؤيا بعد 
تعبيرها؛ إذ نرى أن المشابهة هي ما يربط الدال بالمدلولء» فقوله كلهِ: (العمود: 
عمود الإسلام) يذكّر بقول الني كل لمعاذ 4ه : (آلا أُخْبكَ برأس الأمْرِ كله وَحَمُوده 
ووو ستامتة) » كلت : تلى نا وَسُول لش فال :راسم م الآأثر الأِسْلآمُ وَعَمُودهُ 
الصَّلاَة» وَدْروَة سَنَامِهِ الْجهَادُ)”". وإذا صم أَنْ نربط عمود الرؤيا بالعمود الذي في 
حوار معاذ فإنَّ المقصود من العمود في الرؤيا يكون الصلاة» ويكون الغرض منهما 
هو الدلالة على عظم قدر الصلاة» وأنّها الطريق إلى صون الدين» والسبيل إلى الفوز 
والنجاء والترقي. 

وقوله كلهّ: (وتلك العروة: العروة الوثقى) يذكر بقول الله تعالى: ل واه 
فلن مدب الرَشَدُينَ التي عَم يَكْمْر المت وَيوْضن يَأنَه َف داسْتَسَد بِلموة 
الْوْنَيّ لا أنفصاء ا صا َي َل 4[البقرة 0]. 


000( «شرح أحاديث من صحيح البخاري», ص75 7. 
(؟) الترمذي (5517)» ابن ماجه (791/7) . 
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وقد اختلف أهل العلم في المراد من العروة» «فقال السدي: هو الإسلام؛ 
وقال سعيد بن جيبرء والضحاك : لا إله إلا الله» وعن أنس بن مالك : العروة الوثقى: 
القرآن»ء وعن سالم بن أبي الجعد قال: هو الحب في الله والبغض في الله . 
وعلَّق الإمام الجليل ابن كثير على هذه الأقوال بقوله : «وكلٌ هذه الأقوال صحيحة» 
ولا تنافي بينها»20 . 

والاستمساك بالعروة الوثقى؛ سواء أكان في الرؤياء أم في الاستعارة يعني: 
النجاء والفوز في الآخرة؛ لأنَّ الذي يستمسك بها ناج» وفي مقام عظيم عالٍ» والذي 
يتركها هالك لوس يشر أن مَكَأََمَا حر ون السَمَآء مَسَخْطفُهُ لطَيْرُ أو تَهْوى يد ارم 
في مَكَانٍ سَحِت #[الحج : ]0١‏ . 

وقد وُصِفَتْ هذه العروة بصفة (الوثقى)؛ أيْ: المُحْكمة. ورُشحَتْ في 
الاستعارة القرآنية بصفة ثانية: #لا أَنِصَامَ ا © تأكيداً على قوتها وشدة إحكامهاء 
فلا يمكن مطلقاً أن تنقطع بمن استمسك بها؛ «والعروة: جمعها عرى» نحو عروة 
الدلو والكورء وإِنَّما سميت بذلك؛ لأنَّ العروة: عبارة عن الشيء الذي يتعلق 
بعروته» فكذا هنا من أراد إمساك هذا الدين تعلق بالدلائل الدالة عليه»2©. 

لكنّ الأزهري في معجمه «تهذيب اللغة» ذهب إلى تأويل دلالي مغاير 
لاستعارة العروة الوثقى» فقال: «والعروة من دق الشجر: ماله أصل باق في الأرض 
مثل العرفج» والنصي» وأجناس الخلة» والحمصء فإذا أمحل الناس عصمت العروة 
الماشية» فتبلغت بها. ضربها الله مثلاً لما يعتصم به من الدين في قوله: مَعَدٍ 
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.7١17 /١ «تفسير القرآن العظيم»:‎ )١( 
.١6 «التفسير الكبير». لا/‎ )( 
. ٠١١ /# زفروفق «تهذيب اللغة»»‎ 


الفصل الأول: مولدات الحوار فى الحديث النبوي "١‏ 


والحق أنَّ الأزهري قد جانب الصواب فيما ذهب إليه؛ لأنَّ استعارة العروة 
لم ترد مجردة» وإِنّما رشّحت بصفة (الوثقى)» ورشّحت كذلك في التعبير القرآني 
بصفة ثانية هي قوله: #ل أنفِصامَ 4 . وهاتان صفتان تناسبان ما يُسْتَمْسَكُ به 
لاما تَعْتَصِمُ به الماشية إذا أمحل الناس . 
ثامناً ‏ الطبيعة النفسية للذنب والحكم عليه : 

ل لام 

سُولُ اشريك: (مَنْ رَكْهُ الطيرَة مِنْ حَاجَةِ فَقَدْ أَشْرَكَ). قَالُوا: يَارَ 

َه َلِكَ؟ قَالَ: (أَنْ يقولَ أَحَدُهُمْ : اللَّهُمَ لآ خَيْر إلا خوك ولا طدة 
0 

فالنبي كله في هذا الحديث يتكلم على شرك الطيرة”"©» ويقول: إِنَّ من ردته 
من حاجة قد وقع في الشرك» ولذلك ما إن سمع الأصحاب بمقال النبي يَلةِ حتى 
انطلقوا يسألونه عما يكفر عن ذلك» فقالوا: «يا رسول الله ما كافارة ذلك؟» ولعلٌ 
تعبيرهم باسم الإشارة: (ذلك) ينبينا عن شعورهم بعظم خطر الطيرة» وأنّها طريق 
الهلاك والخسران. 


000( ال الأباني في االسفكلة الصحيطةة + 917/07 + اازراة ابزيومي في "الجايع مين ١‏ 
وقال: حديث العبادلة عن ابن لهيعة صحيح كما حققه أهل العلم في ترجمته؛ ومنهم عباتو 
أبن وهب»2. 

(؟) قال ابن حجر رحمه الله: «وأصل التطير: أَنَهِم كانوا في الجاهلية يعتمدون على الطير» 
فإذا خرج أحدهم لأمر فإن رأى الطير طار يمنة تيمّن به واستمر» وإن رآه طار يسرة تشاءم 
به ورجع» . «فتح الباري»» .75١17 2517/5٠١١‏ 
وقال الثعالبي: اوكان من عادة العرب التيعُنُ والتشاؤم بالطير في كونها سانحة وبارحة» 
وكثر ذلك حتى فعلته بالظباء وحيوان الفلاء وسكت ذلك كله تطيراً» وكانت تعتقد أنَّ تلك 
الطيرة قاضية بما يلقى الإنسان من خير وشر» . الجواهر الحسان في تفسير القرآن»: 5/7 77. 


.”» أسلوب الحوار فى الحديث النبوي 


ولكن إذا كان الخبر النبوي هاهنا ولَّد حوارا» فإنَّ أخباراً قريبة من هذا الخبر» 
ومولدات قريبة من هذا المولّد وردت على لسان الرسول كك في مواضع عديدة» 
لكنها لم تولّد سؤالاً ولا جوابا ولا كلامآ ولا حواراً» وَإنَّما يلقي النبي كَل قوله 
وحكمه؛ ثم يتوقف كل كلام . 

تي لاك: فونه بورشرة نار المبلااة وكتر تفن اجن دن لمن 
الْبِيٌ يل قَالَ: (لَيْسَ بَيْنَ الْعَيْد وَالشُرْكِ إلا ترك الصَّلاَةِ فَإِذا تَركَهًا قَقَ أَشْرَكَ)0©. 
ا ا ا ل : مع ابن عَمة قغلة 
يَْلِفُ: لا وَالَْْبَة» قَقَالَ لَهُ ابن عْمَرَ: إِني سَمِمْتُ رَسُولَ الل يَقُولُ: (مَنْ حَلَفَ 


عر اه ققد أشْرَك). 


فهذه الأخبار بنيت على الشرطء والحكم فيها جاء واحداً هو الشرك بالله» 
وفي كلّ سبق فعل الشرك بالحرف (قد)» وهو حرف تحقيق هناء يفيد تحقيق وقوع 
الشرك وتوكيده. وإذا كان الأمر على هذا النحو فلم تو لد الحوار في خبر الطيرة؟ 
فهبٌ الناس يسألون عن الكفارة» ولم يتولّد مثل ذلك في خبر تارك الصلاة» والحالف 
بغير الله؟ 

ولعلَّ ذلك راجع إلى اختلاف طبيعة هذين الفعلين عن طبيعة الطيرة» فهذان 
الفعلان فعلان حسيان» يكون الإقلاع عنهما السبيل للخروج من الكفرء فتارك 
الصلاة”" يرجع للصلاة» 000008 ا ااا 220 


.)١455( ابن حبان‎ »)23١80( الترمذي (5771)» النسائي (*577)؛ ابن ماجه‎ )١( 

(؟) أبو داود »)273505١(‏ الترمذي ».)١1578(‏ ابن حبان (17"805) . 

(*) يقول الشوكاني: «ولا خلاف بين المسلمين فى كفر من ترك الصلاة منكراً لوجوبها إلا أن 
يكون تريب غهد بالإسلام: أو لم يخالط المسلمين مدة يبلغه فيها وجوب الصلاة» وإن كان 
تركه لها تكاسلاً مع اعتقاده لوجوبها كما هو حال كثير من الناس فقد اختلف الناس في ذلك» - 


الفصل الأول: مولدات الحوار فى الحديث النبوي م.؟ 


والحالف بغير الله20" يتوب عن ذلك» ولا يحلف إلا بالله . وأما الطيرة أو التشاؤم 
فشعور نفسي يتسلل إلى النفس» ولا يسلم منه إنسان. 

وتناي ذلك الب 177 في أكر من حنيك ‏ فتن للا ا متتو لمن 
َسُولٍ اليك قال : (الطيرةٌ شرك الطَيرَةٌ شرك ثَلاَنًا ‏ وَمَا من إِلأ وَلَكِنَ الليُذْهِبه 
بالتوكُلٍ)0©, فقوله: (إلا)؛ «أي: إلا أن يخطر له من جهة الطيرة 0 
النفوس بهاء فحذف المستئنى كراهة أن يتلفظ به. قال التوربشتي: أي إلا من 
يعرض له الوهم من قبل الطيرة» وكره أن يُتِمَ كلامه؛ ذلك لِمّا يتضمنه من الحالة 
المكروهة؛ وهذا نوع من أدب الكلام يَف دون المكروه منه بالإشارة» فلا 
يضرب لنفسه مثل السوء. قال الخطابي: معناه: إلا من قد تعتريه الطيرة» فحُذِفَ 
اختصاراً للكلام واعتماداً على فهم السامع». 


ومن ذلك أيضاً ما جاء عَنْ مُعَاويَة بن الْحَكَم السلَمِيٌ قَالَ: قَلْتُ : يَا رَسُوَلَ اللى 


- فذهبت العترة والجماهير من السلف والخلف منهم: مالك والشافعي إلى أَنَّهُ لا يكفر بل 
يفسق» فإن تاب وإلا قتلناه دا كالزاني المحصنء ولكنّه يقتل بالسيف» وذهب جماعة من 
السلف إلى أنه يكفرء وهو مروي عن علي بن أبي طالب» وهو إحدى الروايتين عن أحمد 
ابن حنبل» وبه قال عبدالله بن المبارك وإسحاق بن راهويهء وهو وجه لبعض أصحاب 
الشافعي . وذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة والمزني صاحب الشافعي إلى أنَّه 
لايكفر» ولا يقتل» بل يعزر ويحبس حتى يصلي». وساق الشوكاني بعد هذا العرض أدلة 
كل فريق. «نيل الأوطار». /١‏ 59" علالاء الا". 

)١(‏ قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله: «ولا تنعقد اليمين بالحلف بمخلوق كالكعبة» والأنبياء» 
وسائر المخلوقات» ولا تجب الكفارة بالحنث فيهاء وهو قول أكثر الفقهاء». «المغني»؛ 
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(؟) أبو داود .)9391١(‏ 


فرق «عون المعبود شرح سنن أبي داود؛» 8/٠‏ . 


.6 أسلوب الحوار فى الحديث النبوي 


مُورًا كنا تَصْتَعُهًا في الْجَاهِلِية» كنا تأني الْكَهَانَ . قَالَ: (قَلا بَأنُوا الْكُهَانَ) . قَالَ: 
قَلْثُ: كنا َطَيَد. قَالَ: (ذَاكَ شَيْءٌ يَجِدُهُ أَحَدَُكُمْ في نفْسه فلا يصدَبكة)20. 

وقد علّق الإمام النووي على هذا الحديث فقال: «قال العلماء: معناه: أنَّ 
الطيرة شيء تجدونه في نفوسكم ضرورة» ولا عتب عليكم في ذلك؛ فإنَّه غير 
مكتسب لكم فلا تكليف به» ولكن لا تمتنعوا بسببه من التصرف في أموركمء فهذا 
هو الذي تقدرون عليه» وهو مكتسب لكم فيقع به التكليف . فنهاهم عن العمل 
بالطيرة والامتناع من تصرفاتهم بسببها»©. وهكذا تكون طبيعة الطيرة النفسية إلى 
جانب الحكم عليها هي ما دفع الصحابة ليستفسروا عن الكفارة» فتولّد من ذلك 
الحوار والكلام . 

ولمّا كانت الطيرة ذنبآً مفضياً إلى الكفر فقد كان من البدهي أن نرى وجوه 
التوحيد لله في الكفارة تتعدد وتتكاثرء فيأخذ بعضها بيد بعض كي ينجلي غبار 
الشرك» ويخلص التوحيد في النفس لله» ولذلك استهل النبي كَل كلامه بنداء الخالق 
بلفظ : (اللهم) وهو «نداء والميم بدل من ياه0©» وللميم في هذا السياق حَسْنٌّ أي 
حسن؛ إذ تمكن المتكلم بما فيها من غنةٍ صوتيةٍ من أن ينطلق بأحاسيس الخشوع 
والخضوع لله بعيدا» ولو نْرِعَتْ هذه الميم لظلّت انطلاقةٌ النفس محدودة» ولا شك 
أن إيثار لفظ (الله) مرجعه إلى ما «يثيره هذا اللفظ في النفس من معاني الألوهية» 
وأنّه ‏ سبحانه ‏ هو المعبود بحق» والجامع لكلّ كمال» المنزه عن كلّ نققص)2». 


)0غ( مسلم (9177). 
زفق «شرح النووي على مسلم». يفي رفت 
©؟) «الكتاب». .١95/7‏ 


الفصل الأول: مولدات الحوار فى الحديث النبوي م6" 


ثم بنى ل كلامه على القصر: (لا. . . إلا. . .)» (لا. . . غيرك) وذلك لأنَّ 
هذا الأسلوب هو الطريق الأمثل في مثل هذا المقام» مقام التكفير عن شرك الطيرة؛ 
لما فيه من تقرير مطلتٍ لوحدانية الله والمتكلم في هذا المقام راغب في أن يعلن 
الوحدانية على هذا النحو وهذا الوصفء ولو جيء بغير هذا الأسلوب لما كان 
حسناً ولقصر عما يريد المتكلم إعلانه من إخلاص وخضوع ووحدانية لله . 

ويأتي في هذه السياقة قول النبي يَلِ: (لا خير إلا خيرك)» وقوله: (ولا طير 
إلا طيرك) وهذه الجملة الثانية تؤكد ما قبلهاء وتزيد عليها؛ إذ تقول لنا: إِنَّ النفع 
من الله لا من غيره» وإن الضر منه لا من سواه» ففي هذا القول «اعتراف بأنَّ الطير 
خلق مسخر مملوك لله لا يأتي بخير ولا يدفع شرًا» 0" . 

ولعلَّ إشارة النبي يَلِهْ إلى أصل التطير بقوله : (لا طير إلا طيرك) قد جاءت 
لمزيد التطهر من الشركء فمن يقع من المسلمين في التشاؤم يعلن بهذا القول كفره 
بما كان يصنعه أهل الجاهلية مع الطير» وما يجري مجرى صنيع الطير» كما أنَّ 
في هذا القول حُسْناً ولطفآ؛ إذ إن النبي يكل لم ينسب الضر إلى الله صراحة» وعليه 
فحين يكلّم المخطىء خالقه لا ينسب الضر إليه» وإنما يجيء كلامه معه متأدباً 
أحسن التأدب . 

وكي يُكَثرَ المخطىءٌ عن خطئه أتمّ التكفير جاء النبي يله بالجملة الثالشة : 
(ولا إله غيرك)»؛ وهذه الجملة تتولّد مما قبلهاء فهي نتيجة طبيعية لها؛ فإذا كان 
الخالق قد تفرد بالنفع والضر فَإِنّه المستحق للألوهية» وإنَّه المستحق للوحدانية» 
وبذلك يصل المتكلم مع هذه الجملة إلى التكفير عمًا أصاب نفسه من شرك؛ إذ 
أفرد الله بالنفع والضر والألوهية . 


00 أسلوب الحوار فى الحديث النبوي 


وممًّا يسترعي النظر في بناء كلام الكفارة إيثار النبي كك في الجملة الأخيرة 
القصر ب (غير) لا ب (إلا). وهذا من بديع تناسب التعبير مع سياق الكلام» ومن 
لطيف مطابقة المقال للمقام؛ يظهر ذلك في أنَّ من يقع في شرك الطيرة يعتقد فعلاً 
أنَّ هناك إلها آخر غير الله يضر وينفع» ومِنْ ته فإذا ما أراد التكفير عمًا اعتقده فإنَّ 
ذهنه يتجه بداية إلى رفض الشريك ونفيه» وهذا ما ينهض به أسلوب القصر ب (غير) 
أحسن نهوضص؛ إذ ينفي الألوهية عن غير الله أولاً» ثم يثبتها لله وحده تالياء في 
حين أنَّ القصر ب (إلا) يثبت الألوهية لله وحده أولآًء ثم ينفيها عن غيره تالياً» ولعلّه 
لا يخفى ما يحققه التعبير ب (غير) من نغم صوتي جميل يأتي من التزام حرف الكاف 
في القرينة» فيمكن المتكلم إلى جانب جمال الصوت من الاستغراق في أجواء 
الخضوع والخشوع والانكسار أحسن استغراق» ويكفي لتحسس ما أقوله أن نأتي 
بالضمير المنفصل (أنت) بدلاً من المتصل (الكاف)؛ لأننا إذا فعلنا ذلك فسيختل 
النغم ويتداعى. ومِنْ نّم تهتز انطلاقة النفس وتتلاشى» وينتج عن ذلك بُعْدٌ عن 
أجواء الخضوع والذلة والخشوع . 
تاسعاً ‏ مظاهر الانفعال: 

إِنَّ الإنسان كائنٌ يحمنٌّ ويشعر بما يجري حوله» وإذا ما انفعل بشيء فرحا 
أو حزنآ ظهرت عليه مظاهر تَبِينٌ عن ذلك الانفعال كالضحك والبكاء والغضب 
وغير ذلك» وكلٌ هذه المظاهر مِمّا يولّد الحوار في الحديث النبوي . 

فمن ذلك ما نراه في الحوار التالي: فعن أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ : أَنَّ رَسُولَ الله كل 
كَانَيَدْخُلُ عَلَى أ حَرَام بْتِ مِلْحَانَ قتُطْعِمُهُ وَكَائَت أ سرام تحت عبَاة من 
الصَّامِتٍ ‏ فَدَحَلَ عَليْهَا رَسُولُ الله يلك يَوْمًا فَأَطْعَمَنْةُ ؛ نم جَلسَت تبي رَأْسَهُ قنَامَ 
رَسُوَلُ الله يكل نه استيفظء وَهُويَضحَكٌ . فَالَثْ: فقلث: ما يُضحكك بَا ول اله؟ 


الفصل الأول: مولدات الحوار فى الحديث النبوي /ا.؟" 


قال (ثاة+ بن أت عضو َي عزني ميل يرون يح ذا بخ شلوة 
عَلَى الأسرق أو مِثْلَ الْمُلُوكِ عَلَى الأسرة) -. يَشْكٌ أَنَهُمَا قَالَ _: قَالَتْ: فَقَلْتُ: 
يا رَسُولَ الث اذْعٌ الله أَنْ يَجْعَلَنِي مِنهُمْء فَدَعَا لَهَاء تم وَضَع رَأَسَهُ قَامَ نم استيقظ» 
رَعُوَيَضْحَكُ . كَاَث: قَقُلْتُ: مَا يُضْحَكُكَ يا رَسُوَلَ الله؟ قَالَ: (تامخ من أَمبي 
عُرِضُوا عَلَيَّ عرَاةَ في سَبِيلٍ الله) - كَمَا قَالَ في الأولّى - قَالَتْ: فَقَلْتُ: يا رَسُولَ الى 
ادع الله أَنْ يَجَعَانِي منهُم . قَالَ: (أَنْتِ منْ الأَولِينَ) . فكبّث َم حَرَام بْتُ مِلْحَانَ الببخر 
فِي زَمَنِ مُعَاوِيَة: فَصرِعَتْ عَنْ دَابَنِهَا جين خَرَجَتْ مِنْ الْبَخْرِ فَهَلَكَتْ0©. 

فالنبي كَكلهِ كان من عادته أن يدخل”" على أمّ حرام #» فتطعمه؛ ثم دخل 
عليها يومآ» فأطعمته» وجلست تفلي شعر رأسه, فنام النبي يكو ولمّا استيقظ استيقظ 
ضاحكاًء فما كان منها إلا أن بادرته بالسؤال عن سر الضحك وسببهء فأخبرها 
النبي كل بما أفرحه وجعله يستيقظ ضاحكاء فقال لها: إِنَّ أناساً من أمته سيركبون 
البحر مجاهدين في سبيل الله فطلبت منه أن يدعو لها أن تكون في هؤلاء القوم» 
فدعا لهاء ثم عاد كلِِ إلى النوم مرة أخرى» ولمّا استيقظ استيقظ كما كان حاله في 
المرة الأولى ضاحكاً مستبشراًء فتكرر الحوار ذاته: أمٌ حرام تسأل النبي عن سبب 


)١(‏ البخاري (7775)» مسلم (1917١)؛‏ ابن حبان (577137)» الترمذي »)١1545(‏ النسائي 
0171 وقد سبق ذكره لدن الكلام على روايته ص77 - 75. 

(؟) قال العيني : «ولا يشك مسلم أنها كانت منه بمحرم» وقد أنبأنا غير واحد من شيوخنا عن 
أبي محمد بن فطيس» عن يحبى بن إبراهيم بن مزبن قال: إِنّما استجاز رسول الله ككِ أن 
تفلي أم حرام رأسه لأنها كانت منه ذات محرم من قبل خالاته ؛ لأنَّ أمّ عبد المطلب كانت 
من بني النجار. وقال يونس بن عبد الأعلى: قال لنا وهب: أمٌّ حرام إحدى خالات الني وَل 
من الرضاعة . قال أبو عمر : فأيٌّ ذلك كان فأم حرام محرم منه. وقال ابن بطال: قال غيره: 
إنّما كانت خالة لأبيه أو لجده» . «عمدة القاري». /١5‏ 85. 


04 أسلوب الحوار فى الحديث النبوي 


الضحك. والنبي يخبرها بما أخبرها أول مرة» ثم تطلب أم حرام كما طلبت من 
قبل الدعاء» ولكنّ النبي كل لا يدعو لهاء وإنّما يخبرها بتحقق دعوته التي دعاها 
لها في المرة الأولى؛ إذ أخبرها أنّها في الأولين. 

وإذن فضحك النبي ككل مرة بعد مرة هو ما فتح بابة الحوارء ثم تصاعد الحوار 
وتولّد من بعد سماع أمٌ حرام رؤيا النبي كل؛ إذ اندفعت تطلب منه الدعاء لها . 

وكان وَكِْ في إخباره أم حرام بما رأى «يحذف المسند الفعلي وما يتعلق به 
من مفعول به وتقديره: يضحكني ؛ تعجيلاً بما يزيل تعجبها واستغرابها ويشبع 
نهمهاء فضلاً عما في الخطاب من اختصار وإيجاز يقتضيه المقام»(©. ولعل الغرض 
من تكرير رؤية النبي يك مشهد الغزاة المجاهدين: هو إدخال المزيد من السرور 
على قلبه الشريف الطاهرء ثم إعلامه أن دعواه التي دعا بها لأم حرام قد أجيبت؛ 
إذ رأى في الرؤيا الثانية أم حرام في الأولين. 

ولقد اختلف أهل العلم في فهم قول النبي ككل في رؤياه: (يركبون ثبج البحر 
ملوكاً على الأسرة) فذهب الطيبي البلاغي رحمه الله تعالى إلى القول: إِنَّ ما قال به 
النبي يك من بابة التشبيه المركب» يقول: «شبه ثبج البحر بظهر الأرض» والسفينة 
بالسرير» وجعل الجلوس عليها مشابها لجلوس الملوك على أسرتهم؛ إيذاناً بأنّهم 
بذالون لأنفسهم» ويرتكبون هذا الأمر العظيم» مع وفور نشاطهم وتمكنهم من مناهم 
كالملوك على أسرتهم)2 . 

وذهب العيني إلى القول: «إِنَّ النبي كَلِ رأى الغزاة في البحر على الأسرة في 


. «رعاية حال المخاطب في أحاديث الصحيحين» دراسة بلاغية تحليلة»؛ ص؟457‎ )١( 


(؟) «مرقاة المفاتيح». .0175/٠١‏ 


الفصل الأول: مولدات الحوار فى الحديث النبوي ا 
ا 22 222222222222222 


الجنة» ورؤيا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وحي» يشهد له قوله تعالى: #عَكَ - 
الْذَرَآيك مُكَكيونَ 22704 وما قال به العيني بعيد عن الصواب لا يمكن منه السياق» 
واستشهاده بالآية استشهاد فيه تكلف» وكذا ما قال به الطيبي؟ لأنَّ قول النبي ك: 
(يركبون تبج هذا البحر): مجاز مرسل من بابة إطلاق المحلٌّ وإرادة الحالٌ؛ إذ 
البحر لا يُرْكَبِء وإنما الذي يركب سفن البحر التي تجري فيه. 

ولا ريب أنَّ في التعبير بالمجاز مبالخةً لا نرى مثلها في الحقيقة؛ لأنَّه يصور 
لنا القوم يلقون أنفسهم في الموت من أجل الله عندما يجعلهم يركبون : «ظهر 
البحر ووسطه)"©. وليس سفنهء ثم هو يدلَّنَا أحسن الدلالة على حبٌ هؤلاء القوم 
التديد 2ع و التعلى ين والنشيغية بك كن فى ليله 

وإذا كان من تشبيه في رؤيا النبي كَلِِ فهو قوله: (ملوكا على الأسرة» أو مثل 
الملوك)» وهو تشبيه مركب صريح دل النبي يكلهِ من خلاله على حال القوم» وهم 
يركبون البحر الصعب المهلك؛ فهو حين جعلهم» وهم على سفنهم في البحر 
كالملوك على الأسرة» جعل حالهم واحداً في الشعور بالأمن والطمأنينة وراحة 
البال» فهؤلاء الأماجد حين يبحرون في قلب المهالك من أجل الله وفي سبيله» 
.لاترى عليهم خوفا ولا فزعاء وإِنَّما ترى الأمن والهدوء والطمأنينة والسكون. 
عاشراً سماع النبي صوتاً من العالم الآخر : 

وممًا يولّد الحوار في الحديث النبوي سماع صوت من العالم الآخرء من 


ذلك ما جاء عَنْ حُمَيْدِء عَنْ أَنّس : أَنَّ الب يله سَمِعّ صَوْتا مِنْ قبْر فقال: (مَتَى 


.486/١5 «عمدة القاري»؛.‎ )١( 


(6) «تنوير الحوالك», /١‏ 709. 


0 أسلوب الحوار فى الحديث النبوي 


مَاتَ هَذَا؟) قَالوا ار ٠‏ فَسْرَ يذَلِكَء وَقَالَ: (لَوْلاَ أن لا تَدَافُوا 
لَدَعَوْتُ الله أَنْ ي* عَذَابَ الْقَبْرِ)0©. 

قار سود جاح رذحي امس با 
فسأل عن زمن موته» فأَجيب : في الجاهلية» فسُرً. والواقع أنَّ هذا الحوار يثير أكثر 
من سؤال؛ أولها: هل السؤال عن زمن موت الميئّت هو أول ما طرحه النبي يله 
على أصحابه في حواره. أم أنه سبِقَ بإخبارهم عمًا سمع؟ فإذا كان السؤال عن 
الزمن أولاً فهذا معناه: أنّ الصحابة لم يعلموا لِمّ سْرٌ النبي كله ولم سأل حتى فرغ 
من كلامه وقال: (لولا أن لا تدافنوا. . .). ومن ثم يكون تمهيدٌ الراوي بين يدي 
الحوار بقوله: «سمع النبي صوتا» مستنبطاً من الكلام الأخير. 

وأمّا إذا كان أ أخبرهم بداية بما سمع فهذا يعني ي : أنَّ راوي الحديث لم ينقل 
إخبار النبي وكلِ بسماع الصوت نصّآء وإِنّما سرده لنا سرداً؛ لأنَّ النقل بالنّص يقتضى 
أن ينقل عن النبي وكلِْ قوله: لقد سمعت صوتا من قبر» وهو قال: الخ انين عير 
من قبر) . 


ععى 


ومثل هذا البناء تكرر في حوار آخر قريب» فعن أت بْنِ مَالِكِ قَالَ: إن 
نبِيّ الله كل دَحَلَ تَحْلاً لي انار فَسَمِع صَوْتَاء فزع قَقَالَ: (مَنْ أُصْحَابُ هَذْه 
الْعبُور؟) قَالُوا: ها رَسُولَ اش ير 
عَذَاب انار وَمِنْ فد الدَجَالِ) . قَالوا: وَمِمَ ذَاكَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: (إنَّ الْمُؤْمِنَ ذا 
وضع في قبره َه ملك فيَُول له : مَا كنت تَمْيْدُ تعيد؟ فإن الله تق ل أن 
فيْعَالُ له اكت مقو ني هذا الجل؟ فيو ل هو عَيْدَالله ووسُوله .فخا منَأن عن 


)00( النسائي (م6١5).‏ 


الفصل الأول: مولدات الحوار فى الحديث النبوي 1" 
 -‏ ز ةزةز2زةزة13ةزة13[©ة3[أ[آ©أذ[أ#ذ[[أ يي يي 
شَيْءِ غَيْرِهَاء فينطَلقُ به إلى بَيْتٍ كان لَهُ في الَارِ» َبْقَالُ لَهُ: هَذَا بَينّكَ كان لَك في 
التّارء وَلَكنّ الله عَصَمَكٌ عَصَمَكَ وَرَحِمَكَ فَأَبْدَلّكَ به بَينَا في الْجَلَِّ» ول : دعوني حَلّى 
َذْمَبَ فَأبَسْرَ أَمْلى . فَيْقَالُ لَهُ: اسكن . وَإِنَّ الْكَافْرَ إِذَا وُضع في قَبْرِهِ أََاهُ مَلكُ» 
0 00 مات د" يَقُولُ: لا أَدري . يقالُ لَهُ: ا وَل تَلَيِتَ. 
َيْقَالُ لَهُ: فمَا َقُولُ في هَذَا اوَجُلٍ؟ يقول: كُنْتُ أَقولُ مَا يَقَولُ النَّاُ. فيِضْربُ 
بوطراقٍ مِن حَدِيدٍ بَْنَّ أي قَيصيح صَيْحَة نه يا الخلق ا 

ففي كلا الحوارين يمهد الراوي بين يدي الحوار بالقول: «سمع النبي. ..»؛ 
ثم يسأل عن أهل القبور» ثم يأتي بكلام يفيد وقوع العذاب على أصحاب هذه 
القبور» وظني أن النبي كلةِ لم يخبر أصحابه بصوت العذاب» وإنما استهل حواره 

ع 2 

بالسؤال عن الموتى وزمن موتهم» ولعل اطراد أسلوب الراوي في الحوارين على 
العذات - مما يؤيد هذا التصور. 

ولكن قد يقال هنا: إذا كان الحواران يدوران حول عذاب القبر» وكان صوت 
العذاب هو الباعث على الحوار فَإنَّ البلاغة تقتضي أن يبتدىء النبي كل الإخبار 
بسماعه صوت العذاب؛ لأنَّ تأخير الإخبار واستنباطه من آخر الكلام مما يخلّ 

ولكن ما يردٌ هذه المقولة ويّدحِضها هو التدقيق في هيئة قيام المعنى في نفس 
النبي كَل وبيان ذلك يتمثل في أنَّ الذي استولى على النبي كَل لمّا سمع الصوت 
كان خشيته أن يكون المعدَّبُ من المسلمين» فبادر إلى السؤال عن زمن الموت» 


000( أبو داود (51/61) . 


ها أسلوب الحوار في الحديث النبوي 


ولذلك سُت0 لما أَجِيْب أنه من الجاهلبين. 

وفي ضوء هذا الفهم يكون مدار الكلام في الحوارين عند التدقيق ليس على 
إخبار الصحابة بعذاب القبر فحسب. وإنَّما على إخبارهم أيضاً أنَّ عذاب القبر واقع 
على الجاهلين» وعلى من يعصي من المسلمين» وإذا كان الأمر كذلك فإنَّ تأخير 
الإخبار عن عذاب القبر» واستنباطه من آخر الكلام هو غاية البلاغة؛ لأنَّه قد جاء 
متسقاً مع ما أهمّ النبي كلل والبلاغة تقتضي تقديم الأهم على المهم . 
الحادي عشر ‏ الفعل المشكل أو غير المفهوم : 

ويمكن تقسيم الفعل الذي يولّد الحوار في الحديث النبوي على قسمين : 
فعل مشكل» وآخر غير مفهوم . 
أ- الفعل المشكل : 

وينشأ الإشكال لدى الصحابة في فعل النبي يك من اختلاف زاوية النظر وعدم 


(إنَّ الْمَوْتَ فَرَعٌ» فإذَا رُم الْجَنَارََ َقُومُوا)2. 
فما ولّد الحوار هو استشكال الصحابة لاختلاف زاوية النظر» فالنبى كل لكا 
قام لجنازة المرأة اليهودية» قام استعظاماً للموت. فى حين أن الصحابة نظروا 


)١(‏ قال أبو الحسن السندي: «فسرٌ بذلك على بناء المفعول من السرورء والمراد: أزيل عنه 
ما لحقه من الغم والحزن باحتمال أن يكون الميّت مؤمناً معذبآ في القبر» ويحتمل أن يقال: 
لجواز السرور بعذاب عدو الله من حيثية عداوته مع الله تعالى» . «حاشية السندي على سنن 
النسائي». ١/5‏ . 


هق مسلم (95), 


الفصل الأول: مولدات الحوار فى الحديث النبوي 0 


إلى المرأة من زاوية كفرهاء فتعارض عندهم القيام مع الكفرء ولذلك قالوا في 
اسفسارهم: (إنَها بردية! «الرضراي الإتكالهم والمتضود من فعل النبي ككل «أن 
لا يستمر الإنسان على الغفلة بعد رؤية الموت» لما يُشْعِدْ ذلك من التساهل بأمر 
الموت» فمن ثم استوى فيه كون الميت مسلماً أو غير مسلم»”" . 
ب - الفعل غير المفهوم : 
إن النبي كَل قد يأتي بفعل لا يُدرك الصحابة سببه» فيبادرون إلى السؤال عن 
سببه. من ذلك ما جاء عَنْ عَقَبَةَ بْن عَامِرٍ الْجْهَنِيَ أ أنَّ رَسُولَ الله يكل أَقبَلَ إِليْهِ رهط 
قبَايِمَيِسْعَةَ وَأَمْسَكَ عَنْ وَاحِدِء فَفَالُوا: : يا رشُولَ اللبَايعْتَ تِسْعة وَتَرَكْتَ هَذَا قال : 
(إنَّ عَلَيْهِ نَمِيمَة). فأَدْحَلَ اذى ققَطمها: فايعة وَقال: (من علق تميفة فقذ أشرك)10, 
فلي ل بانع من عجاءة إلا اداه ولمًا رأى الصحابة منه ذلك الفعل سألوه 
عن السبب» فقالوا: «يا رسول الله بايعت تسعة» وتركت هذا؟»» والذي هو جدير 


بالتأمل في هذا الذي سألوه أنَّهِم لم يكتفوا بالجملة الثانية» مع أنَّها تكفي نحو أن 


.18٠ /7 «فتح الباري»»‎ )١( 
والحارث‎ ١157/5 «أخرجه الإمام أحمدء‎ : 6٠4 /١ (؟) قال الألباني في «السلسلة الصحيحة».‎ 
ابن أبي أسامة في «مسنده» (155 من زوائده) ومن طريقه أ بو الحسن محمد بن محمد البزاز‎ 
البغدادي في جزء من حديثه (11/1» ) عن عبد العزيز بن منصور» حدثنا يزيد بن أبي‎ 
منصور» عن دخين الحجري» عن عقبة بن عامر الجهني : أن رسول الله يل أقبل إليه رهط‎ 
فبايع تسعة» وأمسك عن واحدء فقالوا: يا رسول الله بايعت تسعة وتركت هذا؟ قال: (إنّ‎ 
عليه تميمة)» فأدخل يده فقطعهاء فبايعه وقال. فذكره. قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله‎ 
ثقات رجال مسلم غير دخين» وهوابن عامر الحجري أبو ليلى المصري» وثقه يعقوب‎ 
من طريق‎ 7١9/5 ابن سفيان وابن حبان» وصحح له الحاكم» 5/ 85", وقد أخرجهء‎ 


أخرى عن يزيد بن أبي منصور» . 


15" أسلوب الحوار فى الحديث النبوي 


يقولوا: لِمّ لم تبايع هذا؟؛ وذلك لأنَّ المعنى الذي قام في نفوسهم ليس فقط عدم 
بيعة الرجل - وإن كان هذا المعنى هو الأهم ‏ وإِنّما عدم بيعة الرجل ومبايعة غيره» 
فهم رأوا عشرة بايع النبي يَكِ تسعة وترك واحداً» فكان العرض الذي عرضوه للقضية 
دقيقاً بليغاً عبّروا فيه عمًّا قام في نفوسهم أتمٌ التعبير. 

وكان يمكن للنبي كككِةِ أن يسلك غير هذا الطريق» كأن يبايع الرجل» ثم ينه 
على أنَّ التميمة شرك ؛ لأنَّ الرجل جاهل بشرك التميمة» ولكنّهِ لم يفعل هذا؛ لأنَّ 
العمل الذي يريد أن ينهى عنه يجري في سياقة الشرك» وهو أخطر ما يقع فيه المسلم؛ 
إذ يقضي على إسلامه» ومثل هذا يحتاج إلى تنبيه وإيقاظ شديدين لا يتوفر في الطريق 
البديل المفترضء وإِنّما يتوفر كل التوفر في صنيع النبي يله فهو الأسلوب الأمثل 
لتنبيه صاحب التميمة وكل الحاضرين على خطر شرك التميمة. 

ولعلّ صنيع النبي كَل يشتمل على غرض آخرء وهو أنَّه أراد أن يبيئنَ لمن 
يتكى؛ على التميمة في دفع ضر أو التماس خير تبيانآً عمليا أنه خارج من الإسلام؛ 
أليس النبي يكل قد رفض دخول الرجل الإسلام حتى قطع تميمته؟ 


0110لا 


أنواع الحوار فى الحديث النبوي 


2 كم بعر 5 


ار ددج لزه 


إن الذي يرجع بصره في أحاديث الحوار النبوي يلحظ أنَّ لها هيئتين متمايزتين» 
رأيت أن أسمّي الأولى بالتفاعلية» وأن أسمّي الثانية بالتنبيهية . 


ويلقانا مَل الأولى في الحوار التالي: فعَنْ أَبِي هُرَئرَة أله َالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلى 
رَسُولٍ اش ككف قَقَالَ: يا رَ سُولَ افى َرَت إن جا َجُلَ بر أذ مَاِي؟ قَالَ: (قلة 
َعْطِهِ مَالّكَ). قَالَ: أََأَيْتَ إِنْ قَائلي؟ قَالَ: (قَاتلَه). قَالَ: أَرَآَيْتَ إِنْ قَتَلنِي؟ قَالَ: 


(تأَنْتَ شَهِيدٌ) . قَالَ: أَرَآَْتَ إِنْ قَتلتُّ؟ قَالَ: (هُوَ في النّار)" . 


ويلقانا مل الثانية في ذلكم الحوار: فعن رَيْدِ بْنِ خَالِدٍِ الْجهَِيٌ قَالَ: صل ينا 
رَسُولُ الله يكل صَادَةَ الضّء بالخدئيية في إِثْر السمَاءِكَانَت من الليلِء 00 
قبل عَلَى النّاس فَقَالَ : مَل تَدْرُونَ مَاذًا قَالَ رَبُك؟) قَالُوا: الله وَرَسُولَهُ أعْلّم. قا 
(قَالَ: أضْبَحَ مِنْ عبادِي مُؤِْنٌ بي كاف َأَكَا مَنْ قَالَ: 00 
َدَلِكَ مُؤْمنٌ بي كَافْرٌ بِالْحَوْكَبء وَأَمَا مَنْ قَالَ: مُطِرتا بنَْءِ ذا وَكذاء َذَلِكَ كَافْرٌ بي 
ًُ مُؤْمِنٌ بالْكَؤْكٌبٍ)”". ١‏ : 

وقد تلتقي الهيئتان فيتشكل عندنا من ذلك حوار رأيت تسميته بالمختلط» 
وينطلق تقسيمي هذا من النظر إلى دور المحاور في إنتاج الحوار؛ فإذا كان دور 


.81-1717/9 3717 وسيأتي الكلام على هذا الحوار في الصفحات التالية:‎ »)١50( مسلم‎ )١( 
.)١9175( أبو داود (79405)» النسائي‎ »)1/1١( مسلم‎ »)81١١( البخاري‎ )1( 
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أحد المحاورين يقوم على مجرد الاستماع والاكتفاء بأقوال من مثل : (بلىء الله 
ورسوله أعلم. ومن هم) كان الحوار تنبيهيء ؛ وإذا كان لكل واحد منهما نصيب في 
خلق الحوار» نحو أن يسأل أحد المحاورين» فيجيبه الآخرء كان الحوار تفاعلياكء 
وما يبعث على النوع الأول رغبةٌ النبي ككلِ في الإخبار عن معنى لا يعرفه محاوره. 
ولكنه لا يخبر عنه إخباراً مباشراً» وإنّما يدلف إليه من عروض الحوار. 
أولاً ‏ الحوار التفاعلي : 

ينقسم الحوار النبوي التفاعلي على ثلاثة أقسام : القسم الأول: الحوار 
البسيط . والقسم الثاني : الحوار النامي. والقسم الثالث: الحوار المركب. 
أ الحوار البسيط : 

وهو ذلك الحوار الذي يتشكل من سؤال واحد أو أكثرء أو من جملة من 
الجمل وجوابهاء ولا يتولد فيه سؤال من سؤالء ولا يترتب فيه كلام على كلام 
وإِنّما يلقي السائل كلامه أو سؤاله» فيأنيه الجواب. وعندها ينتهي الحوار. فمن ذلك 
ما نلقاه في الحوار التالي: فعن عبدالله بن عمر هاء قال: جَاءَ رَجُلٌ إلى التَسِيَ يلل 
َاسْتَدنه في الجهادء فقال: (أَحَيٌّ وَالدَاك؟) قال: نَعَمْ. قال: (قفِيهما فَجَاهِنْ)20. 

فهذا حوار يتشكل من طلب» فسؤال» فجواب من النبي كَلهِ يعقب جواب 
الرجل. وفيه نرى رجلا يقبل على النبي كك يسأله الجهاد في سبيل الله طلبآ للأجر 
العظيم والمكانة العالية» لكنّ النبي يَِ يذهب به نحو معنى آخر للجهاد غير الذي 
يحمله. أو رسخ في ذهنه من رباطٍ على الثغورء وقتالٍ دائب للعدوء وشهادة في 
سبيل الله والإسلام» ولذلك استعار النبي ككل المعنى الذي جاء الرجل يحمله ‏ وهو 
الجهاد ‏ فدل من خلاله على المعنى الجديد الذي أراد النبي يكلِِ أن يوجه السائل 
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إليه» وهو برٌ الوالدين والإحسان إليهماء فأضحى ذلك المعنى الجديد من خلال 
الاستعارة يحمل المعاني التي يحملها معنى الجهاد ذاته من رباط ومكابدة وصبر 
وثبات وشهادة وأجر كبير. 

ولا جرم أنَّ صنيع النبي كلِةٍ بجعل الجهاد الذي جاء الرجل يسأل عنه اسم 
دالاً على بر الوالدين إنما يَنْدُ عن إدراك منه لطبيعة الرجل النفسية في هذا المقام» 
فالرجل جاء يسعى لجهاد القتال والشهادة» وهو يمثل عنده قيمة لا تلحق بها قيمة؛ 
وإذا كان الأمر كذلك فتوجيهه نحو معنى آخر غير الذي ينشده لن يكون موفقاً ما لم 
يكن مراعياً لهذه الحال» وهو ما نهض به صنيع النبي فلِ؛ لأنَّ فيه إرضاءً لنفس 
المخاطب وإقناعا لعقله بأنَّ المعنى الذي يُوَّجَّه إليه من جنس المعنى الذي جاء 
يطلبه» وليس مغايراً له» ولا أقلّ منه. 

وكي يكون المعنى الذي ألقاه النبي يِ على محاوره واضحاً مركزاً في ذهنه» 
فيتفاعل معه ولا ينشغل بغيره» أسقط اسم الشرط وفعله» ودل على ذلك بالفاء في 
قوله: (ففيهما)» والجملة في محل جواب شرط محذوفء وتقدير الكلام: إذا كان 
الأمر كما قلت فاختص المجاهدة في خدمة الوالدين. ويلوح لي وراء هذا الحذف 
أمرٌ آخر وهو أنَّ المخاطب مشغول بمعرفة الإجابة عن سؤاله» ومن ثم فليس من 
البلاغة أن يشغل بغير الإجابة التي يتلهف لمعرفتها . 

وإذا كان النبي كَل قد ترفق بمحاوره» وعمل على إرضائه وإقناعه فإنّه قد 
اشتدٌ وقطع في توجيهه نحو المعنى الجديد ‏ أي: بر الوالدين ‏ يدلنا على هذا تقديم 
الجار والمجرور: (ففيهما) على الفعل المستعار» وذلك معناه: قصر الجهاد في حال 
المخاطب على والديه» فلا جهاد له غير بر الوالدين» ولق لخر الجار والتجرون لما 
تحقق القصرء ولأفاد أنَّ الجهاد يكون في الوالدين وفي ساحات القتال» ومن شأن 
إجابة كهذه أن تُبقي الرغبة لدى الرجل في الذهاب إلى ساحات القتال» وقد يذهب 
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تلبية لهذه الرغبة» واستجابةً للمعنى الذي رسخ في عقله» لكنّ صنيع النبي يكل سد 
عليه ذلك سدًاً مطبقآ» واتجه به نحو المعنى الوحيد المناسب لحاله. 

وينبينا كذلك عن هذه الشدة ما في الفاء في قوله: (فجاهد) من حزم وحسم؛ 
إذ تنطوي على كثير من الحثٌ والتشديد على طلب الجهاد في سبيل الوالدين» ولذلك 
فإنَّ قول من قال إِنّها: «زائدة وزيادتها في مثل هذا شائع»20: «قد أساء؛ وهو معرب 
لا غير»(". ثم هو قول يجافي البلاغة؛ لأنّ في ذلك إدعاءً باللغو وإدعاء بالتزيد في 
الكلام» وهذا لا يصح كما قال الإمام الطبري في «تفسيره»؛ إذ «من غير الجائز إبطال 
حرف كان دليلاً على معنى في الكلام»”". ولو سقطت الفاء من الفعل لضاع كل ذلك 
الحسم والحزم الذي أتحدث عنه» ولصرنا إلى كلام بارد مغسول . 

ويذكرني هذا الحوار بحوار آخر جاء فيه رجل إلى النبي كَلِ يطلب منه الجهاد 
مثلما طلب الأول. فعَن عَبدِاش بْنِ عَمْرِو قَالَ: أتى رَجْلٌ رَسُولَ الله يك فَقَالَ: 
يا رَسُولَ الل إِنّي جَذْتُ أرد د الْجِهَادَ مَعَكَ أَبتَغي وَجْه الم وَالدَّارَ الأخرةٌ» وَلَعَدَ 
أتيْتْ وَإِنَّ وَالِدَيَ ليبكيَانِ قَالَ: (فَارْجع إِلَيْهِمَا دَأضْحِكْهُمَا كَمَا أَبكَعهُمَ). 

فهذا الصحابي الجليل جاء يستأذن النبي يَكِ في الجهاد في سبيل الله» ولكن 
الأحوال التي أحاطت به جعلت لحواره مذاقاً يميتزه من الحوار الذي قبله؛ إذ جاء 
كلامه انعكاساً للصراع النفسي الذي كان مشتعلاً بين جوانحه» فهو راغب في الجهاد 
قد الرفة ولكن يعكّر عليه رفض والديه السير في هذا الطريق . 


.٠١ /5 السندي».‎ ةيشاح١‎ )١( 
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ويظهر لي أنَّ كلام دار بين الابن والوالدين» حاول فيه الوالدان إقناع ابنهما 
بالعدون عن ينه يلك علواة عت لذن لللجوات» رق و نه السام سه 
جعله يتجاوز بكاء الوالدين وما قالاه» وق ظلت كته العيورة اانه الدىة ا 
على نفس الابن» وهو سائر في طريقه إلى النبي كَل حتى حين وصوله فلمًا كلّمه 
جاء كلامه معبراًعن الحال التي مر بها وعاشهاء ولذلك لم يكتفٍ بقولٍ موجز يمكنه 
من تأدية المعنى نحو القول: يا رسول الله ني أريد الجهاد. وإنّما أطنب في الكلام» 
وكأنه يريد أن يبرر لنفسه وللنبي يككِ عدم الإصغاء لكلام والديه وبكائهماء ويرغب 
إلى جنب ذلك في الحصول على إذن النبي كَكلِ بالجهاد» تأخيرونفاية انما نجاء 
إلا من أجل الجهاد ثم قيّد هذا الجهاد بالظرف: «معك»؛ ليد على حبّه الشديد 
للنبي كل وحبنّه للجهاد معه» ثم جاء بجملة حالية أخرى شكلها من جملتين هي 
قوله: ١أبتَعي‏ وَجَه ه الله وَالدَّارَ الأخرة» أبان من خلالها عن الغاية من الجهاد. 

وتعدٌ الجملة الثانية توكيداً للأولى ؛ لأنّها جزء منهاء وهي من بابة عطف 
الخاص على العام؛ ثم لما أنهى الرجل كلامه الأول جاء بكلام جديد هو قوله: 
«وَلْقَلُ تبث وَإنَّ وَالِدَيَ يكيان . أبرز من خلاله ما كان ينازعه ويفكز ظلية يضنة 
وقد أكّد كلامه بمؤكدين: بحرف التوكيد (إنَّ)» واللام المزحلقة» فدلَ بهما على 
قوة وقع بكاء الوالدين في نفسه؛ إذ استقرّ مشهد البكاء في أعماق أعماقه. وظلٌ 
يطارده وينازعه حتى لدن تكليمه النبي كله فلمًا سمع النبي كلِ كلام الرجل رد عليه 
ردّاً يتسق مع حاله» إذ أخل:مااظل يعكر غلينهة ورد به فقال له : (فازجع إِلَيْهِمَا 
فَأَضْحِكهُمَا كما أَبْكَيْتَهُمًَا) . 

ومن ذلك ما نراه في الحوار التالي: فعن جَابِرٍ أنه قَالَ: أى الي ل الما 
ابْنُ قَؤْقل فَعَالَ: يَا رَسُّولَ الله ,: أت إِذَا صلَيت الْمكْيُوبة» وَحَوَمْتُ اْكراة 1 


؛ وَأَخْللْتُ 
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عم وو 


الْحَلأَلَء أَأَدْخْلُ الْجَنَه؟ فقَالَ التي بكل: (نع)20. 

فهذا الحوار يتكون من سؤال يلقيه النعمان على النبي كلِه وعندما يسمع 
الجواب ينتهي الكلام» ويتوقف الحوار. وبَيتّنٌ أنَّ النتعمان قد شغله أمر الظفر 
بالجنة» وبم يتحقق؟ وبم يكون؟ ولذلك أتى النبي وَل ليسأله عن ذلك. ولكنّه لم 
يُلْقِ سؤاله إلقاء مباشراً» كما فعل الأعرابي لما قال: ايا رَسُولَ اللو ذُلَيِي عَلَى عَمَلٍ 
إِذَا عَمِلتّهُ دَخَلْتُ الْجَنَّة. . .»”". وإِنّما جعل يقدم بين يدي مسألته مجموعة من 
الأعمال: «صليت المكتوبة» وحرمت الحرام» وأحللت الحلال»؛ وهذا لأنَّ النعمان 
عند التدقيق لم يأتِ النبي كَلِ ليسأله عمًّا يدخل الجنة كما هو حال الأعرابي» 
وَإِنّما أتى ليسأله عن هذه الأعمال التي تصوّر أنها تدخل الجنة» فالنعمان كما 
يظهر قد شغله أمر الظفر بالجنة» وملك عليه أقطار نفسه» فدفعه اشتغاله هذا إلى 
التفكير فيما يدخل الجنة» فلمًا بلغ ما يتصور أَنَّه يدخل الجنة أتى النبي يلل ليسأله 
عن سداد تصوره وصحة رأيه . 

ولقد أوجز النعمان أيّما إيجاز في ذكر الأعمال التي تصور أنّها تدخل الجنة» 
ا ا 0 
«ولكْ في الْقِصَاصٍ حَيؤه يولي الأب لمَلَكُمْ تَتَّقو فُونَ #[البقرة: 11/4]. ومن معدن 
قول النبي كله : (إنّما الأعمالٌ بالنيات. . .)0©. وذلك لأله راغب في معرفة حكم 
الني يك على تصوره من أسرع طريق وأعجل وجهة» وهذا مقام إيجاز لا مقام إطناب . 

والإيجاز في كلام النعمان هو في أنه لما ذكر الصلاة أراد كلّ ما وراءها من 
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فروض» وهو لما قيدها بالمكتوبة أخرج من الكلام كلَّ ما ليس بفرضء وهو لما 
قال: «وحرمت الحرام» وأحللت الحلال» شمل كل أمرء وكل نهي» وكل حلال؛ 
وكل حرام مما يحتاج لو رحنا نذكره إلى الصفحات الطوال. 

ولعلك تلحظ كيف آثر النعمان في سؤاله استعمال الفعل : «أرأيت» على 
معناه: أخبرني» والسؤال الذي أطرحه هنا: لِمَ جاء النعمان بالفعل: «أرأيت»؟ 
وكان يمكنه أن يستغني عنه» ولِمَ لم يأت بمعناه بالفعل: أخبرني؟ 

وأظن ظنا أنَّ شدّة اهتمام النعمان بالمسألة التي أتى يسأل عنها هو ما دفعه 
إلى استعمال الفعل: «أرأيت»» فهو بهذا الفعل يطلب من النبي ككل أن ينظر في 
مسألته ويتأملها قبل أن يلقي عليه الجواب». وليس هذا الطلب إلا من شديد اهتمام 
السائل بمسألته» ويمكنني أن أقول: إِنَّ الفعل: (أرأيت) يجيء في الحوارات النبوية 
على ألسنة المتحاورين حين يريد المتكلمٌ السائل من سامعه أن ينصت لمسألته» وأن 
يعطيها كل اهتمامه؛ لأَنَّ هذه المسألة عند السائل من المسائل ذوات الشأن والخطرء 
فمن ذلك الحوار الذي دار حول ما يفعل المسلم إن أراد أحدهم أخذ ماله غصبآء 
وقد التزم السائل الفعل: «أرأيت» في كل مسألة . 


2< " 2 8 مي 0 قي بك يزان 000 عر 7 72 
فعن أبي هْرئْرَة قالَ: جَاءً رَجْلٌ إلى رَسُولٍ الله كل فقالَ: يَا رَسُولَ اللىى 


٠: 02‏ ع اس رهبي ال 7 0 200 تا 0 رم ل : 
ريت إن جاء رجل يُرِيدٌ أخذ مَالى؟ قالَ: (فلآ تغطه مَالكَ). قالَ: أَرَأَيْتَ إن 
0 نه 6س ارك ا د ا ضاف مضه ار ام ا 5 
قاتلنى؟ قَالَ: (قاتلة). قالَ: أرأَيْتَ إن قتلنى؟ قالَ: (فأنت شهيدٌ). قالَ: أَرَأَيْتَ إن 


تَلتّه؟ قَالَ: (هُوَ في الثّار)20©. 


ومن ذلك : الحوار الذي دار حول ما يصنع الرجل إن علم من امرأته خيانة 
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- 


ابن عَدِيٌّ الأَنْصَارِيّ. فَقَالَ لَهُ : أَرَأَيْتَ يا يا عَاصِم لَوْ 


أبَفعله فتَفعلونَةٌ أ كيف يَفْعَل؟ حلي ع لله ااي دشر الل ككل فسَأَلَ 
عَاصِم رَسُولَ الل يكل فَكَرهَ رَسُولُ لمك الْمَسَائْلَ وَعَابَهَاء » حَنّى كبر على عَاضِمٍ 
مَا سّمِعّ مِنْ رَسُولٍ اللي فلم رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِه جَاءَه عوَئْور ف . 
اذ لي و َم تأتي بخَيْرء كذ 


انر وجلا َل لون أز كتف بَفْلن؟ قال وشو ل اش ككل : (قَدْ نَرَلَ فيك وَفي 
صَاحِبتِكَ فَاذْمَبْ فَأْتِ بها ٠‏ قال سَهْلٌّ: لوت الأ عن شرل ل ة. 
لما فرعا قَالَ عُوَئِمرٌ: كَدَبْتُ عَلَيَْا يا رَسُولَ اللو إِنْ أَمْسَكْتُهَاء مَطَلَقَها تَلانَا قل 
أَنْ يَأَمْرَءُ رَسُولُ اش )20 . 

000 أيضاً هذا الحوار: فعن أبي بكرة: أنَهُ قال: قال رسول الله ككل (إنَهَا 
سَتكون فتن ألا تم َكُونْ فته الْقَاعِدُ فيا حَيْدٌ منْ الْمَاشي فِيهَاء وَالْمَاشي فِيهًا خَيْدُ 
مِنْ السّاعِي إِلَيْهَاء ألا فإِذَا نَرَلَتْ وفعت مُمَنْ كان له إِبِلٌ فليلعق بإدلدء وَمَنْ 


0 


ص لم 


كَانَتْ لَه عَم فليَلْحَقْ نَمو وَمَنْ كَانتْ رض ليلخ يأرضة). َالَ: فَقَالَ رَجَل : 
يا رول الو» َرَت من لمكن َهُإِبِلُ وَلا عَنَمٌ وَلاَ أَرْضٌ؟ قَالَ: (يَعْمِدُ إِلَى سَيْفهِ 
نلعي عكر سار ' م ينج إن اسَْطَاع النّجَاءَ اللّهُمَ مَل بَلْْتُ» اللهُمَ هل 

بَلْغْتُء اللّهُمَ هَلْ بَلَْغْتُ). قَالَّ: فَقَالَ رَجْلّ: يَا رَسُولَ الث أَرَيْتَ إِنْ أكْرِمْتُ حَتَّى 
نلق بي إلى أحَد الصَفَين أ : إخدى الْفِئبَيْنِء فَضَريِّي رَجُلّ بسَيقه» أو يَجِيءٌ سَهُمٌ 


.)75٠05( أبو داود (55155)» النسائي‎ »)١597( البخاري (5969)» مسلم‎ )١( 


الفصل الثاني: أنواع الحوار فى الحديث النبوي 23> 


بقعي ؟ قَالَ : (يَبُوءُ بِإِنْمِهِ وَإِنْمِكَ» وَيَكُونُ مِنْ أضْحَاب النَارِ)©. 

وقد يأتي الفعل (أرأيت) على لسان النبي كَل كالحوار الذي تعلم فيذاعلى 
عظم أجر الصلاة. فعن أبِي هْريْرَة: أَنَّ َسُولَ اليل قَالَ ‏ وَفِي حَدِيثٍ بَكر: أ 
سَمِمٌ رَسُولَ الو يك يَقُولُ -: (أرََيكُمْ َو أنَّ هرا بياب 0 
حَمْسَ مَهَاتِ هَلْ يَبْقَى من دَرَنِه شيْء؟) قَالُوا: لا يبقَى مِنْ دَرَنِه شَيْءٌ. قَالَ: 7 
َكل الصَّلَوَاتٍ الْكَمْسٍ يَمْحُو الله بهن الْخَطَايَا)©. 
ب الحوار النامي : 

وهو الحوار الذي يتشكل من حوار رئيس» وآخر يتولّد منه» ويمكن أن يتكون 
من حوارين أو أكثرء ونلحظ فيه جملة خصائص: 

أولها: أن الحوار النامي يتولّد من الحوار الرئيس أو مما يتصل به. 

وثانيها : أنَهَ وليدٌ الموقف واللحظة» وغير مخطط له كما الحال مع الحوار 


ثت 


الرئيس . 

وثالثها: أنَّ الغالب على عدة المشاركين في هذا الحوار التعدد. 

من ذلك ما تراه ة عارك وري ار ررقي ع قد ضَربَتْ 
انرأ ها حَُود مُنطَاط وجي خُبلى» عه . قال: وَِحْدَاهُمَا لخيائية . قالَ: 


2 


فَجَعَلَ رَسُولُ الله يكل دية 5 المَفعُولَة عَلَى عَصَبَِ الْقَاتلدَه وَغْدَة© لِمَا في بَطْنِهَاء فَقَالَ 
رَجُلٌ مِنْ عَصَبّة( القاتلة: أَنغرَمٌ ديه مَنْ لا أكل» وَل شر وَلا اسْتَهلٌ» فَمِثْلٌّ ذَلِكَ 


)0غ( مسلم (/581). 


(؟) البخاري (505)» مسلم (577)» ابن ماجه (17537)» الترمذي (25858)» النسائي (555)), 
وفي رواية ابن ماجه بعض التصرف . 

العْرَة: عبد أو آَمَةُ. انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم» 477/١‏ . 

(5) العصّبّة: قوم الرَجُل الّذِين يَتَحصّبون له. «تاج العروس»»؛ مادة: (عَصَّبَ). 


ارا أسلوب الحوار فى الحديث النبوي 


يُطَن0". فَقَالَ رَسُولُ اللوك: (أَسَجْعٌ كُسَجْع الأَغْرَاب). قَالَ: وَجَعَلَ عَلَيْهِمْ 
الدَّيَة)27 . ١‏ 

ويتشكل هذا الحوار من حوارين: حوار رئيس» وآخر متولّد منهء ولكئنا 
لا نعرف على وجه الدقّة ما جرى في الحوار الرئيس؛ لأنَّ الراوي لم يروه لناء وك 
ما نعرفه هو أن حواراً جرى بين النبي كك وبين أهل القتيلة وأهل القاتلة انتهى بحكم 
ألزم فيه النبي ككلِِ عصبة القاتلة الديةة وغرة لما في بطنها. 

وكنان جكق أن حرفن الحواز غند غيذا لهذ ولع اعترافن وانحيل مق 
عصبة القاتلة على حكم النبي كلهْ جعل الحوار ينموء وهذا الاعتراض هو قول 
الرجل : «أنغرم دية من لا أكل ولا شرب؟ . . .» فما كان من النبي كك إلا أن رد 
عليه؛ وقد جاء بردّه على أحسن وجه» وكان غايةً في البراعة والفصاحة؛ إذ شبه 
قوله بسجع الأعراب”", وفي رواية أخرى: بسجع الكهان29»؛ تنفيراً مما قال؛ لما 
ينطوي عليه سجع الكهان من تكلف وتنطع وتغييب للحق وتضييع للحقوق؛ إذ 
«كان كهان الوثنية يخدعون الناس» ويشيعون الوهم في العقول» ويصطنعون أسلوياً 


. يقول الزبيدي: 'يُطَلَّ دمه؛ أيْ: يُهدرٌ». «تاج العروس»». مادة: (طلل)‎ )١( 

(؟) مسلم »)١54817(‏ ابن حبان (50157)» وعنده: (كسجع الجاهلية). أبو داود (5054)» 
النسائي (4078).» وقول النبي عنده: (إنّما هذا من الجاهلية). من المروي بالمعنى» مسند 
أحمد .)187١17(‏ 

() لا شكٌ أنَّ البي يل هلم يكره السجع لكونه سجعاً» ولو أراد ذلك لقال: أسجع» ثم سكت». 
«الصناعتين»» ص785. ولكنّه ألحق لفظه بخبر كشف عن المراد من السجع المرذول» 
فجاء بقوله: (كسجع الأعراب)» وفي رواية: (كسجع الكهان) . 

.04٠١ /١7" «فتح الباري»»‎ )8( 


الفصل الثاني: أنواع الحوار فى الحديث النبوي فض 


متكلفاً لا يببغي كشف الحق» بل يمكّن للباطل تمكيناً»(2. 

وقد بِيّن ذلك الجاحظ؛ إذ نقل عن عبد الصمد بن عيسى الرقاشي أَنَّهُ قال: 
«لو أنَّ هذا المتكلم لم يُِدْ إلا الإقامة لهذا الوزن لمّا كان عليه بأس» ولكنّه عسى أن 
يكون أراد إبطال حقٌ» فتشادق في كلامه»0". 

ويلاحظ على قول النبي ككل أنه لم يواجه المخاطب صراحة على نحو ما فعل 
مع أسامة بن زيد ضف لما شفع عنده للمرأة المخزومية؛ وأنّه كذلك لم يختطب 
بعد اعتراض الرجل على حكمه كما كان اختطب بعد شفاعة أسامة ؤإنه» وهذا 
على الرغم مما بين الموقفين من تشابه لا يخفى» فصاحب القول يعجب من قول 
النبي يكل وأسامةٌ طن يشفع عند النبي كله في حد من حدود الله" . 

ولعلّ الباعث على هذه المغايرة اختلاف حال الرجلين واختلاف الدافع إلى 
قولهماء فأسامة بن زيد ذه من كبار الصحابة» ومن أحبٌ الناس إلى قلب الني كَل 
وما أراد بشفاعته أن يتعدى حدود الله» ولم يرد مما صنعه التمييز بين شريف 
وضعيف, لكر النبي تله في ردّه كان ناظراً إلى ما وراء هذه الشفاعة وأمثالها ‏ وإن 
لم يقصد صاحبها إلى ذلك من تميبز يأتي على الأمة ويهلكهاء ولكل ذلك واجهه 
نبي كل بأسلوب قاسء فأنكر عليه فعله ووبخه؛ فقال: (أَنَشَْع في حََدٌ مِنْ 
حُدُود الله). ثم قَامَّ قاختطب» ثم قَالَ: (إِنّما أَهْلَكَ الَّذِينَ قيْلكم أَنَهُمْ كَانُوا إِذَا 


.١184ص «فصول في ثقافة العرب قبل الإسلام»؛‎ )١( 

(؟) «البيان والتبيين»» .781//١‏ 

() انظر المقارنة البلاغية القيمة التي عقدها الدكتور محمد أبو موسى حفظه الله بين مقال 
النبي َلِْ وموقفه من المرأة المخزومية» ومقاله وموقفه من الرُبيتع بنت التّضيرٍ الأنصارية. 
ااشرح أحاديث من صحيح البخاري»؛ دراسة في سمت الكلام الأول» ص١77.‏ 


ا أسلوب الحوار فى الحديث النبوي 


سَرَقَ يهم الشَّرِيفُ تركو وَإِذَا سَرَقَ فيهم الضّعِيفئ أَقَامُوا عَلَيْه الْحَدَّ» وَأئِمٌ اللا 
َوْ أنَّ فاطِمَةَ بنْتَ مُحَمّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا)0". 

وأمًا الرجل الذي سيق له التشبيه فحاله مختلف جداً؛ لأنَّ خطر اعتراضه 
وإنكاره مقصور عليه» لا يتعداه إلى غيره بخلاف حال أسامة» زد على ذلك أنه حين 
أطلق عَمجَبَهُ من حكم النبي يَِ جاء بكلامه على سبيل التعالي والرفض والاحتجاج» 
وليس على سبيل التوسل والتشفع كما كان الحال مع أسامة بن زيد» إذ قال له: 
"أنغرم دية من لا أكل» ولا شرب. ولا استهل» فمثل ذلك يُطَلٌ» وابتغى من ذلك: 
إقامة الحجة على النبي كك وإظهاره بمظهر المخطئء في الحكم» وسلك إلى ذلك 
مسلكا نبّه فيه على أنَّهُ من ذوي المكانة والعقول المبدعة والمدققة» ودليله على ذلك 
ما جرى على لسانه من سجع لا يَرْكُبُ مركبه غير أهل المكانة والفصاحة والبيان. 

يضاف إلى هذا تفصيله في حال الجنين «أنغرم دية من لا أكل» ولا شرب. 
ولا استهل» ثم إبرازه لما يترتب على هذا التفصيل: «فمثل ذلك يُطَلٌ)؛ مريداً من 
سجعه وتفصيله أن يقول للنبي كلهِ: إِنَّ ما صدر عنه من عَجَبٍ وإنكار واعتراضٍ لم 
يصدر إلا عن عقل مبدع يتوهج بيانآً وذكاء . 

وقد أدرك النبي ككل كلَّ هذه المعاني» فلم يعلق على مضمون قوله تعليقاً 
مباشراً» وإِنّما انطلق يردٌ عليه من خلال جعل الإنكار التوبيخي الذي في الهمزة 
منصباً على شكل القول؛ إذ قال: (أسجع كسجع الأعراب؟) وكان التصور القريب 
يقتضي صبٌ الإنكار على عجب المخاطب واعتراضه» نحو أن يقال: أتردٌ حكمي؟ 


)١(‏ البخاري (588 5067)., مسلم 2»)١13584(‏ ابن حبان (55017)» أبو داود (9/ا"87)» 
ابن ماجه 20701517 الترمذي .)١5750(‏ وفي رواية هذا الخبر بعض الاختلافات اليسيرة 
من مثل : (أتكلمني؟) بدلاً من (أتشفع؟) وهذا لا يغير شيئآً مما قلته؛ لأن الإنكار والتوبيخ 
موجود في الروايتين. 


الفصل الثاني: أنواع الحوار فى الحديث النبوي 7" 


أو أتعجب من مقالتي؟ أو أن يقال: أتدفع قولي راغباً في الباطل؟ فنبّهه بتشبيهه 
هذا على أنَّه من أهل الباطل كالأعراب» أو الكهان في الكذب والخداع وتفزنة 
الألفاظ؛ بغية تشويه الحقائق وتضييع الحقوق. ونبّهه كذلك على أَنَّهُ ليس من أهل 
البلاغة والبيان؛ إذ لو كان منهم ما جاء بكلامه على هيئة مرذولة ساقطة كهيئة كلام 
الكهان أو الأعراب . 

ومن ذلك ما نراه في الحوار التالي: فعن عبدالله بن عمرو بن العاص كه أنه 
َالَ: : أخْبر مَسُولُ اهم أ يَقُولُ: ريه اليل ولأصومة التّهَارَمَا عشت . فَقَالَ 
1 الثم يكل : (آنْت الَّذى تَقولُ كذا وكذا. . .). قَقَلْتُ لَهُ: قَنَ قَليّهُيَا رَسُولَ اللم. 
َقَالَ رَسُولُ الله وله : كَل تيع ذلِكَ قَصم وأفياز نوم وَصُمِْنَ اشر 
تَلَدنَهَ أيّام؛ فَإنَّ الْحَسَنَة بع بِعَشْرِ أَمتَالِهَا وَذَلِكَ مِثْلُ صِيَام الدَهْرِ) . قَالَ: قُلَثُ: فَإني 
يلي فْصَلَّ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: (صُمْ يَؤْمَا وَأفينِ يَؤميْن». قَالَ: قُلْت: قي ليق 
ينك : سُولَ اللم. قَالَ: (صُمْ يما وف يَوْمَا وَذَلِكَ صِيام دود يق 


0. 


هو أَعدَ عُدَلَ الصّيّام) . قَالَ: قلثُ: قن أَطِيقُ أَفضَلَّ مِنْ ذَلكَ . قَالَ رَسُولُ اش يكل 
اَي يد ٠‏ قَالَ عبْدَائِبْنُ عَمْرِو و4ا: لأَنْ أكون قَبِلْتُ النَلدنَة الام الي 
لَ رَسُولُ الله وك أَحَبٌ إَِىَ مِنْ أَهْلِي وَمَالِي)2©. 
فالصحابي الجليل عبدالله بن عمرو بن العاص يعزم على قيام الليل وصوم 
النهار ما حيي» ؤيَظهر لنا ذلك العزمٌ وذلك الحزم من خلال استعماله أسلوب القسم 
في التعبير عمًا عزم عليه: «لأقُومَنٌ اليل وَلأصُومَنٌ التَّهَارَمَا عشْتُ) فيُخْبّر النبي 
بذلك» فيكلمه ويخبره أنَهُ ل يطيق ذلك» ويرشده إلى ما يجزى“ عن صوم الدهر. 


)١(‏ مسلم »)2١109(‏ أبو داود 7470)» النسائي (2)7747 وسأتكلم على هذا الحوار أيضاً في 
الصفحات: .5١6- 5٠١‏ 


0 أسلوب الحوار فى الحديث النبوي 


وكان يمكن أن يتوقف الحوار هنا لو أن عبدالله رضي بما أرشده إليه النبي كَل 
ولكن ذلك لم يقع إذ اندفع عبدالله بفعل فورة نفسه ورغبته العارمة في العبادة يطلب 
من النبي كك أكثر مما أرشده إليهء ولكنّه لم يفصح عن ذلك إفصاحاآ مباشرأء وإِنّما 
كان يقول له: «فإِني أطيق أفضل من ذلك» . ويكون المعنى في ضوء هذا القول: 
انن لي بأكتن.هما ترشدتي إليه» فإت أطيق + ش 

ولعلّ عدم الإفصاح عن فعل الطلب يرجع إلى هيبة عبدالله من أن يطلب من 
النبي كل شيئا بعد ما أرشده النبي كله إلى ما يصنع» أو لعلّه قصد أن يبرز للنني يك 
وفور عزمه وشدة نشاطه وقوة نفسهء ولذلك لم يذكر إلا ما يدل على قدرته على 
الصوم الشاق: «فإني أطيق أفضل من ذلك» حتى إذا ما رأى الننبي كَكلِْ منه ذلك أذن 
له بما يريد. 

وليس ببعيد أن يكون الأمران معاً هما ما دفع عبدالله إلى حذف فعل الطلب 
والاكتفاء بما يدل على القدرة. ويستمتٌ عبدالله 5ه بالطلب» والنبي يجيبه إلى طلبه 
إلى أن وقف به عند صوم يوم وإفطار يوم وقال له: (لا أفضل من ذلك)»: وواضح 
أنَّ عبدالله قد عبّر عن الأكثر بالأفضلء فدلَّنا على «أنَّ طلب الأفضل كان في تصوره 
لا يتحقق إلا بالأكثر»(". 

ويذكرني هذا الحوار بحوار آخر قريب منه» فعن أبي قتادة أنَّ رجلاً أتى 
التِىَ يل فقَالَ: كيف تَصُومْ؟ فعضب رَسُولُ الله يل فلم رَأَى عَمَدُ له عَضَبَهُ 
قَال: رضي بافورياء وَبالإْسْلمٍ ديناء وَبمُحَمَدٍ تيا َعُوذ بالل من عَضَّبٍ الف 
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2 5 ا ا 5 7 0 ٠ر2‏ مان .عرق 00 م وان 
وَغضب رَسُولِهِء فجَعل عَمَرُ #5 يُرَدْدْ هذا الكلآم حَتّى سكن غضبة. فقالَ عمَرُ: 


)١(‏ «أسلوب الحوار في صحيح الإمام مسلم» دراسة بلاغية»» ص 27١9‏ بتصرف يسير. 


الفصل الثاني: أنواع الحوار في الحديث النبوي » 
يَصُمْ وَلَمْ يُفطن). فَالَ: كيف مَنْ يَصُومٌ يَؤْمَيْنِ وَيفْطِ يَْمَا؟ قَالَ: (وَيْطِيقَ ذَلِكَ أحَد؟) 
َالَ: كيف مَنْ يَصومٌ يَوْمَا وَيُفْطِر يَوْمًا؟ قَالَ: (ذَاكَ صَوْمٌ دَاوْدَ يكلله) . قَالَ: كيف مَنْ 
يصُومٌيَوْمَا وُفْطِد يَوْمَيْن؟ قَالَ: (وَدِدْتُ أن طُوْقْتُ ذَلِكَ). ثم قَالَ رَسُولُ لمر يلق : 
(َلآثْ مِنْ كل شَهْرِه وَرَمَضَانْ إِلَى رَمَضَانَ فَهَذَا صِيَامُ الدّهْر كلّ. صِيَامُ يم عَرقَة 
أَحْتَسبُ عَلَى الله أَنْ يُكَمْرَ السَنَه التي فَبْلَهُ وَالسَنَةَ التي بعْدَه وَصِيَامُيَؤْم عَاشُووَاءً 
أَحْتَسِبُ عَلَى الله أَنْ يُكَفْرَ السَنَه التي قَبْلَهُ. . .)20. 

فبِيْنَ الحوارين ‏ كما ترى ‏ شبهٌ كبير؛ إذ يعرضان لأشكال الصوم المتعددة» 
ولكن إذا دققنا النظر فيهما فإِنَنَا نجد لكل واحد منهما مذاقاً يتميز به من أخيه؛ وذلك 
لاختلاف الباعث عليهماء واختلاف الغرض منهماء فإذا كان الباعث على حوار 
عبدالله إعلانَ عزمه الحاسم على صوم الدهر فإِنَّ الباعث على حوار عمر هو معرفة 
حكم النبي يكلْهِ في المغالاة في الصوم» وإذا كان الغرض من الحوار مع عبدالله تهدئة 
نفسه ومراعاة رغبته في الصوم الطويل الشاق فإِنَّ الغرض من الحوار الثاني شيء 
آخرء ألا وهو الصرف عن الصوم الشاقٌ المجهدء والتوجه نحو الصوم اليسير. 

ويجري في سياقة هذا الاختلاف تغّر موقف النبي َكل في الحوارين من أنواع 
الصوم المتمائلة» إذ عد هذه الأنواع في حوار عبدالله أعمالاً ممكنة وفاضلة» وتدرج 
في عرضها من المفضول إلى الأفضل» في حين عدَّها في حوار عمر بن الخطاب 
غير ممكنة؛ فعن صيام يومين وإفطار يوم قال النبي يك: (ومن يطيق ذلك؟)» وعن 
صيام يوم وإفطار يومين رد النبي كَل بالقول: (وددت أني طوقت ذلك)؛ «أي: ليته 
جعل ذلك داخلاً في طاقتي وقدرتي»0©. 


.)5570( أبو داود‎ »)١١57( مسلم‎ )١( 
. ١55 /7 (؟) «النهاية في غريب الأثر»»‎ 


ا أسلوب الحوار فى الحديث النبوي 


ولعل السرّ في ذلك هو أنَّ حوار عمر جرى في حضور جَمْع غفير من 
المسلشىء :ولا يحتين كنت هذا المقام القوك بإمكان المنوم المجهة العاق» لاد 
كثيراً من الحاضرين قد يقبل عليه رغبة في الأجر الكثيرء وفي ذلك مشقة لا يقوى 
عليها كثير» كما أنَّ مثل هذا الطريق سيجور على حقوق أخرّ. 

ولذلك اتجه ككلْةِ إلى صرف صحبه عن هذا الشكل من الصوم الشاق المجهد. 
واتجه إلى تقرير منهج عام في الصوم يصلح لكل المسلمين» وذلك ما قرره في خاتمة 
الحوار: (ثلاث من كل شهرء ورمضان إلى رمضان فهذا صيام الدهر كله. . .). 

وأمّا حواره مع عبدالله فهو حوار مع شخص واحد تغلي نفسه همة ونشاطأء 
ولقد حتّه كلِ منذ البدء على ما قرره للجماعة في حوار عمر» لكنه لما رغب في أفضل من 
ذلك دلّه على ما لم يدل عليه جماعة المسلمين» وهو يريد من ذلك أن يقول للمسلمين: 
إِنَّ صوم ثلاثة أيام في الشهر هو المنهج العام في الصوم الذي يجوز للمسلمين الأخذ 
به إن أرادوا التطوع وأمّا صوم يوم وإفطار يوم» وغير ذلك من أنواع الصوم فاستثناء من 
المنهج العام» وهو من القليل النادر الذي يتعلق بآحاد المسلمين ممن يطيقون الصوم 
الشاقّ المجهدّ كمثل عبدالله بن عمرو وحمزة بن عمرو الأسلمي©. 

وبِيتّنٌ كل البيان أن النبي يكل في حوار عمرَ كان حريصاً كلَّ الحرص على أن 
يوجه أذهان المسلمين وهممهم صوب الصوم اليسيرء فلا يفكروا بغيره» ولهذا راح 
يصرفهم عن الصوم الشاق المجهدء فجعل صوم الدهر بمنزلة عدمه لا بلوغ لأجر 
ولا لفضل» ثم شرع ينفي قدرة كل أحد على صوم سائر أنواع الصوم المجهد الشاق» 


)١(‏ كان فيه صوّاماً كثير الصوم» فقد جاء في البخاري »)١841(‏ والنسائي (1707)؛ عن 
عَاِشَّ ‏ رَوْج النَبِيْ يل : أذ حَمْرَة نَمو الأسليي فال لي 18: أأَصُومُ في السَمَرِ؟ 
كان كثير الصّيَام فقَالَ : (إِنْ شئْتَ فصمْء وَإِنْ شَئْتَ شَئْت فَأَفْطن) . 


الفصل الثاني: أنواع الحوار فى الحديث النبوي مه 


وهو نفي لا يراد منه حقيقته. و] ناكمل" أن يقرر في أذهان سامعيه شدَّة عسر 
هذا الصوم كي يرغبوا عنه ولا يقربوه» ثم لمّا فرغ يِهِ من طريق الصرف شرع في 
إخبارهم بما يجب عليهم صومه إن أرادوا بلوغ أجر الدهرء فذكر صوم ثلاثة أيام 
من كل شهرء ولا ريب أنَّ في هذا الذي أخبر به ترغيبآ كبيراً للسامع ؟ إذ بالشيء 
اليسير يدرك المستحيل . 

ويجري في سياقة الترغيب هذه بناء النبي الخبر على إسقاط رابط التشبيه : 
(مثل). فدلّ هذا على التطابق التام بين المشبه والمشبه به في الفضل والأجرء فصار 
صوم الدهر بمنزلة صوم ثلاثة أيام» وصار صوم ثلاثة أيام بمنزلة صوم الدهر» ثم 
أكد التطابق بين الصومين بلفظ التوكيد: (كله) . 

ولكن إذا كان النبي كلِ أسقط رابط التشبيه هنا فإنه قد ذكره في حوار عبدالله» إذ 
قال: (وذلك مثل صوم الدهر). ولعلَّ السبب في هذا : أن النبي يك في حوار عبدالله 
كان كما قلت من قبل في موضع الإرشاد والتوجيه» فترك لابن عمرو أن يختار 
بنفسه» وأن يتحسس الخطأ الذي جرّه على نفسه ‏ لما كلفها ما لا تطيق ‏ بنفسه("©؛ 
وهذا لم يقتض إزالة الحواجز بين الصومين إزالةَ تامة وجعلهما بمنزلة واحدة. 

وأمَا الحوار الآخر حوار عمر فكان النبي كَلِ في موضع صرف المسلمين عن 
الصوم المجهد الشاقٌ» ثم تقرير طريق الصوم اليسير الذي يجب عليهم سلوكه إن 
أرادوا أجر صوم الدهرء وما يلحق به من أنواع» فاقتضى هذا إزالة الحواجز بين 
الصومين لمزيد الترغيب في صوم ثلاثة أيام من الشهر . 

على أنَه قد يقال: إذا كان المعنى الذي أراد النبي كَل أن يوجه صحبه نحوه هو 
صوم ثلاثة أيام من كل شهر فلم ذكر من بعد ما أنهى هذا المعنى صوم عرفة وأخبر 


)١(‏ وذلك ما وقع بعدَ زمان لمًا قال: «لأنْ أَكُونَ قَبِلْتْ تلان الأيام الي قَالَ رَسُولٌ الشر يك 
أَحَبُ إِلَىَ مِنْ أَهْلِي وَمَالِي». 


كرف أسلوب الحوار فى الحديث النبوي 


أنه يكفر سنة قبله وسنة بعده» ثم ذكر صوم عاشوراء وأخبر أنه يكفر سنة بعده؟ 

وأحسب أنَّ الداعي إلى ذلك هو زيادة التأكيد على أنَّ بلوغ أجر صوم الدهر 
بصوم ثلاثة أيام من الشهر؛ لأنَّ عرفة وعاشوراء آيتان ساطعتا الدلالة على الأجر 
العظيم بالعمل اليسير» ولقد آثر يَكٍ في الكلام عليهما الفعل (أحتسب) على الفعل 
(أرجو) يقول الطيبي : «كان الأصل أن يقال: أرجو من الله أن يكمّرء فوضع موضعه: 
(أحتسب) وعدّاه ب (على) الذي للوجوب على سبيل الوعد؛ مبالغة لحصول الثواب»)(2©. 
ج - الحوار المركب : 

وهو ذلك الحوار الذي يتكون من قسمين أو أكثر» ويتصف بصفتين : 

أولهما: أنَّ البادي به» والمبادر إليه هو من يشكله . 

وثانيهما: أنَّ القسم اللاحق فيه متولد عن السابق» أده تن هل 

وهذا ما نلقاه في الحوار التالي : فعن أَنَسِ بْنِ مَالِكِء قَالَ : نيا أن تَسأَلَ 
َسُولَ الو عن شَيْءء كان ينا أن يجِي: الوجُل ين أَْل البادية يَةِ الْعَاقِلٌ» 
قَيَسألَهُ» وَنَحْنُ نَسْمَعٌ» فَجَاء رَجُلٌ من أَمْلٍ الْبَادِيَة» فقال 3 ا مد ةاورلل 
َرَعَمَ لَنَا نك تَرْعم أنَّ الله أَرْسَلَكَ . قَالَ: (صَدَقَ). قَالَ: فَمَنْ خَلقَ السّمّاء؟ قَالَ الله 
قَالَ فَمَنْ خَلَقَ الأرْضّ؟ قَالَ: (الل). قَالَ: فَمَنْ نَصَبَ هَذِهٍ الْجِبَالَ» وَجَعَلَ فيهًا 
مَا جَعَلَ؟ قَالَ: (01). قَالَ: قَبِالَّدِي خَلَقَ السّمَاءَء وَخَلَىَ الأْضء وَنَصَبَ هذه 
الْجبَالَ آنه أَرْسَلَكَ؟ قَالَ: (نهم). قَالَ: وَرَعَمَ رَسُولُكَ أن ْنَا حَمْسَ صَلَوَاتِ ني 
0 . قَالَ: صَدَقَ. قَالَ: فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ آ* آم مَوَكَ بهَذَا؟ قَالَ: (نعم). 

لَ: وَرَعَمرَسُولّكَ أن ليا ركاه ي َال . قالَ: (صَدَقَ). قَالَ : فبالَّذِي 
أَرْسَلَكَ آنه أَمَرَكَ بِهَذَا؟ قَالَ: (تَعَم). قَالَ: وَرَعَمَ رَسُولُكَ أنَّ عَلَيْنَا صَوْمْ شَهْرِ 


)١(‏ «تحفة الأحوذيف. 7/ لال 


الفصل الثاني: أنواع الحوار فى الحديث النبوي و 


لاو ل ا اي ا 
0 قَالَ* سر للك أل حي لد مكار له 09 4 1 
4 سول 


مداه قَالَ: :م ولى. قَالَ: باعل 37 يد عَلِيْهنَ» وَلا أنقص مهن . 


0 


فهنا ا جاء من البادية إلى 550520 وأعدّ 
لذلك العدّة» فقسّم أفكاره» ونسّق أسئلته» وجعلها في أقسام وشعب» فبنى حوارا 
لطيفآء تولّد بعضه من بعضء وترتب بعضه على بعض» وما إن بلغ المجلس الذي 
يجلس فيه النبي كل حتى ناداه باسمه امحمد)»ء ثم ألقى بين يديه بخبر رسوله الذي 
جاءهم» فجاء به بقوله: «أتانا رسولك» فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك»: فجاء الردٌ 
النبوي في كلمة واحدة تصدّق من أرسل بقوله: (صدق). 

فدفع ذلك الأعرابي إلى أن يبتدى» قسمآ جديداً من الحوار تولّد عن الذي 
قبله» وقد طوّل فيه وفصّل» وجعله في شعبتين اثنتين» فابتدأ الشعبة الأولى من 
قوله: «فمن خلق السماء؟» وانتهى بها بجواب النبي كلِهِ: «نعم», وابتدأ الثانية 
بقوله: «وزعم رسولك أنَّ علينا خمس صلوات»» وانتهى بها بجواب النبي كَل : 
(صدق»» ردَّاعلى قول الأعرابي: «وزعم رسولك أنَّ علينا حج البيت». 

وتتصل هاتان الشعبتان بحبل متين؛ إذ تعد الثانية توكيداً للغرض من الشعبة 
الأولى» وهو يدور حول تقرير الإيمان بنبوة النبي كَل وإرسال الله إليه 

ويمكن القول: إِنَّ هذا المعنى ‏ أي: سؤال الأعرابي عن إرسال النبي كَله: 
«آلله أرسلك؟» ‏ يمثل قلب الحوار والجملة الأم فيه» فكل ما قبل هذه الجملة» 


)١(‏ مسلم (؟1١2)»‏ ابن حبان »2١165(‏ الترمذي (2519» النسائي »)7١94١(‏ وسيأتي الكلام عليه 
أيضاً فى الصفحات التالية: 1" 6" ا ال ل 


و أسلوب الحوار فى الحديث النبوي 


وكل ما جاء بعدها يدور حولهاء وكلٌ ما نرى من أيمان تَقَدّمُ بين يدي السؤال ينبع 
من تلك الجملة ويصبٌ فيهاء وحتى ما نراه في الشعبة الثانية من الحوار من أسئلة 
عن الفروض يرتذٌ إلى تلك الجملة» ويجري في سياقتها؛ لأنَّ المراد من هذه الأسئلة 
«فبالني أرسلك الله أمرك. . .»: هو توكيد الإيمان والوصول به إلى حد اليقين» وهذا 
بدهي ؛ لألّه لا معنى أبداً لطلب التثبت من خلال السؤال عن الفروضء وإِنَّما اتشبت 
يكون في الإرسالء فإذا استقام هذا المعنى لدى السامع وثبت كان كل ما وراءه مما 
يُخْبّر به حقَآً وصدقاً لا يقتضي أي ضرب من أضرب التوكيد» ولا يغيب عن كذلك 
الحلف بالمرسل : «فبالذي أرسلك» وتكرار هذه الصفة ثلاث مرار مع كل فريضة . 

ولكن لابدّ من القول: إنَّ أهل العلم قد اختلفوا في زمن إيمان الأعرابي» 
أكان قبل المجيء إلى الرسول ككلِ أم بعد المجيء؟ والذي دفع إلى هذا الاختلاف 
استعمال الأعرابي لفظ الزعم» بدلاً من القول. 

فقال القرطبي: (إِنَّ الرجل جاء غير مؤمن؛ لأنَّ الزعم يدل على القول الذي 
لا يوثق به00©. وذهب ابن حجر إلى غير هذاء فقال: «إِنَّ الرجل جاء مؤمناً؛ لأنَّ 
الزعم يطلق على القول المحقق»”©. وما قال به ابن حجر أولى بالقبول؛ لأنّه من 
غير المعقول أن يدخل الإيمان قلب الرجل بمجرد أن يقسم على النبي كلةِ أن يصدقه 
في سؤالاته . 

ولع الأوفق أن يقال: إِنَّ الإيمان سرى في قلب الرجل بسماع القرآن؛ لأنّه 
واحد من ذلك الجيل الذي أوتي قدرة خارقة «على الفصل بين الذي هو من كلام 
البشرء والذي هو ليس من كلامهم»”". ولكنه مع ذلك ظلّ قلقآ مضطربا تنازعه 
)١(‏ هفتح الباري». ١67 /١‏ . 


(0؟) المصدر السابق» .١67 /١‏ 
() «مداخل إعجاز القرآن4ة» ص57١.‏ 
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نفسه» فلا هو يستطيع أن يسلّم مطلقاء ولا هو يستطيع أن يرد حجةٌ هي عنده تقرر 
صدق نبوة محمد كَل ففزع إلى النبي كله ليستوثق منه» وليتأكد حتى يرتقي بإيمانه 
إلى أفق اليقين. 

وأظن أنَّ إيشار الأعرابي لفظ : (الزعم) على لفظ : (القول) جاء صدى 
لإحساسه بهذه المنازعة» ولإحساسه بأنَّ شيئاً مزعجا كريهاآ يشوش عليه إيمانه» 
وكي يبلغ الأعرابي ما جاء من أجله راح يكثر من الأيمان المعَظّمة» فجاء في الشعبة 
الأولى من القسم الثاني بيمين مغلّظ مطوّلٍ استخلصه من إجابة النبي يل على أسئلة 
الخلق التي طرحها : «#فبالذي خلق السماء» وخلق الأرض» ونصب هذه الجبال. . .»؛ 
وصدّره سؤاله: «آلله أرسلك؟»)» ثم جاء بيمين آخر في الشعبة الثانية استخلصه من 
إجابة النبي يكل عن سؤاله: «الله أرسلك»» وذلكم هو قوله: «فبالذي أرسلك»» 
وجعل يصدّرًه أسئلته عن الفروض . 

وكي يبلغ الرجل مراده لم يبن الكلام بناء مجملاً كأن يجمع الفروض معاء 
ثم يعقبها بسؤال مصدَّر بالقسم ؛ لأنَّ ذلك لن يحقق له ما يطلبه من إيمان حاسم 
قاطعء وإنّما جاء به مفصلاً مشققاً» فكان يمهد للسؤال عن كل فريضة بزعم 
رسول النبي يكل: «وزعم رسولك»» فيأتيه الجواب النبوي: (صدق»» ثم يأتي السؤال 
عن الفريضة مصدّرا بالقسم في كل مرة» ويأتي الجواب من النبي كَكلِ: (نعم) . 

ولم يشِدَّ عن هذا النحو من البناء غيرُ الجملة الأخيرة التي عرضت لفريضة 
الحج» فاكتفى فيها بالقول دون السؤال : «وزعم رسولك أنَّ علينا حجّ الببت من 
استطاع إليه سبيلاً»» وكأنَّ في هذا دلالة على أنَّ الأعرابي قد وصل بعد هذا الحوار 
المطول المفصل إلى لحظة الإحساس بالإيمان الأكيدء ولذلك لم يجد في نفسه 
حاجة إلى القّسم وإلى السؤال» فكان الحذف في هذا الجزء من الكلام» وكأنه إيذان 
أسلوبي ببدء القسّْم الأخير من الحوارء وهو القسم الذي صرح فيه باليقين» فقال: 
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«والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهنَ . . .»» فأعلن بهذا القول إيمانه الأكيد بنبوة 
محمد يكو والتزامه التام بالفروض التي جاء بها 

وقد جمع لهذا الإعلان أساليب تدلَّنا دلالة حاسمة قاطعة على إحساسه 
بصحة الرسالة» فقوله: «لا أزيد عليهن» قول يدل على إيمان راسخ ثابت؛ لأنَّ 
الالتزام التام بالفروض لا يكون إلا من بعد إيمان خالص نقي» وقوله: «ولا أنتقص 
منهنً؛ تأكيد لذلك المعنى وتقرير له» وكأنَّ الرجلَ أحسيّ أنَّ ما به من إيمان لا يمكن 
أن تحيط به جملة واحدة» فجاء بالثانية» وعطفها على الأولى: لا أزيد عليهنَ 
ولا أنقص. . .»» وزاد على هذا أن صَرَّح بلفظ الحق» فدلَ دلالة صريحة على 
إيمانه بصحة الرسالة» وأنّها صادرة من عند الحق بالحق» وكذلك أكّد التزامه 
بأسلوب القسم بالواو؛ لأنَّ جملتي الالتزام في محل جواب قسمء وتقدير الكلام : 
أقسم بالذي بعثك بالحق. . 

ويظهر لي أنَّ التحول في حال الأعرابي بدأ مع نهاية الشعبة الأولى» والدليل 
على هذا أنَهُ لم يسند فعل الزعم إلى النبي يك في الشعبة الثانية: «وزعم رسولك 
أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا. . .»» في حين أسنده إليه وإلى من أرسل 
في القسْم الأول: «فزعم أنَّك تزعم». وكأنَ الإيمان أخذ يرتقي في قلبه» فدفعه 
هذا إلى أن يحذف فعل الزعم مع النبي ككل ولكنّه أبقاه مع الصحابي ذه ؛ لأنَّ 
نفسه لمّا تبلغ بعد الإيمان الأكيد الذي تتطلع إليه. 

ولبله لد ل م بين أقسام الحوار وشعبه من ترابط واشتباك» فالثاني ‏ وهو 
قلب الكلام وعظمه ‏ ترتب على الأول. والثالث جاء ثمرة طلعت من قلب الثاني» 
ثم لا يخفى أيضآ ما بين القسمين الثاني والثالث من اتصال أسلوبي يتمثل في أنَّ 
التوكيد هو الأسلوب الأبرز فيهماء على أنه لابن من ملاحظة أنَّ الغرض منهما ليس 
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واحداً؛ إذ الغرض من التوكيد في القسم الثاني هو الوصول إلى الإيمان الراسخ 
الثابت» وأمّا الغرض منه في القسم الثالث فشيء آخر مختلف» وهذا الشيء هو 
التعبير عن بلوغ الإيمان الأكيد» وبذلك يكون التوكيد قد أبان لنا عن حركة نفس 
الأعرابي ونبضهاء وما جاش فيهاء وما تولّد منها. 
ثانياً ‏ الحوار التنبيهي : 

ويقوم هذا الحوار على ثلاثة أسس : 

أولها: أنَّ النبي كَل يريد أن يبلغ صحبه رضوان الله عليهم معنى ما. 

وثانيها: أنه لا يسلك من أجل ذلك مسلك الإخبار المباشر» وإنّما يدلف إلى 
المعنى من طريق الحوار. 

وثالثها: أنَهَ يقوم على جملة من الأساليب من مثل: الاستفهام لغير الفهم» 
والإجمال ثم الإيضاح» وترك التصريح إلى التلميح . 
أ الاستفهام لغير الفهم : 

إن الأصل في الاستفهام أن يأتي لطلب الفهم» ولكنّه قد يخرج عن ذلك» 
وما يخرج إليه في الحوار النبوي: العرضٌء والتنبيه والتشويق» والربط الحي بين 
العمل والجزاء . 
١-العرض:‏ 
أ- العرض بالهمزة و(لا) النافية : 
١‏ -(ألا) مع أفعال الإخبار: 

ويقوم هذا الأسلوب على إدخال حرف العرض: (ألا) على فعل من أفعال 
الإخبارء وهذه الأفعال هي : 
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أ- ألا أخبركم : 

ويلقانا هذا الفعل في عدد من الحوارات النبوية» فمن ذلك ما جاء عن ابْنٍ 
عباس أَنَّ رَسُولَ الله كل قال: (آلا أحْبدْكُمْ بحَيْرِ اناس مَنْزلاً) قُلنَا: بَلَى يا رَسُولَ لله. 
َلَ: (رجل آحد برأس ره في سبل الأ 8 حَبّى يَهُوتَ أَوْيفَْلَ . وََحْرْكُمْ بالَّذِي 
تليه). قُلمَا: نعم ا رَسُولَ الله. قَالَ: (رَجُلٌ مُعْترِلٌ في شَغْب يُقِيمُ الصَّلاة وَبؤتِي 
الرَكَاة وَيَحْتَِلُ شرُورَ النّاس . وَأَحْبيدُكُمْ بسر النّأس؟) . قُلْنَا: نَحَمْ يا رسُولَ الل.. قَالَ : 
(الَذِي ال بالل كبك 9 يه)0 . ْ 

فالنبي يَكْهِ يريد في هذا الحوار أن يخبر صحبه بثلاثة أخبار أولها: خير 
الناس. وثانيها: من يليه. وثالثها: شرٌ الناس. ودلف إلى كلّ ذلك من عروض 
الحوار؛ فافتتح الأول بأسلوب العرض فقال: (ألا أخبركم بخير) ثم جدّده في 
الإخبار عن الثاني» ولكن من طريق الاستفهامء فقال: (وأخبركم بالذي يليه) 
وتقدير الكلام: (وهل أخبركم؟) وقد أجابه الصحابة رضوان الله عليهم في الأول 
والثاني بما يقتضيه كل حرف, فأجابوا عن (هل) بحرف الجواب (نعم)» وعن (ألا) 
بحرف الجواب (بلى)» ثم جدّد بك العرض في الإخبار عن شرٌ الناس» وسار إليه 
من طريق الاستفهام ب (هل) فقال: (وأخبركم بشر الناس؟) والتقى بذلك مع صيغة 
العرض في خبر من يلي خبر الناس» وافترقا في الوقت نفسه عن صيغة العرض في 
خبر خير الناس . 

وإذا كان من السهل أن نفسر المغايرة في أسلوب العرض بين الأول (خير 
الناس)» والآخر (شر الناس) على أنَّها جاءت صدى لجو المقابلة بين الخير والشر 
فإنّ تفسير افتراق صيغة العرض بين خير الناس ومن يليه ليس بهذه السهولة؛ لأنّهما 


)0( النسائي (659؟). 
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من ضفة واحدة وجنس واحد» وهذا يقتضي أن يلتقيا لا أن يفترقاء والأمر ذاته 
يقال في سرٌ التقاء خبر من يلي خير الناس وشرهم في صيغة العرض على الرغم مما 
بينهما من اختلاف شديد وتقابل ظاهر. 

وفي ظَبّي أنَّ الافتراق الذي رأينا بين خبر خير الناس ومن يليه في طريقة 
العرض يمكن أن يُفِسَّرَ في ضوء اختلاف حال كل منهماء والواقع الذي يعيشانه؛ 
فيقال: إِنَّ الافتراق جاء صدى شكليا لاختلاف الواقع» فالأول واقع طبيعي يقاتل 
فيه المسلم لله وفي سبيل الله» وهو فاعل قوي مؤثره والثاني واقع غير طبيعي تشتدٌ 
فيه الفتن» وتكثر الشرور»ء والمسلم فيه عاجز غير قادر» ومنفعل غير فاعل . 

وما التقاء من يلي خير الناس بشرٌ لناس في أسلوب العرض ففي ظني أنه 
يمكن أن يُردَ إلى رباط خفي يصل بين الاثنين» وذلك على الرغم من اختلافهما 
الظاهر وتقابلهما الواضح» وهذا الرباط يتمثل في أنَّ من كان شر الناس هو الفاعل 
للفتن والباعث على الشرورء وذاك ما يفرٌ منه من يلي خير الناس . 

ولقد جعل النبي كلِةِ من نهاية الخبر الثاني فاتحة للخبر الثالث لما أنهى خبر 
من يلي خير الناس بقوله: (يعتزل شرور الناس)» ففتح بذلك الباب للحديث عن 
شب الناس . 

والواقع أن هناك روابطً أُحَرَ بين هذه الأخبار بعضها يقوم على الالتقاء» 
وبعضها الآخر يقوم على الافتراق» فالأول يشتبك بالثاني برابطة الالتقاء؛ إذ يقاتل 
الأول في سبيل الله وحبّا في الله» والثاني يفدٌ من الشرور حبّا في الله وخوفاً منهء 
ويأبى أن يقاتل في سبيل الشيطان» والثالث يشتبك بالأول وبالثاني برابطة الافتراق؛ 
إذ الأول والثاني يُقدّران الله حقّ قدره» وأمًا الثالث فليس كذلك؛ لأنَّه لو كان كذلك 
لأعطى من سأله باسم الله. أضف إلى ذلك أنْ الأول قد باع نفسه للهء وأما الثالث 
فباع نفسه للشيطان» والأول جاد بكل شيءء والثالث بخل بكل شيء. 
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وفي ضوء هذا الفهم فإنَّ ما ذكره النبي ككل ليس غير الآية الكبرى التي تدلٌ 
على خير الناس وشرهم» وتطوي وراءها آيات أخر من جنسهاء فمن لا يعطي من 
سأل باسم الله يستحيل أن يجاهد في سبيل الله ومن لا يقدر الله حق قدرهف 
ولا يخاف منه سيسرع إلى الفتن وينفخ فيهاء وفي المقابل فإنَّ من يجاهد في 
سبيل الله إن سئل باسم الله لبّى وأعطى» وإن اشتعلت الفتن ولم يقدر على إطفائها 
أسرع إلى اعتزالها . 

وقد ذهب عياض رحمه الله تعالى إلى أنَّ قول النبي كلِ: (خير الناس) عام 
مخصوص وتقديره: من خير الناس» ويُحمل على هذا أيضاً الخبر المقابل (شٌ 
الناس)» فيكون تقدير الكلام : من شر الناس» والذي جعل النبي ككٍ يخرج كلامه 
من هذا الطريق هو مزيد الترغيب في الجهاد في سبيل الله وما خلفه؛ ومزيد الترهيب 
من عدم إعطاء السائل باسم الله وما وراءه. 

ولكني أخالف عياضاً رحمه الله في تتمة ما قاله لما قال: «فالعلماء الذين 
حملوا الناس على الشرائع والسنن وقادوهم إلى الخير أفضل» وكذا الصديقون»؛ 
إذ لا سبيل في نظري إلى هذا التفضيل؛ لأنَّ منهج النبي ككل في الكلام على فضل 
العبادات أو التحذير من الذنوب هو أنه حين يتحدث عن عبادة عظيمة نجده يرفعها 
فوق كل عبادة» وحين يتحدث عن عبادة أخرى من العبادات ذات الشأن نجده يصنع 
الصنيع نفسه. والأمر ذاته يقال في كلامه على الخطايا الكبيرة ذات الخطرء وهو 
يريد من ذلك: أن يرغب السامعين في العبادة التي يتحدث عنها أشدَّ الترغيب» 
وأن يرهب من الذنوب التي يتكلم عليها أشدَّ الترهيب» وليقول لنا: إِنَّ هذه 
العبادات من أعظم العبادات» وناسها من خير الناس» وليقول: إِنَّ هذه الخطايا 
من أعظم الخطاياء وناسها من شر الناس. 
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وبين كلل البيان أنَّ النبي بل لم يوصل معانيه في هذا الحوار من خلال حوار 
واحد نحو أن يقول : ألا أخبركم بخير الناس منزلاً ومن يليه» وأخبركم بشرٌ الناس؟ 
وَإِنّما جعل يخبر عن كل خبر من خلال حوار مستقل »؛ وصنع لذلك ثلاثة حوارات» 
وذلك لأنَّ المعاني التي يعرض لها ذات شأن وخطرء فأراد أن ينبّه لهاء ويشوق 
لسماعهاء ولا ريب أن التنبيه والتشويق من خلال ثلاثة حوارات ليس كالتنبيه 


والتشويق من خلال حوار واحد. 
:ا لا عباتي اي ا ا فعن أببي هُرَئرة عن 
ل اشر ككل أَنَهُ قَالَ: (منْ خَيْر مَعَاشٍ النّاس لَهُمْ رَجْلٌ مُمْسِك عِنَانَ فرسهِ في 


08 لله يَطر يله عَلَى نو لما سو عه أو عه طَارَ مله َي اقل اموت 
انه أذ رَجُلٌ في يم نِي أ شَعَفَةٍ من هذه اّعْفِ» أو طن وَاِ من هَذِ 
الأوْديّة» يُقِيمُ الصَّلآَة» وَيُؤْتِي لباه د د ربَهُ حَنَى يَأتِِهُ ليقن لَيْسَ مِنْ النّاس 
إلآني عن)00. ْ 

فاللذان ذكرهما النبي يَلِةِ في الحوار هما من ذكر في الحديث؛ إذ الأول 
يجاهد في سبيل الله إلى أن يموت أو يقتل شهيداء والثاني معتزل شرور الفتن إلى 
أن يُقبض» وليس من فرق من جهة المعنى - وإن كانا يؤولان في الخاتمة إلى معنى 
واحد ‏ إلا أنَّ الخبر في الحوار جاء للإخبار عن خير الناس ومن يليه» وفي الحديث 
جاء للاخبار عن خير معاش الناس؛ أضف إلى هذا أنَّ الحديث لم يتكلم على شرٌ 
هناش الحاسن.. 

ولقد ترتب على هذا الالتقاء والافتراق التقاءٌ في الأسلوب وافتراق» ومن 
10 إيجاز النبي كك في الحوار وإطنابه في الحديث» فهو حين تكلّم 


)00( مسلم (1889). 
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في الحوار على خير الناس قال: (رجل آخذ برأس فرسه في سبيل الله. . .) وهو 
كلام موجز غاية الإيجازء يلاقيه في الحديث قوله: (رجل ممسك بعنان فرسه في 
سبيل الله. . . يبتغي القتل والموت)» وما وراء ذلك من كلام وأساليب كتكرار الخبر 
والزيادة عليه والتصوير: (يطير على متنه» طار عليه)؛ ونقل الأجواء بكلّ ما فيها من 
خوف ورعب: (هيعة» فزعة) فهو من بابة بسط القول في الخبر» وكذلك حين تكلم 
على من يلي خير الناس قال: (رَجُلَ معتل في شب ُقِيمْ الصّلاةَوُؤْتِي لكا 
يَعْتِلُ شرُور النّاس)» وهو كلام موجز إذا ما قورن بكلام النبي يكل في الحديث . 
ولعلّ السرّ في هذا الافتراق: أنَّ الكلام في الحديث كان على خير معاش 
الناس» وهذا يقتضي بسط القول في هذا المعاش ونقله نقلاً حيآ مسهباء في حين 
أنَّ الكلام في الحوار كان على خير الناس ومن يل ٠‏ ولا يقتضي مثل هذا إطناباً 
ولا إسهاباً» وَإنّما يكفي فيه ذكر ما يوجب هذه الدرجة أو تلك. وذلك ما كان 
57 
وإذا ما رحنا نستقري استعمالات فعل الإخبار فإننَا نرى النبي يل يستعمله 
في الغالب للوخبار عن الذوات أو صفاتهاء وليس عن الأعمال» وهذه مجموعة 
ان الخورارات وااجاديت الفحيية بدن الويف الراك الع دراه بو رقي 32 
سَمِعْ التبِيّ يكل قَالَ: (ألا أخيركم بأل الجن مائو : بَلَى . قَالَ يكلل: (كل ضَعِيفٍ 
ُضعب لَوْ أَقْسَمْ سَمَ عَلَى الله لأَيْدمُ : د قالَ: (آلا أخْرْكُم بأَمْلٍ النَّارِ) قَانُوا ا 
قَالَ: (كلٌ عَثّلّ جَوَاظٍ مُسْتَكبِرٍ الا 
وعََنْ يَحْيَى بْن سَعِيدٍ الأنصَارِيٌ : أنَهُ سَِعٌ أَمََ بنَ مَالِكِ يقُونُ: قَالَ 


4 


سُولُ اله يله : (ألا أخْيرْكُم بخَيْرِ دور الأَنصَارِ؟) قَانُوا: على ارو ل الثم . قَالَ: 


رق البخاري 56 مسلم (866 )2 ابن ماجه .)51١١5(‏ 


الفصل الثاني: أنواع الحوار فى الحديث النبوي ه22" 


5 


ل ل 
ومن ذلك: (حَدَثَنَا إيَامنٌ» حَدََّنِي أبِي قَالَ : عُذنَا مَعَ َسُولٍ اللو يكل رجلا 
مَوْعُوكًا قَالَ: فَوَصَمْتُ يَدِي عَلَي قَقلْت: واللو ما رَأَيثُ كَاليوْمٍ َجُلا شد حَرًا. 
0 0 يَوْم الْيَامَة؟ هَذَيْنِكَ المَجْليْنِ 
101 أ 0 : (آلا أَخبوكُم بحَيْرٍ الشهَدَاِ؟ 
الذي ع سَهَادئِهِ قبْلَ أن يُسْألَهَا)© . 


وعَنْ أبِي وَاقدٍ اللَنَ : أَنَّ رَسُولَ الله يك بَيْنَمَا ه هُوَ جَالِسٌ في الم . ل الا 
مَعَهُ ذ أب تَلانهُ نشَرِء َأَفْبَلَ انَْانِ إِلَى رَسُولٍ الله كل وَذَهَبَ وَاحِدٌء قال فَوَقَمًا 
رَسُولٍ الله يل فَمَا أَحَدُهُمَا فَرأَى فُرْجَةٌ في الْحَلْقَةِ فَجَلْسَ فِيهّاء وَأَمَا الآحَرُ 
فَجَلسَ خَلفَهُمْ كا لكَالِثُ فََدْبَرَدَاهِباء فَلَعا فرع رَسُولُ اليل قال : (آلا أخبيركم 


7 4 


عَنْ النَقَر التَلدلّة؟ أَمَا أَحَدُهُْ فَأَوَى إِلَى الله فَآوَاءُ الل وَأَمَا الاحَرُ فَاسْتَحْيًا فَاسْتَحيَا لذ 


ع -ه 2000 78 4 0 01 و صََإانن 6« 
وعن أبى قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يقول: قال رَسُوَلَ الل كل : (ألا 

0 و ->ه 2 2-0 م هونو - 2 00 
ادكه عَنْ الدّجّال حَدِيئًا ما حَدَنَُ بين فَوْمَه؟ نه أَعْوَرُ» وَإِنَهُ يَجِيء مَعَهُ مثْلّ الْجَنٍ 


.)”91١( البخاري (7018): مسلم (75011)» الترمذي‎ )١( 
.)710787( مسلم‎ )1( 

() مسلم »)١1/19(‏ أبو داود (70915)» الترمذي (51915). 
(4) البخاري »)71١(‏ مسلم (511/5)» الترمذي (11775). 


إلى أسلوب الحوار فى الحديث النبوي 


وَالَارِء الي يَقول: إِنَهَا لجن مي الا وإ أَنَرتكُم كما دربو وح قَوْمم)90. 
وعَنْ عُمَرَ بْنِ الطاب عَنْ الِيَ يل قَالَ: (آلا أَخْبِرْكُمْ بخبار أَمَرَائِكُمْ 
وشرارهم؟ حِيارهُم الْذِينَتحبُونهُم ويِبُوَكُم» وَتَْعُونَ لهُمْ وَيَْعُونَ َكُمْ وَشرَارُ 
مراكم اين نهم وينِفِضوتكُم لمهم وهلعونك؟. 
وعنْ أي هريْرة أَنَّ رَسُولَ اللو يكل وَقَفَ عَلَى نس جُلُوس قَالَ: (آلا أخيركم 
بسَيْركُم مِنْ ش شركة؟) قَالَ : فَسَكتُواء قال دَلِكَ تَلآتَ مَوَاتٍ َال رج : 0 


ره سوءر ع دوع 


ا رَسُولَ الث أخبؤنا بخَيرِناً مِنْ شونا ٠‏ قَالَ: (خَيْرْكمْ مَنْ يُرْبجَى خيره وَيُؤْصَنْ شرم 
وَشَوْكُم مَنْ لأَُرْجَى حير وَلاَهؤْمَن شَة)*. 

واستعمل في القليل النادر الفعل (أخبر) في الكلام على الأعمال كما في هذا 
الحوارء فعن أَبِي الدَرْداءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الطركف: (آلا ركم بأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةٍ 
ل وَالصَّلآةِ وَالصّدَقَةِ). قَالُوا: بَلى. قَالَ: (صَلاحُ ذَاتِ د البَيْن؛ إِنَّ فَسَادَ ذاتِ 
الْبَيْنِ هي الْحَالِقةُ)9. 

وكما في هذا الحوار: عن كر الؤختو إن بي خزة» من لبي فال قَالَ 
5 سول الم 4 : 7 (أ أخب ركم بر حبار 4 خالواة بلى تاارسول انه قال : 
(الأث شْرَاكُ باللم و عُقَوقٌ الْوَاِدَيْنِ) كنا قذة حَدَثنَا 00 


فَجَلسَ فَقَالَ: آلا وَقَوْلُ الزُور) ٠‏ فَمَا زَّالَ يك ها حَبَّى قَلنَا لَتَهُ سَكَتَ0©. ولقد جاء 


.)1975( البخاري (7170), مسلم‎ )١( 
.)77554( الترمذي‎ .)١805( مسلم‎ )0( 

(*) الترمذي (7757). 

(5) أبو داود (5419). 

(6) البخاري (0918)؛ مسلم (87)» الترمذي (7701). 


الفصل الثاني: أنواع الحوار فى الحديث النبوي /7 2 ؟ 


هذا الحوار في رواية أخرى بصيغة (أنبأ) . 
- آلا أنبئكم : 
وججزيه العدر ابضا في عدادس العرارات الحريةء لبويدلك ما لقا في 
الحوار التالي: فعن أبي الدَّرْدَاءِ : أنَّ النَبِيَ كله قَالَ: ( ١لا‏ أ نمكم حبر أ عْمَالْكُمْ 
وَأَرْضَامًا عِنْدَ ملِيِكِكُدْ وَأَرْقَعِهًا في دَرَجَاتَكُيْ وَخَيْرِ لَكمْ مِنْ إِغْطَاءِ الذَّهّبِ 
وَالْوَرِقِء رُمِنْ أَنْ تَلقَوَا صَدُوَكُمْ َتضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا عْنَافَكَه؟) قالوا: 
وما ذَاكَ َا رَسُولَ الله؟ قَالَ: (ذَكْرُ الله). وقَالَ مُعَادُبْنُ جَبلٍ :ما عمل اث 
أَنْجَى لَهُ مِنْ عَدَابٍ الله كك مِنْ ذكْرٍ الله20. 
ليس بخاف أن ذكر الله في الإسلام عمل من أعظم الأعمال» وعبادة من أرفع 
العبادات» وقد حضيّ القرآن عليه ورغّب فيه كما في قوله تعالى : #وَالدحكرنت 
أله كَشِيرًا والدحكراتٍ أعل اله هلم مَفْفرة وَلَجَرا عَظِيمًا #الأحزاب: ه«]» وكما في 
قوله تعالى : # يكأرها ا أدج ء مواد قيشر فصة فافبئوأ وأذحكرواً الله هحكنهها ملح 
تُفَلِسُُرك #الأنفال: 4]» وقوله تعالى: # َإِدًا فُضِيَتِ ي الصَلؤة مَأَنتضِبُواْفٍ الْأرَضٍ 
وأبنخو أ من فَضْ ل الله وأذ كرو سه كرا لعل نُفْلِحُونَ4[الجمعة: .]٠١‏ 
وكذلك حضٌ عليه النبي كل ورغب فيه كثيراً. ويأتي الحوار الذي بين أيدينا 
في هذه السياقة» ومن هذه البابة» وقد ولج إليه النبي كَلِِ من خلال أسلوب العرض 
والتفضيل» والإيضاح بعد الإبهام» والإطناب الشديد في التفضيل» فبعد أن جاء 
باسم التفضيل : (خير) مفضّلاً من خلاله العمل المبهم على كل عملٍ جاء باسم 
تفضيل ثان: (أزكاها)» ثم بثالث: (أرفعها)» وعطفهما على الأول. 


. )71/950( الترمذي (لالا"ا7), ابن ماجه‎ )١( 


5" أسلوب الحوار فى الحديث النبوي 


وواضحٌ لمن يتأمل الكلام النبوي الترتيب البديع لأسماء التفضيل» فما كان 
خير الأعمال لابدَّ أن يكون أزكاها عند الله» وما كان أزكاها لابدٌ أن يكون أرفعها 
في الدرجات» ولا يخفى أن اسم التفضيل : (خير) وما أضيف إليه هو الجملة الأم 
في الكلام» وكلّ ما جاء بعد هذه الجملة من أسماء تفضيل ليس غير توكيد لها. 

ولم يكتف يَككةْ بكل هذه المفخمات المعظمات». فقد عاد إلى اسم التفضيل : 
(خير)» فذكره مرة ثم حذفه أخرى. ولكنه انتقل بالكلام من العام إلى الخاص» 
والغرض من ذلك هو الغرض الذي ذُكرت من أجله أسماء التفضيل: (أزكاهاء 
وأرفعها)ء وهو توكيد عِظم الذكر مزيد توكيدء وتفخيم شأنه أحسن تفخيم؟ كي يقر 
في عقل السامع المحاور ونفسه أن لا عبادة تلحق عبادة الذكر . 

وبين أن النبي كَكهِ قد جمع في كلامه العالي والأعلى» والغالي والأغلى» 
ورتبهما ترتيباً يراععي الغرض من الحوارء فابتدأ بالغالي ‏ إنفاق الذهب والمال - 
وانتهى بالأغلى ‏ إنفاق النفس في سبيل الله -» وهما معاً دليل حي وعملي على 
ما تقدّم من تفضيل عام مطلق . 

ويجري في سياقة هذه المؤكدات أيضآ ذكرٌ نوعين من المال: الذهب والورق» 
والنقل الحي لمشهد الجهاد من خلال الأفعال المضارعة التي تدلّنا على وقوع 
الحدث في الزمن الحاضرء ركذلا على كنود سيراه وكذلك على إبرازه مرة بعد 
مرة؛ إذ يقع من المسلم تارة ومن الكافر الفاجر تارة أخرى . 

وفي ضوء هذا الفهم يمكنني أن أقول: إِنَّ قول من قال: إِنَّ كلام النبي ككل 
(وخير لكم من إنفاق الذهب. . . ومن أن تلقوا عدوكم. . .) من باب «عطف 
الخاص على العام»”" هو الصواب . 


.774 /9 «تحفة الأحوذي».‎ )١( 


الفصل الثاني: أنواع الحوار فى الحديث النبوي ّّّظ> 


وما قال به الإمام الطيبي من أنَّ كلام النبي كل الخاص «مجرور عطفاً على 
(خير أعمالكم) من حيث المعنى؛ لأنَ المعنى : ألا أنبئكم بما هو خيرٌ لكم من 
بذل أموالكم ونفوسكم»ء و(الورق) بكسر الراء: الفضة» و(خيرٌ لكم من أن تلقوا 
عدوكم)» يعني: الكفارء (فتضربوا أعناقهم» ويضربوا أعناقكم)» يعني: تقتلوهم 
ويقتلونكم بسيف)”2 بعيدٌ عن الصواب؛ لأنَّهُ يهمل كثيراً من المفخمات والمؤكدات 
التي أرادها النبي يلِةِ من كلامه وفي كلامه . 

ومثله في البعد قول من قال: «إنه عطف مغاير بأن يراد بالأعمال الأعمال 
اللسانية» فيكون ضد هذا؛ لأنَّ بذل الأموال والنفوس من الأعمال الفعلية»"» فهذه 
التفرقة التي بني عليها العطف لا دليل عليها من الناحية اللغوية في الكلام النبوي . 

وبعد كل ما قيل في تفضيل الذكر على سائر العبادات لابدّ من طرح سؤال 
مهم وهذا السؤال هو: هل كان النبي كل يرمي من كلامه إلى التفضيل الحقيقي» 
أو أنّه كان يرمي إلى شيء آخر؟ وما يدف إلى هنذا الستؤال جنير أن الأسلوت 
التفضيلي ليس مقصوراً على الذكر في الحديث النبوي» فإذا كان النبي كل قدّم الذكر 
في هذا الحوار على الجهاد» وعلى كل عبادة إن في حوار آخر قدَّمِ الجهاد على كل 
عبادة من صلاة وصيام وقيام وقنوت» وغير ذلك . 

فعن أَبِي هُرَيْرة أنه فَالَ: قيل لِلَِيَ كله: (مَا يَحْدِلُ الْجهّاد في سَبِيلٍ اللو قذ؟) 
َالَّ: (لآ تَسْتَطيعُونه) قَالَ: فأعَادُوا عَلَيِْ مين أَوْ ونا كل ذلك يفول : (لا تَسْتَطيعُونة) 
وَقَالَ في الثَلِةِ: (مَكلٌ الْمُجَاهِدٍ في سَمِيلٍ الله كَمَئْلٍ الصَّائِم الَْائِمٍ لقانت بَآيَاتِ الل 


.1١91؟‎ /7 «مرقاة المفاتيح»»‎ )١( 


(؟) «تحفة الأحوذي». 5/9؟١7.‏ 


.0" أسلوب الحوار فى الحديث النبوي 


لأَيفثُْ مِنْ صِيَام وَلا صَلاةٍ حَنَّى يَرْجع الْمُجَاهِدُ في سَبِيلٍ الله تََالَى)0©. 

وقد تناو ل أهل العلم هذه المسألة فقال السندي : «أحاديث أفضل الأعمال 
مختلفة» وقد ذكر العلماء في توفيقها وجوهآ من جملتها: أنَّ الاختلاف بالنظر إلى 
اختلاف أحوال المخاطبين» فمنهم من يكون الأفضل له الاشتغال بعمل» ومنهم من 
يكون الأفضل له الاشتغال بآخرء والله أعلم»0©. 

وهذا تعليق عام لا يصح إطلاقه من دون تدقيق؛ لأنَّهُ يقتضي أن بعض الصحابة 
كان محتاجاً إلى الذكر أكثر من الجهاد. وبعضهم الآخر محتاج إلى الجهاد أكثر من 
الذكرء وهذا كلام غير صحيح؛ لأنَّ كلّ العباد محتاجون إلى الذكر وإلى الجهاد. 

وذهب ابن حجر إلى الجمع بين الحوارين» فقال: «وطريق الجمع - والله 
أعلم ‏ أنَّ المراد بذكر الله في حديث أبي الدرداء: الذَّكرُ الكامل» وهو ما يجتمع فيه 
ذكر اللسان والقلب بالتفكر في المعنى واستحضار عظمة الله تعالى» وأنَّ الذي يحصل 
له ذلك يكون أفضل ممن يقاتل الكفارَ مثلاً من غير استحضار لذلك» وأنَّ أفضلية 
الجهاد إنّما هي بالنسبة إلى ذكر اللسان المجرد» فمن اتفق له أَنّه جمع ذلك كمن 
يذكر الله بلسانه وقلبه واستحضاره» وكل ذلك حال صلاته أو في صيامه أو تصدقه 
أو قتاله الكفار مثلاً فهو الذي بلغ الغاية القصوى . والعلم عند الله تعالى)©. 

والذي أميل إليه - وأحسب أنه الصواب وذكرت شيئآ منه آنفآ - هو أنْ لا سبيل 
إلى تفضيل الجهاد على الذكر» ولا إلى تفضيل الذكر على الجهاد؛ لأني رأيت من 
منهج النبي كَلِهْ في الكلام على فضل العبادات هو أنَّه حين يتحدث عن الذكر نراه 


.71١-7:09ص سيأتى‎ .)١48178( مسلم‎ )١( 
. 787 /5 (؟) «شرح سنن ابن ماجه».‎ 
.7١١ /١١ «فتح الباري؛»‎ )*( 


الفصل الثاني: أنواع الحوار فى الحديث النبوي أه؟" 


يرفعه فوق كل عبادة» وحين يتحدث عن الجهاد نراه يرفعه فوق كل عبادة» وهو يريد 
من ذلك أن يقول لنا: إِنَّ الذكر والجهاد عبادتان من أعظم العبادات شأنآ وأرفعها 
قدراًء وهذا التفضيل المطلق من شأنه أن يرغُبٍ السامعين فيهما أشدَّ الترغيب . 
ج - ألا أدلك» ألا أدلكم: 

زومت امايو نجل 0037 انمد الله بجنا بريه ابعر لوحن 
الأسَعَرئٌ دفي قَالَ: لَمَا غَرَا رَسُولُ الله يل حَيْئ أَوْ قَالَ: لَمَا تَوَجّهَ رَسُولُ الل يكن 
1 روث القامة عل :وز اترقثوا أضوائف: | بالتكبير؛ الله كي | كيد لا إِلَهَ إلا اللهه. 
فَقَالَ رَسُولٌ اش يكل : (انبثوا على أنكُم؛ إِكُمْ لآمَدُْونَ أصَبْ ولأغَاياء نكم 


تَدْعُونَ سَمِيعًا قرِيباء ؛ وَهْوَ مَعَكُ) . وَآَنَا خَلْفَ دَاَةٍ رَسُولٍ الله تل فَسَمِعَنِي» وَأنَا 
أقونٌ: لأَحَوْلَ وَلاَ قََة إلا بالل . فَقَاكَ لي : (ا عَبْدَاهِبْنَ قيْسِ). قُلْتْ: لبد 


ووعب ل مم أن العحوقلة كثز من كنوز 
الجنة» لكنّه لا يلقي ذلك على نحو مباشرء وإِنَّما سوق الخبر من خلال الحوار» 
فيبنيه على حرف العرض : (ألا)» ويدخله على الفعل: (دلَ). 

وال وا 0 فعنه ذه : أن أيَاه دفعة 


ل ولا وق 0 3 ريني خله وقال: 


ع > وو 


بالله)20 , 


.)١975( أبو داود‎ »)8١ 5( البخاري (07958)» ابن حبان‎ )١( 


(9) الترمذي (5081). 


1" أسلوب الحوار فى الحديث النبوي 


ولعلّه من الحسن أن نسأل لم آثر النبي كَل الفعل (دلَ) على أفعال الإخبار 
من مثل (أنبأ) أو (أخبر)؟ وظني أن ذلك راجع إلى أن الفعل (دلَ) ألصق في الإخبار 
عما يعود على الإنسان بالخير؛ لأن فيه معنى الإنباء» وفيه معنى الهداية» وقد ورد 
مثل هذا الاستعمال في القرآن الكريم في قوله تعالى : #يكآم ناماه ل بلعل 
1 ألم 4[الصف: 56 

وجاء كذلك في الحديث؛ فعن أببي أَيُوبَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَِيَ لله 
َقَالَ : دلي عَلَى عَملٍ أعْمَلَهُ مدني مِنْ الْجَنَّدَ وَيَُاعِدُنِي مِنْ النار. قَالَ: (تَمْيدُ الله 
لا تشْرِكُ به شيا وَقِيمُ الصّلاة» وَنُؤْتِي الرَّكَاة صل ذا رَحِمِكَ) لكا أَْبَرَ قَالَ 
رَسُولُ اطر: (إِنْ تَصسكَ ما أُمِر به سَحَلَ الْجَنّه) . وَفِي رواية ابن أبِي شَيْبَة: (إنّْ 
تَمَسَّكَ به)20. ْ ْ ْ ْ 

ومن ذلك ما رواه أبو هريرة: أَنَّ رَسُولَ الله كلخ مر بهء وهو يَغْرِسُ غرْسًا 
َقَالَ: (يا أبا هُرَيْرَة مَا الَّذِي تَعْرِمنْ؟) قُلْتُ: غرَاسًا ِي. قَالَ: (آلا أَدلّكَ عَلَى 
غراس خَيْرِ لَك مِنْ هّذا؟) قَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ الله. قَالَ: (قُلْ: سُبْحَانَ الى 
وَالْحَدةُ لل وَلاَإِلَه إلا اك والله كيرد يُفْرَس لَك بكلٌ وَاحِدَةَ شَجْرَةٌ في الْجَنه)0". 


5 


ومن ذلك قوله يل من حديث أَبِي هُرئرَة: أنَّ أعْرابيًا جَاءً إِلَى رَسُولٍ اشر له 
فَقَالَ: يا رس سُولَ الى دلي عَلَى عَمَلٍ إِذا عَوَيُهُ َحَذْتُ الْجََة. قالَ: (تَعْبْدٌ الله“لاً 
بو شينا» وم الضلاةالمخثونة وي الكة امروَة؛ وتصُومْرَمَان). ف 
وَالَّذِي تَفْسِي بيده ل أزِيدُ عَلَى هَذَا شَيْنَا أبدَاء ولا افع مله فلكنا ون 


0 


8 و 
5 


2 0 


3 


م 


.)17( مسلم‎ )١( 


(؟) ابن ماجه (/3851). 


الفصل الثاني: أنواع الحوار فى الحديث النبوي م ؟ 


-0 ود عاك 0 4ه مهفي - و 22 هم أن سه وبي - 00 
النبيئ ككهْ: (مَنْ سَرَّهُ أن يَنظرَ إلى رَجل مِنْ أهل الجَنةٍ فليَنظن إلى هذا)”'. 
ومن ذلك قوله ككل من حديث أبِي هْرَيْرَةَ طلا : )1 أَدُلّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو الله 
به الْخَطَايَاء وَيَرْقَع به الدّرجَاتِ؟) َاُوا : بَلَى يَا رَسُولَ الله. قَالَ: (إسْبَاءٌ الْوْضوءِ 
عَلَى الْمَكَارِوء وَكَدْرَةٌ الْحْطَا إِلَّى الْمَسَاجِدِء وَانْيِظَارُ الصَّلأَةْ بَمْدَ الصّلاةِ فَذَلِكُمْ 
الوبَاطً)2 . 
وأما الفعل (أنبأ) فهو أعم من الفعل (دلٌ) فقد يخبر به عن الأعمال الصالحة» 
0 010 ل ع مر وو 2 
كما في الحديث التالي: فعن أبي الدَّرْدَاءِ أن النْبِيَ كهِ قال: (ألا أنبسئكم بخَيْرِ 
2 1 000202 7 م 2 َه موا.ء. 42 1 مكه 0 16/6 
أعمالكم وَأرْضاهًا عند مَلِيككم. وَأَرْفِعِهًا في دَرَجَاتكم» وَخيّر لكم مِنْ إعطاء 
م 2 5 5 م 00 وداه ىس © وو َه ميو وه ع سر 
الدَّهّبِ وَالْوَرقء وَمِنْ أَنْ تلقَوًا عَذُوَكمْء فتَضربُوا أغتاقهُم» وَيَضربُوا أغناقكم؟). 
َانُوا: وَمَا ذَاكَ يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: (ذَكَْاللِ). وقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ : مَا عَوِلَ امرقٌ 


- 


حمل أَنْجَى لَهُ من عذاب الل َك من ذكر الله" . 
بعمل انجى له من عذاب الله 285 من ذكر اللو 


4 ل 


م ا 


ويخبر به كذلك عن الأعمال السيئة» كما فى الحوار التالى: حَدَئُنا عبد الحمّن 
,و اح ا 8 2 ره اي ص عر م م 917 
ائنُ أبِي بَكْرَة» عَنْ أَبِيه قال: كنا عِنْدَ رَسُولٍ الل يكل فقَالَ: (ألا سكم بأكبر الكبَائ؟ 
2 8 1 5 موه 0 و و ٠.‏ 4 0 عو 
َادنَاء قالوا: بلى يا رسول الله. قال: (الأسْرَاكٌ باللم وَعُقَوقٌ الْوَالِدَيْن وَشَهَادٌَ الزُور) 
ا ل ١‏ لت 9 مالا كن إلى وس وود دي 12> 
وجلس وكان مُتَكِئاء فجَلسَ » فقال: (ألا وقؤل الزور) فما رَال يُكرَّرَها حَنَى قلنا: 
ليد ْكَتَ4©), 


.)١5( البخاري (177)» مسلم‎ )١( 

(؟) مسلم »)750١(‏ ابن حبان (507)» ابن خزيمة (0)» الترمذي »)21١(‏ ابن ماجه (571)» 
النسائي .)١57(‏ 

(*) الترمذي (//73”)» ابن ماجه (717/450) . 

ع6 البخاري (54148)» مسلم (87)» الترمذي .)١9401(‏ 


ع6" أسلوب الحوار فى الحديث النبوي 


" ألا مع غير أفعال الإخبار: 

وعلى نحو ما تدخل (ألا) على أفعال الإخبار» وتبعث على الحوار تدخل 
على غير هذه الأفعال» ع الصنيع ذاته» فمن ذلك ما نراه في الحوار التالي : 
فعن جابر بن سمرة قَالَ: م حرج عَليَا فَرآنَا لقا فال : (مالي أَرَاكُمْ عَزينَ )0 
قَالَ: تم خَرَجَ عَلَيْنَاء فَقَالَ: (آلا تَصَفُونَ كَمَا تَصُفب المَلأبِكَةٌ عِنْدَ رَبهًا) . قَُلْنَا : 
يا رَسُولَ الله؛ وَكَبفَ تَصَفتُ المَلاتِكَةٌ عنْدَربتّهًا؟ قال: (يتِمُونَ الصّفُوفَ الأول» 
وَيَتَرَاصُونَ في الصَّففٌ)0©. 

فالنبي يَكلدٍ يريد هنا أن يكشف للمصلين عن الهيئة التي يجب أن يلزموها في 
صلواتهم» ولكنّه لم يلقها على أسماعهم مباشرة» وإِنّما سلك إليها من طريق غير 
مباشرء من خلال تشبيه ينطوي على الكثير من الترغيب للسامع» فجعل هيئة صف 
المصلين كهيئة صف الملاتكة» وصدَّر التشبيه بحرف العرض: (ألا)؛ ليحضٌ 
السامع على هذه الهيئة» ويرعٌُبٍ فيهاء ويفخّم من شأنهاء ولم يكتف بذلكء بل قيّد 
ذلك الصف بالظرف والمضاف إليه: (عند ربها)» وذاك صف يرغب فيه كل مُصَلَّ 
مؤمن؛ ولأنَّ أهله هم مَنْ هم؟ 

وحرص ككلِهْ كذلك لمزيد الترغيب بهذه الهيئة على نقل المشهد المهيب نقلاً 
حياً للسامع من خلال إيثار الفعل المضارع (تصف) على المصدر (صف)؛ لما 
يتصف به المضارع من دلالة على الزمن الحاضرء وقدرة على استحضار المشهد. 


)١(‏ (مالي أراكم عِزين) فسّره البخاري: 0 والجماعات في تفسير قوله تعالى: #عَنْأئينِ 
وَِألتَمَالعِزِنَ4 وكذلك قال أهل اللغة: أي : حلقا جِلقَا. . وهو جمع عزَة- مخففة مثل عدَة - 
وأصله الواو عزوة» 0 000 4 

(0) مسلم (470). أبو داود (57501).» ابن ماجه (497). 


الفصل الثاني: أنواع الحوار فى الحديث النبوي هه" 


2 


زد على ذلك أله آثر لفظ: (الرب) على لفظ: «الله)» وفي ذلك الإيثار دلالة على أَنَّ 
الملتزم بهذه الهيئة هو في حماية الله ورعايته . 

وقد كان للنبي يله ما أراد» فقد دفعت هذه المرغباث المصلين إلى السؤال 
عن خصائص تلك الهيئة بقولهم: «وكيف تصلي الملائكة عند ربها؟»» وعندها 
جاءت الإجابة النبوية. ولا ريب أنَّ خروج المعنى من هذا الطريق سيترنّبٍ عليه 
إقبال أشد من المصلين على هيئة صف الملائكة؛ لأنَها جاءتهم من بعد طول 
شوق وطول رغبة. 
ب - العرض بالهمزة : 

لقد كان النبي كككهْ في حواره مع أصحابه يعمد إلى أسلوب الاستفهام ليعرض 
عليهم من خلاله عرضاً ماء فمن ذلك ما نراه في الحوار التالي: فعن ميمون عن 
عبدالله ظلهء قال: كنا مَعّ رَسُولٍ الله يكل في فَبَةٍ نَحْوًا مِنْ أَرْبَعِينَ رَجُلاً ققال: 
(أتَرْضَوْنَ أن تَكُونُوا رُبْعَ أَمْلٍ الجَنَّة؟) قَال: قُلْمَا: نَعَمْ. فقتال: (أَتَرْضَوْنَ أَنْ 
تَكُونوا ثلْتَ أَهْلٍ الجنَّة؟) فَقَلنَا: نَعَم. ققَال: (وَالِذِي نَفْسِي بيده إن لأرْجُو أن 
َكُونُوا نف أَمْلٍ الجنَِ؛ وَذَاكَ أن اله لَيَدْخُلَهًا إلا نفس مُسْلِمَةٌ وَمَا أَنثُمْ في 
أهْلٍ الشرْكِ إلا كَالشّعْرَة الَْضَاءِ في جَلْدٍ التَّوْرِ الأسودء أو كالشّعْرَةِ السّوْدَاءِ في 
جِلَد النّور الأخمّر)0©. 

فالنبي تل يريد أن يبشر أصحابه بأنّهم شطر أهل الجنة» ولكنّه لا يدلف إلى 
ذلك من طريق مباشرء وإِنَّما يختار طريق الحوارء ويبنيه على الاستفهام الذي يراد 
منه العرض: (أترضون. . . ؟) فيتدرج في عرضههء فيبتدى” بالربع : (أترضون أن 
تكونوا ربع أهل الجنة؟) ثم ينتقل إلى الثلث: (أترضون أن تكونوا ثلث. . .؟) 


.)57/417( الترمذي (/5551)» ابن ماجه‎ 2)575١1( البخاري (2)51577 مسلم‎ )١( 


5ه" أسلوب الحوار فى الحديث النبوي 


فيتصاعد رضا أصحاب النبي ككل وسرورهم» وعند هذا الحال يخبرهم النبي يكل أنه 
يرجو أن يكون المسلمون نصف أهل الجنة» ويعلل ذلك لهم» ثم يخبرهم بقلة 
المسلمين وكثرة الكفار الذين يدخلون النارء فيتصاعد السرور والرضا. 

ولقاديجار ل هذا الخوار قري حديك اخزء: فقن ابو ينعي الخدري ووه 1 
قال: قال النبي 6 : يول ه36 يوم القيامة مَةِ: يا آدمُ. يَقَولُ: لَيّكَ ريَنَا وَسَعْدَئِكَ . 
8 هرت إِنَّ الله يَأْمُوِكَ أَنْ ترج من ديك بَنَا إلى انار قال: يا رب 

َعْتُ الَّار؟ قَال: مِنْ كل ألف أَراهُ للد ول وونما وو" فَحِيدَئِذٍ تضع 

ا حَمْلَهَا وَيَسيبُ الوليد «ويرى النّاس ره لرئ ومَاهم يسكدرئ وَلنكنَّ عَدَابت 
أن َدِيدٌ 4[الحج: -]١‏ فَشّقَّ ذَلِكَ على النّاس حَتَّى تعبرت وُجَوهَهُمْء قال النمِنْ كلل : 
بن بَأجُوج ومأجُوج يع م وَسْة وتيود وَمنْكُم وَاحِدٌ» ثُمَ أَكمْ في النَّاسِ 
كَالشّعْرَة السّوْداءِ في جَنْبٍ النَّْر الأبيض» أو كالشّعْرة البيِضَاءِ في جَنْبٍ الثَوْرِ الأسود. 
وَِني لأرْجو أن تكونوا يم أَْلٍ الجَنَه) . فكيّنا .اث قال : (لْتَ أَمْلٍ الجنَّد) . فكبناً» 
ته قال : (شَطَرَ أَهْلٍ الجَنّهِ) . فَكبّننا0©. 

فهذا الحوار يلتقي بالذي قبله في البشارة ذاتهاء ويلتقي به أيضاً في التدرج 
في التبشير من الربع إلى الثلث إلى النصف. ثم يلتقي به كذلك في التعبير بتشبيه 
يكاد يكون واحداً عن قلة المسلمين مقارنة بأهل الشرك» ولكتّهما يتمايزان في أن 
النبي كَل بنى حواره الأول على أسلوب العرضء وبنى حواره الثاني على أسلوب 
الإخبار المتدرج: (إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة) فيكبٌر الصحابة بعد 
كل إخبار . 


ولعلَّ الس فى ذلك يتبين لنا إذا نظرنا فى سياق الحوار الثانى» إذ أخبر 


.)5555( البخاري‎ )١( 


الفصل الثاني: أنواع الحوار فى الحديث النبوي ذه ؟ 


النبي كةِ أصحابه عن بعث النار» فشقّ ذلك عليهم وخشوا الهلاك» فلمّارأى 
النبي كه منهم الجزع والهلع سارع إلى إخبارهم بما يفرّج عنهم وينتقل بهم من حال 
الخوف الشديد إلى حال السرور الشديد» فبيّنَ لهم أولاً أنَّ من يأجوج ومأجوج تسع 
مئة وتسعة وتسعين ومن بني آدم واحدا» ثم أخبرهم بقلة المسلمين وكثرة أهل الكفر 
المحترقين بالنار» وتوّج كلامه بما يتزع عنهم حال الخوف» ويرضيهم أشدّ الرضا 
بتبشيرهم بأنّهم ربع أهل الجنة فثلثها فنصفهاء فيَئي حوار البشارة على الإخبار لا على 
أسلوب العرض ؛ اتساقاً مع ما بُنِي عليه الكلام الذي قبله . 

ومن الطريف أننا نرى مثل هذا الاتساق في الحوار الأول في بناء النبي كَل 
التشبيه على أسلوب القصر: (وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة. . .)؛ إذ ورد هذا 
التشبيه في درج كلام اتصف بكثرة المؤكدات ‏ القسمء وإِنَّ واللام المزحلقة ب 
فكان أن يُنِي على أسلوب القصر؛ اتساقاً وتناغماً مع ما سبقه من كلام . 

ولكن لِمّ كل هذه المؤكدات وما الباعث عليها؟ والذي يظهر لي: أنَّ ذلك 
مردٌه إلى أنَّ الكلام جاء في سياقة حوار عرض فيه النبي كله على أصحابه عرضاً 
سخيا أن يكونوا ربع أهل الجنة فثلثهاء فأجابوه بالرضا والقبول بقولهم: «نعم» . 
فكان أن استأنف كلاماً أكده أشدّ التوكيد ليقرر حالة الرضا لدى سامعيه وينميهاء 
فأتى بالقسم في قوله: (والذي نفسي بيده إني لأرجو. . .) ثم أتبعه بجملة بناها على 
القصرء وهي قوله: (وذاك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة). علّلَ فيها سبب ظفر 
أمة محمد وَل بنصيب نصف أهل الجنة بقوله» ثم جاء بالتشبيه. 

ولعلّ ما يسترعي النظر في بنية التشبيه استعمالٌ حرف العطف (أو) وليس 
(الواو)» وتكرارٌ صورة المشبه به بجعل صورة المعطوف تقابل صورة المعطوف 
عليه في اللون» فيصير السواد في الأولى بياضاً في الثانية» ويصير البياض في 


به؟” أسلوب الحوار فى الحديث النبوي 


الأولى سواداً في الثانية؛ لأنَّ هذه الأمور تتصل ببلاغة التشبيهين؛ ولأنَّ بعض 
الدارسين قديماً وحديثاً نهج منهج الشك في وجود (أو)» يقول الكرماني: «(أو): 
إما تنويع منه تكله أوشك من الراوي»7©. وهذا قول يحسب لصاحبه؛ لأنَّ فيه 
حيطة» ولكنّ الدكتور أحمد ياسوف ذهب إلى الجزم بأن (أو) من شك الراوي في 
أصل التشبيه» وانتهى إلى ترجيح رواية أبي هريرة 5ه في البخاري: (إن أمتي في 
الناس كالشعرة البيضاء في الثور الأسود»(©؛ مستنداً في ذلك على أن السواد قبح 
والبياض حسنء «وتكريم الأمة الإسلامية باللون الأبيض» فلا يكونون كالشعرة 
السوداء في جلد الثور الأحمر» . 

وهذا قول مردود؛ لأنَّ ثنتين؟» من ثلاث روايات رواها البخاري نصت على 
ذكر (أو)» وأمَا مسلم فقد أطبقت رواياته» على ذكر هذا الحرف» ولم يُحْدّف في 
أيّ منها. أضف إلى هذا أنَّ الأساس الذي قام عليه الترجيح أساس خاطىء» لم 
يدرك حقيقة المراد من الصورة» وهو أساس يستند على توظيف ظلال كل لون 
وإسباغه على المشبه» وهذا ليس بصحيحء وإِنّما الصحيح هو النظر في الحيز الذي 
تغطيه الألوان المتعارضة (السواد» البياض) (السواد» الحمرة) . 

ولعلّ تكرار الصورة من خلال مقابلة الألوان مرجعه إلى تعلق المقال بالمقام؛ 
إذ الحديث يعرض لمشهد غيبي بعيد» ويحفل هذا المقام عادة بالمؤكدات لتقريب 


.٠١8 /77 «عمدة القاري».‎ )١( 

(؟) البخاري (5157). 

(9) «الصورة الفنية في الحديث النبوي»» ص8١5".‏ 
(5) البخاري (2»25555 .)5١7‏ 

(65) مسلم 255١(‏ ؟53855). 


الفصل الثاني: أنواع الحوار فى الحديث النبوي بوه" 


المشهد من السامع» وترسيخه في نفسهء والإبانة له عن حقيقته» فيكون كأنّه واقع 
يعاينه» ويحمسنٌ به والإتيان بتشبيه ثانِ يقوم على قلب مكونات التشبيه الأول بالدلالة 
ذاتها هو تقرير لهذه الدلالة» وتوكيد لها في نفس السامع . 

وتنهض (أو) العاطفة ‏ مع أنَّ المراد منها هنا هو الجمع» وليس التخيير - 
بمزية ليست في الواو؛ ذلك أنَّ (أو) «موضوعة لأحد الشيئين أو الأشياء»”©. وهذا 
المعنى يمكننا من التحديق في كلتا الصورتين تحديقا لا نجد مثله في الواو؛ إذ تجعلنا 
ننظر في المعطوف» ونقف على دلالته» ثم ننظر من جديد في المعطوف عليه لنقف 
على الدلالة ذاتها التي وقفنا عليها في التشبيه الأول. وأمّا الكلام مع (الواو) فيقوم 
على الجمع بين التشبيهين دفعة واحدة من دون التحديق في كل تشبيه على حده» 
ولا الوقوف على دلالة القلة مرة بعد مرة. 

يضاف إلى ما سبق إخراج المعنوي مخرج الحسي ؛ «لأنَّ العلم المستفاد من 
طرق الحواسء أو المركوز فيها من جهة الطبع» وعلى حد الضرورة يفضل المستفاد 
من جهة النظر والفكر في القوة والاستحكام» وبلوغ الثقة فيه غاية التمام» كما قالوا: 
ليس الخبر كالمعاينة» ولا الظن كاليقين» فلهذا يحصل بهذا العلم هذا الأنس» أعني: 
الأنس من جهة الاستحكام والقوة»(©. 
؟ - التنبيه والتشويق: 

يمكن القول: إِنَ التنبيه والتشويق هما الغرضان البلاغيان الرئيسان للاستفهام 
في الحوار النبوي؛ وذلك لأن النبي بكلِ كان في الغالب يحرص على تنبيه صحبه 
وتشويقهم قبل أن يلقي الخبر عليهم؛ ليقرر ما يقوله فيهم أحسن تقرير. 


.١87 /١ «مغنى اللبيب»؛‎ )١( 


(؟) «أسرار البلاغة»؛» ص١75١2 .١77‏ 


3 أسلوب الحوار فى الحديث النبوي 


فمما خرج فيه الاستفهام للتنبيه والتشويق ما نراه في الحوار التالي: فعن 
أبِي بَكْرَة» أن النَبِيَ يكل قال: (إِنَّ الرَّمَانَ قَدْ اسْتَدَارَ كيم يَوْمْ حَلَقَ الله السّمَاوَاتِ 
وَالأرْضء السّئة اننا عَشَرَ شهراء منْهًا أرْبَعَةٌ حدم ثَلاَنَهَ مُتوَالِيَاتٌ : لطا ودر 
الككلة وَالْمُحَوَمُ وَركك شو ةعضو الذئ نه جمائفن وَشَْحْيَان): 0 قالَ: (أَيّ 
شَهْرٍ هَذَا؟) فلمًا: الورسُول أعلّم. ل فسَكَتَ حتى طم َه سئي بغي انوو. 
قَالَ: (آلَيْسَ ذَا الْحجَّة؟) فلْنَا: بَلى . قَالَ: (فَأَيُ بَلْدِ هَذَا؟) قلْنَا: الله وَرَسُولَةُ أغلة) 
قَالَ: فَسَكْت حَتَّى ظَتَنا أنه سَيْسَميه عير اشمه. قَالَ: (أََيْسَ الْبَلْدَة؟) قُلْنَا : بلى . 
قَالَ: (فأَي يوم هَذَا؟) قَلْنا : ل أَعْلم. قَالَ: فسَكت حَتَّى ظننا لَه مَيْسَمُيهِ 
بِعيْرٍ اسْمه. قَالَ: (أَلَْسَ يَوْم النْخر؟) قَلنَا: بَلى يا رَسُولَ الل. قَال: (فَِنَ دمَاءكمْ 
وَأمْوَالَكُمْ - قالَ مُحَمِّدٌ : وَأَحْسَبْهُ قَالَ : وَأَعْرَاضَكُمْ -حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةٍ يَرْمَِكُمْ 
ار ار ري ارا و وا ا قلا 
َرْجِعنَ بعْدِي كمَارا أَوْ ضلالاًيَضْرِبْ بَحْضكُمْ رقاب ب خض . ألا لِيَلُمْ الشَّامِدُ الْعَائِت؛ 
لعن بض مَن يه ُو أَعَى لَه من بَْض مَنْ سَمِمَة). كم مَالَ: (ألهَلْ 
بَلْعْتُ)20. كأنه أحسسّ وهو يحجٌ بدنو الأجل واقترابه» فقال لأصحابه وإخوانه : 
(يا أيه انام حا مَنَاسكَكُم؛ فَِن لا أدْري لَعَل لاح بعْدَ عَامِي هذَ)0©. 

فالنبي يك في يوم النحر يريد أن يحذر المسلمين من خطر العدوان على الدماء 
والإغارة على الأموال» ولكنه لم يلج إلى هذا التحذير ولوجا مباشراً» وإِنَّما ولج 
إليه من بابة الحوار» فسأل بداية محاوريه عن الشهر الحرام فقال: (أيٌُ شهر هذا؟) 


.)171/4( مسلم‎ »)5١55( البخاري‎ )١( 
(؟) النسائي (077) وقد تكلّمت على روايات هذا الحوار في التمهيد تفصيلاً فانظر الصفحات‎ 
.9/ل٠‎ 55 التالية:‎ 


الفصل الثاني: أنواع الحوار فى الحديث النبوي ا" 


فردٌ الصحابة بتفويض العلم إلى الله ورسوله فقالوا: «الله ورسوله أعلم»» وذلك 
«رعاية للأدب» وتحرزا عن التقدم بين يدي الله ورسوله» وتوقفاً فيما لا يعلم الغرض 
من السؤال عنه»20. ولعله ليس بخاف ما يلقيه العطف بالواو في مثل هذه المقالة 
من «ظلالٍ خاصة على المتعاطفين من حيث صلة النبوة بالألوهية»2©. 

ولقد عرف الصحابة أنَّ سؤال النبي كَل لا يُراد منه حقيقته» فهو سألهم عمًا 
يعرف أَنّهم يعرفونه» فدلّهم ذلك على أنَّ ابي لله سيلقي على أسماعهم معنى ماء 
وأنَّ الغرض من سؤاله هو تهيئة سامعه وتنبيهه وتشويقه إلى معرفة الخبر» ولكنٌّ 
ابي كل بدلا من أن يتكلم» ويستجيب لرغبة السامع وتوقعه يسكت برهة من الزمن» 
بل يطيل السكوت؛ لأنَّ استعمال الرواي حرف الجر والغاية في قوله: «حتى ظننا 
أنه سيسميه بغير اسمه) يدلّنا على أنَّ سكوت النبي كل قد امتدٌ حتى راح الصحابة 
يحدثون أنفسهم في هذا المعنى المبهم» وأنَّه قد يكون تغييراً لاسم الشهرء ثم لما 
تكلّم النبي كَل فقال بأسلوب الاستفهام التقريري: (أليس ذا الحجة؟) عرفوا أنَّ 
ما حام في ظنهم ليس بصوابء وعرفوا أنَّ النبي كله لم يلق عليهم المعنى الذي 
كانوا ينتظرون فردُوا مقرّين بأن قالوا: (بلى»» فازداد من ذلك الأسلوب شوقهم إلى 
معرفة المعنى الذي أضمره النبي يله . 

ثم لما فرغ يلْهِ من الحوار حول الشهر انتقل إلى الحوار حول البلدة» فصنع 


.051 /0 مرقاة المفاتيح».‎ )١( 

(؟) «بلاغة العطف في القرآن الكريم» دراسة أسلوبية؛» ص١5‏ . والعطف في هذا التعبير كما 
يرى الدكتور عفة الشرقاوي: «يفيد التشريك في الحكم على سبيل الاشتراك المعنوي» وهو 
الاشتراك الذي يقصد به الفلاسفة قي مباحث الألفاظ الكلية» الاشتراك مع الاختلاف في 
الرتبة والدرجة» فمختلفات الحقيقة ‏ كما يقول الطوسي - قد تشترك في لازم واحد هو 
الاسم الذي يطلق عليها على سبيل الاشتراك المعنوي». «بلاغة العطف في القرآن الكريم 
دراسة أسلوبية)» ص١5.‏ 


؟” أسلوب الحوار في الحديث النبوي 


مع صحبه مثلما صنع من قبلُ» وأجابه الصحابة بمثل بما أجابوا من قبلُ» ثم انتقل 
بهم إلى الحوار الثالث حول يوم النحر» وفعل ما فعل من قبل» وفعل الصحابة مثلما 
فعلوا أيضاً. 

ومن غير شك فإنَّ الصحابة قد اشتدَّت رغبتهم إلى معرفة المراد» وبلغت 
أقصى الدرجات في الحوار الثالث قبل الإخبار» وعند هذا الحال انطلق النبي يَكِةٍ 
يلقي خبره الذي أضمره وقد بناه على التشبيه فجاء بالمشبه وهو قوله: (فإن دماءكم 
وأموالكم حرام عليكم): ثم أتبعه بالمشبه به» واستلّه من الحوارات التي سبقت» 
فعرف الصحابة عندئذٍ المعنى الذي يريد النبي كل إخباره» وعرفوا أنَّ الغرض من 
الحوار هو إيقاظ الذهن وتشويق النفسء» ثم بناء الخبر على المسؤول عنه؛ وذلك 
لتقرير حرمة الدماء والأموال والأعراض في عقول السامعين ونفوسهم . 

وما قال به الإمام النووي ومن بعده القاري من أنَّ الغرض من الاستفهام هو: 
«أن يقرر في نفوسهم حرمة الشهر والبلدة واليوم ليبني عليه ما أراده»” ليس بصائب؛ 
لأنَّ الكلام ليس على تقرير حرمة الشهر واليوم والبلدة» وإِنّما على تقرير حرمة الدماء 
والأموال» ثم ليس بخاف أن الصحابة كانوا يعيشون حرمة الشهر واليوم والبلدة زمن 
الحوار معيشة حَيّة بعقولهم ونفوسهم وأفعالهم وتصرفاتهم . 

ولكن قد يقال: إذا كانت حرمة الدماء معلومة عند المسلمين فلم كل هذا 
التنبيه وهذا التشويق؟ ولِمّ تشبه بحرمة الشهر واليوم والبلدة؟ وظني أنَّ ذلك مرده إلى 
أن الأموال والدماء من الأخطار الساحاقات الماحقات التي تهدد مجتمع المسلمين» 
فأراد النبي كَكهِ في آخر حياته أن يحذر من هذا الخطر الداهم أشدَّ التحذير» فكان 
التنبيه وكان التشويق . 


)1( «مرقاة المفاتيح»» ه/ ثا5هء 5ه . وانظر: «شرح النووي»» ١١ل“‏ ةكت . 


الفصل الثاني: أنواع الحوار فى الحديث النبوي ,0 


ويجري في هذه السياقة استثمار النبي يك إحساس السامع بحرمة الزمان 
والمكان وقداستهماء فكان أن شبه حرمة الدم والمال بحرمة مكة وحرمة يوم النحر 
وذي الحجةء وبذلك يعيش المحاور معنى الحرمة ويحسنٌ به. 

على أنه لابدٌ من القول: إِنَّ النبي يكل كان ألقى هذا التشبيه بنصه في خطبة 
لع ابي لاي 

بتمرق» فََرَلَ بها حَنَّى إِذَا رَاعَتْ الشّمْسُ أَمَرَ بالْقَضوَائ مَرْحِلَت لَه ركب حَتَى أتَى 
عن نرق تلب ان فاك (إنَّ دمَاءكم و نولك حلم حرام شر زيم 
هذا في شَهْرِكُمْ هذا في بكم هذا ألا إِنَّ كل شَيْءِ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَةِ تت قَدَمَيّ 
مؤضوعٌ» وَدِمَهُ اهلك مَوْضوعَةٌ» ٠‏ ووم أصَع احم َال :د 
ابن رَبِيعَةٌ» وقَالَ سُلَيْمَانَ هم ربيعة بن الحَارثِ إن عَبْدِ امُطلِ» وقَال بَمْض 


1 


هَؤُلآءِ : كَانَ مُسْتَرْضعًا في يني سَعْدٍ فَقَتَلْهُ هُذَيْلٌ - ورم الجا مَْضُوعٌ» لكا 


كر 
000 0 


أضعة رباناً ريا عكاين ين غيل المطلب + قإنه موصو كله . انوا الله في النْسَاءِ فَإنَكُمْ 


أَحَذْتَمُومُن ما الى وَاسْتَحْللتُم فرُوجَهُنَ بكَلِمَةٍ اللي نكم عَلهَِ أن لاون 
فوشك أحَدَا دون فإِن فحن َاضرِبوهُنٌ ضاخ بز بج وله عليكُمْ تن 
و بِالْمَعْوُوفِء وَإِنِي قد د ا ا ا اعْتَصَمْتَمْ به 
كباب الى كم مَْؤُولُونَ عن فَمَا كم فَاُون؟) قَاُوا: : كيد اك فد لفت وأكنت 
وَنضَّحْتَ» م لضي 0 يَدْفَعْهًا إلى السّمَاءِ وَيَدكج 1 إلى لاس (اللَّهُمَ اشَهّدء 
اللَّهُمَ اشْهَدْء اللَّهُهَ اشْهَدْ) أَدنَ بلول م أقَامَ َصَلّى الظهْر0©. 

فالتشبيه الذي مهّد له النبي يك ونته على معانيه في يوم النحر كان ألقاه من قبل 
فن خظبة عرفات من ذوان تنه ولا تشويق ولا حوازة.وذلك مرده إلى أن التشبيه جاء 


8م 


.)701/5( ابن ماجه‎ »)١905( أبو داود‎ »)١15١148( مسلم‎ )١( 


ع أسلوب الحوار فى الحديث النبوي 


في سياقة التحذير من جملة من الأخطارء وقد بدأها بحرمة الدم والمال» كام 
على خطر الربا وغيره» وكأنَّ النبي يل بعد أن ألقى هذا التشبيه في سياقة مجموعة 
من الأخبار أراد في يوم النحر أن يفرده بالكلام ليُذكّر المسلمين بما قاله في عرفات» 
وليقرر من خلال أسلوب الحوار ما كان أخبر به يوم عرفات من غلظة تحريم الدماء 
والأموال» بل لم يكتف كك في إخبار يوم النحر بالحوارء وإِنَّما مهّد له بخبر عن 
عودة الزمان إلى هيئته» فقال: (إِنَّ الزمان استدار كهيئته يوم خلق الله السموات 
والأرض. . . ) فكان هذا التمهيد فاتحة للسؤال عن الشهرء فلمًا انتهى إلى السؤال 
عن اليوم كان ذلك فاتحة للابتداء باليوم في التشبيه . 

وهاهنا سؤال يفرض نفسه على القارى؟ وهو: هل هناك علاقة بين تمهيد 
النبي يلٍِ الذي سبق الحوار والخبر الذي أخبر به من بعد الحوار» أو ليست هناك 


علاقة؟ 
ولو أنَنَا عدنا إلى فهم علمائنا القدامى لمعنى هذا التمهيد فإنَّهَ يفضي بنا إلى 


يقول أبو السعود: إِنَّ المراد من عودة الزمان إلى هيئته الصحيحة هو أنَّ 
«الأشهر رجعت إلى ما كانت عليه من الحل والحرمة» وعاد الحج إلى ذي الحجة 
بعد ما كانوا أزالوه عن محله بالنسيء الذي أحدثوه في الجاهلية» وقد وافقت حجة 
الوداع ذا الحجة. وكانت حجة أبي بكر دنه قبلها في ذي القعدة»(©. 

ويقول العز بن عبد السلام: «كانوا يؤخرون السنة أحد عشر يومآ حتى يجعلوا 
المحرم صفرآء أو كانوا يؤخرون الحج في كل سنتين شهراً. قال مجاهد: حجّ 
المشركون في ذي الحجة عامين» ثم حجوا في المحرم عامين» ثم حجُوا في صفر 
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عامين» ثم في ذي القعدة عامين الثاني منهما حجة أبي بكر» ثم حجّ الرسول كَل 
من قابل في ذي الحجة», وقال: إن الزمان قد استدار كهيتته) 7( . 

فهذا الفهم ‏ كما ترى - يعزل التمهيد عن الحوار» ويعزله عن الخبر الذي 
جاء الكلام كله من أجله» وما هذا بحسن» وكذلك يترتب عليه أنَّ النبي كله قد 
تأثر هو ومَنْ معه من المسلمين بعبث المشركين بالزمن» وأنَّه حفل برجوع شهور 
السنة عند المشركين إلى نصابهاء حتى إِنَّه أشار إلى موافقة حجّه شهرٌ ذي الحجة 
عندهم . وهذا تصور لا أراه صحيحاً؛ وذلك لأنَّ الزمان عند النبي كَل وصحبه كان 
على هيئته الصحيحة . 

ولعلّ الأقرب أن يقال: إنَّ النبي كله أراد من قولته: (إِنَ الزمان استدار 
كهيئته . . .) أنَّ عبث الكفار بالزمن من أجل القتال والسطو والعدوان قد انتهى مع 
ظهور الإسلام وغلبته» فكلٌ شهر في موضعه» ولا قتل ولا نهب ولا عدوان» لذلك 
راح النبي كلِ من بعد ذلك يحذّر أصحابه من حرمة الدماء والأموال والأعراض» 
وكأنَّه يقول لهم : إِنَّ الوقوع في الدماء والأموال والأعراض بعثٌ لذلك العصر الذي 
انتهى وولّى» ومن يعد إليه فكأنَهُ يعود إلى عصر الكفر» ولهذا أتبع التشبيه بقوله : 
(فلا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض»» وعلى هذا النحو من الفهم 
يشتبك الخبر بالتمهيد ويرتبط» ويرتدٌ لقول النبي يَكهِ سموه وعلوه بعد ما ضيع بعض 
من هذا العلو وهذا السمويست النصل بين اللبنات المكونة له 

ويك أن المبحابة رضوان الل«عليهم قد ظلوا على طريق:واححد في تفاعلهع 
مع كلام النبي يه فصنعوا في الحوار الثالث مثلما صنعوا في الثاني» وصنعوا 
في الثاني مثلما صنعوا في الأول» وكان من الممكن بعد أن سمعوا وشاركوا في 
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حوار السؤال عن الشهر أن يسيروا مساراً مختلفاً في حوار السؤال عن البلدة واليوم 
نحو أن يجيبوا عن السؤال» ولكنهم لم يفعلوا ذلك؛ لأنَّ معرفتهم بما سيخبر به 
النبي كلهِ كانت مقصورة على أنَهم سيخبرهم بخبر يتعلق بالشهر والمكان واليوم؛ 
إذ سؤاله عنها ليس على ظاهره» وإذا كان الحال كذلك فأنسب رد هو تفويض العلم 
إلى الله ووشولة: 

ثم إنّه كان من الممكن أن يكففٌ الصحب رضوان الله عليهم عن الظن بأن 
النبي يَكةِ قد يسمي الشهر والمكان واليوم بغير أسمائها بعد أن ظهر لهم عدم صحة 
الظن في المرة الأولى ثم في الثانية ثم في الثالثة» ولكنهم لم يفعلوا هذا أيضاًء 
ولعلّ السر في ذلك هو أنَّ سكوت النبي َل كان يدفع المحاور إلى التفكير في الخبر 
الذي سيخبره به» ولكن ليس بين يدي هذا المحاور غير سؤال لا يراد منه ظاهره عن 
الشهر واليوم والبلدة» ومن ثم فأقرب ما يمكن تصوره هو الظن أن النبي كَل قد يغيتر 
اسم المسؤول عنهء فإن لم يغيتّر الأول فقد يغيّر الثاني» وإن لم يغيثّر الثاني فقد 
يغيّر الثالث» فاطرد لذلك الظن» وتلاحق. 

ومن ذلك ما نراه في الحوار التالي: فعن أبِي هْرَئْرَةَ أن رَسُولُ اللي قال: 
(مَا تعُدُونَ الشَّهِيدَ فيكم؟) قَالُوا: يَا رَسُولَ الل مَنْ قُيِلَ في سَبِيلٍ الله فَهُوَ شَهِيدٌ. 
قَالَ: (إنَّ شهَداء أُمَِي ذا لَقِيلٌ). قَالُوا: قَمَنْ هُمْ يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: (مَنْ قل في 
سَبِيلٍ الله فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ مَاتَ في سَبِيلٍ الله فَهُوَ شَهِيدٌء وَمَنْ مَاتَ فِي الطّاعونٍ 
فَهُرَ شَهيدٌ» وَمَنْ مَاتَ في الْبَطن فَهُوَ شَهِيدٌ)©. 

فالنبي يل يريد أن يخبر أصحابه بسعة مدلول لفظ الشهيد وتراحب أفقه وتنوع 
صوره» ولكنّه لا يدلف إلى ذلك من طريق مباشر نحو أن يقول: الشهداء كذا وكذا 
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وكذاء وَإِنّما يدلف إليه من طريق الحوار» وذلك لتنبيه محاوريه وتشويقهم إلى 
المراد» فيبتدى” بسؤالهم عن مفهوم الشهيد بقوله: (ما تعدون الشهيد فيكم؟) وقد 
أدرك الصحابة أنَّ ما سأل عنه النبي يل لا يراد منه ظاهره؛ إذ كيف يسألهم عن أمر 
هو مّنْ قرره فيهم؟ فاستشفوا أنَّ غرض النبي كللهِ من سؤاله هو الانطلاق بهم إلى 
معنى ذي صلة بمفهوم الشهيد لا يعرفونه» وكان كل تفكيرهم حين أجابوه بما يعرف 
ويعرفون بقولهم: (من قتل في سبيل الله فهو شهيد) منصرفاً إلى ما سيعلق به النبي كَل 
على إجابتهم» فلمًا علق النبي يلك بقوله : (إِنَّ شْهَدَاءَ متي ذا لَمَلِيلٌ) ظهر لهم أنَّ 
غرض النبي كَِ من السؤال هو تهيتتهم وأخذ أيديهم إلى صور جديدة للفظ الشهيد. 

ولا يخفى على متأمل فضل أسلوب النبي يك في توسعة مفهوم لفظ الشهيد؛ 
فهو مهّد للكلام على معنى الشهادة أولاً» ثم كشف لسامعيه في تعليقه أنَّ معنى 
الشهادة أوسع ممّا أخبر من قبلّ» وضمّن تعليقه بشرى للسامعين وأي بشرى» 
فتولّدت من ذلك رغبة جارفة لديهم في معرفة صور الشهادة» ولذلك اندفعوا على 
الفور يسألون عن هذه الصور التي لا يعرفون. 

ولو كان الخبر ألقي دفعةً واحدة لكان فيه مفاجأة للسامعين ومباغتة» وفي 
ظني أنَّ هذا لا يحسن في مقام التعامل مع معنى استقرً في الأذهان والنفوس زمناً 
طويلاً» ولفضل هذا الأسلوب وحسنه كرّره النبي بَكلِةِ في إلقاء الخبر نفسهء ولكن 
في مناسبة أخرى . 

فعن جَابِر بْن عَتِيك: أَنَّ رَسُولَ الله كل جَاءَ يَعُودُ عَبْدَاقْبْنَ نابت فَوَجَدَهُ 
قَدْ غُلِب عَلَيْو قَصَاحَ بو هَلَمْ يُجبْهُ فَاستَرْجَعَ رَسُولُ اللو يله وَقَالَ: (َلِيْنَا عَلَيِكَ 
ا أبَا اليتبيع). فَصَاحَ النَسْوَة وَبَكَيْنَ» فَجَعَلَ جَابِبٌ يُسَكْتهُنَ» فَقَالَ رَسُولُ اشر يك : 
(حعْهُنَ قإِذَا وجب قَلا بتكي بَاكِيد) . فَانُوا: يا وَسُولَ اللو وَمَا الْصُجُوبُ؟ قات ابئثة : 


ا أسلوب الحوار فى الحديث النبوي 


وَاشْإِنْ كنْتُ لأرْجو أَنْ تكُونَ شَهِيدًا؛ فَإِنَكَ كُنْتَ قَدْ قَضَيْتَ جِهَارَكَ» فَقَالَ 
رَسُولُ الل كك (إنَّ الله قد أَْقَمَ أَجْرَهُ عَلَى قر نتته. وَمَا تَعُدُونَ الشَّهادة؟) قَالوا: 
القَْلُ في سَبِيلٍ الل. قَقَالَ رَسُولُ اليكلفه: (الشّهدَاءُ سَبْعة سَبْعَةٌ سوى الْقَثْلِ في سيل اللو: 
الْمَطْعُونْ شَهِيدٌ» وَالْعَرِقُ شَهِيدٌء وَضَاحِبُ ذَاتٍ الْجَنْبٍ شَهِيدٌ» وَالْمَبطُونُ شَهِيدٌ 
وَالْحَرِقَ شَهِيدٌ» وَالَنِي يَمُوثُ تَحْت الْهَدْم شَهِيدٌ» وَالْمَرَْة تَمُوتُ بجمْع شَهِيدٌ)0. 

فالنبي كل في كلا الحديثين يتخذ من الحوار طريقاء فيلتقيان في سؤال 
النبي كل الصحابة عن مفهوم الشهادة والشهيد في قوله: (ما تعدُُون الشهادة؟) 
وقوله: (ما تعذُّون الشهيد فيكم؟)» ويلتقيان في إجابة الصحابة من ناحية المعنى» 
فهم قالوا هنا: «القتل في سبيل الله» وقالوا هناك: «من قتل في سبيل الله فهو شهيد» . 

ولكنّهما يفترقان بعد ذلك؛ إذ لا يعلّق النبي يكل هنا على قول صحبه كما علّق 
هناك ولا يتوقف في إخباره عن صور الشهداء برهة بعد ما بنى كلامه على الإجمال: 
(الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله . . .) كما جرى هناك . 

ولعلَّ ذلك مردّه إلى طبيعة المناسبة التي جرى فيها هذا الحوارء فقد دار بعد 
موت الصحابي عبدالله بن ثابت كه و 0 َحَسْرٍ ته على أله لم يمت شهيدأًء فكان 
ما كان من حوار أراد منه النبي كَل أن يب يكن لها أن والدها هيده وأنَّ الشهادة أو 
ميداناً مما تصورت» ولا يصلح في مقام كهذا أن يعلق الني يذ: ل 
يندفع المحاور إلى سؤاله عمّا أجمل» ويجري في هذه السياقة الإخبار عن المجمل 
من أقصر أسلوب مبتدأ وخبر: (المطعون شهيد)» فلو بُني الكلام على الشرط كما 
في الحوار الأول لطال الكلام وامتدَّ في مقام لا يحسن أن يمتدّ. 


وفي ظني أن الحوار الأول أسبق في الزمن» وأنَّ من سمع الثاني لم يسمع 
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الأول؛ لأنَّه لو كان سمعه لأجاب بما بيّنه النبي كله في الحوار الأول وما يدل على 
سبق الحوار الأول أنَّ النبي يَكهِ صرّح فيه بثلاث صور من صور الشهادة سوى القتل 
في سبيل الله» وهي: الموت في سبيل الله» والمطعونء والمبطون. ثم بعد أمد من 
الزمن جرى هذا الحوار» فذكر النبي يه سبع سوى القتل في سبيل الله وضمٌ ما ذكره 
في الحوار الأول كله . 

ولكن قد يقال: إِنَّ الموت في سبيل الله قد ذُكر في الحوار الأول» ولم يُذكر 
في الثاني. والحق أنَّ الأمر ليس كذلك فهذه الصورة قد ذكرت في الحوار الثاني؛ 
بل هي التي دعت إلى ذكر كل الصورء ولكنّها لم تذكر بنصّهاء وهذه الصورة هي 
موت عبدالله بن ثابت على فراشه» وهي صورة تدخل في بابة الموت في سبيل الله 
على أنه لابدٌ من ملاحظة أنْ النبي تكلِ لم يذكر سوى العدد سبعة في الحديث عن 
صور الشهداء» ولو أضيفت صورة موت عبدالله لكان العدد ثمانية . 

ويبدو لي أنَّ النبي َل بعد أن بيّن لابئة عبدالله أنَّ والدها شهيد حين قال 
لها: (إن الله أوقع أجره على قدر نيته) لم يشأ أن يفرد هذه الصورة بالذكر بين 
صور الشهادة» وكأنَهُ أراد من ذلك أن يوحي لسامعيه ‏ ولاسيما لابنة عبدالله ‏ أنَّ 
شهادة أبيها تدخل في صورة القتل في سبيل الله دخولاً وثيقآ يفوق دخول كل 
صورة» ومن م فلا ضرورة لذكرها بنصها بين الصور التي ذكرت؛ لأنّها مذكورة 
في سياقة القتتل» وقد ذكر القتل وهو رأس الباب. ولا شك أنَّ في ذلك ترضية لابنة 
عبدالله وأيّ ترضية . 

واقلة أذ هدين الخوارين أسبق فى الزمن'من اذيك ويعوارات أخَر عرضت 
لصور أخرى من صور الشهداءء» أو أنَّ من سمع هذين الحوارين لم يسمع الحوارات 
والأحاديث الأخر من مثل ما رواه سَعِيدُ بْنِ زَئْدِ قَالَ: مهفت رَسْل الل كله يدول : 
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١مَنْ‏ لون مال فهر هيد وََنْ قولَ ُو دين فهو هيد وَمَنْ قل دُونَ دم قَهُوَ 
شَهِيدٌ وَمَنْ قيِلَ دُونَ نَ أَهْله فَهُوَ شَهِيدٌ)0". ومن مثل ما جاء عن سُوَيْدِ بن مُقَرّنِه قَالَ: 
قَالَ رَسُولُ الل يكل (مَنْ قيِلَ دُونَ مَظَلَمَيِه قَهُوَ شَهِيدٌ)!©. 

حتى لقد أحصى ابن العربي ست عشرة صورة «وهم: المقتول في سبيل الله 
والمقتول دون ماله والمقتول دون أهله. والمطعون. والغرق» والحرق» والمجنون» 
والهديم» وذات الجمعء والمقتول ظلمآء وأكيل السبع» والميت في سبيل الله؛ ومن 
مات من بطن فهو شهيد» والمريض شهيد» والغريب شهيد» وصاحب النظرة شهيد» 
فهؤلاء ستة عشر شهيدا)2 . 

على أنَّهُ قد يقال: إن النبي ب قد ألقى هذه الصور - جملة واحدة في حديث 
أبي هريْرَة قال: قال رَسُولَ الله كل: (بَيَْمَا رَجُلّ يَمْشِي بطرِيقٍ وَجَدَ عْصْنَ شَوْكِ 
عَلَى الطّرِيقٍ فَأَخَرهُ فَشَّكَرَ اله[ لَهُ فَعْفَرَ لَهُ) .انُه قال: (الشهدَاء تمه المَطمون 
وَالْمَبَطُونُ وَالْعَرِيقٌ» ل يا وَقَالَ: (لَوْ يَعْلَمُ 
النّاسٌ ما في النْدَاءِ وَالصَّفتٌ الأَوّلِء ثُمَ لَمْ يَجِدُوا إلا أَنْ يَْتَهِمُوا لأَسْتَهمُوا عَلَيو 
وَلَوْ يَعْلمُونَ ما في التّْجِيرِ لأسْتبقو | ليو وَل يَعْلمُونَ ما في الْمَتمَِ َال بح لأتَوْهُمًا 


وَلَوْ حَبْوًا)9). 


فهو هنا لم يسلك في بيان تراحب صور الشهادة مسلك الحوار» وظبّي أنَّ 
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. ١8١/4 (؟) «أحكام القرآن».‎ 


(5) البخاري (575). مسلم .)١915(‏ ورواية البخاري أتمٌ؛ إذ ليس عند مسلم : (ولو يعلم 
النانن 2 
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هذا الحديث لاحق في الزمن على الحوارين السابقين» فهو من بابة التذكير بما كان 
بيه من قبل . أضف إلى ذلك أنَّ ذكر صور الشهداء هنا ليس القصدٌ الأول منه توسعة 
صور الشهداء» وإنّما بيان عظم رحمة الله بعباده؛ إذ نزَّل كثيراً من الميتات منزلة 
القتل في سبيل الله» وهذا هو الغرض الذي جمع هذه الصورة بما قبلهاء أي بقوله : 
(بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له) 
وبما بعدها: (لو يعلم الناس ما في النْداء والصَّفٌ الأول» ثم لم يجدوا إلا أن 
يستهموا لاستهموا عليه» ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه» ولو يعلمون 
مافي العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا)» فرفع غصن الشوك» والصف الأول» 
والتبكير أفعال يسيرة ولكنَّها عند الله عظيمة» حتى إِنَّ الله شكر للأول صنيعه. 

وفي نور هذا الغرض نفهم سرّ جعل صورة الشهيد في سبيل الله أخيراً على 
الرغم من أنَّ هذه الصورة هي أمُ الباب» وكلٌ الصور الأخريات ملحقة بها. وأمًا 
في الحوارين فقد جعلت صورة القتل في سبيل الله في المقدمة» فقال في الحوار 
الأول: (من قتل في سبيل الله فهو شهيد. . .)» وقال في الثاني : (الشهداء سبعة 
سوى القتل في سبيل الله)؛ وذلك لأنَّ الغرض في الحوارين تبان أنَّ كثيراً من صور 
الموت تنزل منزلة الشهادة وتلحق يها . 

ولعلّه من نافلة القول أن أقول: إِنَّ النبي كَلِِ لم يُرد من ذكر العدد خمسة 
حقيقته» وإِنَّما أراد الإشارة إلى كثرة صور الشهادة ليدلَ على عظم رحمة الله بعباده؛ 
ولو كان الأمر على غير هذا لذكر النبي كَل تسع صور أو أكثر من صور الشهادة» 
وعليه فما ذُكر هنا من صور مجردٌُ أمثلة ليس غير. 
*"- الربط الحي والمؤثر بين العمل والجزاء : 


ونلقى هذا الغرض من الاستفهام في حوار جاء عن أَبِي سَعِيدٍ الْخْدْرِيٌ 


ذف أسلوب الحوار فى الحديث النبوي 


قَالَ: خرج مُعَاوءَ َهُ عَلَى حَلْقَةٍ في الْمَسْجَدِء فَقَالَ : مَا أَجْلْسَكُم؟ قَالُوا: جَلَسْنَا 

تذكر الله َالَ: اشرما أَجْلْسَكَمْ إلا ذَاك؟ قَالُوا: وَالشمَا أَجْلْسَنَا إِلذَ ذَاكَ. ا 57 
ني لم أستَخْلفَكم تهمة لَكُمْ وَمَا كَانَ أحَدٌ متي مِنْ رَسُولٍ الثو يك أل َنْهُ حَدِينا 
مني » إن مسُولَ اله حَرَج علَى حَلَفَةٍِنْ أْحَاي. ققَالَ: (ما أجْسَكُم؟) قَاُوا: 


اي 


لفن :28 شب ايده عَلَى ماهدانا للإضديء وَمَنَّ ب به 57 قال : (اللم 
ما أَجْلْسَكُمْ إِلاَ ذَاكَ؟) قَالُوا : وَاهْمِمَا أَجْلْسَنا إلا ذَاكَ. قَالَ: آَم إني لَمْ أتخلفكم 


لبي 


تهْمدَ لَكُمْء وَلَكِنَهُ أتاني جبْريل» فأَخبَرنِي أَنَّ الله شق يُبَاجِي بِكُمْ الْمَلدئكَة)20. 

ففي هذا الحوار أتى جبريل النبي كله فأخبره بأنَّ الله يباهي الملائكة 
بأصحاب له جلسوا يذكرون الله مخلصين لهء فلمًا أراد النبي كَل أن يخبر الصحابة 
بتلك البشرى لم يدفعها إليهم دفعاً مباشراًء وإِنّما أخرجها من طريق يكون فيه 
للبشرى في نفوس الأصحاب وقع أعلى وتأثير أقوى» فابتدأ بالسؤال عن سبب 
جلوسهمء فقال لهم: (ما أجلسكم؟) فلمًا أجابوه استحلفهم أن يصدقوه إن كانوا 
كما قالواء فأعاد السؤال بهمزة الاستفهام, وجعل المستفهم عنه في صيغة القصر: 
(الله ما أجلسكم إلا هذا؟)؛ وقد أثار ذلك الاستحلاف في نفوس السامعين شيئاً 
من الخوف» وشيئاً من الحيرة؛ إذ راحوا يتساءلون في أنفسهم عمًّا دعا النبي كَل 
إلى استحلافهم» ولاسيّما أنَّ المقام لا يقتضي ذلك» فأجابوه بصدق ما قالواء 
وأقسموا على ذلك: (والله ما أجلسنا إلا ذاك). وينوا المقسم عليه على أسلوب القصر 
كما صنع رسول الله كلِ؛ وذلك ليؤكدوا صدق قولهم. 

وهم في ذلك كانوا يتعاملون مع أسئلة النني ككل على أَنَّها أسئلة يُرَاد منها الفهم 


زفق مسلم ,)71/١١(‏ ابن حبان (8177)» الترمذني الكفضفةة النسائي (02)). ولم يذكر النسائي 
صنيع معاوية. وذكره الاخرون كلهم . 
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والتوكيد؛ لأنّهُم لا يعلمون ما يريد» وأمًا النبي كلِ فما كان يريد الفهم ولا التوكيد» 
وَإِنّما كان يريد من هذا التمهيد الحواري أن يعيد الأصحاب رضوان الله عليهم إلى 
جو الذَّكْرء وإلى ما كانوا يصنعونه» فإذا ما عادوا ألقى عليهم البشرى» فيكون بذلك 
قد وصل البشارة بسببها وصلاً مباشراً» ويكون وصل صاحبها بجزائه وصلاً مؤثراً. 

ولكنّ النبي كَل لم يلق بشراه إِثْرَ قسم الصحابة» وإنّما فصّل بينهما بقوله : 
(أمَا إن لم لا أستحلفكم تهمة لكم)؛ وذلك ليعالج ما عرض لأصحابه من خوف 
وحيرة» وهذا من بُعد نظر النبي يليه ومعرفته العالية بطبائع الناس وأحوال النفوس» 
فكان قوله هذا توطئة بين يدي بشارته لمحو ما هر النفوس» وأخافها؛ فقد نفى به 
النبي يك أن يكون استحلف أصحابه لظرٌ فيهم» مؤكداً نفيه بحرف التوكيد (إنّ)» 
فسرى بذلك عنهم» وأذهب ما علق في نفوسهم» وعندها تطلّعت النفوس لمعرفة 
ما دعا إلى استحلافهاء وزاد من رغبتها في المعرفة أنَّ ابي كل استفتح كلامه «بكلمة 
الاستفتاح والتنبيه : (أما)» ولا يؤتى بهذه الكلمة إلا في المعاني ذوات الشأن00" . 

ولذا فإنّك تحسيٌ بأنَّ شوق السامعين إلى ما بعد حرف الاستدراك (لكنًّ) كان 
شديداً وقويآء وأنَهُ اشتدَّ أكثر ببناء الخبر على ضمير الشأن؛ وذلك لِما في هذا الضمير 
من تشويق إلى الخبر» ودلالة على فخامته وعلو شأنه . 

قد ييّن ذلك العلوي بقوله: «إِنَّ ضمير الشأن والقصة على اختلاف أحواله؛ 
إِنّما يرد على جهة المبالغة في تعظيم القصة» وتفخيم شأنهاء وتحصيل البلاغة فيه» 
من جهة إضماره أولاً وتفسيره ثانيآ؛ لأنَّ الشيء إذا كان مبهما فالنفوس متطلعة إلى 


ف 
فهمه» ولها تشوّقٌ إليه»0©. 


. «شنرح أحاديث من صحيح البخاري»» ص89‎ )١( 
.1١57 /7 (؟) «الطراز»»‎ 


1 أسلوب الحوار في الحديث النبوي 


ويتعاظم الشوق إلى التفسير أكثر عندما يرد على سمع أصحاب رسول الله يكل 
لفظ : (جبريل)؛ إذ يخبرهم هذا اللفظ بأنَّ خبراً عظيمآ سيُلقى عليهم من ربٌ 
السموات السبع والأرضينء فإذا ما بلغوه من بعد كل ذلك التشوق والتنبه واليقظة 
استقرٌ في قلوبهم وعقولهم وطاروا به فرحاً» وَسُرُوا به سرورا وكما قال الجرجاني: 
«ليس إعلامُك الشيء بَغتةً غفلاً مثلَ إعلامك له بعد النَّبِيهِ عليه والتّقدمةٍ له؛ لأنَّ 
ذلك يجري مَجرى تكرير الإعلام في التأكيد والإحكام»(". 

وتأمل معي حُسْنَ بناء النبي كك خبر (لكنّ) على أسلوب الإطناب؟ إذ قال: 
(ولكته أناني جبريل. . .) وكان يمكن أن يُقال: ولكثّه أخبرني جبريل أنَّ الله. . . » 
والفرق بين قول النبي كك والقول البديل فرق كبير من جهة البلاغة؛ فالقول البديل 
لا يشبع الكلام على خبر جبريل» ولا يحتفي بهء وكأنّه خبرٌ كسائر الأخبار لم ينزل 
من السماءء وأما قول النبي كل فترى فيه حفاوة بالخبر» وإشباعا للكلام عليه؛ إذ 
يصور استعماله الفعل (أتاني) للسامعين مجيء جبريل» ونزوله من السماء من لدن 
تلقيه وحي الله إلى أن أخبر به النبي يك 

ولعلّك تلحظ أنَّ راوي الحوار معاوية وه كور صنيع النبي يل مع أناس كانوا 
يذكرون الله في حلقة في المسجدء ولعلَ الذي دفعه إلى هذا المنهج أنه أدرك مراد 
النبي يَكهْ من طريقة إلقاء البشرى» فأراد أن تكون روايته للبشرى على مَنْ يذكر الله 
من إخوانه رواية مؤثرة كما كانت في أصحاب الرسول كله وأن يصل حالهم بحال 
الأصحاب» فإذا ما بلغتهم بشرى الرسول يل لأصحابه وقعَثْ في نفوسهم موقعآ 
حسنآ حتى لكأنّها نزلت فيهم ولهم . 


.١77ص «دلائل الإعجاز»؛ء‎ )١( 
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ب - الإجمال ثم التفصيل : 

وهذا أسلوب غني من أساليب التعبير في العربية يكسب الكلام طلاوة وحلاوة 
وأبَهدٌ وفخامة؛ لأنَّ «المعنى إذا ألقي على سبيل الإجمال والإبهام تشوّقت نفس 
السامع إلى معرفته على سبيل التفصيل والإيضاح» فتتوجه إلى ما يرد بعد ذلك ؛ 
فإذا ألقي كذلك تمكّن فيها فضل تمكّن» وكان شعورها به أتم أو لتمكن اللذة 
بالعلم به. . .200. 

ولذا نرى شيوع هذا الأسلوب في الحديث النبوي حتى إِنَّ النبي يك اتكأ عليه 
كثيراً في توليد حواراته» إذ كان يجمل كلامه كي يدفع السامع إلى السؤال عمًا أجمل» 
فإذا ما سأل أجابه وأبان له عمًّا أبهم . 

فمن ذلك ما نراه في الحوار التالي: فعن أبي ذر 5 أنَهُ قَالَ: انْتَهَيْتُ إلى 
لني كلء وَهُوَ جَالِسنٌ في ظلٌ الْكَعْبَةٍ» فلم رآنِي قَالَ: (هُمْ الأخْسَرُونَ وَرب 
الْكَعْبَةِ). قَالَ: فَجِئْتُ حَنَّى جَلسْتْ» لم ار أنْ فنث» فَقلْت: ها رَسُولَ الل 
فدَاكَ أبي وَأَمّي» مَنْ هُّمْ؟ قَالَ: (مُهْ الأكْتَدُونَ أَمْوَالاً إلا مَنْ فال عكذا ؤهكةا 
وَمَكَذَا؛ من بَيْنَ يَديْهِ وَمِنْ خَلَفِهِ وَعَنْ يَمِينه وَعَنْ شمَالِهِء وَقَلِيلٌ مَا هم ؛. مَا من 
ل 0 
واشفية تطخ بقرُونهَاء وَتَطَؤُه بأَظْلاهًا ٠‏ كُلَمَا نعَدَتْ أَخْرَاهًا عَادَ ت عَلَيْهِ أُولأَمًا 
على يُْضَى بين الَاس). 


فالنى يك يريد أن يخبر أبا ذر بأنَّ من كان أكثر الناس مالاً» فلم يؤدٌّ زكاة 


.114 21517 /7 «الإيضاح في علوم البلاغة»»‎ )١( 
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كا" أسلوب الحوار فى الحديث النبوي 


أمواله سيكون يوم القيامة أخسر الناس أعمالاً» وأخسرهم جزاء» ولكنٌ الخبر لم 
يُْلقَ على هذا النحو المباشرء وإنَّما نفذ إليه النبي يكل من طريق الحوار؛ لأنَهُ يعلم 
أنَّ هذا الطريق هو الأنسب لحال أبي ذر؛ فهذا الصحابي ‏ كما تدلّنا حواراته الكثيرة - 
يستكبر الصغيرة» كما يستكبر الكبيرة» ويرتعد من أحاديث سوء المنقلب وسوء 
المصيرء والنبي يك يعلم ذلك» فلهذا بادر إلى إخباره بخبر مبهم لمّا قال له: (هُْ 
الأخسّؤون وَرَتٌ الْكَعْبَة)» فارتجّت من هذا الخبر نفسه واهترّتء وصار كل همّه 
أن يعرف من هم أولئك الأخسرون؟ فتولّد من ذلك الأسلوب كلام وحوار. 

وقد حرص النبي ككل أن يكون لخبره أثرٌ قوي في السامع» كي يهزَّ نفسه 
ويوقظ ذهنه فإلى جانب الإبهام الذي يثيره هذا المولد» وما يترتّب على ذلك من 
رغبةٍ في طلب البيان» ألحق ككلِدِ كلامه بقسم يؤكد هذا الخبر ويقرره بقوله: (ورب 
الكعبة)» وبنى أيضا الخبر على التفضيل التام لما عرف اسم التفضيل بأل التعريف 
(الأخسرون). 

ولعلّ لغة أبي ذر في سرده وفي سؤاله تبرز لنا شدة انفعاله وشدة اهتزازه» 
وتبرز عظم الرغبة وكبّر الشوق» يدل على ذلك قوله: (فلم أتقا أن قمت)؛ أي: 
«فلم ألبث)20. فهذا القول يبرز قلقه الشديد وانفعاله الكبير» فهو يخبرنا بأنّهِ لم 
يستطع الاستقرار في جلسته؛ لأنَّ خبر النبي ل قد أهمهء وشغلهء وهو يريد أن 
يعرف سان 

وهذا الذي صنعه النبي يَلةِ مع أبي ذر هنا صنعه معه في حوار آخرء فعن 
أبِي در عَنْ انمي بلك قَالَ: (اكثةٌ لا يكلم اليم الْقيَامَةٍ وَل ينظ إلَيْهى 


004 
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ديدوس .الع ى لل في م 3 م ار و ل م الى 70 
وَلا يُزَكيهم» وَلَهُمْ عَذَابٌ أليمُ). قالَ: فقَرَآَهَا رَسُولُ الله يكل نكت مرارًا. قَالَ نو 


.78 /15 «النهاية في غريب الأثر».‎ )١( 


الفصل الثاني: أنواع الحوار فى الحديث النبوي ا 


د: ابو وكَسروا» مَنْ هيا رَسُول الله؟ قَالَ: (الْمُسْبِلُء وَالْمَنَانُء وَالْمتَمْقْ 
سلْعتَهُ بالْحَلِف الْكَاذبِ)0©. 

فما بعث الحوار في هذا الحديث هو ما في خبره من إنذر وإبهام» وواضح 
أن الحوارين الذي هنا والذي هناك قد ييا على أسلوب الإيضاح بعد الإبهام» وأنَّهما 
قاما على الذهاب بنفس السامع إلى أقصى حدود الانفعال» وقاما على دفع المحاور 
إلى السؤال والكلام. ومثلما أظهرت لغة أبي ذر هناك انفعالاً شديداً بالخبر» فإن 
لغته في الحوار الذي هنا تُظهر مثل هذاء فحكم الخيبة والخسران يدلَّنَا على انفعال 
الصحابي الشديد بالخبر وتفاعله القوي معهء ولو كان غير ذلك لاكتفى بالسؤال» 
وما ورد على لسانه حكم الخيبة والخسران. 

ولكن يظهر لي: أنَّ رغبة أبي ذر في معرفة أولئك الخاسرين ودرجة انفعاله 
في الحوار الثاني كانت أعلى ممًا هي عليه في الحوار الأول» يدل على ذلك جملة 
أمور: 

أولها: أن الحوار الثاني تفرد بحكم قوي شديد لا نرى له وجوداً في الحوار 
الأول. 

وثانيها: تقديم أبي ذر سؤاله على النداء إذ قال: «من هم يا رسول الله؟», 
وهذا لأنَّ انفعاله بخبر النبي كَل كان عالياً قويآء فقد أهمّه خبر هؤلاء» وهو يريد أن 
يعرف من هم من أسرع طريق؟ وفي المقابل فإنًَ نرى في الحوار الأول أبا ذر يقدّم 
النداء» ويؤخّر السؤال» إذ يقول: «يا رسول الله فداك أبي وأمي من هم؟» . 

ولعلّ التفاوت في درجة الانفعال مردّه إلى أنَّ الخبر المرعب في الحوار الثاني 
جاء أشد وأقسى» فقد ذكر فيه النبي يَكلهْ جملة من أنواع العذاب المخيفء لا نرى 
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مثلها في الحوار الأول» إضافة إلى ذلك فإنَّ النبي يل كرر هذا الخبر المخيف على 
مسمع أبي ذر ثلاث مرات» ومن البدهي. والحال كذلك. أن يجيء الانفعال أعلى» 
وأن تكون الرغبة في البيان أقوى . 

ولقد كان يكفي النبي يَخِ في كشفه عن حقيقة الباعث على الحوار أن يوجز 
في الإخبارء نحو أن يقول: هم الأكثرون أموالاً إلا من أدى حقه. ولكنّه عدل عن 
ذلك إلى الإطناب» فكرر لفظ (هكذا) ثلاث مرار» ثم ألحقه بجملة من المجرورات 
١(منْ‏ َيْن يَديِْ وَمِنْ خَلَفوه وَعَنْ ينه وَعَنْ شمَالِهِ)» ثم استأتف كلاماء فجاء بقوله : 
(وقليل ماهم) ثم جاء بجملة طويلة» وهي قوله: (مامن صاحب إبل ولا بقر. . .). 

وما ذلك إلا لأنَّ الإيجاز في مثل هذا المقام ليس من البلاغة في شيء؛ إذ 
الكلام يعرض لقضية خطرة يقع فيها أكثر من أغدق الله عليه الأموال الكثيرة» فيصير 
لها عبداً وخادماء مذلا من أن يكون لها سيدا امزاء فلا يؤدي ما عليه من حقهاء 
فيكون مصيره أبشع المصير وخسرانه أشد الخسرانء ولا ينجو من ذلك غير قلة 
قليلة» ولذلك قدّم بككِ في قوله: (وقليل ما هم) الخبر (قليل) لإبراز معنى القلة» 
وجاء بالحرف (ما) التأكيد قلتهم"0". وقال الزمخشري هي : «للإبهام والتعجب من 
القلة»20. ومثل هذا الموضوع لابد من الإطناب فيه والإسهاب كي يستبين للسامع 
أتم البيان خطر فتنة المال العظيمة» ويستبين له طريق النجاة منها أحسن الإبانة . 

فالجملة المستأنفة الأخيرة جاءت بمثابة”" تمثيل حي لمو ضوع الحوارء 
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(؟) «الكشاف4. 5/ 489. 

2 يخطى؛ بعض علماء اللغة من يستعمل لفظ (بمثابة) بمعنى (المنزلة) يقول عباس أبو السعود 
في كتابه «أزاهير اللغة في دقائق اللغة»: «جرى هذا التعبير وأمثاله على ألسنة كثير من - 
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موضوع أكثر الناس أموالاً وأخسرهم مآلاً؛ إذ وضعت بين أيدينا وعلى مرأى منا 
صورة لرجل من أكثر الناس مالاً لا يملك صنفا واحدا» وإِنَّما يملك أصنافآ كثيرة 
متنوعة من إبل وبقر وغنم جد في طلبها وفي تكثيرهاء فهؤلاء هم الأكثرون أموالا . 
وتأمل كيف جمع النبي كل التمييز لتأكيد معنى الكثرة والاتساق معه ولكن 
هذا كله ينقلب على صاحبه يوم القيامة لأنَّه لم يؤدٌ زكاته» ومن غير شك فذلك 
أبشع الخسران وأفدحه؛ لأنَّ صاحب المال أفنى حياته في سبيله» وعاش له ومن 


- المتعلمين» وإنَّما قصدوا به المشابهة في المكانة والقدرء وهذا المعنى الذي يريدونه بعيد 
عن المعاني الثلاثة التي تحملها كلمة المثابة. الأول: الملاذ والملجأ والمرجع» فالمنزل 
مثلاً مثابة» لأن يثاب إليه مرة بعد أخرى . . . والثاني: الثواب والجزاءء يقال نلت المثابة. . . 
والثالث: مجتمع ماء البئر» لأن الماء يعود إليه بعد النزوح». انظر الصفحة: 255 19» 
ط؟» دار المعارف» مصر. 
وقد وجدت استعمال لفظ المثابة بمعنى المنزلة عند الإمام الجرجاني رحمه الله في كتابه 
«دلائل الإعجاز» لما تكلم على مواضع التقديم والتأخير (انظر الصفحات: ص9١١»‏ 
(س١٠٠),‏ ض١17.‏ (س١ء‏ س5» س١٠),‏ ص2177 (س5), طهء »3556١54‏ دار 
الخانجي » قرأ الكتاب وعلق عليه شيخ العربية العلامة محمود محمد شاكر رحمه الله تعالى؛ 
وبرد مضجعه . 
وإذا كان الأمر كما قال أبو السعود فالخطأ عتيق وقديم» ولكن الذي أراه من بعد التأمل 
فيما قاله أبو السعود أنه جانب الصوابء وأن الذي جره إلى هذا القول: تصوره أن معنى 
المساواة مستمد من لفظ المثابة» وذلك تصور خاطوء قاصر؛ ولو دقق الأستاذ أبو السعود 
في هذا الاستعمال لوجد أن معنى المساواة مستمد من الباء لا من لفظ المثابة» بل إن معنى 
المساواة في القول الذي هو صحيح - أي : هذا بمنزلة هذا -. مستمد من الباء هو كذلك» 
وعليه فإذا قلنا: هذا بمثابة هذاء فالمعنى أنهما يتساويان في الصفة التي يشتركان فيهاء فيئاب 
إليهما في ذلك» ويُرجع على حد واحد لا يزيد ولا ينقصء ولا يعرض له التفاوت . 
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أجله» فإذا به ينقلب عليه شراً مستطيراًء يدوسه في الآخرة ويهينه بعد أن كان هو 
يقدسه في الدنيا. 

ولعله من البييّن أنَّ النبي يكل بعد أن أجاب بالقول: (الأكثرون أموالاً) استننى 
منهم مَنْ يؤدّي زكاة مالهء وقد عمد في استثنائه إلى لغة الإشارة بقوله: (هكذا 
وهكذا) وذلك لينقل لنا صورة من يزكي ماله نقلاً حي مباشراً وفي هذا تعظيم لقدر 
المزكي وتفخيم من شأنه وتبيين لعظم عطاته وكثرة خيره. 

ويبدو أن النبي كلِ كان ينزع إلى هذه اللغة الإشارية حيث يكثر الإنفاق» 
برعا ذلك قتي الخوار الغالي.: حدثنا رَيْدَ بْنُ وَهْبِء حَدَثنا وَاللْم 0 
قالَ: : كنث أنشي مم الي كه في حر ة الْمَدِيه عِشَاء اسْتَقْيلنَا أَحْدٌّء فَقَالَ: 3 
دك عا اك أن أَحْدَا ِي ذَمَبا يأنِي عَلََ لَبِلَةٌ آَوْتَلآثّ عنْدِي منْهُ ديئّاة 
لَِيْنِء إلا أن ول ب ي باد الو دا وَعَكَذَا كذ وَأ يو كم قَالَ: (يَا آنا 
دو . قَلتُ: لَييِكَ وَسَعْدَيِكَ يَا رَسُولَ اللم. قَالَ: (الأمروُونَ هم الأَكلُونَ إل مَنْ قَالَ 
هَكَذَا وَمَكَذَا. . .)00 

فالنبي كل يريد أن ينفق مثل أحد ذهبآ في يوم أو ثلائة» ثم يخبر أبا ذر أنَّ 
الأكثرين مالا هم الأقل درجة إلا من قال: (هكذا وهكذا)» فدلنا بتكرار اسم الإشارة 
مرة بعد مرة على كثرة الإنفاق واستمراره وتتابعه» ويتأكد هذا المعنى في الحوار 
بجملة المجرورات: (عن يمينه وعن. . .). 
ج - ترك التصريح إلى التلميح: 

ونرى هذا المَعْلمٍ من معالم الحوار التنبيهي في الحوار التالي : فعَنْ سعِيِ 
ابْنِ زَْدِ بن عَمْرِو بْنِ نمَيْلٍ قَالَ : أشْهدُ عَلَى التَسْمَةِ أَهُمْ في الْجَنّة وَلَو شَهِدْتُ 


ِ 


.)09317( البخاري‎ )١( 


الفصل الثاني أنواع الحوار فى الحديث النبوي 3١‏ 


عَلَى الْعَاشرٍ لَمْآنَمْ. قيلَ: وَكَيِفَ ذَلِكَ؟ قَالَ: كنا مَعَ رَسُولٍ الكل بجراء» فقالَ: 
(اثيثْ حراء ؛ َه لس عَلَيِكَ إلا نبي أوْ صِدّيقٌ أَوْ شَهِيدٌ) . قيل: وَمَنْ ه؛؟ قَالَ: 
رَسُولُ الله يل وَأَبُو بَكْرِ وَعُمَرُوَعْفْمَانَ وعَلِينٌ وَطَلْحَةُ وَالربيْرُ وَسَغْذٌ وَعَبْدُ الرَحْمَنٍ 
ابْنُ عَوْف . قِيلَ: فَمَنِ الْعَاشْدُ؟ قَالَ أنا. قَالَ أبُو عيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ: 
وَقَدْ رُوىَ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ سَعِيدٍ بْن رَيْدِ عَن الَبِيّ ه01" . 

فالحديث النبوي يخبرنا أنَّ النبي يكل صعد هو وأصحابّه إلى جبل حراء» فلمًا 
رجف بهم الجبل انطلق لسانه يكفه عن الرجفان بالقول: (اثبت حراء) وجاء من بعد 
ذلك بكلام علل فيه طلبه بقوله : (فَإِنّهِ ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد) . 

وقد بنى يل الكلام المعلل على أسلوب القصر؛ وذلك ليقرر في نفوس 
سامعيه ما يلقيه عليهم» ويبشرهم به ولذلك ما إن سمع الأصحاب اللفظ الأخير 
من ذلك القول ‏ أي : لفظ الشهيد -» ووقفوا على مضمونه ومراده حتى طاروا به 
فرحا وطربًء فهم علموا منه أنَّهُم سيكونون في الغد القريب شهداء" فانطلق لسانهم 


)١(‏ سنن الترمذي» /ا7/0. 

(؟) قال الإمام النووي: «وفي هذا الحديث معجزات لرسول الله يكل منها: إخباره أنَّ هؤلاء 
شهداء» وماتوا كلهم غير النبي كل وأبي بكر؛ فإِنَّ عمر وعثمان وعلياً وطلحة والزببر 5 
قتلوا ظلماً شهداء» فقتل الثلاثة مشهورء وقتل الزبير بوادي السباع بقرب البصرة منصرفاً 
تارك القتال» وكذلك طلحة اعتزل الناس تاركا القتال» فأصابه سهم فقتله» وقد ثبت أن 
من قتل ظلماً فهو شهيد» والمراد: شهداء في أحكام الآخرة وعظيم ثواب الشهداء. . 
وأما ذكر سعد بن أبي وقاص في الشهداء فقال القاضي: إنما سمي شهيداً لأنه مشهود له 
بالجنة). «شرح مسلم' للنووي» /١5‏ 140 . وقال القاري في التعليق على إشكال ذكر 
سعد: «وفي سعد بن أبي وقاص مشكل؛ لأنَّ سعداً مات في قصره بالعقيق» فتوجيه 
هذا أن يكون بالتغليب» أو يقال: كان موته بمرض يكون في حكم الشهادة» . «مرقاة 
المفاتيح»؟» ا“ الا؟. 
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بالسؤال: «ومن هم؟» يريدون من النبي كك أن يصرّح بأسمائهم تصريحا لا تلميحأًء 
وإظهاراً لا إضماراًء فكان لهم ما أرادواء وسماهم واحداً بعد واحد. 

وقد جاء مثل هذا التبشير في حديث آخر ممائل» فمَنْ أََِ بْنِ مَالِكِ 4ه قَالَ 
صَعدَ الي يل إلى أَحْد وَمَعَه ُو بكر وَعُمَدوَعْعْمَانُ رجف يهم» فَضَربَهُ بِجْله 


وو 


َالَ: (انْيبْث أَحَدُ قَمَا عَلَيِكَ إلا بِئٌ أ صِدّيقٌ أَوْ شَهِيدَان)0©. 

فالكلام في الحديثين واحدء والبناء كذلك واحدء ولكنٌّ التبشير بالشهادة 
في الأول ولّد سؤالاً وكلاماء وفي الثاني لم يولّد شيئآء ولعلٌ ذلك مردٌه إلى أنَّ 
التبشير الأول سابق في الزمن» فلمًّا تكرر في المرة الثانية كأنَّ عمر وعثمان آثرا 
السكوت؛ اكتفاء بما كان منهما على جبل حراء من سؤال النبي ككل واكتفاء بما كان 
منه من تصريح وإظهار. 

وليس يخفى أن التبشير النبوي للأصحاب بلفظ : (الشهيد) جاء على أسلوب 
المجاز المرسل باعتبار ما سيؤول إليه حال هؤلاء؛ لأنَّ الشهادة في زمن الكلام النبوي 
لم تكن قد وقعت عليهم» وذلك الأسلوب يدل على عظم قدر هؤلاء الأصحاب» 
ورفعة مكانتهم ؛ أنه يصور لنا الشهادة صفة تلازمهم في الحياة» وعد الممات:: 

ولو رحنا نتأمل الكلام الذي ولَّد الحوار والحديث الذي جرى على أحد فإ 
نلحظ جملة أمور: 

أولها: اطراد استعمال حرف النسق (أو) مع أنَّ المراد من الكلام هو ضم 
المعاني إلى بعضهاء وليس التخبير بين المعطوف والمعطوف عليه؛ لأنَّ (أو) جاءت 
هنا بمعنى الواو» ولعلّ المراد من ذلك القول: إِنَّ أي ممن يقف على الجبل سواء 
أكان النبي كل أم الصدّيق. أم سائرُ الأصحاب عمرٌ وعثمانٌ وعلييٌ والزبي وطلحة 
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ل ا ا 

وثاني الأمور: استعمال النبي تلِكِ في الحوار لفظ : (الشهيد) بصيغة المفرد» 
واستعماله في الحديث الذي لا حوار فيه» بصيغة المثنى: (شهيدان)» وكان مقتنضى 
الظاهر في الحوار أن يؤتى باللفظ مجموعاًء لا مفرداً فيقال: شهداء. 

ولعلٌ النبي ككل ابتغى من وراء إفراد لفظ : (الشهيد) القول: إِنَّ كل من سمّى 
من أصحابه داخل في زمرة الشهداء» مستغرقٌ في ذلك الوصف» ومن ثم لا يتتخلف 
واحدٌ عن واحد في المنزلة والمكانة» ولو جيء باللفظ على صيغة الجمع لأفسح 
ذلك المجال للتصور بأنَّ بعض الشهداء يفضل بعضاء وأنَّ هناك من .هو شهيد على 
الحقيقة» ومن هو ملحق بذلك لتعظيم الشأن وتفخيم المقام» وكلّ هذا لا وجود 
له في الحديث الذي جرى على أَُحُد؛ فكلٌّ من عمر وعثمان قتلا في سبيل الله 
ومن نم لا يتصور ورود خاطر التفضيل ولا خاطر الإنلحاق على الذهن للدلالة على 
عظم الشأن. 

وإذن فمجيء اللفظ بصيغة الإفراد بدلاً من الجمع هو للدلالة على أنَّ من لم 
يمت قتلاً كالذي مات لا يتخلف عنه في المنزلة والمكانة . 

وثالث الأمور: جعل النبي تَكلهِ في الحوار أبا بكر في زمرة الشهداء بقوله : 
(وأبو بكر وعمر وعثمان. . .) وعدم جعله من الشهداء في الحديث . 

والجواب”(2 عن ذلك هو أحد أمرين: 

إِنَا أن يكون جعلٌ أبي بكر في زمرة الشهداء من باب التغليب؛ لأنَّ أكثر من 
سمّى النبي يلِ من الشهداء» فيكون الغرض من ذلك: التنبيه على عظم قدر أبي بكر 


2020 لقد أفدت في توجيه معنى إدخال أبي بكر ضيه في زمرة الشهداء مما ذكره القاسمي والقاري 
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فهو صدّيق» وهو كالشهيد لا يتخلف عن منزلة أي واحد ممن ذكرهم النبي كَل 
في الشهداء . 

وإنًا أن يكون موت الصديق بمرض يكون في حكم الشهادة» ومن ثم ألحق 
بأهلها من الشهداء . 

وهذا التوجيه الأخير يولّد سؤالاً مهم وهو: لِم الإلحاح على وصف أبي بكر 
بوصف الصدّيق؟ ولم له يُحذف هذا الوصفء. ولو مرة واحدة» فيدخل الصدّيق 
في الشهداء دخولاً صريح؟ 

والجواب عن ذلك فيما أظن ‏ يكمن في أمرين اثنين : 

أولهما: الدلالة على عظم هذه الصفة في أبي بكر وتمكنها منه أشدّ التمكن» 
فإذا ما ذُكِرَ هذا الوصف تداعى إلى الذهن شخص أبي بكر رضوان الله عليه . 

وثانيهما: الدلالة على أنَّ دخول الصدّيق في الشهداء من المعلوم المشهور 
الذي لا يقتضي نصاء ولا ذكراً. 

وهو بهذا يفضل غيره من الصحابة؛ فهو شهيد كغيره من الشهداء» ويزيد 
عليهم أنَهَ وُصِف بما وُصِف به أنبياءٌ الله من الكمال في التصديق بما نزل به الوحي 
الكريم» فالتقى أبو بكر بنببي الله إبراهيم وإدريس» وقد قال الله تعالى في وصف 
إبراهيم: لود في الكتب إِبَرَهِي نكن صِدَيَا َي [مريم: ]١‏ وقال في وصف 
إدديس : لاوَأدقٌ فلكت ِإِدرسَإنَهكانَ صِدَيعًا ين14مريم: :ه]. وذلك عُلَوٌ ما بعده 
عُلوِّ وفضل ما بعده فضل . 
ثالثاً الحوار المختلط : 

ويتشكل هذا الحوار ‏ كما قلت من اتحاد التفاعلي والتنبيهي» وقد رأيت 
تقسيمه على قسمين : الحوار ذو الاتجاه الواحد» والحوار الدائري. 
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أ الحوار ذو الاتجاه الواحد: 

وهو الحوار الذي يبتدى” بنوع» ثم ينتقل إلى آخرء ولا يعود إلى النوع الأول» 
وله شكلان؛ فإمًا أن ينتقل من التفاعلي إلى التنبيهي» وإمًا أن ينتقل من التنبيهي 
إلى التفاعلي . 
١‏ -التفاعلي ثم التنبيهي : 

ويلقانا هذا النوع من الحوار الذي يُنتقل فيه من التفاعلي إلى التنبيهي 
في اكور اناي فعن أبِي ذَرٌ أن أ نا مِنْ أضْحَاب اللي ل فَاُوا لي ل : 
َا رَسُولَ الى دمب أَهْلُ الدثُور بالأجُور؛ ؛ يُصَلُونَ كَمَا نصَلَّى » وَيَصُومُونَ كَمَا 0 
وَيَكَصَدَقُونَ فصول أَمْوَالهِم . قَالَ: (أَوَلِيْسَ قَدْ جَعَلَ الله #لكُمْ مَا تَصَّدَقُونَ؟! إِنَّ كل 
تَسْبِيحَةٍ صَدَفَة وكل تكبيرة صَدَقَهَ كل تيد صَدَقَة وكل ته صَدَقَة 
وَأَمْرٌ الْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ ا وَفِي بع أَحَدِكُمْ صَدَكَة قهُ). قَالُوا: 
َا رَسُولَ الل أَيَأتِي أَحَدُنَا شَهْرَ َه وَيَكُون لَهُ فيهًا أَجْد؟ قَالَ: (أرَأَيْثُمْ لَوْ وَضَعَها في 
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حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْه عَلَيِْ يها ورْرُ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهًا في الْحَلاَلٍ كَانَ لَه لَه أجه)0 , 
فالحوار هاهنا قد ابتدأ بالشكل التفاعلي ؛ إذ يشكو أصحاب النبي كَلْهُ من 
ذهوب أهل الدثور بالأجورء فيقولون له: يا رَسُولَ الل فَّمَبَ أَهْلٌ الدثُورِ بالأجور. 
يُصَلُونَ كما نَصَلَّي» وَيَصومُونَ كُمَا نَصومء وَيَتَصَدَقُونَ بفُضْولٍ الهم . 
فيرد عليهم مصوّباً ما توهموا ومقوّمآ ما تصوّروا بقوله: (أوَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ الله 
لَكُمْ ما تَصَّدّقُونَ إِنَّ ِكل تَسْبِيحةٍ صَدَقَةَ وكُلٌّ تكبيرة صَدَقَة. ..)» وينهي رده 
بالقول: (وفي بضع أحدكم صدقة)» وعند هذا القول ينّجه الحوار صوب الشكل 


)١(‏ مسلم »230١5(‏ اين حبان (/5151)» وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط في التعليق على السند 
الذي روى ابن حبان الحديث من طريقه : «إسناده صحيح على شرط مسلم» . انظر: 9/ 51/6 . 
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التنبيهي؛ وذلك لأنَّ النبي يكل قد قصد إلى ذكر هذه النهاية قصداًء مريداً أكثر من 
غرض» ومن جملتها: أن يدفع محاوريه إلى السؤال» حتى إذا ما سألوا بِيّن لهم 
كيف يكون وضع البضعة في حلال صدقة من الصدقة» وقد سُبقت هذه الجملة أو 
هذه البشارة بجملة من البشارات لكثّها لم تثر الأصحاب ولم تفجأهمء ولم تدفعهم 
إلى أيّ تساؤل؛ وذلك لأنَّ التسبيح والتحميد والتهليلَ والتكبير والأمرَ بالمعروف 
والنهيَ عن المنكر أعمالٌ تدخل في صميم الدين وفي صميم العبادة» ومن البدهي 
أن تكون سبباً للأجر وطريقا للنجاء . 

وأمّا جماع الرجل أهله في حلال فلا يجري عادة في هذه السياقة» أضف إلى 
ذلك ارتباطه في الذهن بالشهوة والغريزة» وهذا وذاك يبعده في التصور القريب أن 
يكون سببا للثواب» وهذا ما جرى للصحابة» فهم لم يكونوا قادرين على تصور أنَّ 
جماع الرجل أهله يمكن أن يكون سببا للخير وطريقآ للأجر. 

ولذلك ما إن سمعوا قولة النبي يل حتى انطلقوا يستفسرون» والعجب يملا 
قلوبهم : «أيأتي أحدنا شهوته ويكون. . . ؟» وهذا سؤال شريف» لو تأملناه فإنَاً نرى 
منه ما فجأ الأصحاب. وما جال في عقولهم وقلوبهم؟ فهم قد جعلوا سؤالهم في 
شقين: أولهما: «أيأتي أحدنا شهوته. . . ؟»» وثانيهما: ما يترتب على الإتيان من 
أجرء وهو قولهم: «ويكون له فيها أجر' . 

فصرحوا بلفظ الشهوة» وقدموا جملته على جملة كسب الأجر؛ وذلك لأنَّ 
ما أهمهم وشغلهم هو جعل قضاء الشهوة في حلال سببآ للأجرء والشهوة في 
تصورهم لا صلة لها بالأجرء فمن هذه الناحية كان العجب» وكان التصريح بلفظ 
الشهوة» وبناء الكلام على النحو الذي رأينا. 

وبذلك ظهر لنا أنَّ عجب هؤلاء الكرام كان نابعا من جعل ما كان في أذهانهم 
مرتبطأ بالغريزة واللذة والشهوة ديناً وعبادة» حتى غدا كالتهليل والتحميد على الرغم 
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مما بين الجماع في حلال والذَّكْرٍ من فرق كبير في الطبيعة . 

وقد وردت هذه البشارات في حديث آخر بنصها ما خلا بشارة البضعء فعن 
أبِي ذَرَ عَنِ النِيَ كه أنه قَالَ: (يُصْبِحُ عَلَى كل سُلآمَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَة فَكلٌ 
وَأَمْد بالْمَعْوُوفٍ صَدَقَةٌء وَنَهِيٌ عَن الْمُنْكَر صَدَقَةٌ وَيُجْزَىةٌ مِنْ ذَلِكَ ركعَتَانِ يَركَعُهُمَا 
من العلكي )00 

فما ذكره النبي يل هنا من بشارات ذكره هناك بل إِنَّهُ جعل كل ما ذُكر من 
باب الصدقة وسبيلاً إليهاء ولكنّه سار بكل كلام في مسار مختلف وفي طريق مغاير» 
فلم يداخل الثاني أي حوارء وما صنعه النبي كله فيه أنّه اختتم بشاراته بالقول: 
(ونهي عن المنكر صدقة)» ثم أتبعها بشارة تعدل ما سبقها في الأجر بقوله : (ويجزى؟ 
من ذلك ركعتان. ..). 

وأمًا الحديث الأول فزاد فيه قوله: (وفي بضع أحدكم صدقة)» ولذلك اتجه 
الكلام وجهة مختلفة جعلت له سمتا متميزاً ومذاقا مغايراً» فتولّد من ذلك كلام 
وتولد حوار. 

ولعلّ السرّ في ذلك يرجع إلى اختلاف سياق كلّ كلام واختلاف الغرض 
منهء فالكلام الأول قام من أوله على الحوار؛ وذلك أنَّ الأصحاب جاؤوا إلى 
النبي يَكلكِ يشتكون من ذهوب أهل المال العظيم بالأجرء ولذلك رد عليهم ردًا بقوله : 
(أوليس جعل لكم ما تصدقون به. . .)» موضحاً ما توهمواء ومقوّماً ما تصوروا. 

والظاهر أنَّ لموضوع هذه الشكوى أثراً مهما في ذكر النبي يلل بشارة البضع» 
فقد قصد إليها النبي كلْ قصداً؛ لأنَّ في ذلك مزيد تقرير لسعة ميدان الصدقة» ولو 


.)0747( مسلم (6)9770» أبو داود‎ )١( 
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لم تذكر هذه البشارة لتخلف الكلام عن مراعاة حال السامع» وما يستلزمه من وسائل 
تقرير عديدة؛ فهؤلاء الناس جاؤوا وهم يحملون في رأسهم فكرة تفوّق أهل 
الدثورء فكان لابْدٌ من تصحيح هذه الفكرة» لذلك وسّع النبي يك ميدان الصدقة» 
وفتح أبواباً ما كان السامع يتصور وجودهاء فبدأ أولاً بذكر التسبيح والتحميدء 
عبادات قولية فردية» ثم انتقل إلى عبادات أخرى قولية لسانية» تتعلق بالمجتمع» 
كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ثم انتقل من بعد ذلك بالسامعين نقلة حادة 
مفاجئة إلى عمل لا يُتصور دخوله في ميدان العبادة ‏ أي : إلى بشارة البضع » 
وذلكم العمل يشمل كلّ ما جاء على قياسه ومن معدنه . 

ولكن قد يقال هنا: لِمَ لَمْ يرد النبي بككِ على أصحابه بما كان يمكن أن 
يَرِدَ في هذا السياق؟ وهو ما قاله في حوار آخرء فعن أبي هُريْرَةَ أنه قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ اللهكلك: (سَبَقَ درْهَمٌ ممّة آلف). قَالُوا: يَا رَسُولَ الله وَكَيّفَ؟ قَالَ: (رَجلٌ 
هُ درْهَمَانِء فَأَحَذَ أَحَدَهْمَاء قتَصَدَّقَ بوه وَرَجُلُ لَه َه مَالُ كير فَأَحَذْ مِنْ عُرْضٍ مَالِهِ 
مئه ألْفٍء فَتَصَدَّقَ بها). 

وقد يكون السرُ في ذلك أنَّ النبي يل أراد أن يعالج ما أهمً أصحابه من أحسن 
طريق» وأحسنٌ الطرق أن يبييّن لهم رحابة ميدان الصدقة» وأنَها ليست مالا فحسب 
كما يتصورء فكان أن أغفل ذكر المال إغفالاً مطلقاً. 

وقد يقال أيضا: إِنَّ هؤلاء الناس جاؤوا يشتكون سبق أهل الدثور بالأجرء 
وما صنعه النبي ككل أنه أرشدهم إلى عبادات يستطيع أهل الدثور الإتيان بهاء ومن 
نّم قد يُتصور أَنْ التفوق الذي اشتكوا منه لمّا يزل . 


)١(‏ ابن حبان (2)77741 ابن خزيمة (7457)» النسائي (7977). وقال الألباني: «حديث 


حسن؟. 
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والحق أنَّ النبي كَل كان في هذا الجانب وفي غيره ملهماً من الله تعالى؛ إذ 
رأى أنَّ جوهر المشكلة فيمن جاء يشتكي سبق أهل الدثور من الصحابة يكمن في 
التصور الخاطىء لحساب الأجرء وفي القياس غير السوي بين الأحوال المختلفات؛ 
ولذلك انطلق يبيسّن لهم أنَّ حساب الأجر ليس كما وهمواء وأن لله كما عادلاً في 
خلقه. فلا يصح أن يقارن بين القادر وغير القادر؛ لأنَّ مدار الحساب عند الله على 
القدرة وعدمها. 

ولهذا فإنَّ النبي ككل لما ذكر لأصحابه ما أعطوا من صدقات لم يذكر أيّا من 
صدقات المال» وإّما ذكر عبادات سهلة يسيرة يقدر عليها كل إنسان» مريداً من 
ذلك أن يقول لهم: إِنَّ المقارنة التي جاؤوا بها غير صحيحة» وإنَّ أجر الإنسان يُقَدّرُ 
بما يقدر عليه من عمل» فهو إن لم يكن صاحب مال يتصدق به فعنده القدرة على 
الذُكْرِ وعنده القدرة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء بل عنده كل عمل دنيوي 
إن قصد به وجه الله فإذا جاء بما يقدر عليه من العمل على أحسن وجه فإنَّه يكون 
بمنزلة من تصدق حتى يلحق بمن أوتي المال في الأجر والمنزلة . 

وهذا الذي ذكره النبي له من تراحب عالم الصدقة حتى شمل غير المال نراه 
في حوار آخر أيضا: حَدَّثنَا سَعِيدُ بْنُ أبي بُرَْة عَنْ أبيهء عَنْ جَدّه عَنْ النْبِي يلل 
قَالَ: (عَلَى كل مُسْلِمٍ صَدَ صَدَفَةٌ) . فَقَالُوا : يَانَبِيَ الله فَمَنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: (يَعْمَلَ بيده 
يق نفْسَهُوَيَتَصَّدَّقٌ). قَانُوا: فَِنْ لَمْ يَجدْ؟ قَالَ: (يعِينٌ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ) . قَالُوا: 
إِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ لَ: (قَليعْمَلْ بِالْمَْوُوف وَلْيْمْسكُ عَنْ الشّرُ؛ فَإنَهَا لَهُ صّدَقَة0©. 

وأمّا الحديث الآخر الثاني الذي لم تذكر فيه بشارة البضع» فلم يكن من داع 
لذكرها؛ وذلك لأنّه ما من مشتكِ يشكو تأخره عن آخرين في الأجرء وما من 


)١(‏ البخاري »)١17295(‏ مسلم ,.)3١١8(‏ النسائي (0178؟). 


للك أسلوب الحوار فى الحديث النبوي 


تصورات خاطئة تدفع إلى مثل هذه الشكوىء» بل لعلّي أقول: إِنَّ ما ذكر من أنواع 
الصدقة في الحديث وفي الحوار» وإن كان واحداً فإن الغرض من ذكْرِهِ ليس بواحد. 

فإذا كان الغرض من هذه الأنواع في الحوار ‏ كما ظهر ‏ هو بيان رحابة ميدان 
الصدقة؛ وأنَّ من عَدِمِ المال لم يعدم الصدقة فإن الغرض منها في الحديث غير 
ذلك؛ فهي جاءت - فيما أحسب - تبياناً من النبي يكل للمسلمين لما على المسلم أن 
يقوم به كل صباح من تكبير وتسبيح وغير ذلك؛ شكراً لله إذ أنعم عليه السلامى 
وأبقاها له صباحاً بعد صباح سليمة صحيحة» ولذلك ختم بالقول: (ويجزى؟ من 
ذلك ركعتان يركعهما. . .). 

فالغرض هو شكر الله وطلب أجره من خلال هذه الطرق» وعليه فما ذُكر في 
الحوار داخل في باب الصدقة» والغرض منه الحصول على الأجر الذي يأتي من 
صدقة المال» في حين أنَّ ما ذُكر في الحديث لا يراد منه الأجر الذي يأتي من صدقة 
المال وَإِنْما يراق فته شك الله وحنده: 

ويؤكد هذا الذي أقوله هو أن قول النبي ككلِ: (يصبح على كل سلامى من 
أحدكم صدقة). لم يُرِدْ منه صدقة المال» ولا ما يحل محل المال إن فقدء ولعلَّ 
تعبير النبي كَل بلفظ : (الصدقة) أريد منه القول: إن الإنسان فقير إلى ربه محتاج 
إليه» وعليه أن يتصدق على نفسه إما بالصلاة وإما بالذكر والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر؛ ليشكر الله على نعمه» ويحوز أجره الذي لا غنى عنه. 

ولقد كان يكفي النبي يل في رده على عجب أصحابه أن يأتي بحرف الجواب: 
(نعم)» ويكون كلامه موجزاًغاية الإيجاز مختزلاً غاية الاختزال» ولكنّ هذا ليس 
بحسن ولا بليغ؛ وذلك بسبب طبيعة المولّد الذي ولّد الحوار» ثم بسبب ما ظهر 
على الأصحاب من عجب. فمقام كهذا لا ينفع معه الاكتفاء بحرف أو كلمة أو 
جملة» وإنّما لا بد معه من كلام يراعي طبيعة المولّدء وما نتج عنه من إحساس 
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وشعور؛ كي يتجلَّى الأمر للسامع أحسن تجلية. 

ولذلك سلك النبي يك في كلامه مسلكا عقليا بناه على القياس» وعلى إشراك 
السامع في بلوغ المراد؛ كي يعاين بنفسه وعقله صحة هذه الحقيقة» فبنى ردَّه على 
أسلوب تقرير المخاطب بالاستفهام بقوله : (أرأيتم؟)؛ أي : «أخبروني إن تأملتم في 
هذا الذي أقوله لكم:(". ثم أدخل بعد ذلك «همزة الاستفهام بِيْنَ (لو) وجوابها؛ 
لمويد التقرير تأكيدا للاستخبار في أرأيتم»”2 . ش 

ثم جاء بالكلام الذي شرع يقررهم به من طريق الشرط؛ لأنَّ أسلوب الشرط 
يقوم على وقوع الجواب بوقوع الشرط. وترتّب الجزاء على العمل» فهو بذلك يطلب 
إقرارهم بوقوع الإنسان في الوزر بسبب وضع بضعه في حرام» ولم ينتظر النبي كله 
برهة ليقول السامعون: بلى؛ لأنَّهُ يعلم ردّهم وجوابهم» فانتقل على الفور من المقيس 
به إلى المقيس له؛ لتستبين للمتعجب الأمور وتتضح فقال: (فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهًا في 
الْحَلالٍ كَانَ لَهُ أَجِدُ) . 

والفاء في هذه الجملة هي الفصيحة؛ لأنّها تفصح عن محذوف» وتقدير 
الكلام: فإذا أقررتم بأنَّ وضع البضع في حرام وزر وخطأ فقد ظهر لكم أنَّه إذا 
وضعها في الحلال. . . ومن غير شك فقد شد هذا الحذف الكلام وصانه من 
الترهل» وعجّل في بلوغ المراد إلى السامع الراغب المتشوق» وهو كون الجماع 
في حلال سببآ للأجر وطريقاً له . 

ولعلّه ليس بخاف أن النبي يل قد انتقل في ردّه هذا مما هو معروف لا يُمارى 
فيه إلى ما ليس بمعروف وتستبعده النفوس» وذلك لإقناع أصحابه أتمّ الإقناع بدخول 


000( «معاني النحوك» ؟/ .١6‏ 
(؟) «مرقاة المفاتيح». 850/5 7. 


1" أسلوب الحوار فى الحديث النبوي 


الجماع في باب الصدقة؛, وليقرر في نفوسهم وعقولهم غير المعروف بالمعروف. 
فكون الزنا حراماً وكبيرة مما تعرفه النفوس وتوقن به وهذا يقتضي بالقياس العقلي 
أن توقن النفوس والعقول بأنَّ الجماع في حلال هو من العبادة وهو من الصدقة» 
وهذا بدهي لأنَّ العلاقة بين الأضداد تحتم مثل هذه العلاقة وتوجبها. 

ولعله من الطريف أن نلحظ كيف غاير النبي يك بين أساليبه» وذلك في تناسق 
بديع مع معنى التقابل» جا لجرل وي الكلؤم لمكي بويا ان جرت اقرط 
(لو): (أرَْكمْ َو وَضّعَهًا في حََام أَكَانَ عَلَيِْ فيهًا وزْر؟) وجاء في الكلام المقيس له 
مبنياً على (إذا)؛ وقد يكون النبي 6 أراد من استخدام (لو) في موضع الوزر والمخطأ 
أن يقول: إن هذا في حق المسلم من باب الافتراض ليس غير؛ لأنَّ (لو) هذه عند 
النحاة تعن تعني : امتناع الجواب لامتناع الشرط. وكأنّه يريد القول: إن المسلم الحق 
لا يقع في هذا الوزر؛ إذ لا يضع بضعه في حرام» وإنما الحلال همه ووكدهء وأمًا 
في موضع الحلال والأجر فاستعمل (إذا) الشرطية» وهي تدل على وقوع ما بعدها 
وتحققهء وكأله يريد أن يقول: إِنَّ الحلال واقع المسلم وهو دأبه وديدنه . 

ويمكن أن نلحظ أيضا الاختلاف في التعريف والتنكير» فقد نكر الحرام» 
وذلك للدلالة على أنّه شيء ساقط ومنكر وحقيرء وعرّف الحلال ليقول لنا: إنَه 
شيء عظيم وسام وكبير. 
؟ ‏ التنبيهي ثم التفاعلي : 

ونلقى مثل هذا التحول من الشكل التنبيهي إلى الشكل التفاعلي في الحوار 
التالي : فعن ابن عَبّاسٍ أنَّ الي بك قَالَ: (عُرِضَت عَلَنَ الأمَمُ فَريْتُ الي وَمََهُ 
مط ولي ته لبجل لوجلا ولي ل تق أذ إِذْ رفم لي سَوَادٌ 
عَظِيمٌ» فطَئَتُ أَنّهُمْ أمتي» فقيل ِي : هَذَا مُوسَى يل وَقَوْمَهُ وَلكِن انظ إِلَى الأفي . 
فَنَظررث فَإِذًا سَوَادٌ عظيم . فقيل لي : 0000 سَوَادٌ عَظِيمُ . فقيل 
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كك هَذْهِ أَكتّكَ ٠‏ وَمَعَهُمْ سَبْحُو يدون القاي خلون |1 لجن يعر حسَاب وَلاعَذَابِ) . 5 
نَهَضَ فَدَخَلَ مله فَخَاضَ النَامُ فِي أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْخُلُونَ اْجَنَة بعَيْرٍ حِسَاب 
وَلَأَعَدَابِء فَقَالَ بَعْضِهُم: فَلعَلَهُمُ الَّذِينَ صَحِبُوا رَسُولَ الكل وَقَالَ بَعْضهُم : 
لَعَلَّهُمُ الَّذِينَ وُلِدُوا في الإسُلآم؛ وَلْمْ تركو بالل . وَذَكَرُوا شاك فَكَرَج عَلَيْهِمْ 
72 سول ايك كال (مَا الى تَخُوضُون فيه؟) بو قَالَ: (هُِ الَِينَ لأَيَُْونَ: 
وَلأَ يترون وَلاَ يَتَطيدُونَ وَعَلَى رَبنَهم يتَوَكلُون) . فَقَامَ عُكَاشَةُ بْنُ مِخْصّن» 
َقَالَ: ادع 0 . فَقَالَ: 1ك نُّهَ قَام رَجُلٌ آحَد فَقَالَ: 
(ادع الله أن يَجَعَلنِي مِنْهُم ٠‏ فَقَالَ: (سَبَقَكَ بها عكاشّة 6 , 

فهذا الحوار يبتدى؟ بالشكل التنبيهي» إذ يُطلع النبي كَكةِ أصحابه على مشهد 
من مشاهد العالم الآخر يختمه ببشارة تقول: إن سبعين ألفآ من أمته يدخلون الجنة 
بغير حساب ولا عذاب . فيثير ذلك رغبة السامعين لمعرفة صفة هؤلاء وحقيقتهم» 
ولكنّ النبي كلِِ بدلا من أن يتابع كلامه ينهض فيدخل منزله» ولا يتكلم عن هؤلاء 
الداخلين ولو بكلمات قليلات. 

وذلك ما دفع الأصحاب إلى الكلام والحوار» فقال بعضهم: فلعلهم الذين 
صحبوا رسول الله بكل. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا 
بالل . وهنا خرج عليهم النبي كَل فقال لهم : (ما الذي تخوضون فيه؟). 

والغرض من عدم متابعة النبي بَكلِْ الكلام: تشويق الأصحاب إلى معرفة 
يفاك هولاء الذاشلتة» :هإذا هاا رلكوها من يعن طول كتوق وطول رفي تمكدث 
منهم أشدّ التمكن . 

ولمّا أخبرهم عن الداخلين انتقل الحوار إلى الشكل التفاعلي؛ إذ اندفع 


.)51445( ابن حبان (1470)» الترمذي‎ ».)5١١( مسلم‎ »)5١7/5( البخاري‎ )١( 


:4" أسلوب الحوار فى الحديث النبوي 


عكاشة يطلب من النبي كَل أن يجعله منهمء فقال له: «ادع الله أن يجعلني منهم» . 
فجاء الرد النبوي بأنه منهم . 

ولكن في بعض الروايات عند البخاري 5ه أنه دعا له: «ادع الله أن يجعلني 
منهم . قال: اللهم اجعله منهم». وفي رواية أخرى: «أمنهم أنايا رسول الله؟ قال: 
نعم». ويُجمع بين هذه الروايات بأنَّه سأل الدعاء أولاً فدعا له» ثم استفهم فقال 
لك ا 

وقد دفع هذا الذي قاله النبي يل رجلاً آخر إلى أن يحذو حذو عكاشة» فقال 
كما قال: «ادع الله أن يجعلني منهم»», فنتج من ذلك كلام جديد وحوار آخرء وكأننا 
في سلسلة من الحوارات يتولد بعضها من بعضء لكنّ الرد النبوي هذه المرة جاء 
على غير ما يرجو السائل» فلم يقل له: وأنت منهمء وإِنَّما قال له: (سبقك بها 
عكاشة)"2. فصار ما قال مثلاً يدور على الألسنة «يضرب لمن طلب شيئًاً» وقد 


.١١9 تحفة الأحوذي» لا/‎ )١( 

)٠(‏ وقد اختلف العلماء في المراد من هذا القول» وحقيقة صاحبهء فقال ابن بطال: معنى 
قوله: (سبقك)؛ أي: إلى إحراز هذه الصفات» وهي التوكل وعدم التطير وما ذكر معه. 
وعدل عن قوله: لست منهم أو لست على أخلاقهم؛ تلطفا بأصحابه وحسن أدبه معهم . وقال 
ابن الجوزي: يظهر لي أنَّ الأول سأل عن صدق قلب فأجيبء وأمًا الثاني فيحتمل أن يكون 
أريد به حسم المادة» فلو قال للثاني: نعم. لأوشك أن يقوم ثالث ورابع إلى ما لا نهاية له» 
وليس كل الناس يصلح لذلك. 
قال الحافظ في «الفتح»: (وهذا أولى من قول من قال: كان منافقاً؛ لوجهين؛ أحدهما: 
أن الأصل في الصحابة عدم النفاق» فلا يثبت ما يخالف ذلك إلا بنقل صحيح . والثاني : 
أنه قل أن يصدر مثل هذا السؤال إلا عن قصد صحيح ويقين بتصديق الرسول» وكيف يصدر 
ذلك من منافق؟ وإلى هذا جنح ابن تيمية» وصحح النووي أن النبي يكل علم بالوحي أنه يجاب 
في عكاشة» ولم يقع ذلك في حق الآخر. وقال السهيلي: الذي عندي في هذا أنها كانت - 
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سبق إلى حيازته غيره»0". 

:وبين أن النبي كلةِ عدّل في إجابته عن القول: لست منهمء وذلك «لما كان 
عليه من حسن العشرة»”©؛ إذ ما أراد أن يغلظ عليه ولا أن يقسوء فكان مجملاً في 
منعه» رفيقاً في رده . 

ولقد اختلف أهل العلم في فهم شرح العبارة النبوية المجملة» فمن قائل : 
إن هؤلاء كمل تفويضهم إلى الله كلك فلم يتسببوا في دفع ما أوقعه الله بهم»0". وبنوا 
على ذلك كما عند ابن العربي ‏ رأياً هو «أن التطبب غير واجب)9). 

ومن قائل: إن المراد هو «تركهم أعمال الجاهلية وعقائدهم)©. فلا يرقون 
ولا يسترقون بغير رقى القرآن» ولا يتركون الأسباب التي أقام الله دنياهم عليهاء 
ولكنّهم في الوقت ذاته لا يعتقدون بنفع وضر إلا من الله النافع الضار. 

ولا ريب أن الكلام الأول كلام خاطىء غير صحيح؛ لأنَّ ترك الأسباب 
ضرب من التواكل وليس من التوكل» كما أنَّ كمال التفويض لا يتعارض بحال من 
الأحوال مع الأخذ بالأسباب في شيء. 

وأمّا القول الآخر فحسن صحيح.ء ذلك أنَّ الإرقاء والاسترقاء والتداوي» 


- 2 ساعة إجابة علمها النبي كَكِه واتفق أن الرجل قال بعد ما انتقضت, ويبيئّنه ما وقع في حديث 
أبي سعيد : (ثم جلسوا ساعة يتحدثون)» وفي رواية ابن إسحاق بعد قوله: (سبقك بها 
عكاشة): وبردت الدعوة؛ أي : انقضى وقتها). «تحفة الأحوذي». لا/ .١١9‏ 

. ١١5/7 «المستقصى في أمثال العرب»»‎ )١( 

(؟) «الديباج على مسلم»» 7/١‏ 775. 

(9) «شرح النووي»» 7/ .91١‏ 

.7١7” /١ «أحكام القرآن»»‎ )5( 


(05) «عمدة القاري». 77/ /ا١١.‏ 


1 أسلوب الحوار فى الحديث النبوي 


والمعبر عنه في إحدى الروايات بالكي أسباب لابدّ منها حتى يتحقق المعنى الصحيح 
للتوكل» وهذا لا يتعارض مع قول النبي كل هنا بنفي الرقية وغيرها؛ لأنَّ المقصود 
مما ذكر ‏ كما قال العيني ما كان من الجاهليين من عدم التوكل على الله والاعتقاد 
بنفع غيره . 

وعلى هذا تكون العلاقة المعنوية بين الجمل الفعلية: (لا يرقون ولا يسترقون. . .) 
وجملة: (وعلى ربهم يتوكلون)» من باب عطف العام على الخاص؛ لغرض 
تأكيد معنى التوكل على الله عند هؤلاء الأخيار» ويكون ما ذكر قبل جملة (وعلى 
ربهم. . .) مجرد أمثلة حية على التوكل التام على الله والإيمان الكامل بهء فهم 
لا يتوكلون على غير الله. وفي تقديم الجار والمجرور على الفعل دلالة على ذلك 
القصرء وتأكيد على التوكل على الله أشد التوكيد. 

ولكن ابن حجر 5ه ذهب إلى القول إن جملة: (وعلى ربهم يتوكلون) 
«تحتمل أن تكون مفسرة لما تقدم من ترك(" الاسترقاء» والاكتواء» والطيرة»2©. 
ولا ريب أن هذا القول ضعيف مرجوح؛ لأنه يقصر عن مراعاة الغرض من البيان» 
وهو التأكيد على التوكل التام على الله بخلاف القول الآخر الذي يقول بعطف العام 
على الخاص؛ إذ يؤكد المعنى أتمّ التوكيد وأعلاه. ويطلق الخيال للسامع ليرى 
التوكل في كل مثال وفي كل سلوك . 


)١(‏ يرى ابن حجر أنه يمكن أن يقال: إنما ترك المذكورون الرقى والاسترقاء حسما للمادة؛ 
لأن فاعل ذلك لا يأمن أن يكل نفسه إليه». «فتح الباري»» 1094/١١‏ . 

(؟) «فتح الباري». 5٠04/١١‏ . تقتضي الأمانة أن يقال: إِنَّ الإمام ابن حجر قد قال أيضآ: «إن 
العلاقة قد تكون من عطف العام على الخاص»» ولكنّه رحمه الله لم يرجح احتمالاً على 
احتمال. 
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ب - الحوار الدائري : 

وهو الحوار الذي الذي يبتدى” بنوع» ثم ينتقل إلى آخرء ثم يعود إلى النوع 
الأول» نحو أن يبتدى بالتفاعلي» ثم ينتقل إلى التنبيهي» ثم يعود إلى التفاعلي . 

فمن ذلك الحوار التالي: فعن مُعَاذ بْنِ جَبَلٍ : أ أنه قَالَ: : كُنْتُ مَعَ الي ل في 
سَفْرِ َأصْبَحْتُ يَوْمَا قرِيبًا مِنْهُ وَنَحْنُ نسيرٌء َقَلْتُ: يَا رَسُولَ اللى أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ 
مُدُخَانِي الْجَنَةَ وَيبَاعِدُنِي عَنْ النَارِ. قَالَ: (لَقَدْ تاي عن عظيمء نه لَيَسِيدٌ على 
مَنْ يَسَرهُ اللي تَحْبدُ الله وَل تشرِكُ به شيا وَتقِيمُ الصّلاَة وَتَؤْتي الرَكَاه وَتَصُومٌ 
ا .نه قَالَ: 0 


َالصَدَقهُ تطفىة الْخَطِيئَةَ كما يُطفوع الْمَاءُ الثّارء ا 


ذه 


0 عن الما 2 

ته تا ينبا نَجَاقَ نويه عن نَالْمصَاجِع #[السجدة: 1]. م ُ 
20 3( 
)ا | خبرك برأس الْأَمْر كله وَحَمُوده وَدروَةٍ سنَاو؟). ا كن ,. قال: 


أن اكثر الإشل وص مُودْهُ الصّلاَة وَدْرْوَةٌ سَنَامِهِ الْجِهَادُ)» ته قَالَ: 00 أخبة 
بِمَلآكِ ذَلِكَ كلّه؟) . قلت : بَلى يا نبي الث َأَحَدَ بِلِسَانِهِ قَالَ: (كفٌ عَلَيِكَ هَذَا) 
قلْتُ: يا نبِيَ لل وَإِنَموَاحَذُونَ بمَا نَتكَلَّمْبه؟ ققَالَ: (لَكلنَكَ أَمُكَ يا مُعَافُ وَهَلْ 
كت النَّاسَ في الثَّار عَلَى وٌجُوهِهمْ أَوْ عَلَى مَنَاخْرِهِمْ إِلأَ حَصَائِدُ ألستَتهِم؟2001. 
فالحوار هاهنا يبتدى” بالشكل التفاعلي؛ إذ يبادر معاذ ضف إلى سؤال الني يلل 
فيقول: «يا رَسُولَ الله أَحْبِرْئِي بعَمَل يُدْخِلَنِي الْجَنهَويبَاعِدُنِي عَنْ الذَار) فيجيبه به 
على سؤالة بالقول: (تَيد الله "ولا مُْرِك به شيا وَتْقَيمُ الصَّلاَة وَتَؤْتِي الرَكَاقَ 
وَتصومٌ رَمَضَانَ وَنَحُجٌ الْبَتَ)» ثم ينتقل الحوار من بعد السؤال والجواب إلى 
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.1١ - صلاهة‎ 


؟ أسلوب الحوار فى الحديث النبوي 


أسلوب العرض : (ألا أدلك., ألا أخبرك)» فنصير إلى الشكل التنبيهي» ثم يعود 
الحوار إلى الشكل التفاعلي بسؤال معاذ النبيّ بله: «وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟». 

ويذْكر سؤال معاذ ذه في أول الحوار بسؤال بعض الأعراب. فعن أبي أَيوب: 
أنّ أَعرَابيًا عَرْضَ لِرَسُولٍ الله يك وَهُوَ في سَمَرِ أَحَذ بخطام نَاقَِ أَوْ مَامِهَاء ثُمَّ 
َال: يا رَسُولَ اث أَوْيَا مُحَمدُ» حبني بما بعري من الج وم يُباعِدنِي من 
النّار؟ قَالَ: فَكَففَ النَبِئُ يكل ثم نَظَرَ في أصْحَابدء ثُمَ قَالَ: (لَقَ وُفْقَ أَوْ لَقَدْ هْدِيَ) 
َالَ: كيف قَلْتَ؟) قَالَ: فَأَعَادَ ققالَ التي يكل : (تعيل لله لا تشْرِكُ به شَيئَاء وَتَقيهُ 
الصَّلاَة» وَتَؤْتِي الرَّكَاة وَتَصِلُ الوَجمّ. دع النَاقة)0©. 

وعَنْ أبِي أيُوب أنه قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إَِى الت بل فقَالَ: (دُلَّنِي عَلَى عَمَلِ 
أعملة يذزيئق عن الج يبَاعُِنِي مِنْ الدَار. قَالَ: (تَحبدُ الهلا شرك به شَينَاء وتقيم 
الصَّلاَة» وَتؤْتِي الرَكَاة وَتَصِلُ ذا رَحمِكَ). فَلَما أَْبَرَ قَالَ رَسُولُ الشركل: (إِنْ تَمَسَكَ 
ما أُمَِ به َحَلَ الجَنَّه) . وَفِي رواية ان أبِي شَيَة: (إِنْ تَصَمَكَ بو)0". 

فالتؤال والجوات :فى هلله الحراراك الغلالة كما قر - وانشنة سوئ أن 
النبي ككل لم يذكر في حواري الأعرابيين الصوم والحج اللذين ذُكرا في حوار معاذ» 
وأنّه لم يَذكر في حوار معاذ وصل الرحم الذي ذُكر في حوار الأعرابيين» وهذا 
مرجعه إلى أنَّ جواب النني ككل ليس على ذكر كل مثال؛ وإِنَّما على ذكر بعض الأمثلة 
الكبرى التي تستدعي ما دونها. 

ولكن قد يكون هناك احتمال آخرء وهو أنَّ الأعرابيين سألا النبي يله قبل 
فرض الحج والصومء وإذا كان ذلك كذلك فهذا معناه: أنَّ حوارهما متقدم على 
حوار معاذ في الزمان» ولكنّ هذا لا يلغي ما قلته من أن جواب النبي يَكلِْ في الحوارات 


فق مسلم .)١5(‏ 


(؟) مسلم »)١5(‏ سيأتي ص/734-777. 
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الثلاثئة هو على ذكر بعض الأمثلة الكبرى؟ لأنَّ قوله: (تعبد الله ولا تشرك به شيئاً) 
من جوامع الكلم(©» ومن ثم فهو يشمل كل عبادة يعرفها المحاور من قول أو فعل» 
ومن فرض أو نفل . 

ولعل اختصاص الأعرابيين بذكر وصل الرحم بعد الصلاة والصوم مردٌّه إلى 
قسوة نفوس الأعراب وغلظة قلوبهم وطباعهم ؛ إذ ما أسهل أن تقع القطيعة بين 
الأرحام في مثل هذه الأجواء غير السوية» ولذلك أراد الني ككل أن يولي هذا الجانب 
الاهتمام والعناية من خلال ذكره والنص عليه . 

وواضح أن التلاقي بين الحوارات الثلاثة قد وقف عند هذا الحد من السؤال 
والجواب؛ إذ انتهى حوارا الأعرابيين» ولم يستمراء واستمر حوار معاذ بالدمو 
والتوالد؛ وذلك لتميز حال معاذ من حال الأعرابيين» فمعاذ فقيه من فقهاء الإسلام 
وعالم من علمائه الكبارء ولذلك أراد النبي كَل أن يفصّل له القول والإجابة. 

وإذا دققنا النظر فيما اصطنعه النبي كَكةِ من حوارات قامت على أسلوب العرض 
0 (تعبد الله . حر يي 0 

آلآ أَدلّكَ عَلَى أَبْوَابٍ الْخَيْر؟ الصّوْمُ جُنَهٌ» وَالصّدَقَةُ تطْفِئء الْحَطِيئَةَ كَمَا 

يُطفِىءٌ الْمَاءُ التَّارَ ل لك 
سؤال معاذ؛ لأنَّ الأصل ذكر الفرائضء» ثم يأتي ذكثٌ النوافل» وكأنَ النبي كل لما 
ذكر قوله: (تعبد الله لا تشرك به. . .) وعطف عليه جملة من الفرائض الكبيرة عطف 
بيان وتفسير ذَكَرَ الطبقة الأولى مما يُدْخْلٌ الجنة» ويزحزح عن النار» ثم دلف في 
)١(‏ ويدخل هذا الوصف عند البلاغيين تحت ما يسمى (إيجاز القصّر) يقول الرماني في «النتكت»؛ 


ص5/: «الإيجاز: تقليل الكلام من غير إخلال بالمعنى. . . والإيجاز على وجهين: حذف. 
وقصرٌ. 0.كع. 
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أول حوار اصطنعه إلى ذكر الطبقة الثانية مما يصنع الصنيع ذاته»ء فذكر بعض النوافل 
الكبرى: (الصدقةء الصومء القيام) كأمثلة تشير إلى غيرها وتستدعيها . 

وكي لا يركن الناس إلى الطبقة الأولى» ويكتفوا بها عمل وَل على الكشف 
عن أثر النوافل الكبير والمهم في دخول الجنة والبعد من النارء فبناها على الاستعارة 
والتشبيه التمثيلي» فإذا ظهر لهم هذا الأثر ظهوراً حياً وعاينوه معاينة من يرى ويسمع 
ويلمس من خلال تصوير المعنوي بالحسي أقبلوا على الفرائض وعلى النوافل» 
وحرصوا على النوافل كمثل حرصهم على الفرائض . 

يقول القاري: «قوله كل : (على أبواب الخير) معناه: الطرق الموصلة إليه 
شبّه الخير بدار فيها كل ما تتمناه النفس» واللام فيه للجنس؛ جعل الأمور الآتية أبواب 
الخير؛ لأنَّ الصوم شديد على النفس» وكذا إخراج المال في الصدقة لاسيما الزيادة 
على الزكاة» وكذا الصلاة في جوف الليل الذي محل راحة النفس والبعد من الرياء» 
فمن اعتادها يسهل عليه كل خير؛ لأنْ المشقة في دخول الدار تكون بفتح الباب. 

وقوله كلدِ: (الصوم جنة) أي : ستر ووقاية من سورة الشهوة في الدنياء والنار 
في العقبى كالجُئّة» وإنما جعل الصوم جُنّة من النار أو من الشيطان؛ لأنَّ في الجوع 
سدَّ مجاري الشيطان فإذا سدَّ مجاريه لم يدخل» فلم يكن سبباً للعصيان الذي هو 
سبب لدخول النار. 

وقوله ككل: (والصدقة تطفىء الخطيئة) أي : التي تجر إلى النار؟ يعني : تذهبها 
وتمحو أثرهاء أي: إذا كانت متعلقة بحق الله تعالى» وإذا كانت من حقوق العباد 
فتدفع تلك الحسنة إلى خصمه عوضاً عن مظلمته»0©. 

وبين أن النبي كل لم يكتف في صورة الصدقة بالاستعارة فقد رشحها بتشبيه 


دق «مرقاة المفاتيح»؟. ١‏ الل بتصرف يسير . 
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(كما يطفىء الماء النار) فأشبع المراد من الاستعارة وأكده» ودلَّ مزيد دلالة على 
عظم الصدقة» ورفعة شأنهاء وأثرها الكبير في محو الخطايا. 

فإذا انتقلنا إلى حوار النبي ل الثاني» وهو من التوع التبيهي : (آلآ أَخبركَ 
وات كر وري روت ارا قُلث: يل يا وول الل قال : (رَأس الأمْر 


الأْسْلامُ وَعَمُودْهُ الصّلاَة» وَذْرْوَة سَنَامِهِ الجهّاد) . فإنا نجد أنه عاد إلى الكلام على 
الفرائض ؛ كى يَذْكرَ لنا أعظمها مكانآ وأرفعها قدراء فنستمسك بها أشدّ الاستمساك 
ونعض عليها بالنواجذ. 


وسلك من أجل ذلك المسلك الذي سلكه في الكلام على أثر النوفل؟ إذ 
أخبر عنها بأسلوب التشبيه التمثيلي المقلوب» وليس بخافب أنَّ النبي يك رتب 
الفروض التي ذكرها هنا تريب ابتدأ فيه بشهادة الإسلام التي هي الأصل الذي ينبثق 
عنه كل أصل وكلٌ فرع» ثم انتقل إلى الأعلى إلى الصلاة» وانتهى بالعالي بالجهاد» 
وعلى هذا فإنَّ النبي كَل يكون قد كرر الصلاة هنا وهناك» ويدلَّنا هذا على رفعة 
مكانتها وفخامة شأنها بين الفروض . 

وإن من شيء يقال بعد ما قيل فهو ذكر النبي ككلْهِ الجهاد هنا وعدم ذكره في 
الإجابة الأولى هناك. وهذا يدلََّا مزيد دلالة على أَنَّ ما كان ذُكِر في الإجابة الأولى 
كان على سبيل التمثيل ولم يكن على سبيل الحصر. 

يقول القاري في التعليق على هذه التشبيهات: «وهي من باب التشبيه 
المقلوب؛ إذ المقصود تشبيه الإسلام برأس الأمر؛ ليشعر بأنه من سائر الأعمال 
بمنزلة الرأس من الجسد في احتياجه إليه وعدم بقائه دونه . (وعموده الصلاة) يعني : 
الإسلام هو أصل الدين إلا أنه ليس له قوّة وكمال كالبيت الذي ليس له عمودء فإذا 
صلى وداوم قوي دينه لم يكن له رفعة» فإذا جاهد حصل لدينه رفعة وهو معنى 
قوله: (وذروة سنامه الجهاد) وفيه إشعار بصعوبة الجهاد» وعلو أمره؛ وتفوقه على 
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سائر الأعمال. والجهاد من الجَهْد ‏ بالفتح ‏ وهو المشقة» أو بالضم وهو الطاقة؛ 
لأنّه يبذل الطاقة في قتال العدرٌ عند فعل العدوٌ مثل ذلك» أو بضم جهده إلى جهد 
أخيه في نصرة دين الله كالمساعدة» وف قبع تناعده إن جاهة أيه تفيل 
القوّة. وله أنواع: من جهاد الأعداء؛ ليكون الدين كله لله. وجهاد النفس بحملها 
على اتباع الأحكام وترك الحظوظ». وتكليف الخصلة المذمومة المفرطة خلاف 
مقتضاهاء والعمل بنقيض موجبها حتى اعتدلت وتناسقت قوّة العلم والغضب 
والشهوة والعدل» وهو أشد من الأوّل)20©. 

ثم يتدرج يَكِْهْ في تفصيله على قوله : (تعبد الله. . .) إلى حوار تنبيهي ثالث 
يتكلم فيه على ما نهى الله عنه بعد ما تكلم على ما أمر به؛ لأنَّ عبادة الله ليست غير 
الامتثال لأوامره والانتهاء عن نواهيه» وقد سلك ككل مَسْلَكَ التمثيل بالأهم والأعلى» 
الذي سلكه في حوارات الفروض والنوافل» فاختار من النواهي كفت اللسان» فقال 
له: (كف عليك هذا)؛ وذلك لأنه ليس من شيء أخطر على المسلم من اللسان» 
ويستدعي هذا الأخطر ما دونه في الخطر من النواهي . 

«وتقديم المجرور على المنصوب؛ للاهتمام به» وتعديته ب (على) للتضمين» 
أو بمعنى: عن» وإيراد اسم الإشارة؛ لمزيد التعبين أو للتحقير» وهو مفعول (كُفسَّ). 
وإنما أخذ عليه الصلاة والسلام بلسانه» وأشار إليه من غير اكتفاء بالقول؛ تنبيهاً 
على أن أمر اللسان صعب. والمعنى: لا تتكلم بما لا يعنيك؛ فإنَّ من كثر كلامه 
كثر سقطه» ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه» ولكثرة الكلام مفاسد لا تحصى)2 . 

وقد ولّدت إجابة النبي كَل حواراً لم يقصد إليه» ولم يخطر في بالهء وهو 
قول معاذ: وهل نحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ فأعادنا هذا إلى الشكل التفاعلي 


.187 /١ «مرقاة المفاتيح».‎ )١( 
.١85 /١ (؟) «مرقاة المفاتيح».‎ 
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من الحوار» وما استدعى هذا القول هو أنَّ معاذاً لم يستطع أن يتصور أنَّ اللسان 
وحده يذهب درجات الصلاة والصيام والقيام والجهاد وغيرها؛ لأنَّ قول النبي كلك : 
(ألا أخبرك بملاك ذلك كله) يعني : أنَّ كف اللسان يقوي درجات هذه الأعمال» 
وأنَّ إطلاقه يأتي عليها؛ إذ الملاك: «ما به إحكام الشيء أو تقويته من: ملك العجين : 
إذا أحسن عجنه وبالغ فيه. وأهل اللغة يكسرون الميم ويفتحونها والرواية بالكسر. 
و(ذلك): إشارة إلى ما ذكر من أوَّل الحديث إلى هنا من العبادات» وأكده بقوله: 
(كلَّه)؛ لثلا يُظن خلاف الشمول» أي: بما تقوم به تلك العبادات جميعها»(©. 

وقول القاري: إِنَّ المعنى «يعني بجميعه؛ إذ لا يخفى على معاذ المؤاخذة 
ببعض الكلام)”2. غير دقيق؛ لأن معاذاً يعلم أنَّ المسلم يؤاخذ بكل كلمة سوء 
ولكنّ ما لم يكن يقدر على تصوره هو أن يضعف اللسان أجر أعظم الأعمال حتى 
يذهب بها. 

ولك أن تتأمل كيف يتصل هذا الحوار اتصالاً لطيفاً بحوار آخر يتكلم على 
ما يصنعه اللسان وغيره بالحسنات» فَعَنْ أَبِي هْرَيْرةَ أَنَّ رَسُولَ الله يه قَالَ: (أَتَدْرُونَ 
مَا الْمُفْلِسسُ؟) قَالُوا: الْمُفْلِسُ فينَا: مَنْ ل دِرْهَمَ لَه وَلاَ ماع . فَقَالَ: (إنَّ الْمْفِْسَ مِنْ 
متي يَأنِي يَوْمَ الْقِيَامَةٍ بصَّلاةِ وَصِيَام وَرَكَاقٍ وَيأنِي قَدْ شَتَمْ هَذَاء وَقَدَفَ هَذَاء 
َأَكَلَّ مَالَ هَذَاء وَسَفْكَ دَمَ 3-0 1017 
مِنْ حَسَنَاتو فَإِنْ َيَثْ حَسَنَئهُ كَل أن ُقْضَى ما عَلَْهِ أَخدَ مِنْ حَطَاتاهُمْء فَطرِحَتْ 
عي نّم طح في النَار)0". 

وكأن هذا من هذاء ولو رحت تستقصي هذه الظاهرة من التواصل بين 
)١(‏ «مرقاة المفاتيح؟1. مل سيأتي الكلام على هذا الحوار ص7595-5337”5. 


(؟) «مرقاة المفاتيح»» .١84 /١‏ 
9) مسلم (5581).» الترمذي (1514). 
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الحوارات لرأيت شيئاً يروع ويخلب. 

ولمّا كان معاذ عند النبي كَل من ذوي العقول المدققة اشتدَ عليه في الردٌّ فقال 
له: (ثكلتك أمك) وفعل مثل هسذا مع زياد بن لببد الأنصاري» فعن أَبِي الدَّردَاءِ 
قَالَ : كنَامَعَ رَسُولٍ الهو فَشَخصَ بِبَصّره إِلَى السَمَاءِ ثم قَالَ: (هَذَا أَوَانُ يُخْتَلسُ 
الْعِلْمُ مِنْ الَّاسِ حَتَّى لا يق دروا مِنْهُ على شَيْء) . قَالَ زياد بن لَسِيدٍ الأنْصَارِيُ : كيف 
يُخْتَلَسُ مِنا وَقَذْ قَرأنا الْقَْآنَ؟ فَوَان لتَقْرَآَتَفُ وَلتقَرتَئَهُ نسَاءَنَ وَأَْتَاءنَا. ققَالَ : 
(«َكلَِكَ أعُكَ يا زيادُ. إِنْ كنت لأَعْدٌكَ مِنْ فمَهَاءِ أَهلٍ الْمَدِيئةِ . هَذِه التوْراة وَالنْجيلٌ 
عند ُو وَالْصَارَى قَمَادًا تَغْني عَنْهُمْ؟) قَالَ بيد : قلقيثُ عُبَادََ بْنَ الصَّامتٍ قُلْتُ : 
الأننه تسْمّع إلى هنا يَعَوَل أخوك ابو الدوقاء . َيه ادي قال أو اده ٠‏ قَالَّ: 
صَدَقَ أب الدَّرْداءِ . إِنْ شَعْتَ لأَحَدننكَ وَل عِلْم يُرْفعْ مِنْ انا : المخُشوع بُو يُوشُكُ 
أن تَدْخُلَ مَسْجِدَ جمَاعَق فلا َرَى فيه رَجُلاً حَاشْعًا)9. 

و(ثكلتك أمك): «أي: فقدتك, وهو دعاء عليه بالموت على ظاهره. 
ولا يراد وقوعه» بل هو تأديب وتنبيه من الغفلة» وتعجيب وتعظيم للأمرء ثم قال 
له: (وهل يَكْب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم؟)» والكبٌ ‏ بفتح 
الياء وضم الكاف ‏ من كبه : إذا صرعه على وجههء بخلاف أكب فإن معناه: سقط 
على وجهه وهو من النوادر» وهو عطف على مقدرء أي: هل تظن غير ما قلت. 

والاستفهام للنفي» خصهما بالكبٌ لأنَّهما أوّل الأعضاء سقوطأ (إلا حصائد 
ألسنتهم) أي: محصوداتهاء شبه ما يتكلم به الإنسان بالزرع المحصود بالمنجل» 
وهو من بلاغة النبوّة» فكما أنَّ المنجل يقطع ولا يميز بين الرطب واليابس» والجيد 
والرديء» فكذلك لسان بعض الناس يتكلم بكل نوع من الكلام حسناً وقبيحاً. 


.)5567( الترمذي‎ )١( 


الفصل الثاني: أنواع الحوار فى الحديث النبوي م.م 
لسع نلفببما وين 


والمعنى : لا يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم من الكفر والقذف والشتم 
والغيبة والنميمة والبهتان ونحوها. والاستثناء مفرغ وهذا الحكم وارد على الأغلب» 
أي : على الأكثر لأنّك إذا جربت لم تجد أحداً حفظ لسانه عن السوء» ولا يصدر 
عنه شيء يوجب دخول النار إلا نادرً»20 . 

وإذا عدنا إلى حوار معاذ وحوار الأعرابيين فإنَنَا نلاحظ أن النبي كله قال 


قولاً في الإجابة عن سؤال معاذ» لم يقله في حوار الأعرابيين» وَعو اقول (لعَد 


سَألْيِي عَنْ عَظِيم وَإنَهُ لَيسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَرهُ نعلي وكأنَّ هذه المقالة هي بمثابة 
توطئة أسلوبية تشع ك من أول لحظة أن حوار معاذ سينحو نحواً مختلفاً يتميز من 


ثم إِنّا نلحظ أن النبي كلِ قد استعمل فعل الإخبار كما استعمله معاذ» فلما 
أتى إلى الكلام على النوافل استعمل الفعل (دلَ) ولم يتوقف ‏ كما فعل مع الفرائض 
والنواهي - برهة من الزمن حتى يفسح المجال لمعاذ كي يقول: (بلى)؛ وكأني 
بالنبي كل يريد من هذا مزيد الترغيب بالنوافل؛ لأنَّ الفعل (دلَ) كما قلت من قبل 
ألصق في الإخبار عمًّا يعود على الإنسان بالخير» فهو يتضمن معنى الهداية أولاً 
والإخبار ثانياً. 

وأمًا الفعل (أخبر) فمعنى الهداية فيه تال على معنى المعرفة» وكأنَّ الرغبة 
الشديدة لمعاذ د في العلم جعلته يستعمل فعل الإخبار لا فعل الدلالة» وقد 
استعمل له النبي بل ما استعمله» ثم إِنَّ الغالب على استعمال فعل الإخبار ‏ كما 
ظهر من قبل الإخبارٌ عن الذوات» وليس عن الأعمال. 

013لا 


)غ2( «مرقاة المفاتيح». ١/رقكعمثف‏ بتصرف يسير. 


كت 


خصائص الحوار فى الحديث النبوي 


خصائص الحوار فى الحديث النبوي 
سأعمل في هذا الفصل على الكشف عن خصائص الحوار النبوي» وبسط 
القول في كل خصيصة على نحو يبرزها خير إبرازء وذلك بالكشف عن المراد منهاء 
واستنطاق نصوصهاء وتحليل بنيان لغتهاء ولقد أحصيت من بعد التأمل في أسلوب 
الحوار النبوي عشر خصائصء. وهذه الخصائص هي : 
أولاً ‏ التكرار: 
وهذه خصيصة نلقاها في الحوار النبوي» وتنقسم على قسمين: تكرير جزئي» 
وتكرير كلّي يشمل الحوار كلّه . 
١‏ التكرير الجزئي: 
ويتمثل التكرير الجزئي في إعادة الجملة» وقد تكون هذه الجملة إنشائية» وقد 
تكون خبرية. فممًا كٌررت فيه الجملة الإنشائية ذلكم الحوار: فعن أبي هريرة له 
قال: قيلَ لني ل: ما يَعْدِلُ الجهّاد في سَبيل الل ّك؟ قال : (لاَتَسْتطِيعُونة) . قال : 
َأَعَاُوا عَلَيِهِ مين أو ثلانَا كل ذَلِكَ يقُولُ: (لاَ تَسْتَطيعُونَة). وَقَال فِي الثَالمَةِ: 
(ممَلُ المُجَاهِدٍ في سَبِيلٍ الله كَمَلٍ الصَّائِم القَائِم القَانتِ بِآيَاتِ الله لا يَْْرُ مِنْ صِيّام 
وَلاَ صَّلاَةِ حَنََى يَرْجِمٌ المُجَاهِدٌ في سَبِيلٍ الو تعالى)0©. ْ 
فالصحابة رضوان الله عليهم هاهنا يسألون النبي كله عمّا يعدل الجهادء 


)١(‏ مسلم (14817/8)» الترمذي .)١119(‏ وفى رواية الترمذي: (القائم الصائم)» ومن دون: 
(القانت بآيات الله). وماعدا ذلك فاللفظ واحدء تقدَّم ذكره ص149-١70.‏ 


ولم أسلوب الحوار فى الحديث النبوي 


فيجيبهم : (لا تستطيعونه) فيكررون سؤالهم» فيكرر النبي كلِْ ما أجاب . 

ويظهر لي أنَّ تكرار الصحابة رضوان الله عليهم سؤالهم عمًا يعدل الجهاد مرةً 
بعد مرة قد دفع النبي يكِ إلى أن يسلك في إجابته مسلك التشبيه» وأن يفصّل في 
بناء المشبه به تفصيلاً شديداً. 

ويظهر تأثير ذلك الدافع في البنيان اللغوي جلياً من خلال مقارنة هذا التشبيه 
بتشبيه آخر مفرد يتصل به بصلة نسب» هو قوله كَلِ: (الساعي على الأرملة والمسكين 
كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل الصائم النهار)"؛ لأنَّ ما شكل المشبه به في 
المفرد صار هنا مشبهاً ومشبهاً به. فقد شبّه المجاهد في سبيل الله بالصائم القائم» 
وأريد منه ‏ كما أريد من التشبيه المفرد ‏ الكشفٌ عن الأجر العالي للمجاهد في 
سبيل الله» والذي لا يطيقه إنسان» وذلك بقرنه بجملة من الأعمال التي لا يستطيع 
أي أحد القيام بهاء ومن ثم يستحيل عليه الحصول على أجرها. 

ولكن على الرغم من ذلك التلاقي فقد اختلف بناء المشبه به بين التشبيهين» 
فاتسم بناء الاسم المعطوف في المفرد بسمة الإجمال؛ إذ اكتفى بالإشارة إلى الصيام 
نهاراً والقيام ليلاً» في حين فصّل في بنيان المشبه به في التشبيه الآخرء فكثرت 
الصفات والأحوال كثرة لم نرها في التشبيه المفرد مع إمكان ذلك» فجيء بثلاث 
صفات لموصوف محذوفء إذ تقدير الكلام: كمثل الرجل الصائم» القائم» 
الفانت: ومقة الوصففُ الثالث بالجار والمجرور (بآيات الله) في دلالة على الاستغراق 
فيها والخشوع لهاء ثم جيء بجملة حالية (لا يفتر من صيام ولا صلاة) قُيند فعلها 
بحرف الغاية (حتى) . 

ويرتدٌ هذا التمايز اللغوي ما بين الإجمال والتفصيل إلى ارتباط كل تشبيه 


)١(‏ البخاري (0058), مسلم (35947)» الترمذي »)١919(‏ النسائي (//701)» ابن ماجه 
.)5١(‏ 


الفصل الثالث: خصائص الحوار فى الحديث النبوي "1١١‏ 


بمقام مختلف» فتشبيه المجاهد جاء في سياق الحوار بين النبي وَل وصحابته عن 
مكانة المجاهد وعن ثوابه» فسئل كَل عن ذلك» فأجاب: (لا تستطيعونه)» ثم سئل 
مرة بعد أخرى» وكرر الإجابة ذاتهاء فاستدعى هذا المقام تفصيلاً شديداً لتكون 
الإجابة قاطعة حاسمة تقطع أي إمكان لوجود فعل يعدل الجهاد من الأفعال التي 
يقدر الناس عليهاء في حين أنَّ التشبيه السابق لم يَرِد في معرض السؤال» ومن ثم 
فلا حاجة لمثل هذا التفصيل . 

ولا ريب أنَّ المعاني التي تجمع المشبه والمشبه به في التشبيه المفرد هي ذاتها 
المعاني التي تجمع مكوني التشبيه الذي جرى في سياقة الحوار من الهمة العالية» 
والأجر الكبير الذي لا يلحق به أجر»ء والاتصال الدائم بالله تعالى» وقهر النفس» 
والانتصار على الشيطان» والجهد الكبير والعناء المستمر في سبيل الله . 

ومن ذلك ما نراه في الحوار التالي: فعن سعد 5ه : أَنَّ رَسُولَ الث يك 
أغْطَى رَفْطَاء وَسَعْدٌ جَالبٌ» قيركَ ر سُولُ اشر يل رَجُلاً هُوَ أَعْجَبُّهُمْ إلىّ» فَقَلْتُ : 
يَا رَسّول اللّى مَالَكَ عَنْ فلآنِ» قَوَالله إن لأَرَاهُ مُؤْمِنَا؟ فقال سلما فسَكَتُ 
لِيلاً» ثُهَ غَلَينِي مَا َعْلَمُ من َعُدْثُ لِمَقَالتِيء فَقْلْتُ: مَالَكَ عَنْ فلآ فَوَالِ إني 
0 مُؤْمِئًا؟ 0 (أو مسْلِمًا). ثُهَ علي مَا أَعْلَمُ مِنْهُ» فَعْدْتُ لِمَقَالتِي» وَعَادَ 

سُولُ الله ل ثم قَال: (يَا سَعْدٌَ ِنْ لأغطِي الدَجُلَ وَغَيْدهُ حب ُ إليّ من حَشْيَة 
أن 5 الله في م 

فسعد هاهنا يرى النبي كَل يعطي العطاء لمن أسلم حديثاء ويحجبه عمن ظهر 
صلاحه وأسلم منذ زمن ليس بقليل» فيعجب من ذلك فيقول: «يا رسول الله ما لك 


)١(‏ البخاري (77)» مسلم (160)» أحمد »)١1914(‏ تقدّم الكلام على هذا الحوار في 
الصفحات 2157-1١69‏ وسيأتى ص58 . 


نض أسلوب الحوار فى الحديث النبوي 


عن فلان فَوَاش إن لأراه مُؤْمِنَا؟»» فلا يبسن الني يك له سر صنيعه؛ وإِنّما يصححح 
له بدلاً من ذلك قولاً زلَّ به لساله؛ إذ حكم للرجل بالإيمان» فيكرر سعد مقالته 
وعجبه ويكرر النبي كَدِ تصحيحه. فلمًا كرر الثالثة بيّن له النبي سر ما يصنع» وهو 
أنه يتألف بالعطاء قلوبآ ما تزال حديثة عهد بالإسلام؛ حتى إِنَّهُ ينفضلها به على من 
يحب ؛ مخافة كفر أصحابها ورجوعهم عن الإسلام» لكنّ النبي كل لم يأتِ على 
ذكر مفردة الكفرء وإِنّما دل عليها بما تفضي إليه بقوله: (مخافة أن يكبّه الله في النار) 
فدلٌ بالمسبب على السبب؛ لأنَّ الردة عن الإسلام سبيل إلى النار . 

والتعبير بالنار عن الكفرء وإن كان يشتمل على الترهيب من الكفر فإنَ المراد 
منه قبل كل شيء: التعامل مع الحالة النفسية التي ألمّت بسعد ذنهء فقد غلبته نفسه 
على طلب العطاء مرة بعد أخرى لمن يرى أنه أرسخ قدماآ في الإيمان» وذلك عندما 
رأى النبي يكل يعطي العطاء لمن هو أقلَّ درجةً من صاحبه . 

ويدلٌ على ذلك قول سعد ذف : «فوالله إني لأراه مؤمناً»» وتستلزم حال كهذه 
من المتكلم كلام يخاطب به نفس المخاطب قبل عقله؛ لكي يجعله يسلّم بكل 
مشاعره أن من يطلب له العطاء لا عطاء له في هذا المقامء وهو ما لا يقدر معنى 
الكفر على النهوض بهء وإنّما الذي ينهض به أحسن نهوض صورة الككبٌ في النار؛ 
لأن أخوف ما يخاف المسلم على نفسه وعلى إخوانه الكب في النار» بل هو يخاف 
الكفر مخافة النارء فهي الخوف الأول والآخر. 

ولا ريب أنَّ التعبير بهذه الصورة» وعرضها بين يدي سعد وكأنّها تقع الآن 
من خلال المضارع (يكبٌ) قد كشف له بجلاء عن تسرعه» وجعله يسلم بكل جوارحه 
وحواسه أن لا عطاء في هذا المقام لمن طلب العطاء» وإِنّما العطاء لمن أعطى 
النبي كلِ؛ إذ سعد لا يرضى أبداً أن يكون سببآ في كبٌ أخ له في الإيمان في النار. 

وأمّا تكرير الجملة الخبرية في الحوار النبوي فمثاله ما نراه في الحوار التالي : 


الفصل الثالث: خصائص الحوار فى الحديث النبوي ركنا 


- 


1 سمما ه 2-7 مه 1 57 - 7 7 اط لال 8 ينوا “تمر‎ )> ٠ 

فعن مُعَاويَةَ بْن جَاهِمَة السَّلمٌِ أنه قالَ: أَتِيْتْ رَسُولَ الله كل فقلت: يا رَسُول الله 
عم و ره اث سس سات كيك ا م 7 > 2]ق 
نى كنت أرّدت الجهاد مَعَك انتغي بذلك وجه الله وَالْدَارَ الاخرة . قال: (وَيْحَك 
ا 2 ف رقف وار ود دق 30 ١‏ جر ل ع ند 6 2 ل اوه اا 2 ا 
يَا رَسُولَ اللىء إنى كنت أرَّذْت الجهادَ مَعَكَ أَبْتَغى بذلك وَجة الله وَالِدَارَ الآخرة. 
0 ع عاك سيك هه 2 ا 0 2 ”ا 9 لمم ا 5 
قالَ: (وَيْحَكَ أحيّه أَمّك؟) قلت: نعم يَا رَسُول الله. قال: (فارجع إِليْهَا فبَرَهَا). ثم 


و 


ٍ وه ٠.‏ - 5 - - 
5ع وك ان الاو اف و ره م إلى سكي كمي 0 1]] 
أنيْتَهُ من أَمَامبٍ فقلث: يَا رَسُولَ الله إني كنث أرَذت الجهاد مَعَك أبْتَغي بذلك 


9 


- 
2 


2 00 5 و - وه 50 رّ 
وَجْه الله وَالدَّارَ الآخرّة. قالَ: (وَنِحَكَ أَحَيَهٌ أَمّكَ؟) قلث: نعم يَا رَسُولَ الله. قال: 
(وَبْحَكَ الْرَمْ جلها قنَمَ الجَنَهُ)©. 


4 
06 


فقول الصحابي: (إنّي كُنْتُ أَرَدْتُ الْجِهَادَ مَعَكَ أَْتنَي بدَلِكَ وَجْهَ الله وَالدَارَ 
الآخرةً» قولٌ خبري كرره مرة بعد مرة» وقد أراد منه الجهاد مع رسول الله يك مبتغياً 
وجه الله والدار الآخرة» لكنّ النبى تَلِ قبل أن يأذن له سأله: (أحَيّة أمك؟) فلمًا 
أجابه : «نعم» أمره أن يرجع إليها فيبرّها ويحسن إليها . 

وعلى الرغم من الحزم النبوي ببناء الكلام على الأمر رجع الرجل يطلب من 
النبي كَكلِ الإذن في الجهاد, فردً النبي كَلِ عليه بما ردّ من قبل» ثم رجع من جديد 
يطلب الإذن» فردً عليه بما رد فى المرتين الأولى والثانية» ولما سأله الرابعة جاءه 
بردٌ حاسم جازم قطع به أمل الرجل في الجهاد: (الزم رجلها فثمّ الجنة) . 

ولكن قد يقال: ولم لم يمتثل الرجل لأمر النبي كلل من أول مرة؟ والذي 
أراه أنَّ الذي دفع الرجل إلى عدم الامتثال هو رغبته الجامحة في الجهاد ابتغاء الجنة» 
فقد كانت تدفعه إلى السؤال مرة بعد أخرى لعل النبى كَل يعدل عن رأيه الذي أصدر 
وحكمه الذي كان. 


000( ابن ماجه (١7/81؟7).‏ 


عام أسلوب الحوار فى الحديث النبوي 


وفي ظني أن الرجل لم يأتٍ إلى النبي يَِ إلا بعد صراع طويل مع النفس» 
فهو راغب في الجهاد ومحب له. ولكن عائقاً كان يمنعه ويقف في وجهه. يدل 
على هذا بناء الرجل كلامه على الماضي : (إني كنت أردت الجهاد» فأفاد أنه كان 
يريد الجهاد منذ زمن لكن عائقاً ‏ ولعله أمه ‏ كان يمنعه من المجيء. إلى أن انتصر 
عليه وقرر السير في طريق الجهاد. وليس من شك أن الرجل لو بنى كلامه على 
الحاضر نحو أن يقول: يا رسول الله إني أريد الجهاد معك. لما أمكن استخلاص 
شيء مما ذكرت . 

ولعلّي لا أبعد عن الصواب إن قلت: إن هذا الذي ذكرته قد استخلصه 
النبي يكل. ودليلي على هذا استعمال الني كلِ كلمة: (ويح) من أول مرة وهي «كلمة 
تقال لمن وقع في مهلكة لا يستحقهاء فيترحم عليه ويرثى له. . . وقال سيبويه : 
ويح زجر لمن أشرف على هلكة. . .)220 فإذا كان استعمال الكلمة في المرات 
الثانية والثالثة والرابعة استعمالاً منطقياآً؛ لأنَّ الرجل أعاد طلب الإذن مرة بعد مرة 
على الرغم من الرفض النبوي فإِنَّ استعمالها من أول مرة لابد له من داع يقتضيه . 
وظني أن هذا الداعي الذي وقع فيه الرجل أو أشرف عليه ليس غير ترك أمه على 
حال لا يجوز تركها عليه . 

ومن ذلك ما نراه في الحوار التالي: فعن عَطَاء بن يَسَارٍ أن رَسُولَ اط يك 
قَالَ: : (مَنْ وَقَاء ادش اتيّن ا فَقَالَ رَجْلٌ: ا رَسُولَ الله لآ تخب”ن؟ 
فسَكت رَسُولُ الله لو دم عَادَ سُولٌ اش ول َال مل ما الأوَى» فَقَالَ ل 
ا ا ٠‏ ته قَالَ رَسُولُ الطر بك مِثْلَ 

): لآ تَخْبرنا يا رَسُولَ الل دُهَ قَالَ رَسُولُ الله ككل مثلّ ذَلِكَ 


)١(‏ «مشارق الأنوار». 7/ /791ا. 5948؟. 


الفصل الثالث: خصائص الحوار فى الحديث النبوي هام 


أنضاء كم ذهب الول يقُونُ يلقل الأوتى» فَأسكقة مج إلى جني قال 
رَسُولُ الث يك: (مَنْ وَكَاُ الهسو انين وَلَجَ الْجَنة؛ ما بَيْنَ لَحيبهِوَما بيْنَ جيه 

فالنبي يل يبشر صاحبه والمسلمين بأنَّ من وقى نفسه شر الحرام مما يأتي 
من الفم والفرج واللسان يدخل الجنة» وقد بنى كلامه على الشرط كما كان يفعل 
في كثير من بشاراته من مثل : (مَنْ لقي الله يُشْرِكُ به شيا مَحَلَ الْجَنَه وَمَنْ لقي 
يُشْرِكُ بو دَخَلَ النَار9©» ومن مثل: (مَنْ صَلَى الْبَرْديْنِ دَحَلَ اْجن96. 

وذلك ليبرز لسامعيه العلاقة السببية القوية بين الوقاية من شرور الفم والفرج 
واللسان والدخول بفضل الله إلى الجنة» على أنَّ النبي يكلِ من بعد ما بنى بشارته 
هذه على الشرط سار في كلامه مساراً مختلفاً عمًا ذكرث من بشارات؛ إذ أخرج 
بشارته هذه من طريق الحوار لما أبهم المراد بالعدد وما أضيف إليه» وأراد من ذلك 
إثارة السامعين» وشدّ انتباههم» وإيقاظ نفوسهم. 

وذلك ما كان؛ إذ انطلق أحد السامعين يطلب من النبي كَلهِ أن يخبره عمًا أبهم 
بقوله : «ألا تخبرنا» و«ألا» هذه تفيد العرض والتحضيضء لكنّ النبي كَل سكت 
فترة من الزمن قبل أن يتكلم» وقد دلَّنا على هذا السكوت اطراد استعمال الراوي 
حرف العطف (ثم)» وهو حرف يفيد المهلة والتراخي» وهذا يعني: أنَّ كلام 
النبي يل جاء بعد فترة من السكوت كان السامع خلالها ينتظر قول النبي كل فلما 
راح ككل يتكلم ظنّ سامعه لأول وهلة أن ما حجب عنه صار قريباً منه» فلما وصل 


.)١الىال( مالك‎ )١( 


(0) مسلم (98). 


إفرف البخاري (5ه)ء مسلم (ه5784). 


ام أسلوب الحوار فى الحديث النبوي 


النبي كل إلى قوله: (شر اثنين) أدرك أنَّ ما طلبه ورغب فيه لم يظفر به» وأن 
النبي كك أعاد ما قاله بنصهء وما كان من السامع إلا أن أعاد طلبه الذي ألقاه من قبل 
على الفورء يدلنا على هذه المسارعة : اطراد استعمال الراوي حرف العطف «الفاء) 
وهو حرف يفيد التعقيب بلا مهلة؛ أي: أنَّ قول الرجل قد أعقب قول النبي كَل 
من غير ريث ولا إبطاء . 

لكنّ النبي يلك لم يخبر سامعه ولم ينزل عند رغبته» وصنع معه ما صنع من 
قبل؛ إذ سكت ثم أعاد ما قاله بنصه: (من وقاه الله شر اثنين ولج الجنة) وذلك 
ليزيد من شوقه إلى معرفة المبهم المضمرء فانطلق الرجل للمرة الثالثة يطلب من 
النبي كله ففعل معه النبي كَل ما فعل من قبل» وما ظفر الرجل بمرداه ولا فيما 
رغب فيه» وما كان قدامه إلا أن يسكت؛ إذ ١ما‏ كان َلِ يُسُأل فوق ثلاث»)20©. ولهذا 
قام أحد الصحابة ليسكته لما انطلق يسأل سؤاله الرابع . 

ولقد أحسن عطاء بن يسار راوي الحوار أيّما إحسان لما استعمل حرف العطف 
(ثم) في قوله: «ثم ذهب الرجل يقول مثل مقالته الأولى»» فدلٌ بهذا الحرف على 
أنَّ الرجل قد سكت فترة ثم تكلم» وما دفع الرجلّ إلى الكلام غيدُ الشوق الحارق 
الذي ربا في نفسه وتصاعد, فكان يغالبه إلى أن غلبه» فانفلت لسانه يطلب بيان 
المضمر للمرة الرابعة» فتجاوز بذلك عرفا جرى عليه الصحابة من السكوت بعد 
ثالث مسألة . 

وعند هذا انطلق النبي كلِِ بين لسامعيه ما اشتاقوا إليه ورغبوا في معرفته» 
ولكنّه حين راح يبين لهم المعنى المبهم لم يلج إليه من طريق مباشرء وَإِنّما ولج 
إليه من طريق الإجمال ثم الإيضاح فأوهم السامعين لأول وهلة» وهو يلقي المجمل 


)1غ( «فتح الباري». */ 27 20» بتصرف يسير. 


الفصل الثالث: خصائص الحوار فى الحديث النبوي ذم 


أنه يعيد مقالته الأولى» وأَنَهَ يصنع ما صنع من قبل وهذا لا شك يزيد من رغبة 
السامع في البيان ويعلي من وهج الشوق لديه؛ إذ تعتريه ‏ وهو يسمع الكلام 
المجمل - رغبةٌ جارفة في معرفة هذا المضمر المعاد الذي أضمره النبي كك ليبينه» 
ولم يبينه حتى بعد السؤال الرابع . ولكن ما إن انتهى النبي َلِ من القول المجمل 
شرع بقوله: "ها نو لغيه )نتن افزة الساتدوة أن نا سوقت له اتششتهم 
قد صار بين أيديهم وقدامهم. 

ولكن لم يكتنب النبي َلك بذكر الكلام المبيّن: (ما بين لحيبه وما بين رجليه) 
مرة واحدة. وإنّما راح يكرره مرة بعد أخرى حتى بلغ ثلاث مرار؛ ليقرر في نفوس 
سامعيه وعقولهم أنَّ الفم والفرج «أعظم البلاء على المرء في الدنيا فمن وقي شرهما 
وقى أعظم الشر»”©» وليقرر أنَّ الساقط فيهما ساقط في النار» وأن الناجي منهما ناج 
من النار وداخل في الجنة . 

وبِيتنٌ أن النبي يل قد قدم قوله: (ما بين لحييه) على القول الآخر: (ما بين 
فخذيه)؛ وذلك لأنَّ الشر الآتي من اللسان أكبرُ وأشدٌّ وألعن من الشر الآتي من 
الفرج ؛ إذ لا يكاد يسلم منه إنسان» فهو آلة الكذب والغش والنميمة والغيبة والبهتان 
وشهادة الزور والفتن والسب والدفع عن الباطل وأكل الحرام» بل إنه سبب من 
أسباب الزناء ولذلك سمى النبي كَلِ القول المهيتّج المثير الصادر من اللسان: زناء 
فقال: (وَاللسَانُ زناه الْكَلم)0؟. 

وأما الزنا فعلى خطره الساحق الماحق فإنّه أقل شرًاً من شر اللسان» ويقع 
فيه أناس دون أناس» ومن غير شك فإنَّ الخطر الساحق الماحق الآتي من الفم 


."٠١ /١١ «فتح الباري».‎ )١( 


(؟) مسلم (5161). 


لض أسلوب الحوار في الحديث النبوي 


واللسان هو ما جعل النبي َك يبني كلامه على هذا النحو من الحوار» وهو ما جعله 
يعيد البشرى لمن اتقاهما مرة بعد مرة في زمان آخرء ولكن ليس من طريق الحوارء 
فقد روى أبو هريرة أنَّ رَسُولُ الله ككل قال: (مَنْ وَقَاهُ الله شَجَ ما بَيْنَ أَخْيَئْد وَشدَ 
مَا بَيْنَ رَجْليْهِ دَحَلَ الّجَنّة1'". وروى سّهْل بْن سَعْدٍ عنْ رَسُول الله يل أنه قَالَ: (مَنْ 
يَضْمَنْ ِي ما بيْنَ لَحيَِهِ وَمَا َيْنَ َجْلَيْه أَضْمَنْ لَهُ اْجنه)0. 

وقد يكون الحوار سابقاً في الزمن على هذين القولين» وقد يكون القولان 
سابقين على الحوار» ونستطيع أن نرجح الاحتمال الأول» أي: سبق الحوارء في 
حال أنَّ من سمع الحديث سمع الحوار أو شارك فيه؛ لأني رأيت من منهج النبي كل 
في التعبير عن المعاني ذوات الشأن أنه يكثر بداية من وسائل التنبيه والتشويق والتوكيد 
لتقرير المعنى» فإذا ما كررها في وقت لاحق خفض حدّة التنبيه والتشويق إلى أن 
يأتي بالكلام عارياً منها أو شبه عار؛ لأنّه يأتي به عندئذٍ لغرض التذكير والتوكيد 
والتثبيت لِمّا كان أَلْقَيّ من قبل . 

ولقد التزم كلِ في الحوار وفي القولين التعبِيرَ بالكناية عن الفم واللسان بقوله: 
(ما بين لحييه) ‏ واللحي : «بفتح اللام : تثنية لحي» وهما: العظمان اللذان ينبت 
عليهما الأسنان علواً وسفلاً»”" ‏ وبالكناية عن الفرج بقوله : (ما بين فخذيه) . 

وظني أنَّ ذلك قد جاء في سياقة تقرير المعنى في ذهن السامع وعقله؛ لأنَّ 
التكنية لا تكشف عن المضمر كشفاً صريحاً» فيدفع هذا السامع المتشوف الراغب 
إلى إعمال عقله ليقبض على المضمر ويحيط به» فالكناية الأولى تستدعي إلى 
)١(‏ الترمذي (5809). 


(؟) البخاري .)51١١9(‏ 
إفرة «مرقاة المفاتيح». 94/ 57 . 


الفصل الثالث: خصائص الحوار فى الحديث النبوي هدم 


الذهن في مرحلة أولى الفم واللسان» فإذا ما ربط الفم واللسان بالفعل (يضمن) 
تداعت إلى الذهن كل أعمالهما السيئة من غيبة وبهتان وغش ونميمة وغير ذلك . 
والكناية الأخرى تستدعي ما بين الفخذين أولاً» ثم يتداعى إلى الذهن فعل السقوط 
في فاحشة الزنا تالياً. 

وهكذا فالنبي يكل لا يلقي المعنى على سامعيه كاملاً» وإنما وتحؤرظة يتقان 
شفيف» فيدفعهم ذلك إلى البحث عما وراء الستار فإذا ما بلغوه استقر في أذهانهم 
وفي نفوسهم . 

على أنَّ الزرقاني ذهب إلى النبي يكل كنّى عن الفرج «استحياء؛ لأنَّه كان أشدَّ 
حياء من البكر في خدرها)("©. وهذا كلام لا أراه هنا سديداً وقد أطلقه صاحبه من 
غير تدقيق؛ لأن لفظ الفرج ليس مما يُسْتَحْيَى منه» وقد ورد في القرآن مرات عدة 
في قوله تعالى : #والَدِنَ هُمْ روجهم حَلفظُونَ#المؤمنون: 0]» وفي قوله تعالى : 
وَل لِلمِؤْم ِيَقَسُضْنَ من أبصَدرِهنٌ وحَفَظنَ مهجهن ولا بي بهن إلَامَاظهَرَ 
ِنهًا14لنور: 01.١‏ وفي قوله تعالى : لوَانَىَكَحَمسَدتْ وحَهاقتَفَخَْافِيهكا ون رُودسا 
وَحَعَلْئََهَا وَابْنَهَآءَايَةٌ ميت #لالأنبياء: .]41١‏ 
" - التكرار الكلي : 

وأمّا التكرير الكلي فيتمثل في إعادة النبي بل الحوار كلّه في مواقف ومجالس 
مختلفة» وذلك لتقرير المعنى النبوي في نفوس محاوريه» أو لاختلاف شخوص 
الحوار السابق في الزمن عن الحوار المكرر. 

فمن ذلك حواره مع النسوة في شأن ما كنّ يقعن فيه من كثرة لعن وكفران 
عشير: فعن أَبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِيٌ» قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللو يك في أضحى أَوْ فطر إِلَى 


.0717 /5 «شرح الزرقاني»»‎ )١( 


)ام أسلوب الحوار في الحديث النبوي 


المُصَلَىء قَمَرَ عَلَى النْمَاءِء قَقَالَ: (يا مَعْشَرَ التّمَاءِ تَصَدفْنَ؛ ؛ في أري يكن أكثر أَمْلٍ 
الَّار). فَقَلْنَ: وَبِمَ يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: (تُكِرْنَ اللّمْنَء وَتَكْمُرْنَ الْعَشيرَء مَا رَأَئْتُ 
مِنْ نأقِصّاتٍ عَفْلٍ ودين أَدْمَب لِلْبٌ الوَجُلٍ الْحَازْم مِنْ إِحَدَاكنٌ) . فلن 3 وما تقصان 
ديننًا وَعَقَلِئَا يَا رَسُولَ 7 0 (أَليْسَ شَهَادَةٌ الْمَوْة مِثْلّ نضفف شهَادة 0 
لْنَّ: بَلى. قَالَ: (قَدَلِكِ مِنْ نفْصَانٍ عَفَلِهًا. ألَيِسَ إِذَا حَاضَت لَمْ نصَلٌ وَلَمْ تَصُمْ 
ل ل 

ثم كرر”" وك فيما أظن ‏ هذا الحوار بعد زمن» فعن عَبِافُ بْنِ خُمَرَه عَنْ 

سُولٍ الله ككل أَنَهُ قالَ: (يَا مَعْشَرَ النَْاءِ تَصَدَفْنَء وَأَكدِْنَ الإسْتِغْفَارَ؛ٍ ني رَأبتَكنّ 
أ أن اي . َقَالّتْ امرأة منْهُنّ جَرْلَةُ : وَمَا لَنَا يَا َ سُولَ الله أكتر أَمْلِ النَّارِ؟ قَالَ: 
(تكتون اللدم: وَتَكفُرْنَ الْحَشِينٌ وَمَا يت من نقِصَاتٍ عَفْلٍ وَدِينٍ علب لِذِي لْبْ 
منْكنَ). قَالَثْ: يَارَ سُولَ الم وَمَا نقْصَانْ الَْقْلٍ وَالدّينِ؟ قَالَ: (أَمَا نقُصَانْ ن الْعَقَلٍ 
فَشَهَاد امْرَأَتيْن نَل شَهَادة َجُلٍ» فَهَذا نقصَان الْعقلِء وَتَمْكثُْ الليَاي ما تَصَلي» 
قط فى عصان فَهَذَا فسان الذين)©. 


»)١01/0( النسائي‎ »)23١50( البخاري (794. 17697), ابن حبان (017/45)» أبن خزيمة‎ )١( 
.180 1098 215-170 231١94-1١ 5 تقدم الكلام على هذا الحوار في الصفحات:‎ 

(؟) انظر مسوغات القول بالتكرار ص١/ا-7/7.‏ 

() مسلم (1/4)» ابن خزيمة »223٠٠١(‏ أبو داود (/5591)» ابن ماجه (4007)» الترمذي 
(251). أحمد (0741). وروى أحمد (8877)» وابن خزيمة (75171) من طريق أبي 
هريرة الحديث الأول الذي رواه أبو سعيدء ولكن بتغيير كبير. قال الأعظمي: «حديث 
إسناده صحيح؟ . ولكنه قال: ١عمرو‏ بن أبي عمرو ثقة له أوهام» وقال الأرناؤوط : (إسناده 
جيد من أجل عمروء فحديثه ينحط عن مرتبة الصحيح». وأيآ كان القول في السند فالذي 
لا شك فيه أن البناء اللغوي لهذه الرواية يناقض رواية أبي سعيدء كما أنَّ بناءها متهالك 
متهاو. لا يرقى إلى مرتبة بناء حديث أبي سعيد» ولا ريب عندي أن عمرو بن أبي عمرو قد - 


الفصل الثالث: خصائص الحوار فى الحديث النبوي ألم 


فالنبي ككل في هذين الحوارين يخبر النسوة بأنَّهن أكثر أهل النار» فيندفعن 
يسألن ويستفسرن» ولكنٌ الملاحظ أنَّ الإخبار النتبوي في الحوار الأول أثار النسوة 
جميعاء في حين أنه لم يثر غير امرأة واحدة في الحوار الآخرء ولعل عدم اندفاع 
الأخريات كما الحال في الحوار الأول يرجع إلى أنهن سمعن الحوار من قبل» 
وعرفنَ ما ترغب المرأة في معرفته» وعلى هذا يكون الحوار الثاني متأخراً في الزمن 
عن الحوار الأول» ويكون تكراراً له وتذكيراً به. 

ولا ريب أن النبي ككل ما أعاد هذا الحوار مرة بعد أخرى إلا لعلمه بخطر 
كثرة اللعن وكفران العشير» فأراد أن ينبه نسوة المسلمين مزيد تنبيه كي لا يقعن فيما 
لا يجوز الوقوع فيه. 

ولعلك تلحظ أن الحوار الثاني يلتفي بالأول في كثير من لبناته؛ فكلاهما يقوم 
على توليد الحوار من خلال إثارة السامع بخبر يبعث على الخوف: (أريتكنٌ 
أكثر أهل النار)» ثم بوصف مثير: (ناقصات عقل ودين)»؛ وكلاهما يعبر عن 
ذنب المرأة المؤدي إلى النار بصيغة المضارع : (تكثرن» تكفرن) للدلالة على 
تجدد هذا الذنب منهن واستمرار الوقوع فيه» وكلاهما بنى الجملة المستأنفة 
بناء واحداً جاء فيه باسم التفضيل بعد فعل الرؤية المنفي: (ما رأيت من ناقصات 
عقل ودين اذهو اقلت 

ولكنّ الحوارين يفترقان بعد ذلك في بعض الفروق الأسلوبية كالويجاز 
والإطناب والتقديم والتأخير» وبناء الجواب على المراد من النقصان على الحوار 
أو عدم بنائه . 


وقد نرى النبي كَلةٍ يكرر أسئلة سألها أحد أصحابه من زمن» وذلك ما نلقاه 


- تصرف في رواية هذا الحوار تصرفاً كبيرأ» وقد بيّنت هذا تفصيلاً في التمهيد ص4 7- 7/5 . 


ا أسلوب الحوار فى الحديث النبوي 


في الحوار التالي : فعن أبي ذر د أنه قال: كنت أنشي مَمَ الي في حر حَرَة 
الْمَدِيهٌ فَاسْتفيلن أُحْدٌء فقَالَ: (ا أيَا دَُّ) قَلْتُ لبك يا رسُول اطود قال : (ها يثنى 


و 


أن عِندِي مثل أَحَدٍ هذا ذَهَبًا تمُضي عَليَ تَالِبَةٌ َعِذْدِي مِنّْهُ ديتار إلا شين أَصٌدُةُ 


ن إلا أن نول بوفي جباد امنا َكاَذ عَنْ تزه وعَنْ مالو ومن 
م مَشَىء قَقَالَ: (إِنَّ الأكترِينَ هم لون يوم ليام ِلاَ مَنْ قَالَ مَكَذَا 
اَن هعضت وَمِنْ خَلْفِهِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ). ثُمَ قَالَ لي : 
(مَكَانكَ لآ تبْرَحْ حَتَّى آنيِكَ)» دُمَ انطلقَ في سَوَاد اللَيْل حَنَّى تَوَارَى» فَسَمِعْتُ صَوْنَا 
َد اْتقَم فتَحَوَفْتُ أنْ يَكُونَ قَد عَرَضَ لِلئِيَ ١‏ فََرَدْتُ أنْ آي فَدَحَدتُ قَوْلَه 
لي : الأت] حتَى تتيك»» فل برخ حَى أتاني ٠‏ قَلْتُ: يا رَسُولَ اللو: لَقَدْ سَمِعْتُ 
صَوْنا حوفت فذكاث لَه . فقَالَ: وَهَلْ سَمِعْتَهُ سَمِحْتَهُ؟ قَلْتُ: نعم . ٠.‏ قَالَ: (ذاكَ جبريل 
أََانِي» فَقَالَ: مَنْ مَاتَ مِنْ أَمَتِكَ يُشْرِكُ بالو شيا دَحَلَ الْجَنَّة . قلْثُ: وَإِنْ زى 
وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: وَإِنْ زَى وَإِنْ سَرَقَ)0©. 

فالنبي ل يلقي على جبريل بعد أن بشره بما بشره أسئلة سألها أبو ذر من قبل 
في حوار آخر. فعن أبي ذر وك أنه قَالَ: أَتَيِتْ الب بلك وَهْوَ نام عَلَيْهِ نَوْبٌ أَنْيض » 
نم تيغ ود ُو نأدم» فم هوه متت حلست إل َلَ: (ما من عب قَالَ: 
َه إلا الله ثم مَاتَ عَلَى ذَلِكَ لذ مَخَلَ الْجَنَّة): قُلْتُ: وَإِنْ زَتى وَإِنْ سَرَقَ؟ 


إل 
قال: (وَِن ذل وَِنْ سَرَقَ). قلث: وَإِنَ زنَى ون سَرَق؟ َالَ: (وَإنْ زَنى وَإِنْ سَرَقَ) 
كنا 5 ثم قَالَ في الرَابعَةٍ بعَةِ: (على رَغم أَنّبِ أَبِي كَر) . قال فخَرَجَ دو وهو مقرل 


وَإِنْ رغم هَ أن ني 053 , 


)20231 البخاري 2609١65‏ مسلم (915), ابن حبان .)١7/١(‏ 
(؟) البخاري (05894)؛ مسلم (44)» وقد سبق ذكره ص4١١ »1١5-‏ وسيأتي ص1"07- 70 
/ا5 . 
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ويغلب على ظني أنَّ حوار النبي وجبريل عليهما السلام سابق على حوار 
النني كله مع أبي ذر؛ لأنَّ أبا ذر لو كان سمع بشارة جبريل وأسئلة النبي ككل له: (وإن 
زنى وإن سرق؟) لما طرح في حواره مع النبي كل أسئلته المستبعدة المتعجبة من 
دخول العاصي الجنة . 

وهاهنا يثور سؤال مهم. وهو أنه إذا كان النبي كَل شدّد على أبي ذرٌ بعد أن 
حاول ردَّه مرة بعد أخرى عن تعجبه واستبعاده» فلماذا ألقى سؤال أبي ذر ذاته على 
جبريل: (وإن زنى وإن سرق؟) وقد أجاب عن ذلك صاحب «التلويح»» فقال: 
الويجمع بين اللفظين أنَّ النبي سأل مستوضحاء وأبا ذرٌ سأل مستبعداً»0©. 

أو قد يجمع بينهما ‏ فيما أحسب ‏ بِأنَّ أبا ذر كان برفقة النبي يل لما تلقى البشارة 
من جبريل» ولم يسن النبي يَلِهِ ما كان من أبي ذرٌ في زمن مضى من تعجب واستبعاد 
لقريب من هذه البشرى» فأراد أن يُلقَي على جبريل ‏ عليه السلام - بسؤال أبي ذر ليذكر 
هذا الصحابي الجليل بالبشرى التي أخبره بها من زمن» ولينبهه على ما كان منه من 
استبعاد وتعجب, وليقرر في نفسه مزيد تقرير البشرى القديمة بالبشرى الجديدة. 

ويجري في سياقة التكرير الكلي للنص تكريرٌ جبريل عليه السلام لحواره 
مع النبي كَل حول الإسلام والإيمان؛ فقد جرى أول الحوارين قبل فرض الحجء 
وجرى المكرر بعده» وكنثٌ تكلمت على أدلة التكرير”" تفصيلاً خلال كلامي على 
قضية رواية الحديث بين اللفظ والمعنى» وظهر لي هناك أنَّ هذين الحوارين جاءا 
لتذكير”" صحابة رسول الله يك بوجوب السؤال وأهميته. وأنَهُ من الدين بمكان» وأنَّ 
ذلك جاء في سياقة مواجهة إعراض كثير من الصحابة عن السؤال؛ مخافة أن يكون 
)١(‏ «عمدة القاري»» 8/ 4. 


(7) انظر الصفحة: 77. وانظر الكلام على رواياته ص٠7‏ 84. 
(0) انظر الصفحات: 2814 85/-44. 


1 أسلوب الحوار فى الحديث النبوي 


في السؤال ما يغضب رسول الله كَلِْ. 
ثانياً ‏ استثمار المشهد الحي : 

لقد كان النبي ويد حريصاً كلّ الحرص على استثمار كل ما يوصل معانيه إلى 
أصحابه وغير أصحابه من أحسن طريق وعلى أحسن وجهء ويجري في هذه السياقة 
استثمار المشاهد الحية» وإخراج المعاني من طريق الحوار. 

من ذلك ما نراه في الحوار التالي : فعن جابر بن عبدالله و4ا: أن رَسُولَ الله يه 

مَوَ بِالسُوقٍ دخلا مِنْ بَعْضٍ العَاليَةَ وَالتَامر كتَفْتَة َم بِجَذْيٍ أَسَكَ مَيعَتِ» فتَنَاوَلة 

َأَحَد يدو َه قال: (يُمْ حب أن هَذََهبهٍ؟) قالوا: مامحب أ ل بشي . 
ماضن بو؟ قال ل : (أتْحبُونَ أنه لَكُ؟) قَالوا: واه لو كانَ حي كَانَ عا فيه؛ لأنه 
سك فَكَيْفَ وَهُو مِيكتٌ؟ فقَال : (قوَالل لَلدَنَا أَهوَنْ عَلَى الله مِنْ هَذَا عَلَيْكمْ)20. 

فالنبي كَل يمثل لتفاهة الدنيا وحقارة شأنها عند الله بجدي ميت (قصير 
الأذنين)”" لا يرضى به أحد من الخلق» ولكنّه لم يسلك إلى ذلك التمثيل مسلك 
الإلقاء المباشرء وإنما سلك إليه من طريق يدل على تقدير صحيح من النبي ككل 
للموقف. ووعي بالطريقة المثلى للتعامل معهء وهذا الطريق هو طريق الحوار مع 
الأصحاب رضوان الله عليهم حول جدي أسّكُّ ميت رُمِيَ في السوق» فأراد كلِِ أن 
ينبه الناس من خلال هذا الجدي على تفاهة الدنياء وحقارة شأنها عند الله» كي 
لا تبقى غايةً لهم» وإِنّما يصير الله هو الغاية. 

وقبل أن يبدأ النبي يك حواره قام بإمساك أذن الجدي؛ وذلك لتنبيه الصحابة 
)١(‏ مسلم (759817)» أبو داود :)١187(‏ أحمد .)١49177(‏ واللفظ عند هؤلاء واحد غير أنَّ أبا 


داود لم يسق الحديث كاملا . 
(؟) «غريب الحديث للخطابى»» 7/ .7"681١‏ 
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ابتداء على العيب الذي الجديء وهذا ما نصّ عليه الصحابة بعد ذلك في إجابتهم 
عن سؤال النبي ككل الثاني. لما قالوا له : «وَاللهِلّو كانَ حيًا كَانَ عَيَا فيد؛ لأنه أَسَكُ . 

وكانت أول أسئلة النبي كل سؤاله : «آيُكم يحب أنَّ هذا له بدرهم؟»» فابتدأً 
بدرهم واحد دلالة على حقارة ذلك الجدي وهوان شأنه» وجاءت الإجابة بنفي 
الرغبة: «ما نحب». بل زادوا على ذلك بتساؤل بدهي يثور في ذهن كل إنسان يُسأل 
مثل هذه المسألة: «وما نصنع به؟»» وهنا انتقل النبي ككل إلى مرحلة تالية من الحوار 
خلت من الدراهمء إذ اكتفى بإعادة السؤال السابق من دون درهم بقوله: (أتحبون 
أنه لكم؟) والنبي يكل بهذا يتدرج في سؤاله عن الجدي من القليل إلى العدم» أي : 
من الدرهم إلى عدمه» وهو يريد من هذا التدرج أن ينحدر بقيمة الجدي حتى يصير 
بلا قيمة» ويصل في الوقت ذاته برفض الأصحاب للجدي إلى أقصى مدىء. ولذلك 
جاءت إجابتهم حاسمة قاطعة» فصدروها بالقسم بالله برفضه لو كان حياً؟ لما فيه 
من عيب» فكيف وهو ميئّت؟ وما إن استخلص كللةِ كلّ ذلك الرفض من الأصحاب 
حتى بادر إلى إلقاء تمثيله على الأسماع» فقرن استهانة الله بالدنيا باستهانة الصحابة 
بالجدي» بل جعل استهانة الله أشد من استهانة الصحابة . 

ولا يخفى حسن هذا الطريق في استخراج التمثيل» فهو يبني المعنى من خلال 
الموقف الحي والحوار المباشر» ولا ريب أنَّ هذا أقدر على الكشف عن المرادء 
وأبقى له في الذهن وفي النفس» وأدعى للتأثير في السامع . 

والملاحظ أنَّ النبي كَلِكِ اكتفى في المشبه به بذكر اسم الإشارة دون المشار 
إليه» وترك المقام يدل عليه ولم يقتصر عدم الذكر هذا على التمثيل» وإنّما وقع 
في السؤال الأول: (أيُكم يحب أن هذا له بدرهم؟) ويتسق عدم التصريح بالمشار 
إليه مع الغرض من التمثيل» وهو التهوين الشديد من الدنياء والتحذير من الاستغراق 
فيها؛ فهذه الدنيا تمثّل بحيوان أسكّ ميّت» وفوق ذلك يربا النبي كل أن يتلفظ 


4 أسلوب الحوار فى الحديث النبوي 


باسمه صراحة؛ لأنَّهُ ليس بشيء حتى يُذكر على لسان الإنسان» ومن غير شك ففي 
هذا مزيد حط وتحقير من قيمة الدنيا عند الله . 

ويجري في هذه السياقة حذف المصدر: (هوان) العامل في الجار والمجرور: 
(عليكم)؛ وتقدير الكلام هو: والله للدنيا أهون على الله من هوان هذا عليكم» و 
يريد من هذا أن يقول: إن بين الهوانين فرقاً شاسعاً وبوناً بعيداء ولهذا فإنه لا يصحٌ 
أن يذكر هوان الجدي على الصحابة على شدته بجانب هوان الدنيا على الله» وفي 
ذلكم مزيد تقرير للغرض الذي جاء التمثيل من أجله . 

ويحسن بنا إذا ما أردنا أن نوفي التمثيل الحواري حقه أن ننظر في سرٌ عدول 
النبي يَكلْ عن التمثيل المباشر إلى طريق الحوار والسؤال والجواب» وكذلك أن ننظر 
في العلاقة بين مرور النبي كل بالسوق» والإبانة عن هوان الدنيا عند الله . 

والذي يظهر لي أنَّ الباعث على بناء التمثيل على هذا النحو من الصياغة 
والإخراج يرجع إلى حال الناس مع الدنياء وهم يعملون في الأسواق؛ فهي تستغرقهم 
وتستولي على قلوبهم وعقولهم حتى يَنْسّوا الله» وينسوا الآخرة» وتصير الدنيا شغلهم 
الشاغل» وهمّهم الأول والأخير» ولعلّ في استعمال النبي كَل لفظ (الحب) مرتين 
دلالة على مثل هذا الاستغراق . 

ولا شك أنَّه من المناسب في هذا المقام أن يُكْشّفَ للسامع عن هوان الدنيا 
عند الله؛ وذلك كي يوجه سعيه لله كْدَ. ولا يستغرقه ما هو تافه وحقير» ومن 
المناسب في هذا المقام أيضا أن يُنَفَرَ من الدنيا أشد التنفير حتى يصل إلى المدى 
الأقصى. وهو مالا يمكن أن يتحقق بغير أسلوب الحوارء والسؤال والجواب» 
واستثمار الموقف الحي . 

ومن ذلك أيضاً ما نراه في الحوار التالي ل 3 
قَِمْ على رَسُولٍ الل كله بسني» مدا انرأ من السّبي قب بْتَغي إِذَا وَجَدَتْ صَّبيًا في 


الفصل الثالث: خصان نص الحوار فى الحديث ث النبوي بام 


السَبِي أَحَذَنَهُء فَألْصَفَئْهُ بِبَطَنِهَا وَأَرْضَعَبْهُ. فَقَالَ لَنَا رَسُولُ الله كل (أَترَوْنَ هَذْهِ 
0 : لواش وَهِي تَقدِرٌ عَلَى أَنْ لآ تَطرَحَةُ . فَقَالَ 

سُولُ اش كل : (لَلّهُ أ رْحَمُ بعبَادهِ مِنْ هَذِهِ بوَلَدِهَا)2". 

فالنبي كله هنا يرقب مشهد امرأة من السبي يرى فيه أعلى درجات الحب 
زالحتان وذلك أنَّ المرأة من فرظ بها لولذها كلما وجدت يبا كولذها الصقتة 
ببطنها وأرضعته("» فتداعى بسبب ذلك لذهن النبي يك معنى حب الله لعباده ورحمته 
الشديدة بهم» فأراد إيصال ذلك المعنى لصحبه الكرام» «وتقريبه لهم من خلال 
حال المرأة»27 . ا 

وقد حرص في سبيل ذلك على سلوك أحسن طريق وأوقع أسلوب» فلم 
يسلك مسلك التشبيه نحو أن يقول: لله أرحم بعباده من هذه بولده لا يطرحه في النار 
أنذاة بو إنها نا علق ابلوت الحوار» ليقرره في نفوس محاوريه مزيد تقرير» فاتّجه 
بصورة المرأة صوب الافتراض» إذ سأل سؤالاً لا تقتضيه الصورة اقتضاء مباشراً» 
وذلك قوله: (أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟)؛ وما مكن من هذا هو 
تعلق الرحمة بالحب وترتبها عليه» فمن يكون محباً شديد الحب لمحبوبه لا يلقي 
به في النار ذ في أيّ حال وفي كل حال» فلمًا أجابوه بقولهم : «لا والله وهي تقدر على 


.)71765( البخاري (57547)» مسلم‎ )١( 

(؟) يقول العيني: «والمعنى : أنَّها إذا وجدت صبيا أخذته فأرضعته» فوجدت صبياء فأخذته 
فألزمته بطنهاء وعلِم من هذا أنَّها كانت فقدت صبياء وكانت إذا وجدت صبياً أرضعته لِيخف 
عنها اللبن» فلمًا وجدت صبيها بعينه أخذته. فالعزبعة والسقع يعها بن ذريتها بونانه. 
«عمدة القاري» 77 ١١‏ . وهذا فهم لا يقوم على قدم ولا على ساق» ولا يُمَكٌنُ منه سياق 
الكلام» ولا الغرض منه . والصواب ما قلته وبّتته . والله أعلم . 

.47١ 7/١١ «فتح الباري»»‎ )9( 


ام أسلوب الحوار فى الحديث النبوي 


أن لا تطرحه؛ عندها ألقى عليهم المعنى الذي جاء الحوار من أجله. وهو قوله: (لله 
أرحم بعباده من هذه بولدها). وقد بنى المعنى «على ضرب المثل بما يُدرك بالحواس 
لما لا يُدرك بها؛ لتحصيل معرفة الشيء على وجههء وان كان الذي ضرب به المثل 
لا يحاط بحقيقته؛ لأن رحمة الله لا تدرك بالعقل»20. 

ولا ريب أنَّ النبي بك قد لحظ مراقبة صحبه الكرام لمشهد المرأة» ولحظ 
أنهم رأوا فيه أقصى درجات الحب وأعلى درجات الحنان» فرأى أن يستثمر ذلك في 
التعبير عن المعنى الذي تبادر إلى ذهنه» فسلك طريق الحوار يرتقي به بانفعالهم . 

والذي يدلنا على ما أحكوا به ماجاء في جوابهم عن سؤال النى كل : «لا والله 
وهي تقدر على أن لا تطرحه»؛ فقد أكدوا نفيهم بالقسم «ولله»» ثم استأنفوا كلامآ 
اقتضاه ما رأوا وأحسّواء وهو قولهم: «وهي تقدر أن لا تطرحه» . والمعنى: أنَّ عند 
المرأة من القدرة والطاقة ما يجعلها لا تطرح ولدها في النار البتة. 

لكنّ القاري ذهب إلى أنَّ «الواو للحال» وفائدة هذه الحال: أنَّها إن اضطرت 
يمكن طرحه. والله منزه عن الاضطرار» فلا يطرح عبده في النار البتة»(" . 

وهذا فهم للعبارة مجتزأ لم يراع سياق الكلام» ولا الغرض منه؛ إذ كيف 
تضور [فناين ادراد هلا ايان ود النمع لسن ذل قار * أضف إلى هذا أنَّ 
الغرض من الكلام: هو إظهار عظم رحمة الله بعباده» وهذا يتحقق أحسن تحقق إذا 
جعلنا بناء المعنى يقوم على أن المرأة من شدة حبها وفرط عطفها لا تلقي ولدها في 
النار أبداء وأن الله أحب لعباده وأرحم بهم من المرأة» فلا يلقي أيّ أحد في النارء 


.81١/1١ «فتح الباري»»‎ )١( 
(؟) (مرقاة المفاتيح. 0/ا7.‎ 


الفصل الثالث: خصائص الحوار في الحديث النبوي بم 


وأمّا جعل المرأة تلقي ولدها في النار إن اضطرت»ء والله لا يلقي» فلا يرقى لمثل 
ما يحققه التصور السابق للمعنى؛ وذلك لأنَّ جعل المرأة لا تلقي ولدها في النار أبداً 
أدلٌ على معاني الحب والعطف والرحمة من جعلها تلقيه عند الاضطرار . 

ولعله بِيسّنٌ أنَّ بناء التشبيه على الحوار قد ساهم في تقرير المعنى النبوي 
مساهمة لا نرى مثلها لو كان بُني المعنى على التشبيه المجرد؛ وذلك لأن الحوار 
لم يطفى انفعال المحاورين بمشهد المرأة» بل حافظ عليه وزاد من توهجه. 
فتصاعدت مشاعرٌ الحب والرحمة بعد سؤالهم عن إمكان طرح المرأة ولدها في 
النار» وترتب على ذلك أن تفاعل المحاورين بالمعنى عقلاً وروحآ جاء أعلى وأقوى» 
ومثل هذا لا يتحقق ببناء المعنى على التشبيه المجرد؛ إذ لا ارتقاء بانفعال المحاور 
بالمشهد» ولا تصاعد في أحاسيسه بمعاني ابض والرسمة ؟ لأن المحاور في هذا 
الخال ينضرف عن تامل تال المزأة». ويكون كل شهله الغكير بالمعتى الذي ألقي 
عليه من غير تهيئة» والذي أعنيه بعدم التهيئة : هو أنَّ إلقاء التشبيه من غير السؤال عن 
طرح المرأة ولدها في النار سيخلق فجوة بين المشهد والتشبيه عند السامع؛ لأن 
الطرح المسؤول عنه لا يقتضيه مشهد المرأة على نحو مباشر» فسيستدعي هذا من 
السامع مزيد التفكير في المعنى لردم الفجوة التي ذكرت . 

لكنّ المعنى الذي يدل عليه التمثيل النبوي يثير إشكالاً لابدٌ من حلَّهء وهو 
أنه يتعارض مع أحاديث تنص على دخول المسلم العاصي النار لأمد من الزمن» 
خووجية ننهناء ماني هذا الحديت: ند الي أب حويد الختئري عه أذ 
لني كل قالَ: (إذَا دخل أَهْلّ الْجَنة الجنة وَأَهْلُّ انار الَّانَ ُو الله: مَنْ كان في 
قلبه مِْقَالٌ حَبَّهِ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ ! اناري ل لا 


يْلقَونَ ي نَهَرِ الْحَيَا فَينْبتُونَ كَمَا د تَنْيْتْ الْحبهٌ في حَمِيلٍ السَيْلٍ اذ قال - حميّة 
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السّيْلِ). وَقَالَ النبِنٌ يكل: (أَلَمْ تروًا أَنَهَا تَْبْثْ صَفْرَاء مُلَْويَة)20. 

والحق أن هذا التعارض تعارض ظاهري» وليس , بحقيقي؛ لأنَّ الغرض من 
التمثيل النبوي إذا جمعنا النصوص إلى بعضها هو إبراز عظم رحمة الله وسعة فضله» 
لا ما يحيل إليه ظاهر الكلام من أن الله لا يلقي أحداً ممن عصوه من المسلمين في 
النار. 

ولكنّ عجبي لا ينقضي مما ذهب إليه القاري في تفسير كلمة (بعباده) بقوله : 
«المؤمنين أو مطلقا»("؛ إذ أفاد استعماله حرف العطف (أو) إمكان لحوق رحمة الله 
الكفار المشركين» وعدم الجزم أن الرحمة خاصة بالمؤمنين» وذلك قول ترده مئات 
الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تقضي بخلود الكفار في النار. نسأل الله السلامة 
من الزلل. 
ثالثاً ‏ التشابه والتغاير: 

وتطالعنا هذه الخصيصة في الحوارات التي ترمي إلى تحقيق غرض واحدء 
أو تلك التي تدور حول معنى واحد أو معان متشابهة» فتلتقي بسبب ذلك في بعض 
الأساليب وتفترف في بعض» ويكون لكل منها سمت خاص ومذاق متميز. 

فمن ذلك ما نراه في الحوارين التاليين: 

فَنْ شرِيكِ بْنِ عَبْداكبْنِ أبِي تمر : أنه سَمِعَ َس بْنَ مَالِكِ يَقولُ ا 
لس حم الي لق في الصنجد حل َل على جتل» دبي الي ؛ 
عَقَلَهُ ثم ة قال لَهُم ا وَالنَُِ يله متكىء بَبْنَ ظَهْرَانيْهم . فَقلنَا: هَذَا 
0 لأبيتض الْمْتَكرء. فَقَا لَ لَهُ الوَجلٌ: يا ابْنَ عَبْدِ الْمُطَلِب. َلآ َه المي كل : 


() البخاري (؟5195). 
(؟) (مرقاة المفاتيح؟؛» ///ا771. 


الفصل الثالث: خصائص الحوار فى الحديث النبوي ١‏ ومن 


ل م 


قد أَجَبتُكَ). فَقَالَ الوَجُلُ للتيئ تكلله: إن ن سَائِلكَ ل 
تَجِدْ عَلَ في نَفْسِكَ ٠.‏ فَقَالَ : اسل عَهَابدَالك) : فقال: أَسأَلكَ بر بتك وَرَت مَنْ 


معو - 


َبْلكَء آل أَرْسَلَكَ إلى النّاس كلهم؟ َقَالَ: (اللَهُمَ نحم ( . قَلَ: أَنَدُكَ بالل آلله أمَركَ 


أن نصَلَيَ الصَّلَوَاتٍ الْحَمْسَ في اليم وَالبّيلّة . قَالَ: ا قال أنشدكَ بالل 
"مرك أن نضُوم هَذَا اشر من الس . قَالَ: (اللَّهُمَ نعم ١‏ . قَالَ: أَنشْدُكَ باش آلله” 
أَمَرَكَ أ لكوك ا ب ده تَقْسِمَهًا عَلَى فْقَرائِنا . َال اتسين كلة: 
(اللَّهُحَ نَحَ). قَقَالَ الوَجُلْ : آمَنْتُ بمَا جنْت بء وَأنَا رَسُولُ مَنْ وَرَائِي مِنْ قَوْمِي» 
وَأنَا ضمَامُ بْنُ ل أ يي سَمْد بن بكرا . 


وعن أَنّسٍ بْنِ مَالِكِء قَالَ اليل أن رشره اف لعن لي فَكَانَ 


يُعْحِبنًا أن يَجِيء الرَجلُ مِنْ أَهْلٍ البادية الْعَاقِلُء فيا لَه ونَخن نسْمّعء فَجَاءَ رَجلٌ 


80 


مِنْ أَمْلٍ الْبَادِيَةء فَعَالَ: : يا محمد أن سوك فرَعَمَ ل : أنَكَ تَرْعَمُ أن الله أَرْسَلَكَ . 


أ-_ه 
س مي ” - 


َالَّ: (صَدَق). قالَ: فَمَنْ خَلقَ السّمّاء؟ قَالَ: (الله). قَالَ: فَمَنْ خَلقَ الأرْض؟ قالَ: 
(الله). قَالَ: فَمَنْ نَصّب هَذِْهِ الْجِبَالَء وَجَعَلَ فيهًا ما جَعَلَ؟ قَالَ: (لله). قالَ: 
َبالَّذِي خَلَقَ السّمَاءَ» وَخَلَنَ الأرْفيَ» وَنَصّب هذه الْحِبَالَ آله أَرْسَلَكَ؟ قَالَ: 
(نَحَمْ). قَالَ : ورَعَمَ وَسُولُكَ : دعاس صَلَوَاتٍ في , يَوْمِنَا وَلَيْتنَا. قَالَ: 
(صَدَقَ). قَالَ: بِالَّذِي أَرْسَلَكَ آنل أَمَرَكَ بِهَذا؟ فال: (نَحَم). قَالَ: : وَرَعُم 
رَسُولَكَ: أَنَّ عَلَينَا رَكَاةَ في أَمْوَالِنَ. قَالَ: (صَدَقَ). قَالَ: فَبالَّذِي أَرْسَلَكَء آش أَمَركَ 
بِهَدَا؟ قَالَ : (تعم). قَالَ: وَرَعَمَ رَسُولُكَ أن عَلَيْنَا صَوْمْ شَهْرِ رَمَضَانَ في سَنَينا. 
قالَ: (صَدَقَ). قَالَ: بِالَّذِي أَرْسَلَكَء آنه أَمَرَكَ بهَذَا؟ قَالَ: (نَعمْ). قَالَ: : وَرْعُمّ 
)١(‏ البخاري (57).» ابن حبان (155)» ابن خزيمة (77858). النسائي ))5١94 ,7١91(‏ 


ابن ماجه 2)١507(‏ أحمد .)١71747 0778٠0(‏ ورواية أحمد الأولى مروية بالمعنى» 
وقد تكلّمت على رواية هذا الحوار والذي بعده تفصيلاً في التمهيد ص٠5‏ - "47 . 


بسن أسلوب الحوار فى الحديث النبوي 


2 
ىو ل 


رَسُولُكَ أنَّ عَلَينَا حَحجَ الْييْتِ مَنْ اسْتَطَاع إِلَيْهِ سَبِيلاً. قَالَ: (صَدَقَ). قَالَ: ثم وَلَى . 
قَالَ: وَانَّذِي بَعَتَكَ الْحَقٌ لا أَزِيدٌ عَلَيْهِنَ وَل أنقصٌ مِنْهُنَّ. قَقَالَ النِنُ له : 
(لَيِنْ صَدَقَ لَيَدْحْلنَ الْجَنَه)20. 

فكلا الحوارين» كما ترى» يدوران حول معنى واحد هو التأكد من صدق 
الرسول وصحة الرسالة» وبين أن صاحبيهما قد سارا في طريق يكاد يكون واحداً» 
فقد اشتبكا في معظم بنيان الكلام؛ إذ كلاهما سأل عن الإرسال وعن فرائض 
الإسلام» وكلاهما صدّر كلَّ ذلك بالقسم الذي يراد منه التوكيد» وكلاهما خلص 
إلى نتيجة واحدة هي الإيمان الراسخ بنبوة محمد كل فضمام انتهى إلى القول : 
«آمنت بما جئت به»» والأعرابي انتهى إلى القول: «والذي بعثك بالحق لا أزيد 
عليهن . ولا أنقص منهن؟ . 

وكلاهما بنى كلامه على التقسيم والتدرج» وانظر إلى صنيع ضمام ‏ لأن الآخر 
تكلمت عليه مطولاً من قبل فقد جعله في تمهيد وقسمين: وقد ابتدأ التمهيد من 
قوله: «ابن عبد المطلب . . .»» وانتهى بجواب النبي يكِ: (سل عما بدا لك)؛ 
وجعل القسم الأول من حواره» في شعبتين: الشعبة الأولى هي قوله: «أسألك 
بربك ورب من قبلك آلله أرسلك إلى الناس كلهم؟»» والشعبة الثانية هي سؤاله 
عن فرائض الإسلام» ثم صرح في القسم الثاني بتصديقه» فجاء بالجملة الخاتمة: 
«آمنت بما جئت به. . .»» وأظن أنَّ ذلك التشابه الكبير ما كان ليكون لولا تقارب 
الطباع واتحاد المعنى والغرض . 

ولكنّنا نرى من بعد هذا التلاقي أو التشابه لكل حوار سمتآ خاصاً ومذاقآ 
مختلفتآء وهذا بدهي؛ لذن الطباع تتقارب ولا تتحد؛ ولأنَّ الناس يختلفون في قوة 


)١(‏ مسلم »)١7(‏ ابن حبان »)١05(‏ الترمذي (2219)» النسائي »)275١41(‏ تقدّم الكلام على هذا 
الحوار ص١4؛‏ 5*5 7339 . 


الفصل الثالث: خصائص الحوار فى الحديث النبوي عا مم 


العقل» ويُعْد النظرء والقدرة على الإبانة والتعبير»ء وذلك ما نحمنٌ به في هذين 
الحوارين: فالأعرابي الذي في الحوار الثاني أبعد نظراً» وأرهف حساًء وأشد ذكاء» 
وأرفع بياناً من ضمام بن ثعلبة . 

يدل على ذلك أمور منها: هيئة ترتيب الأعرابي لأفكاره وطريقة إخراجهاء 
فقد كان موفقاً أشدّ التوفيق» فتفوّق على ضمام؛ إذ بعد أن أنهى القسم الأول من 
الحوار» وابتدأ القسم الثاني» ابتدأ بجملة أسئلة سأل فيها عن خلق الأرض والسماء 
ونصب الجبال» ثم استخلص من إجابة النبي بكلِهِ عن هذه الأسئلة قسماً بديعآ صدّر 
به سؤاله الذي جاء من أجله. وما إن أجابه النبي كله حتى استخلص من هذه الإجابة 
قسمآ آخر راح يصدّر به أسئلته عن الفرائض مرة بعد مرة» ولما بلغ النتيجة أخرجها 
مؤكدة أشدّ التوكيد» فكان مصيبآ في ذلك موفقا؛ لأنَّ الإيمان من بعد هذه الرحلة 
المطولة سيكون راسخاً في النفس قويآء وهذا ما جه لنا وسائل التوكيد المتعددة 
التي قام عليها بنيان كلام الأعرابي في الخاتمة. 

وأمّا ضمام بن ثعلبة فلم يرق ذلك المرتقى ؛ لأنَّه لم يستخلص أيمانه ذلك 
الاستخلاص؛ إذ جاء أولاً بيمين ألقاه بين يدي سؤاله الرئيس: «أسألك بربك ورب 
من قبلك. . .2 ثم جاء بعد ذلك بيمين آخر لم يولده ممّا قبله من كلام فقال: 
«أنشدك بالله. . .». ولم يقل: «أنشدك بالذي أرسلك»» وهو كذلك لم يمهد أسلوبياً 
للنتيجة التي انتهى إليهاء وإِنّما استمرّ في إلقاء الأيمان حتى نهاية الشعبة الثانية من 
الحوارء وجاءنا بالنتيجة بغتة من غير تمهيد» فغاير بذلك أسلوب الأعرابي السابق 
حين أسقط اليمين لدن سؤاله عن الحج» فكان ذلك كأنه تهيئة للخاتمة . 

وأمًا في النتيجة والتصريح بالتصديق فقد تخلّف ضمام كثيرأ» فهو أخبر مجرد 
إخبار بأنه قد آمن وصدّق» فلم يعبر عمّا في نفسه. ولم يسر المسار الطبيعي الذي 


م أسلوب الحوار فى الحديث النبوي 


تسيره كل نفس في مثل هذا المقام؛ لأنَّ الإيمان ‏ كما بينت ‏ من بعد هذه الرحلة 
المطولة من التوكيد والتقرير لابد أن يكون راسخاً في النفس قوياًء وهذا مالا يجليه 
. لنا قول ضمام . 

يضاف إلى ما سبق إضافة الأعرابي الأول ألفاظ : (اليوم» الليلة» السنة» 
والمال) إلى الضمير (نا) خلال الكلام عن فروض الإسلام (يومناء ليلتناء أموالناء 
سنتنا) وهذه إضافة قيمة؛ إذ تعنني حرص ذلك الأعرابي على أن يقضي كل لحظة 
من عمره على الوجه الصحيح المثمر؛ لأنَّ اليوم يومه» والليل ليله» والسنة سنتهء 
والمال ماله. 

ويقوي ما قلته من أنَّ الأعرابي كان أشد ذكاءً وأرفع بيانآً من ضمام: أن راوي 
الحديث أنس بن مالك ذه قد مهّد لحوار الأعرابي بتمهيد لطيف معجبء كأنه أراد 
منه أن يصف حال ذلك الأعرابي كما أحسىّ» فقال: «نهينا أن نسأل رسول الله عن 
شيء» فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل» فيسأله ونحن نسمع»» 
فهو عنده عاقل فاهم معجب يعرف كيف يدير حواره» وكيف يرتب أفكاره» ويعبر 

وهذا مالا نراه في تمهيد أنس 5ه لحوار ضمام بن ثعلية؛ إذ اكتفى فيه 
بالوصف الخارجي لحاله: «بينما نحن جلوس مع النبي في المسجد دخل رجل على 
جمل» فأناخه في المسجد ثم عقله». 

ومن ذلك أيضاً ما نراه من اتصال الحوار التالي بعدد من الحوارات: فعن 
بي هُرئرَة: أَنَّ أَعْرَابيًا جَاء إِلَى رَسُولٍ اش كل» فَمَالَ: يَا رَسُولَ الله. ذُلَيِي عَلَى 
عَمَلٍ إذَا عَمِلَّهُ دَخَلْتُ الْجَنَةَ. قَالَ: (تَعمُدُ لله لا شرك به شيئاء وَتَقِيمُ الصَّلاَةَ 
الْمَكْيُوبَة» وَتَوَدّي الزّكَاة اْمَفْرُوضَةء وَتَصُومٌ رَمَضَانَ). قَالَ: وَالَذِي سي بيده 
لآ أَزِيدٌ على هَذا شَيْنا أبَدَاء وَلا أنَقص مِنْه. فلَمَا وَلَى قَالَ اين يكل: (مَنْ سَدَهُ أن 
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إلى َجلٍ من مل الجن لي إَى هذ000. 

فالأعرابي في هذا الحوار قد آمن بالله ربآء وبالإسلام دينآء وأيقن بالجنة 
وبالنار» فأراد لنفسه النجاة» فأقبل على النبي كَكِ يسأله عن عمل يدخله الجنة فقال: 
«يا رسول الله2"0, دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة» . 

ولا ريب أنَّ هذا القول يكشف لنا عن أنَّ الرجل لم يأت ليسأل فيعرفء وإِنّما 
أتى ليسأل فيعرف فيعمل بعمل أهل الجنة. فاختار بادي ذي بَدْءة التعبير بالطلب 
بدلاً من السؤال؛ وذلك لما في الطلب من مزية ليست في السؤال؛ إذ يصور لنا 
الرغبة الكبيرة للأعرابي في المعرفة» ثم اختار (إذا) التي تختص بالدخول على 
محقق الوقوع بدلاً من (إن)؛ لأنّه عازم على العمل ومستعدٌ لإنجازه على أحسن 
وجهء ولذا ما إن سمع النبي كك طلب الأعرابي حتى ألقى عليه الرد» فقال: 
(تعبد الله» ولا تشرك به شيئاً» وتقيم الصلاة المكتوبة. . .). 

وهذا الذي قاله النبي كَكِةٍ للأعرابي هو ذاته الذي قاله لمعاذ ذه لما أجابه 
عن حقٌ الله على العباد: (أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا)”©. ولكن زاد يَْهِ في 


)١(‏ البخاري »)١1177(‏ مسلم .)١5(‏ واللفظ واحد. 

(؟) من الواضح أن هذا الأعرابي لم يناد البي كَل باسمه وإنما سماه رسولاًء ثم أضافه إلى الله 
وذلك من أثر الإسلام» وهذا يغاير ما صنعه الأعرابيان اللذان مضى الحديث عنهماء فالأول 
ناداه ب (محمد)» والآخر ضمام بن ثعلبة فعل مثل ذلك» وزاد عليه؛ إذ سأل بداية عن 
النبي كك باسمهء فقال: (أيكم محمد؟!) ثم ناداه بعد ذلك بنسبه إلى جده: (ابن عبد المطلب) 
وما ذاك إلا لأن الإيمان لم يكن قد استقر في قلب هذين الأعرابيين كما استقر في قلب 
الأعرابي الذي هناء فكأن النداء باسم (محمد) هناك جاء صدى لعدم التسليم التام بصحة 
رسالة الرسول كلِ. ش 

(9) البخاري (0917)» مسلم (00). 


> لوبي أسلوب الحوار فى الحديث النبوي 


الحوار الذي هنا بذكر أمثلة تطبيقية للعبادة» فذكر الصلاة والصوم والزكاة؛ وذلك 
لأنَّ السياق هنا يدور حول العمل الذي يُدخل الجنة. 

ولعلّ اختصاص هذه العبادات بالذكر مردٌّه إلى أنَهها قلب الإسلام» والركائز 
الكبرى فيه . 

ولكن من الواضح أن النبي ككل لم يذكر الحج مع بقية العبادات التي ذكرت؛ 
وهذا لأنَّ الكلام ليس على ذكر كل مئال وإِنَّما على ذكر بعض الأمثلة» أو قد يكون 
ذلك مردٌّه إلى أنَّ الحج لم يكن قد رض بعدٌ. 

وما أجاب به النبي تَِ في الحوارين كلام نفيس يُعَدذُ من جوامع كلمه الشريف؛ 
لأنّه يحيط بكل ما يدخل في بنيان الإسلام من قول وفعل» واعتقاد وسلوك . 

ولمّا سمع الأعرابي كلام النبي كل سر به وانفعل» فانطلق لسانه يعبر عمّا في 
نفسهء فأعلن الالتزام الأكيد بما دلّه عليه النبي يله فجاء بمؤكدات كثيرات: 

أولها: القسم «والذي نفسي. ..2. 

وثانيها: تكرار معنى الالتزام» فدلٌ عليه أولاً بقوله: «لا أزيد. . .», ثم 
دل عليه ثانياً بقوله: «ولا أنقص» . 

وثالثها: أنَهُ أكّد الجملة الأولى بلفظ «شيئاً؛ أي : ليزي على ما فرعن علةه 
ولو شيئآً يسيراً قليلً» وأكد الجملة الثانية بلفظ (أبدأً)» فأكد معنى النفي أحسن توكيد. 

وهذا الذي قاله الأعرابي هنا يكاد يطابق قول الأعرابي الثاني الذي جاء يطلب 
توكيد الإيمان: «والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن» ولا أنقص منهن»» ولكن 
يلاحظ أنَّ ثئمة اختلافاً بين صيغتي القسم؛ وذلك لارتباط كل قسم بسياقه» وبالجو 
الذي ولّدمء فقد أقسم الأعرابي الذي هناك بمن بعث محمد ال لأن سياق الكلام 
كان يدور حول معنى الإرسال» وأما الذي هنا فقد أقسم بالذني يملك نفسه؛ وذلك 
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لأنَّ الرجل يرغب في حسن العاقبة» وهي الجنة» فهو حريص على نفسه» راغب 
في أن يقدم لها كل خيرء فناسب هذا الحال أن يقسم بمالك نفسه؛ لأنَّ مصير هذه 
النفس هو ما يهمه. 

وجاء مثل الحوار السابق في الحوار التالي: فعن أَبِي أَيُوب قَالَ: جَاء رَجَل 
ِلَى التَبِيٌ يكو فقال : لي عَلَى عَمَلٍ أَعْمَلهُ يني مِنْ الجن ويُبَاعَدّنِي مِنْ الثّار . 
قَالَ: (تَحْيُدُ اللا شر كُ به شيا وَتقِيمُ الصَّلأَ» وَؤْتِي الرَكَادَ» وَتَصِلّ ذا رَحِيِكَ)» 
َلَكًا أدب قَالَ رَسُولُ اش كلل : (إنْ تَصَنَكَ يما أرب َكَل الْجَنّه)200. 

فالحوار هنا كالحوار الذي سبقه يلتقى كل منهما في كثير من لبنات الكلام» 
ثم يفترقان من بعد ذلك» لتعلق كل حوار بالحال الذي بعث على قوله» فالرد النبوي 
في كلا الحوارين واحد سوى أنه ذكر في الحوار السابق : (تصوم رمضان)» وذكر 
هنا (وتصل ذا رحمك) ولا يترتب على ذلك أي فرق؛ لأن كلاً منهما عبادة» والأمر 
في الحالين على ذكر أمثلة من العبادات سواء أكانت صوماً أم حجاً أم وصل رحم 
إلى غير ذلك . والطلب في الحوارين كذلك واحد: «دلّني على عمل». 

ولكنٌ بينهما بعد هذا التشابه افتراقاً ذا دلالة» فقد أخرج الأعرابي في الحوار 
السابق بئيان كلامه مخرجاً مختلفاً عن الحوار الذي هنا؛ إذ جعل صفة العمل في 
تركيب شرطي: «إذا عملته دخلت الجنة»» وليس كذلك الآخر؛ إذ جعل صفة العمل 
جملة فعلية وحسب . 

أضف إلى هذا أن الأعرابي في الحوار السابق صرّح إمراذة 'تصتزيسجا تاشر 
فاستعمل لفظ : دخول الجنة جوابآ لشرط العمل» في حين أنَّ الآخر في الحوار 
الذي هنا لم يصرح بالدخول» وإنما دار حوله دورانآء فجاء بجملتين تتقابلان في 


)١(‏ مسلم »)١1(‏ تقدّم ذكره ص7994-19/8. 


م لالم أسلوب الحوار فى الحديث النبوي 


الظاهرء وتتحدان في الباطن: «يدنيني من الجنة» ويباعدني من النار؛ وكلاهما 
يفضيان إلى معنى الدخول إلى الجنة . 

ولعلَّ هذا راجع إلى اختلاف حال الرجلين» فالأول كما يرينا بناء الكلام 
ومفرداته أرسخ إيماناء وأمضى عزماً» وأكثر استعداداً وأرغب في مراده من 
الآخرء ولهذا صرح بالدخول» ولم يدر حوله» وأكّد رغبته به عندما بنى صفة 
العمل على الشرط؛ لأن هذا البناء يعني تحقق الجواب تحققا أكيداً بتحقق الشرطء 
وهذا مالا يبلغه التعبير الآخر الذي يُبْنَ على الشرط» ولذلك ما إن سمع هذا 
الأعرابي قول النبي يكل حتى انطلقت نفسه تعلن الالتزام الحاسم الأكيد» وأمًّا الأعرابي 
الآخر فلم يقع منه شيء من ذلك» فهو سمع كلام النبي يكو ثم أدبر على حد تعبير 
راوي الحديث . 

وقد جر الاختلاف في حال الأعرابيين اختلافآ آخرء فقد اختلف التعليق 
النبوي» فعلق يكِ في الحوار الذي هنا بقوله: (إن تمسك. . .). وهو تعليق عام 
يشمل حال الأعرابي» ويشمل غيره يعلّقَ فيه الدخول إلى الجنة على التمسك 
بالعبادة» والإخلاص لله فيهاء وأما التعليق النبوي الذي أتى عقب الحوار السابق» 
فهو من معدن آخر قضى فيه النبي ككل للأعرابي بأنه رجل من أهل الجنة» فقال: 
(من سرّه أن ينظر. . .)2 وهذا كلام «الظاهر منه أن النبي ككلِهِ علم أن الأعرابي يوفي 
بما التزم» ويدوم عليه» فيدخل الجنة206©. 

على أنَّ ما يلفت النظر في هذا التعليق هو أنه يختلف تماما عن التعليق الذي 
قاله النبي كه للأعرابي الذي جاء يطلب توكيد الإيمان في الحوار الذي ذكرته بعد 
حوار ضمام» إذ قال له: (لئن صدق). مع أنَّ كلا الأعرابيين أعلنا الالتزام نفسهء 


.7147 /8 «عمدة القاري».‎ )١( 
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وخرج كلامهما كأنه كلام واحد: «والذي بعثك بالحق لا أزيد. . .». وقال الذي 
هنا: «والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئاً أبدا. 2 

ويرتدٌ هذا الاختلاف إلى أنَّ الأعرابي الذي هنا جاء مؤمناً يطلب الجنة بكل 
حزم وعزم» ومن المنطقي أن يرد عليه النبي كككِهِ بما ردّ» وأما الأعرابي الآخر فجاء 
يطلب تقرير الإيمان» ولم يَرِدْ على لسانه ذكرٌ للجنة ولا طلبٌ لهاء وليس من البلاغة 
أن يقال له ما قيل لصاحبه الذي جاء يطلب الجنة بعمل وطن نفسه على القيام به. 

ومن الحوارات التي تشابهت لكونها ترمي إلى تحقيق غرض واحدء فالتقت 
في بعض الأساليب» وافترقت في بعض: الحوارات التي عمل فيها النبي كَْةْ على 
توسعة دلالة بعض الألفاظ» ونقلها من حيز إلى حيز» ولو أنا أخذنا على سبيل 
التمثيل لفظة المفلس لنرى كيف وسع النبي كَل دلالتها؟ وكيف التقى حوارها 
بالحوارات الأخر؟ وكيف افترقت عنه؟ 


0 


فعن أَبِي هُرَئْرةَ أن َسُولَ الل يله قَالَ: (أتَدرُونَ مَاالمُفْلِسسُ؟) قَالُوا: الْمُفِْسُ 
فنا مَنْ لآَدرْهَمَ لَّهُ وَلا مَمَاعَ ققال: (إنَّ الْمُفْلِسَ م مِنْ أمَي يأنِي يَوْمَالْقِيامَةٍ يصَلاٍ 
وَصِامٍ ورَكاقء َيأنِي قَذْ شَتَمَ هَذاء دف ل وَأَكلَّ مَالَ هَذَاء وَسَتَكَ م هَذاء 
وف تشاهداة َيُنْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتَه وَهَّذًَا مِنْ حَسَنَاتهِ فَإنْ فَِيَتْ حَسَنَاتَهُ قبْلَ أَنْ 
ُْضَى ما عَلَيْهِ أَخِدَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطْرِحَت عَلَيِْ ثم طح فِي النَار)0". 

فالنبي كَل في هذا الحوار يريد من المسلمين أن يجنوا ثمرة عملهم» وأن 
يكونوا من الفالحين يوم يقوم الناس لرب العالمين» ولهذا يعمد إلى تحذيرهم مما 
يفسد عليهم أعمالهم» ويجعلها ‏ وإن كانت كالجبال الشاهقات العاليات ‏ هباء 


)١(‏ مسلم (2)23581.» الترمذي (5514)., أحمد (6079). واللفظ عند أحمد والترمذي يكاد 
يطابق اللفظ عند مسلم بحروفه وكلماته وتراكيبه. 
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متثورأء لكنّه لا يخبرهم بتلك المفسدات إخباراً مباشراً نحو أن يقول: إن من 
المسلمين من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام . . . إلى آخر الحديثء وإِنّما يسلك 
إلى ذلك مسلكاً لطيفاً مؤثراً؛ كي يقر التحذير في نفوس سامعيه وأتباعه مزيد قرار» 
فيبنيه على الاستعارة» فيستعير الإفلاس من المال» وما يترتب على هذا من بؤس 
وشقاء للدلالة على الإفلاس من الأجر في الآخرة» وما يترتب عليه من تجرع ألوان 
العذاب وصنوف الخزي والهوان. 

يقول الإمام الجرجاني ف : «فلمًا كان الإنسان إنما يُعَدّ غنيً في الدنيا بماله؛ 
لأنه يجتلب به المسرّة ويدفع المضرّة» وكان الحكم في الآخرة للعمل الصالح» 
ثبت لا محالة أن يكون الخالي هو المفلس؛ إذ قد عري مما لأجله يسمى الخالي 
من المال في الدنيا مفلساء وهو عدم ما يوصله إلى الخير والنعيم ويقيه الشر 
والعذاب»)20. 

ثم يذهب يك إلى أبعد من هذاء فيبني الاستعارة على أسلوب الحوار» ويتكىء 
في هذا على أسلوب الاستفهام ب (هل) بقوله: (هل تدرون ما المفلس؟) . 

وبيتّن أن النبي كل قد «أتى ب (ما) التي لغير العاقل دون (من) التي للعاقل» 
وكأنه يريد القول: إن مفلس الآخرة ضعيف العقل أو بلا عقل» وذاك لتضبيعه حسناته 
بكثرة تعديه على الناس"7"©. فيجيب السامعون عن سؤال الرسول الحبيب بما استقرٌ 
في لغتهم : «المفلس فينا من. . .»» وعندها يشرع النبي كَل بالكشف عن المعنى 
الجديد الذي يريد أخذ كلمة (المفلس) إليه . 

وهذا الذي صنعه النبي كَكخِ في توسعة دلالة لفظ (المفلس) يشابه ما صنعه 


000( لأسرار البلاغة»)» ص١ا86.‏ 


زفق «بلاغة الرسول في تقويم أخطاء الناس وإصلاح المجتمع»؟» ص/اةء2 بتصرف يسير . 
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في حوار آخر عمل فيه على توسعة معنى لفظة (الشهيد) . فعن أَبِي هْرَيْرَة أنه قَالَ: 
قَالَ رَسُوَلٌُ اشر يه: (مَا تعْدُونَ الشَّهِيدَ فيكة؟) قَالُوا: يا رَسُولَ اللى مَنْ قل في 
سيل الل قَهُوَ شَهِيدٌ . قَالَ: (إنَّ شهدا مي إِذَا ََِيلُ). فَالُوا: هَمَنْ هُمْ يا رَسُولَ اللم؟ 
قَالَ: (مَنْ قي سَِيلٍ الله قَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ مَاتَ في سيل الله فهو شَهِيدٌ وَمَنْ 
مَاتَ في الطَّاعُونِ فَهُوَ شهِيدٌ» وَمَنْ مَاتَ في الْبَطنِ فَهُوَ شَهِيدٌ)0". 

والفرق بينهما أن التوسعة في حوار الشهيد توسعة حقيقية» وأمًا التوسعة هنا 
فتوسعة مجازية. 

ويشابه أيضاً ما صنعه في حوار الرقوب والصرعة» إذ قَالَ رَسُولُ اللم يكل : 
(ما تَحُدُونَ الرَقُوب فِيكُج؟) قَالَ: قُلَْا: الّذِي لأَيُولَدُ لَُ. قَالَ: (لَِْسَ ذَاكَ بالقوب» 
وَلَكنَّهُ الوَجُلٌ الَّذِي لم يُقَدُمْ مِنْ وَلَّدِه شَيْنا) . قَالَ: (كَمَا تَعُدُونَ الصّرَعَة فيك:؟) 
قَالَ: قُلنَا: الَذِي لاَيَصْرَحُهُ الوجَالُ قَالَ: (لَيِْسَ بدَلِكَ وَلَكِنَّهُ الَّذِي يَمْلِكُ نقْسَهُ 
عِنْدَ الْغضَّب)0". 

فكلٌّ هذه الحوارات ابتغت توسعة دلالة ألفاظهاء ونقلها من حيز إلى حيز» 
فقامت لذلك على المجاز الاستعاري» وعلى إخراج المجاز من طريق الحوار. 

لكننا نرى من بعد هذا التشابه في طريقة بناء الحوار فروقاً في الأسلوب» 
فقد آثر يكل في حوار المفلس فعل الدراية: (تدرون) على فعل العدٌّ: (تعدون)» 
ولعلّ ذلك مرجعه إلى أنَّ المعنى الذي يعرض له حوار المفلس من المعاني 
ذوات الشأن والخطر؛ إذ يتكلم على مصير أعمال المسلم يوم يقوم الناس لله رب 


(1) مسلم (1401)» ابن ماجه (7807): وقد تكلّمت من قبل على توسعة معنى لفظ الشهيد 
فانظر الصفحات التالية: 71/1١1517‏ . 
(؟) مسلم (704)» سيأتي ص475 -479 . 


و أسلوب الحوار فى الحديث النبوي 


العالمين» ولا يبلغ المعنى الذي يطالعنا في حواري الرقوب والشهيد ذلك الشأن» 
ولا ذلك الخطر. 

وما يؤكد هذا الذي أقوله: أنَّ النبي يلٍ كان يعمد إلى استعمال فعل الدراية 
مع المعاني الكبيرات المهماتء نحو الكلام على حت الله على العباد وحق العباد 
على الله . 

فعن مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وه قَالَ: 0 6 وَبَينْه نَهُإِلاً 
آخرة الخلٍ» َقَالَ: (يا مُعَادُ بْنَ جبلٍ) . قُلْتْ حول اشر ستديك .كماد 
سَاعَدَ ثُمَ قَالَ: (يا مُعَادْ) . قُلْتُ: لَيَبِكَ رَسُولَ الله وَسَعْدَِكَ 00 
َالَ: (يا مُعَاذ) . قلتُ: لَيِكَ رَسُولَ الله وَسَعْدَيِكَ . قَالَ: (مَلْ تَدرِي ما حَقٌ اْعَلَى 
عِبَادِ؟) قُلْتُ: الله وَرَسُولُهُ أعْلَُ . قَالَ: (حَقُ اللعَلَى عِبَادِهِ أن يبوه وَلأَمُشْرِكُوا 
به شيئا). ٠‏ نَم سَارَ سَاعَةء ثم قَالَ: : (ا مُعَاذ بْنَ جَبل) ملك اقلت وَسُوَلَ للد 
وَسَعَْيكَ . قََالَ: (مَلْ تَذري مَا حَيٌ الْعِبَادِ عَلَى الوذ فَعَلُوم؟) قلت : اله 3 و 
عْلَم. قَالَ: (حَنُ الْعبَاد عَلَى الله آنْ لا يُعَدَبَهُمْ)20. 


2 


ونحو الكلام على مفهوم الإيمان» فعن أبِي جَمْرَة قَالَ كل اريم ين 
ابْنِ عباس وَبَيْنَ الس فَقَالَ : إِنَّ وَفدَ عَبْدِ الْقيْس أَنَوًا النِيَ له قمَالَ: (مَنْ الْوَفدُ أو 
مَنْ الَْوْمُ؟) قَالُوا: رَسِيعَة 6 قال زاك بالقزم أز بالود عزن روا ولا نتاي) قرا 


إن َأَتِيكَ مِنْ شَفَة بَعِيدَة وَيَِنَا وَببْنَكَ هَذَا الْحَن م مِنْ كمَّارِ مُضَرَ وَلَاَ نَسْتَطِيع أَنْ 
من برايو 


تيك إل في سَهْرٍحَرَامٍ رن بأ شخ به من وان نَل بو اجنّة. مره 
بأرتعء وَنَهَاهُمْعَنْ ربع َع : أَمَرَهُمْ الأيمَانِ بللو 35 وَحْدَه قَالَ: (هَلْ تَدْرُونَ ما الإيمَانَ 


- 777 البخاري (09117)» مسلم (200. ابن حبان (757)» سبق ذكره ص4 7» وسيأتى ص‎ )١( 
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الفصل الثالث: خصائص الحوار فى الحديث النبوي ووم 


2 2 


رَسُولٌ الل وَإِقَامٌ الصَّلآَق وَإِينَاءُ الزكاق وَصَوم رَمَضَانَء 2-0 المي دن 
الْمَغْتمِ). وَنَهَاهُمْ عَنْ الدب الحم والُْرَْتٍ. قال شكة 2 كما قَالَ: (التقِير)» وَرتما 


قَالَ: (الْمُقيِ). قَالَ: (احْفَظوةُ وَأَحْبِرُوةْ 00 


ونحو الكلام على زمن قبول الإيمان وزمن رذه. . فعن أَبِي ذَرٌ أن النبي كلل 


4 


باه وَحْدَه؟) قَانُوا: الله وَرَسُولَّهُ أعْلَحُ. قَالَ: (شَهَادَةُ أن لا إِلَه إلا الل وَأَنَّ مُحَمّدَا 


2 و 


َال يَومَا: (تَدْرُونٌ أَيْنَ تَذْهَبٌ هذه الشَّمْن؟) قالُوا: الله وَرَسُولَهُ أَعْلَمُ. قَالَ: (إنَّ 
هَذِهِ تَجْرِي حَنَى تَنْنَهِيَ إلى م 0 فَتَحِدُ سَاجِدَة» قلا تَرَالُ كَذَلِكَ 


حَتَّى يُقَالَ لَهَا : ارْتفعي اْجعي مِنْ حَيْثْ جنْتء فترجع» فَتُضْبِحٌ طَالِعَة م عن مطلعهاء 


نم تَجْرِي حَتَّى تَنْتهِيَ إلى مُسْتََرهَا د حت امرش كيد ساجدة» ولاعران َك 
حَلى بدا لها : اذتمي ازجبي ون حَبْت جذت» ََرْجعٌ» قنُضْبِحُ طَالِعة مِنْ مَطلِعهاء 
ّم نَجْرِي لا يسْتْكرُ النّاسَ مِنْهًا شَيدًا حَتى 5: تنْتهِيَ إِلَى مُسْتَفَرَهَا ذَاكَ تَحْت الْعَرشٍِ» 
كدا3 لمان كني انيمي لزاون متردف قي كو بز ذريها). كان 
رَسُولُ الث 5: (أَنَدْرُونَ مَتى ذَاكَم؟ ذَاكَ حِين. . .)0©. 

ونحو الكلام على ما يكون به الويمان» ال ل 0 
الحوار التالي: فعن رَيْدِ بْنِ حَالِدٍ الْجُهَيِيٌ قَالَ: صَلَى بدا رسو لُ الله يلِِ صَادَة الصّ 
بِالْحُدَي ئسية في إِثْر السّمَاءِ كَانَتْ مِنْ اللَْلِء قَلَعَا انصَرَفَ أن على التَّسفَقَلَ: 


و 


مل ترون ماد قَالَ ريكُم؟) قَانُوا: الله وَرَسُولَه أَعلَم. قَالَ: قَالَ: (أَضْبَحَ مِنْ عِبَادِي 
مُؤْمِنٌ بي وَكَافدٌ . فَأَمَا مَنْ فَالَ: مُطِرئا بِمَضْلٍ الله وَرَحْمَيِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِن بي كافرٌ 


.)١97( البخاري (41)» مسلم‎ )١( 
. سبق ذكره لدن الكلام على رواياته ص١5 -16» وسيأتي ص58 ”اا8‎ »)١159( (؟) مسلم‎ 


غم أسلوب الحوار فى الحديث النبوي 


بِالْكَوكُبٍء وَأَمَا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بتَوءِ كذا وَكذَا فَذَلِكَ كَافرٌ بي مُؤْمِنٌ بالْكَوْكٌبِ)20. 
ونحو الكلام على مشهد فريد من مشاهد القيامة يحكم فيه الإنسان على نفسه 
بنفسه» فعن أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: كنا عدْدَ و 0 لمَلْ تذرُونَ 
مِمَّ أضحَكُ؟) قَالَ: قُلْنَا: الله وَرَسُولُهُ أَعلَمُ. قَالَ: (مِنْ مُحَاطَبَة الْعَبْدِ ريه يَقُولُ : 
ا نوت يذ لذ قل ون ب ل :ل أذ على ير 
إلا شَاهِدًا مني ٠‏ هَالَ: َيقُولُ: كقَى بتفْسكَ اليم 1 عَلَيِكَ شهدا وَبالْكرَام الْكَاتِبِينَ 
شهُوم. قَالَ: خْتَم على فيو فَيَْالُ لأركان: انطقي . قَالَ : فتَنْطِقَ بَِعْمَالِهِ. قال : 
م بحَلى بين اَْلآم. قَالَّ: فقول : بُعْدا لَكُنَّ وَسُّسْفَا فَعدكنَّ كُدْتُ أَنَأضِلْ)0". 
فهذه كلها معان عظام اقتضت فعل الدراية» فجاء للتنبيه عليها والتشويق لهاء 
بل إننا لو تأملنا استعنال النبي يَكْةِ فعل الدراية والمعاني المهمات التي جاءت في 
بيات الرجدناء يقد ناذللا اغوي على تكارة مخوار جاء في انان اندز يي 
فعن أبِي هْرَيْرَةَ قَالَ : بَيْنمَا نبي الله يك جَالِسنٌ وَأَصْحَابَهُ كذ أتى ء يْهُمْ سَحَابٌ 
فَقَالَ نبي الثم يكل : (هَلْ تذرُونَ مَا هَذَا؟) فَقَالُوا: لله وَرَسُولَهُ عل . َالَ: (هَذَا الْعََانُ 
هَذِهِ روَايَا الأَرْضِ يَسُوقُهُ لله تبَارَكَ وَتََالَى إِلَى قَوْم لا يَشْكْرُونهُ وَلاَ يَدْعُونةُ) . قَالَ: 
هَل لا اد وَيْسُولة غلم ٠‏ قَالَ: (فَإِنَهَا الَقيمٌ سَقفٌ مَحْفْوظٌ 
ار ثم قال : مَل تَذرُونَكَمْ يكم وتينهَ؟) ُو : الله وَرَسُولَّهُ أَعْلَُ. 
)يد كذ يها ميزه تقس ام 22 1 + قل اوداك ارد الا 
الوا : الله وَرَسُولَهُ أَعْلَحُ. قَالَّ: (فَإِنَّ فَوْقَ ذَلِكَ سَمَاءئْ ين ما بيهم م 0 


5 


سَنَةِ) َتى عد سب مات ما ْنَع معان كما ين سما وَالرْض ٠‏ قا قَالَ: 


.)15780( أبو داود (90) النسائي‎ »)7١( مسلم‎ »)8١١( البخاري‎ )١( 


فق مسلم (59). 


الفصل الثالث: خصائص الحوار فى الحديث النبوي مم 


ل ل ل 00 ررو يوه ا 0 
(هَلَ تذرُون ما فؤق ذلك؟) قالوا: الله وَرَسُولَهُ أعلم. قال: (فإِنْ فؤق ذلك العرش» 
وو ف رز ال 2 20010 52 2 سه به 0 52 .0 
وَبَيْنهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ يعد مَا بَيْنَّ الْسَمَاءيْن)» ثم قال: (هل تذرون ما الذي تختكم؟) 


1 زعام رود كوه )و مرفي كد كد كاه وان وهاه و ق وا ‏ وو كةعث 2 
قالوا: الله وَرَسُولَهُ أغلم. قالَ: (فَإِنْهَا الأرْض)» ثم قالَ: (مَلَ تدرُون ما الذي تخت 
2 18 واوا راو لوال او قو ماد بات قر 8 - عر 

ذلِك؟) قالوا: الله وَرَسُولهُ أعلم. قالَ: (فإِنْ تختهًا أرْضا أخرى بَيْنهُمَا مُسيرة حَمْسٍِ 


و 
6 سوس هه 


(وَانَّذِي نَفْسُ مُحَمَدٍ بيده لوأنَكُمْ دلَْنُمْ رَجُلاً بحبْلٍ إِلَى الأَرْضٍ السُّملَى لَهَبَطَ 
عَلَى اللو)» ثم قَرا: هوا لول والي وَالطَار ايل ميكل طَنء عَم 204 . 

فهذا الحوار ‏ كما ترى ‏ يستعمل فعل الدراية كما في الحوارات النبوية 
الصحيحة» ولكن يا بعد ما بينهما في البلاغة» فإذا كانت المعاني المهمات قد 
اقتضت في الحوارات الصحيحة فعل الدراية فإِن الكلام على ما بين السموات 
من مسافات» وما بين الأرضين من مسافات لا يقتضي هذا الفعل أبداً؛ لأنَّ الكلام 
على هذه المسافات ليس من المعاني ذوات الشأن حتى يؤتى لها بفعل الدراية» 
ويتضح بطلان هذا الحوار» والقول بوضعه على رسول الله ككلِهْ أكثر إذا ما نظرنا 
إلى الإسراف في استعمال فعل الدراية» وذلك ما لا نرى له مثيلاً في أي من 
الحوارات الصحيحة . 


واعيين أن كرون المع فى وان المقليق نين الخكانى الكثير اك النهيحات 


)١(‏ الترمذي (7”794). ويتسق الدليل اللغوي الذي قدّمته مع ما حكم به المحدثون على 
الحوار» فقد قال الذهبي: منكر. «ميزان الاعتدال في نقد الرجال». 17/ .0٠‏ وقال 
الجوزقاني: باطل» والعلة فيه إرسال الحسن عن أبي هريرة؟ فإنه لم يسمع من أبي هريرة 
شيئا. «الأباطيل والمناكير»» .7١١ /١‏ وانظر تعليق أستاذي العلامة الدكتور إبراهيم عرض 
على ما في الحديث من معان منكرة في كتابه: «من الطبري إلى سيد قطب» دراسة في 
مناهج التفسير ومذاهبه»» ص78-15. 


هو ما جعل النبي وَكٍ يضمر نفي المعنى اللغوي لكلمة المفلس» فلا يفعل ما فعل 
في حوار الرقوب لما نفى المعنى اللغوي عن كلمة الرقوب» فقال: (ليس الرقوب 
ذاك)» أو كما فعل في حوار الشهيد لما علّق على قولهم: منْ قل في سبل الله 
فَهُوَ شَهِيدٌ. فقَالَ: (إِنّ شهَدَ شهدَاءَ أتتي إِذا لَمَِيلٌ) وكأنه يل بعد ما نه وشوق وأيقظ 
أراد أن يدلف إلى المعنى من أسرع طريق وأعجل وجهة ليفرغ لهء ويتكلّم عليه 
الكلام المسهب الموسع 

ويلتقي حوار المفلس في عدم التعليق بالحوار الآخر الذي دار حول لفظ 
الشهيد» فعن جَابِر بْن عَتِيك: أَنَّ رَسُولَ الله يل جَاءَ يَعُودُ عَبْدَاهِبْنَ نَابِتء فُوَجَدَهُ 
َدْ علب عَلَيْه قَصَاحَ به ل الل كل وَقَالَ : (غْلِيًا عَلَيِكَ 
ا نا الرّبِيع) . فْصَاحَ النْسوة وَبَكَيْنَ فَجَعَلَ جَابِرٌ يُسَكتهُنَ فَقَالَ رَسُولُ الله يكلق: 
(دَعْهُنَ فإِذًا وَجَب فلا تبِكينَ 0 َاُوا: يا رَسُولَ روما الْوْجُوبُ؟ قَالَتْ 
به : عرد بو حي ملم يد . فَقَالَ 

سُولٌ الله كك : (إنَّ الله قََ أ قم جره على قَذْرِ نيه نيه . وَمَا تَعْدُونَ الشَّهَادة؟) قَالُوا: 
ا فَقَالَ رَسُولٌ الله يله : (الشُهَدَاءُ سَبْعَةٌ سوى الَْثْلٍ في سَبيل اللو: 
0 شَهِيدٌ» وَالْغَرِقْ شَهِيدٌ وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبٍ شَهِيدٌ وَالْمَبَطُونُ شَهِيدٌ 
وَالْحَرِقٌَ شَهِيدٌ» وَالَّذِي يَمُوتُ نَحْتَ الْهَدْم شَهِيدٌ وَالْمَرَُْتَعُوتُ بجُمْع شَهِيدٌ)0©. 

وقد ذكرت في موضع سابق(2 سر عدم التعليق في هذا الحوار» وقلت: إِنَّهُ قد 
يكون راجعاً إلى طبيعة المناسبة التي جرى فيها هذا الحوار» فقد دار بعد موت 
الصحابي عبدالله بن ثابت ذف وتحَسٌر ابنته على أنه لم يمت شهيداً» فكان ما كان 


.)1855( النسائى‎ »)7"1١1١( أبو داود‎ )١( 


(5) انظر: ص759-557. 


الفصل الثالث: خصائص الحوار فى الحديث النبوي عا 


من حوار أراد منه النبي يكلِِ أن يبينَ لها أنَّ والدها شهيد» وأنْ الشهادة أوسع ميداناً 
مما تصورت» وبدهي أنه لا يصلح في مقام كهذا أن يعلق النبي كَل أو أن يتوقف 
لكي يندفع المحاور إلى سؤاله عما أجمل . 

ولعلك تلحظ أنَّ الإخبار عن المراد من لفظ (الشهيد) و(الرقوب) و(الصرعة) 
قد اتسم بالإيجاز الشديد» وني إِمّا على الشرط» وإمّا على الابتداء والخبر»ء وذلك 
مبنى يناغي مقام التعريف وتحديد الحدود» فاختلفت هذه الحوارات بذلك عن حوار 
المفلس؛ إذ انّسم الإخبار عن المراد من لفظه بالإطناب الشديد وكثرة الأفعال 
المضارعة التي ترينا الحدث كألّه يقع الآنء فنحدنٌ كأنًا نراه رأي العين. 

ولعلّ كون معنى المفلس من المعاني المهمات هو ما جعل النبي يطنب هذا 
الإطناب الشديد» فيعدّد في الكلام على الأعمال الصالحات ثلاثة أعمال: الصلاة 
والصيام والزكاة» ثم يتوسّع توسعاآ شديداً عندما يتكلم على ما يهدم الأعمال 
الصالحات مما يرجع إلى اليد واللسان» فيقول: (وَيَأنِي قد شَئَمَ هَذَاء وَقَذَفَ هَذَاء 
وَأَكلَ مَالَ هَذَاء وَسَفَكَ دَمَ هَذَاء وَصَرَب هَذَا)ء فيكرر فعل الإتيان (يأتي» ويأتي) . 
وكان يكفيه من كل ذلك أن يقول: (وقد آذى إخوانه بلسانه ويده إلى آخر الحديث» 
ولكن هذا ليس بِحَسّنِ في مقام يعرض لمعنى من أخطر المعاني . 

زد على هذا أنَّ الغرض من حوار المفلس: هو التحذير من إذهاب الشرور أجر 
الصالحات يوم الحساب» وهذا يستلزم إبراز هذه الشرور للسامع وإطناب الكلام 
عليهاء وذكر ألوانها وأنواعها. 

ولقد كان لهذا الإطناب حَسْنٌّ وأيُ حسْن» ودونك تكرار النبي كَلْةِ فعل الإتيان 
مع الأعمال الصالحات» ثم مع الأعمال الطالحات فإنه رظطين لا فيما ا سي 


تمزق شخص المفلس وعدم انسجامه مع ذاته» فنحن نحمنٌ مع تكرار فعل الإتيان 


عم أسلوب الحوار فى الحديث النبوي 


كأننا قدّام آتيين لا آت واحدء فإذا أتى الآتي الثاني قضى على الآتي الأول. 

ولكنْ لناصر الزهري تصورٌ آخر مختلف, فهو يرى أنَّ تكرار الفعل يُظهر 
«ألم الحسرة التي تمزق نفس ذلك الشقي بين حسرته على عمله الصالح الذي ينتظر 
أن يكون منقذه من هذا الموقف. وبين حسرته على مصيره المنتظر» وقد أخذ الناس 
حسناته؛ بل وقذفوه من سيئاتهم» وفيهم من أعدائه وخصومه الذين كرههم وآذاهم 
في الدنيا»( . 

وكذلك فإن لناصر الزهري آراءً أَخَرَ في بعض بنى حوار المفلسء» ولكنّها 
آراء فاسدة ساقطة, ولا أدري كيف ساغت له فهو يرى أنَّ الحوار جاء لتصحيح 
خطأ تصور معنى المفلس وتأكيد المفهوم الجديد. يقول: «وقد استخدم رسول الله 
أسلوب الاستفهام ليحرك به المفهوم الخاطىء من قلوب وعقول المخاطبين ليطرحوه» 
ويعيد وضعه وضعاً صحيحاً» 2 . 

ولو أنه تأمل قليلاً في الحوار النبوي والغرض منه لوجد أنَّ مدار الكلام على 
توسيع المفهوم» وليس على تصحيحه. ثم نه لو كلّف نفسه عناء الرجوع إلى المناوي 
لوجده يقول: «وهذا لم يقله إبطالاً لتفسيره اللغوي بل نقله إلى ما ذكره»”", ولاهتدى 
عندئذٍ إلى الصراط المستقيم . 

ثم يذهب الرجل في الخطأ أبعد من ذلك» فيأتي بكلام عجيب غريب يجعل 
فيه الصحابة مترددين في قبول كلام النبي يك وينزلهم منزلة المنكرين» يقول : 
«الرسول كَل بدأ بحرف التوكيد (إن) مع اسمية الجملة؛ تنزيلاً للمخاطبين منزلة 
المنكرين؟ لظهور ترددهم وما يشبه الإنكار المفهوم من إجابتهم عن سؤال الرسول 
)١(‏ «بلاغة الرسول في تقويم أخطاء الناس وإصلاح المجتمع»» ص98 . 


ا ضف المرجع السابق» ص86 . 
شف «التيسير بشرح الجامع الصغير»» ١‏ 7ق طثل 84ام. 


الفصل الثالث: خصائص الحوار فى الحديث النبوي وعم 


بتعريف المفلس بأنه من لا دينار له ولا درهم» فجاء أسلوب التوكيد علاجا لترددهم 
وتأكيداً للمفهوم الجديد للإفلاس)20. 

وهذا كلام لا يجوز أن يصدر عن مسلم يعرف قدر الصحابة وقدر انح يلل 
عندهم» ولا أدري كيف استنبط الرجل من إجابة الصحابة عن سؤال الرسول كَلِ عن 
معنى المفلس في اللغة أَنَّهُم كانوا مترددين في قبول كلامه الشريف . 

ولعلّ ما أوقع الرجل في هذه السقطة الشّنيعة هو فهمه الضيق والمشوه لكلام 
البلاغيين؛ فهو نسي أنَّ الكلام عندهم قد يخرج على خلاف مقتضى الظاهر» ونسي 
أنَّ ما في الكلام من بّى وأساليب قد يتعلق بالمتكلم وليس بالمخاطب؛ وهذا هو 
حال التوكيد في الكلام النبوي هناء والباعث عليه: اهتمام النبي كَل بالمعنى» 
واستعظامه له» ورغبته في تقريره في نفوسهم . 

«وتجد هذه الأساليب تشيع في الأساليب التعليمية سواء أكانت أدبية أم 
علمية. . . فترد عبارتك مؤكدة؛ لأنّك حريص على بثٌّ الفكرة وتقويتهاء وإثارة 
اهتمام النفوس بها". وعليه فلو ألقى النبي يكل كلامه على أصحابه رضوان الله 
عليهم من غير مؤكدات لصدقوا به» ولعضوا عليه بالنواجذ. 
رابعاً- مطابقة مقتضى حال المحاور: 

ونلقى هذه الخصيصة في كل الكلام الّبوي سواء أكان حواراً أم لم يكن» 
ونلقاها في كل ما مضى من حوارات» والسدٌ في ذلك مرجعه إلى ما أوتي النبي كَل 
من حكمة عالية» وقدرة خارقة على تفرس أحوال الناس وطبائعهم. 

ومن صور هذه المطابقة ما نراه من تفصيل النبي كَلْةٌ في عرض الصور الدنيا 


. «بلاغة الرسول في تقويم أخطاء الناس وإصلاح المجتمع»» ص98‎ )١( 
. «خصائص التراكيب»ء» ص68‎ )( 


١‏ كن أسلوب الحوار فى الحديث النبوي 


ديعا العوان : فعن سَعيد سد بن أبي بُرْدَةَ» عَنْ أبيه» عَنْ جَدَه : اي 5 
قَالَ: (عَلَى كل مُسْلِمٍ صَدَقَة). قِيلَ: أَرَأَيتَ إن لَمْ يَجذ؟ قَالَ: (يَعْمَمِل يدي 
نفْسَهُ وَيَتَصَدَّقْ). قَالَ: قيلَ: ل نه لعا الملثرت 0 
قَالَ: قِيلَ لَهُ: أَرََبْتَ إِنْ لم يَسْتَطِم؟ قَالَ: مد بِالْمَْوُوفٍ أو الْكَيِْ). قال آرايت 
إن َمْ يفعَلُ؟ قَالَ: (يُمْسِكُ عَنِ الشَّر فَإِنَّهَا صَدَة)1©. 
وعدم تفصيله في حوار آخر: فعن أبي ذَرٌ أنه قالَ: قلتٌ 


- 
أ 


قَلْثْ 


أي الأَعْمَالٍ أَفضَلُ؟ قَالَ: (الأِيمَانْ بالل وَالْجِهَادُ في سَمِيلِه) 0 قَلْتُ: أَيُ 


الرتقاب أَفْضَلُ؟ قَالَ : (أَنْمَسُّهَا عِنْدَ أَهْلِهَاء وَأَكدَدْهَا ثَمَنَا). قَالَ: قلث: فَإِنْ 
قَال: (تعِينٌ صَانِعَاء أَْ تَضْنَمُ لأخْرق). قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ الثى أَرََيْتَ إِنْ ضَعْفْتْ 


عَنْ بَعْض الْعَمّل؟ قَالَ: (تَكفتُ شرك عَنْ النّاس؟ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ مك على نفس 0006 


.)١56059 كوقال١١( النسائي (م7ه؟). أحمد‎ »230١8( البخاري (179/5 0207175 مسلم‎ )١( 
وفي رواية هذا الحوار المروي عن جد سعيد بن أبي بردة من طريق شعبة بعض الاختلاف‎ 
اللفظي والتركيبي» وقد آثرت رواية مسلم لأسباب عدة» أولها: أن لفظ النسائي المروي‎ 
عن شعبة من طريق محمد بن عبد الأعلى» عن خالد يكاد يطابق ما عند مسلم» وثانيها: أن‎ 
لفظ مسلم في الطريقين اللذين روى الحوار منهما جاء واحداً. وهنان الطريقان هما: طريق‎ 
أبي بكر بن أبي شيبة» عن أبي أسامة؛ وطريق محمد بن المثنى» عن عبد الرحمن بن مهدي.‎ 
وثالث الأسباب: أن رواية مسلم أبلغ من رواية البخاري؛ إذ هي أنسب لمقام الكلام؛‎ 
فاستعمال (أرأيت) أبلغ من عدم استعماله» واختيار (يعتمل بيديه) خير من (يعمل بيده)‎ 
فصل ضور الأمابالسمزوق عن الإفشاة عو القن أزلى من حشهفاء وزافينا” أن‎ 
اختلافاً وقع في روايتي البخاري» وقد رواهما 5ه عن آدم» وعن مسلم بن إبراهيم» وتلتقي‎ 
روايته عن آدم في كثير من ألفاظها بروايتي مسلم والنسائي» وكذلك تلتقي بروايته الثانية‎ 
. 7794 عن مسلم بن إبراهيم» وقد مضى ذكر هذا الحوار كشاهد فحسبٌ ص88»‎ 

(5) البخاري (7785), مسلم (2)85 ابن حبان ,)571١١(‏ أحمد (71679, 759١5؟))‏ 
وسيأتي ص //7. 


الفصل الثالث: خصائص الحوار في الحديث النبوي أمم 


فالنبي ككلِِ في الحوار الثاني انتقل بأبي ذر انتقالاً حادًاً مفاجئاً من صور معروفة 
للصدقة إلى صورة غير معروفة هي الأدنى: كفب الشر عن الناس» فلم يفصل في 
عرض صور الصدقة غير المعروفة» ويتدرج بها من أدنى إلى أدنى كما نرى في 
الحوار الأول» حوار والد أبي بردة: يعين ذا الحاجة الملهوف» يعمل المعروف». 
يكف الشر عن الناس. 

والسؤال الذي لابْدّ من طرحه هنا: لماذا فصّل النبي يكل في حواره مع 
الأصحاب في عرض الصور الدنيا للصّدقة» وتدرّج فيها تدرجاً» في حين انتقل 
في حواره مع أبي ذر 5ه انتقالاً سريعاً من صور معروفة للصدقة إلى صورة غير 
معروفة؟ 

في ظي أنَّ هذا راجع إلى اختلاف حال المحاورين» وإلى سياق كل حوار؛ 
فالذي ولّد الحوار مع الأصحاب هو قول النبي كل : (على كل مسلم صدقة)»؛ فأثار 
هذا عندهم إشكالاً؛ لأنَّه يفرض على كل مسلم أن يتصدق على الرغم من أنَّ مِن 
المسلمين مَنْ لا مال عنده ولا قدرة» فكان لابدَّ من محاورة الي تكِِ في هذا الذي 
أثارهم ليعوا ويتفقهواء فكان قولهم: «فإن لم يجد؟؟ تعبيراً عن هذا الإشكال 
ومحاولة لفهم المراد» ولكن النبي يَلهِ حين رد على استفسار أصحابه بقولهم : «فإن 
لم يجد؟» لم يأخذهم الفور نحو الصدقات غير المعروفة» وَإنَّما أجابهم إجابة تؤكد 
على ضرورة التصدق بالمال» فقال: (يعتمل بيديه. . . ) فبيّن لهم أنَّ السبيل إلى 
التصدق بالمال هو أن يجدّ المرء في عمله وينشط» ولذلك ترى النبي يِل آثر صيغة 
(يفتعل) على (يفعل)؛ ليدلَ على المبالغة في العمل» وآثر كذلك تثنية اليد على 
إفرادها؛ ليدلَ على كثرة الجدّ ووفرة النشاط» فهذا العامل يعمل بيدين لا بيد 
واحدة» وإذا ما فعل الإنسان ذلك نفع نفسهء ونفع غيره؛ إذ يصير عنده من المال 


ما يتصدق به على إخوانه . 


م أسلوب الحوار في الحديث النبوي 


وواضح أنَّ الردّ النبوي لم يرل الإشكال الذي علق في أذهان الصحابة من 
قول النبي كلِِ: (على كلّ مسلم صدقة)؛ ولذلك عادوا إلى الاستفسار من جديد» 
فقالوا: «فإن لم يستطع» أي: إن لم يستطع العمل بجدّ ونشاط لينفع نفسهء ويتصدق 
على من حوله من أهل العّوز والحاجة» وعند ذلك انتقل النبي كَل بأصحابه إلى 
صدقات لا علاقة لها بالمال» فابتدأ بإعانة ذي الحاجة الملهوف. وانتهى بالإمساك 
عن الشرٌ. 

وبِيتنٌ أن الصحابة لم يتوقفوا عن الاستفسار بعد قول النبي : (يعين ذا الحاجة 
الملهوف)؛ وذلك لأنَّ إشكالاً جديداً تولّد في أذهانهم» هو احتمال عدم القدرة على 
الفعل» وما كان أشكل عليهم من قبل هو احتمال عدم القدرة على التصدق بالمال» 
فهم يريدون أن يعرفوا حكم المسألة من جميع وجوههاء وفي أندر حالاتها وأقلهاء 
ولذلك اطرد استعمالهم لحرف الشرط (إن) الدال على ندرة وقوع ما بعده والشك 
في حصوله» واطرد استعمالهم للفعل: (أرأيت) وهو فعل يغلب أن يأتي في الحديث 
النبوي في سياقة الاستفهام على ما يقل وقوعه» ولهذا كثر أن يأتي بعده حرف الشرط 
(إن)؛ ثم هو يدلٌ ‏ كما قلت من قبل على شدة الاهتمام من السائل بمسألته . 

وبذلك يكون النبي يك قد أتاح لأصحابه تكرير استفهامهم؛ حتى بلغ التكرير 
أربع مرارء وكان يستطيع ألا يمكنهم من هذاء فيأتي من أول مرة بأدنى صور الصدقة 
كما فعل مع أبي ذرء لكنَّ هذا ليس بحسن ؛ لأن المقام مقام استفهام واستيضاح 
واستقصاءء ويحسن في هذا المقام الأناة والتؤدة في التدرج . 

وأمًا أبو ذر فحاله مختلف عن تلك الحال؛ لأنَّ ما كان يسكنه هو الرغبة 
الجارفة في عمل أفضل الأعمال» لذلك جاء يسأل عنه» فلمًا أجابه النبي كَل تحوّل 
إلى السؤال عن أفضل الرقاب» ولكنّ الخوف من عدم القدرة على الفعل كان يداخل 
نفسه» فيدفعه هذا إلى سؤال النبي ككل والاستفسار منه» فكان قوله الذي كرره مرتين: 


الفصل الثالث: خصائص الحوار فى الحديث النبوي ىم 


«فإن لم أفعل»» ولعلّ اختياره لفظ (الفعل) دون (القدرة) جاء صدى لرغبته العارمة 
في الفعل» والخوف من عدم القدرة على الفعل . 

وقد أدرك يكلِةٍ حال أبى ذر وما يريد»ء فلم يفصّل له كما فصّل مع الأصحاب 
رضوان الله عليهم» وإنَّما أخذ بيده بغتة إلى صورة يستطيع كل أحد فعلهاء فكان أن 
أزال بطريقة بديعة ما علق في نفس هذا الصحابي الجليل من خوف عدم القدرة» كما 
الصدقة» ولو كان يك فصّل في صور الصدقة الدنيا لما تحقق كل هذا الذي تحقق 

وبين كل البيان أن الحوارين قد اشتركا فى حذف السؤال: فماذا أفعل؟ » 
وذلك مردٌّه إلى رغبة المحاور العالية في معرفة جواب النبي يكِ من أسرع طريق» 
وإلى أن الشرط الذي دلَّ على السؤال المحذوف: «فإن لم أفعل»» «فإن لم يجد. . )١‏ 
هو ما كان يسكن نفوسهم» فأبو ذر 5ه يسكنه الفعل والخوف من عدم القدرة» 
والأصحاب رضوان الله عليهم يسكنهم إشكال أن لا يجد المسلم ما يتصدق به 
فيتعارض هذا مع قول النبي ك. 

ومن ذلك ما نراه في حواري النبي يكل مع معاذ وأبي ذر: فعن أنس بْن مَالِكِ : 
أن نبِيَ الل يله وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ رَدِيمُهُ عَلَى الوَحْلٍ - قَالَ : (ا مُعَاذُ). قَالَ: لَيَيِْكَ 


وول الله وَمَفْدنك : قال ذا مكاذ): قال : كنك وشول اله وحتديك. قال 
(يا مُعَادُ) . قَالَ: لَيَيْكَ رَسُولَ الله وَسَعْدَيِكَ . قَالَ: (مَا مِنْ عَبْدِ يَشْهَدُ أن لا لَه إلا للك 


ا 2 


ان كا عَيْدُءُ وَرَسُولَه إل َرْمَُ الُحَلَى الثَارِ). قَالَ: يَا رَسُوَلَ الى قلدأئي. 
ل 2 ره هر 7 7 2 007 
بها الثاسن» فيَنْتَتشكُو). -قال: (إذَا يتَكلوا) . 36 خُبَرَ بِهَا مُعَاذْ عِنْدَ مَوْتِِ تأنّمَا0©. 


و 
0 


وعن أبي ذر أَنَّه قال : أَتَبث الل يلق وَهُوَ نآئِمُ عَلَيْهِ نْب أَنْيض » لم أنيته 


)غ20 البخاري (4؟221 مسلم (95) . 


وم أسلوب الحوار فى الحديث النبوي 


0 07 4 ل الكل 001 2 6 اا - 1 -- 0 
فإذا هو نائم» ثم أتيثّه وَقَدْ اسْتيقظ, فَجَلسْت إِلَيْهِ فقالَ: (مَا مِنْ عَبْدِ قالَ: لا إِلَهَ 
0-1 و 9 20 20 - ضام به َه وه د 3 52 5 
إلا الله ثم مَاتَ عَلى ذَلِكٌ إلا دَخَلَ الْجَنَّة). قلث: وَإِنْ زَنى وَإِنْ سَرَقَ؟! قالَ: 
( 


4 


مل كك سلة مرودم هآ نظ عفة ١‏ اه ا ررسا اوااه ام كة ا ة 
(وَِنَ زَنى وَإِنَ سَرَّق). قلثُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟! قالَ: (وَإِنْ زَنى وَإِن سَرَ 
و 


3 


ثَلأنَاء ثم قَالَ في الابعة: (عَلَى رَعْم أَنْبٍ أَبِي ذَر) . قَالَ: فَكَرَجَ أَبو در وَهُوَ يَقَولُ: 
ف أ ا ا 

فالنبي يكل يعرض في هذين الحوارين لمعنى واحد» والبناء فيهما متقارب 
يكاد يكون واحداً» إذ نص النبي يَلِ في كلا الحوارين على دخول الجنة جزاءً لناطق 
الشهادة صدقاء ثم إنّه بنى المعنى في كليهما على أسلوب (ما. . . إلا)» ثم جاء 
ب (من) الزائدة؛ لتأكيد المعنى في ذهن السامع» وكذلك بنى الجزاء في جملتيهما 
على صيغة الماضي (دخل الجنة). فأكد المعنى مزيد توكيد» وأظهر ما ليس بواقع 
بمظهر الواقع . 

وهاهنا تنشب أسئلة يفرضها علينا الدرس البلاغي للحوارء وهي أَنَهُ إذا كان 
المعنى النبوي في هذا الحوار هو عينه في حوار النبي كلِ مع معاذ لمّا قال له: 
(ما من عبد يشهد. . . دخل الجنة). فلماذا مهد النبي كك لحواره مع معاذ ونبّه 
وشوّق» في حين لم يصنع شيئاً من ذلك مع أبي ذر؟ ولماذا اختلف تعليق معاذ 
عن تعليق أبي ذر؟ 

وأحسب أنَّ ذلك راجع إلى اختلاف حال أبي ذر عن حال معاذ و4اء فالأول 
عالم فقيه زاهد يستكبر الآثام ما صغر منها وما كبر» ويستفرّه كل ما يعارض ما قر 
عنده من حقائق» على نحو ما نرى في هذا الحوار» ويغلب عليه الأخذ بظاهر 
الكلام» فيشدّد على الناس» ويشدّد على نفسه . 


71717 01١0-1١١5 وقد مضى ص‎ »)7١477( البخاري (5549)) مسلم (4). أحمد‎ )١( 
. وسيأتي ص/,40‎ "7 


الفصل الثالث: خصائص الحوار فى الحديث النبوي همه 


وممًا يدلّنا على هذا مخاشنته بعض الأصحاب فى قضية زكاة الذهب» فعن 
الأختف بْنِ قَيْسٍ قَالَ : قَدِمْتُ الْمَدِيك ينا أنَا في حَلقَةٍ فيهًا ملا مِنْ فُرئْشٍ ! ادحا 


رَجُلُ أَحْسَنُ الثيّابء أَحْشَنْ الْجَسَدِء أَحْسَنُ الْوَجْوء فَقامَعَليْهمْء فقَالَ: بَشَرْ الكَازِينَ 
ضف يُختى عل في ار جهن فُوصَمْ علَى حَلَمٍَ َي أَحَدِهِم حََى يحرج مِنْ 
0 , ا 2 
تعض تمية كمي وَيُوضع عَلَى نَعْضٍ كبمَْهِ حَتَّى يَخْوْجَ مِنْ حَلْمَةٍ تيه يترلْرَل . قال: 


ع لق وه قت رأث أعن تح جع إن ب .قال هادي ائينه حت 
جَلْسَ إِلَى سَاريَةٍ فَقَلْتُ: : ما رأث مَولآء إلا عرهُوا ما قلت لهُم. قَالَ: إِنَّ مَؤُلاءِ 
نود .حلي لقا ول حي أي ف َقَالَ : (أتبى أَحُدَا؟) فَنَظَراثُ 
مَاعَلَيَ مِنْ الشَّمْسِء وَأَنا أَظنٌ أنه يبعي في حَاجَةِ لَه فَقَلْتُ: أَرَاهُ. َقَالَ: (مَ يَسُرْنِي 
أَنَّ ِي مِْلَهُ ذَمََا أ هب مه كل إلا تكئة أزير)» تم مول يَجمعُون الذنيا ل يَْقلُونَ 


0 


شين . قَالَ: قُلْتُ: ما لَكَ وَلإِخْوَتِكَ مِنْ قُرَيْشٍ لا تَعْترِيهمْ» وَتصِيبْ مِنْهُمْ؟ قَالَ : 
لَوَربتكَ لا أَسأَلهُمْ عَنْ ديا وَلاأَستفْتِيهمْ عَنْ دين حَتَّى أَلْحَقَ بالل وَرَسُولو(" . 

ويدلّنَا على تشديده على نفسه وأخذه كلام الرسول كل على ظاهره: الحديث 
الذي رواه الْمَعوُور بْن سُويدٍ قَالَ: ركْتُ َب د اَِْارِيَ ضف وَعَلَيِْ لَه وَعَلَى عَلامِهِ 
لَه مسَأََاهُْعَنْ لِك َل : إن سَابَيْتْ رَجُلاَ فَشَكَانِي إِلَى ليح يلل فقَالَ لي 
اين بكي : (أعيد ينه بأ ؟) 5 ثم قال : ل تحت أَيْدِيِكُمْ 
م ل ثليه مْكا يليم ول تكلفوهة 
مَا يَعْلِيْكُمْ ل ل 

فأبو ذر في هذا الحديث «يلبس غلامه مما يلبس» ويطعمه مما يطعم» 


.)07"509( البخاري (11"57), مسلم (4947)» ابن حبان‎ )١( 
.)١531( (؟) البخاري (070: مسلم‎ 


حوم أسلوب الحوار فى الحديث النبوي 


ولايشق عليه فى عمل» فأنفذ بذلك وصاة الرسول كلل من غير تأويل» ولا أخذ 
برخصة)20 . ْ 

ويدلّنا على هذا أيضاً فهمه لقول الرسول 456: (دخل الجنة)؛ إذ وقف به 
عند ظاهر الكلام . 

وأمًّا الصحابي الأخر معاذ 5 فعالم فقيه بعيد النظر يحسن الإصغاءء 
ويحسن التأمل» ويسلم بكلّ ما كان من رسول الله يل فلا يتعارض عنده شيء مع 
شيء» ولا شلك أنَّ النبي يل كان يعلم ذلك من حال الرجلين» فلذلك مهد لحواره 
مع معاذ ونبّه؛ في حين لم يصنع شيئآً من ذلك مع أبي ذر؛ لأنَّه يعلم من معرفته 
بطبيعته أن ما سيخيره به سيثيره» وهو ما كان من أبي ذرء إذ انفعلت نفسه بالخبر» 
فانطلق لسانه يتعجب» ويستبعد مرة بعد أخرى يقول: «وإن زنى» وإن سرق؟!) 
فهو لا يستطيع أن يدرك كيف لرجل انتهكَ حرمات الله وعبّر عن ذلك بالزناء 
وانتهك حرمات الناس» وعبّر عن ذلك بالسرقة, أن يدخل الجنة لمجرد قوله: 
(لا إله إلا الله) . 

وهذا الذي كان من أبي ذر #ه وقع فيه أبو الدرداء في حوار آخر: فعنه طللنه 
أنه سوم الب يلف وَهوَ يَقْصٌ عَلَى الْمِْبرٍ: لإوَلِمَنَ حَافَ ماري يتان 4[الرحمن: :4]. 
َقَلثُ: وَإِنْ زتى وَإِنْ سَرَقَ يَا رَسُولٌ الله؟! قَقَالَ رَسُولُ الله يلك الَانية : 8 وَلِمَنْ حَاقَ 
مَقَمْرَ بتَانِ4 . فقت الثَية: وَإِنْ رن وَإِنْ سَرَقَّ يا رَسُولَ الله؟! فَقَالَ الي بك 
اَن : «وَلِسَنَ حَافَ مايوه بتََّانِ4 . فقلْتْ الَالَِة: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ يا رَسُولَ الله؟! 


فقَالَ: (نَعَمْء وَإِنْ رَعْمَ أَنّفْ أبي الدَرْداءِ)0©. 


قف «اشرح أحاديث من صحيح البخاري»» ص .73١6‏ 
0( حيدق ندحم . يقول الشيخ شعيب الأرناؤوط: «إسناده صحيح رجاله ثقات رجال 
الصحيح» غير سليمان بن داود وهو الهاشمي ‏ وقد روى له أصحاب السنئن» وهو ثقة - 


الفصل الثالث: خصائص الحوار فى الحديث النبوي لاه 


فكلاهما يستبعد ويتعجب من دخول العاصي الجنة» وكلاهما حذف الفعل 
المتعجب منه: أيدخل الجنة»ء أتكون له جنتان؟!» وذكر القول الباعث على 
التعجب: (وإن زنى وإن سرق)» وهذا بدهي؛ لأنَّ هذا القول هو ما سيطر على 
عقل أبي ذر ذه وعلى نفسه» وهو ما سيطر على عقل أبي الدرداء وعلى نفسهء 
فحجب عنهما الرؤية الصحيحة السليمة . 

وفي الحالين لم يكن الرٌ النبوي ب (نعم)» وإنما رد بمثل ما قال أبو ذر: 
(وإن زنى وإن سرق).» لينبهه على أن ما يتصوره مانعاً من دخول الجنة ليس بمانع» 
وليقرر في نفسه دخول الجنة على الرغم من ذلك المانع» أي: أنَّ رد النبي - وإن 
كان في الظاهر يطابق قول أبي ذر - فإِنَّه في الواقع يهدمه ويقرر نقيضه؛ لأن تقدير 
كلام النبي كِْ: يدخل الجنة وإن زنى وإن سرق. في حين أن تقدير كلام أبي ذر: 
أيدخل الجنة من نطق الشهادة ثم مات وإن زنى وإن سرق؟! 

ورد على أبي الدرداء بالقول: ##وَلِمَنَ حَافٌ مَقَامرَيوم جنََّانِ4» وهذا من دقيق 
رد النبي كلِ؛ إذ أراد أن يقول له: إنه لا معنى لسؤاله واستبعاده؛ لأنَّ من يخاف 
مقام ربه لا يقع في الزناء ولا في السرقة. وإذا كان لاستبعاد أبي ذر سببٌ هو أنه 
وقف عند ظاهر الكلام فَإِنَّه لا سبب يدعو أبا الدرداء لهذا الاستبعاد» ولهذا لم يجبه 
النبي كَكِ بما أجاب أبا ذرء وبذلك يكون ردَّ على كل واحد بما يناسب حاله . 

ولكن على الرغم من أنَّ النبي كل حاول أكثر من مرة أن يقرر معنى دخول 
الجنة في نفس أبي ذر وعقله» ومعنى 8وَلِمَنْ حَافٌ مَقَام ريم نان في نفس أبي 
الدرداء وعقله» فقد استمرا في تعجبهما واستبعادهماء ولهذا اشتد النبي كك عليهما 
ليجعلهما يسلمان بما أخبرهماء فجاء بقولة شديدة لم يقلها لغيرهما من الصحابة 


- جليل»» وسيأتى الحوار فى الصفحة 558 . 


مهم أسلوب الحوار فى الحديث النبوي 


رضي الله عن الجميع : (على رغم أنف أبي ذر)» (وإن رغم أنف أبي الدرداء)؛ 
أي : وإن كره» وإن ذلَّ. 

يقول صاحب «مشارق الأنوار» : «وإن رغم أنف أبي ذرء ورغم أنف من 
أدرك أبويه. . . وأرغم الله أنفه؛ أي : ذل وخَرِيَ كأنه لصق بالرغام» وقيل : معناه: 
كرهء وقيل معناه: اضطرب»200© , 

فلمًا سمع أبو ذر شدة الرسول ككل وغضبه أذعن وسلّمء وعبّر عن ذلك بقوله: 
«وإن رغم أنف أبي ذر»» ولكنّ أبا الدرداء لم يسر مسار أبي ذر في التصريح بالإذعان 
والتسليم» ولعل ذلك مردٌه إلى طبيعة شخص أبي ذر كه ؛ فهو كما وضحت آنفاً- 
رجل ينفعل للخبر المثير أشد الانفعال» ولا يقدر على كبح جماح نفسه» ويظهر على 
لسانه ما يجول في قلبه وحسه. 

على أنَّ بعض أهل العلم قالوا: «إن قول أبي ذر الأخير للافتخار»(": ولا أرى 
ذلك سديداً؛ لأن هذا القول يعزل الجملة عن سياقهاء فهذه المقالة من أبي ذر 
جاءت من بعد طول استبعاد وتعجب؛ وليس من بعد مدح ولا ثناء» ولا يعقل 
- والحال كذلك ‏ أن يكون الغرض منها المدح والافتخار. 
خامساً ‏ التداخل الدلالي والأسلوبي: 

إِنَّ من يرجع نظره في الحوارات النبوية لاد أن يلحظ بين كثير منها تداخلاً 
في الدلالة وتداخلاً في طريقة بناء الحوار. فمن ذلك ما سنراه من تداخل الحوار 
التالي مع عدد من الحوارات: فعن أبي هريرة قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مع رَسُولٍ الث كله 
في تَخْلٍ لِبَْضٍ أَهْلٍ الْمَدِيئِ َقَالَ: (ي أبا هُرَئرَة هَلَكَ الْمُكْْدُونَ إِلأَّمَنْ قَالَ هَكَذَا 


.7590 /١ «مشارق الأنوار»»‎ )١( 
.١95/١ (؟) «مرقاة المفاتيح»»‎ 


الفصل الثالث: خصائص الحوار فى الحديث النبوي همهم 


500 


وَمَكَذَا وَمَكَذَا - ثَلَتَ مَرَاتِء حَتَى بِكَفَهِ عَنْ عد دح طاز كر ندم - وَقليل 
تاه 5ع مَشََّى سَاعَةَ فَقَالَ : (ي أَبَا هُريْرَة» آلا أَلّكَ عَلَى كنز مِنْ كُوز الْجنَة) . 


م 020 


تقلت على نا وَسُوَل اش قال : (قن: : لآَحَوْلَ وَلآ ة قوَةَ إلا بالثر وَلاَ مَلْجَأً مِنَ الله 
اليه . ثم مَمَى سَاعَة فَقَلَ: (يا أب هُرَْةَ هَل تذْرِي مَا حَقُ اناس على اللوء 
اح على اناس ؟) . قَلْتُ: الهورَسُولَة َعْلّم. قَالَ: (قإِنَّ حََ الله عَلَى النّاسِ 


0 مُشْرِكُوا بو شيا فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ مَحقٌّ نُ عَليْهِ أَنْ لآ يُعَذْبَهُم)2. 


إ 


فقوله كلِِ: (يَا أَبَا هرَيْرَة هَلَكَ الْمُكْيْدُونَ إلا مَنْ قال مَكَذَا وَمَكَذَا وَهَكَذَا 
- نت مرا» حَفى عه نتن َع َسَاره ون َيه ويل م شم . يتداخل 
مع قوله يك في حوار آخرء فعن أبي ذر ضك يلك قال: انتم نتَهِيْتُ إلى التْبِيخ يلقو وَهُوَ جَالسنٌ 


م م > م بعردادمه 


في يِل الكَميةٍ» ٠‏ قلَكًا رآنِي قَالَ: مُه الأخسرون ورب الك . قالّ: لدي 


52 


و 


جَلَسْتْ» فلم أتقَار ؛ أن َنث» فَقلث: يا رَسُولَ الث فِدَاكَ أبِي وَأمّي مَنْ هُم؟ قال 

(هُمْ الأكتَدونَّ أَْوَالاً إل مَْ فَالَ هَكَذَا وَمَكَذَا وَمَكَذَا ‏ مِنْ بَيْنَ يََيْه وَمِنْ خَلْف 

وَعَنْ يَمِينه وَحَنْ شمَالِه ‏ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ). ثم أتبع النبي يكل قوله هذا بالقول: (مَا مِنْ 

ل أَعْظَم ما كان 
متك مَنطَحُة بويا نطو بأطلانهاء كلما قدت أَخْرامَا عاد نث عَلَيْه أُولآمًا 


حَتَّى يفضي بين النّاسٍ)0©. 


)١(‏ أحمد (6080). قال الشيخ شعيب الأرناؤوط : «إسناده صحبح رجاله رجال الشيخين غير 
كميل بن زياد» فقد روى له النسائي في (عمل اليوم والليلة) وهو ثقة». انتهى. 
ويظهر لي أن أحد رواة هذا الحوار قد تصرف في رواية السؤال الأخير: (يا أَبَا هْرَيْرَة» هَل 
تَدْرِي مَا حَقُّ انس عَلَى الله؟ وَمَا حَيُّ الله عَلَى النّاسِ؟) فقدم حق الناس على الله» والأحقٌ 
تقديم حقّ الله على الناس» كما في حوار معاذ دنه ؛ إذ ذلك الأبلغ . 

(1) البخاري (7777)» مسلم (440)» ابن خزيمة (27701)» الترمذي (817)» النسائي - 
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فهذان القولان ‏ كما ترى - يحكمان على أصحاب الأموال الكثيرة بالخسران 
والهلاك» ولكنّهما يستثنيان من أنفق في سبيل الله» ويخبران أنَّ أؤلئك قليل قليل» 
وقد يني المستثنى في كلا القولين بناءً واحدا» فقام البناء في كل منهما على لغة 
الإشارة وعلى أسلوب الإطناب» فأبرز لنا النبي يك بذلك البناء عظم عطاء المعطي 
وكثرة صدقته» ولذلك استأنف كلاما جديداً بيّن فيه قلة هؤلاء القليلة» ويُني الكلام 
المستأنف في الحوارين بناءً واحداً بالقول: (وقليل ما هم). 

ويمكن القول: إِنَّ هاهنا صلة نسب أخرى تربط الحوارين» ولكنّها خفية غير 
ظاهرة تستلزم إعمال العقل وإدامة النظرء وهذه الصلة تتمثل في أنَّ كلا من الحوارين 
يقوم على عرض معنى رئيس» ومثال حييٌ على هذا المعنى» فإذا نظرنا في الحوار 
الأول فإناً نجد أنَّ المعنى الرئيس هو قول النبي كك: (يا أبَا هُرئْرةَ هَلْ تَدْرِي ما حَقُ 
النّس عَلى الل وَمَا حَقٌ الله عَلَى النّاس؟) قُلْتُ: الله وَرَسُولَّهُ أعْلَمُ. قَالَ: (قَِنَّ حَقَّ الل 
عَلَى النّاس أن َْبْدُوه ولا مشْرِكُوا به شيعا وذ َعنُوا َلِكَ فح علي أن لاذه . 

وكلُ ما سبق هذا المعنى من كلام هو تمهيد له وتمثيل عليه؛ فحين يذكر 
النبي كل هلاك أهل الأموال الكثيرة لتخلفهم عن الإنفاق فإنّه يقدم مثالاً عمليآ 
حي على عدم تحقيق الإنسان معنى العبودية والقيام بحق الله» وحين يستثني المنفقين 
أمولهم في سبيل الله فإنّه يضع بين أيدينا مثالاً عملياً على تحقيق الإنسان معنى 
العبودية لله والقيام بذلك الحق» ورحين يتكلم يك على أجر الحوقلة العظيم فإ يقدم 
لنا مثالاً حياً على البراءة من الشركء لأنَّ الحوقلة معناها: قصر الملجأ والملاذ 
والسؤال على الله وهذا مع ذاك هو حق الله على العباد» فإذا قاموا بهذا لم يعذبوا 
يوم يقوم الناس لله رب العالمين. 


- (1550) وانظر ما كتبته عن هذا الحوار الصفحات: 94 .738٠ 59/6 2.٠٠١‏ 


الفصل الثالث: خصائص الحوار فى الحديث النبوي ابم 


وأمًا الحوار الآخر فالمعنى الرئيس فيه هو الكلام على هلاك من لا ينفق في 
سبيل الله من أصحاب الأموال الكثيرة ونجاة المنفقين» والخبر الذي جاء بعده: 
(ما مِنْ صّاحبٍ ِب وَل بَقرِوَلآَ لومي كاتا جات يوم القيامة ة أَعْظَمّ 
ما كانت وَأَسْمنَة تَطَحُة رونا و ََطَؤهُ أَْلاًِا كلما قْدَتْ أُخَْاهًا عَادَتْ عَلَيْ 
أولأعا حت ينكين بن الثاني )د هو مثال عملي حي على هلاك أصحاب الأموال 
الكفيزة النين إل فقوا في .سيل الله : 

وإذا كان الأمر كذلك فيمكنني أن أقول: إِنَّ حوار أبي ذر والمثال الذي فيه 
يدخل أيضاً في حوار أبي هريرة» فهو تمثيل عملي لمن لا يقوم بحق الله عليه» ولعلّه 
ليس بخاف من بعد هذا التحليل أنَّ النبي كَلِِ قدّم في حوار أبي هريرة الأمثلة وأخّر 
المعنى الذي يشملهاء وأنه قدَّم في حوار أبي ذر المعنى وأخَّر التمثيل الذي يدل عليه. 

ولعلّ هذا راجع إلى أن المعنى الذي عرض له النبي كلِ في حوار أبي هريرة 
معنى عام يشمل الإسلام كله العمل والاعتقاد» فاقتضى هذا أن يقدم للمعنى بأمثلة 
تدلٌ عليه وتدور حوله» فإذا ما ألقى النبي يَكهِ على سامعه المعنى فإنه يكون معه 
زادٌ من الأمثلة» فيربط المعنى بما سبق من أمثلة» وأمّا الحوار الآخر فهو يتكلم على 
معنى محدد» ويعبارة أدق» على عمل معين» وهو هلاك من لا ينفق في سبيل الله 
من أصحاب الأموال الكثيرة» وهنا يحسن ذكر العمل أولاً ثم الإتيان بدليل يفصّل 
للسامع هذا العمل» ويوضحه مزيد توضيح . 

وإذا تركنا هذا القول إلى قول النبي ككل: (يَا أَا هُرئْرَةَ 
نوز الْجَنِّ) . فَقَلْتُ : بل كا سُولَ الل. قَالَ م لخو ول و لبا 
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3 أسلوب الحوار فى الحديث النبوي 


فكلاهما يتكلم على فضل الحوقلة» وكلاهما يسلك في بناء الحوار طريق العرض: 
(ألا أدلك) بغية التنبيه والتشويق» وكلاهما يجعلان الحوقلة كنزاً من كنوز الجنة» 
وكلاهما يلتقيان في حرف الجواب وجملة النداء: (بلى يا رسول الله) . 

ولكنًا نرى من بعد كل ذلك التلاقي بعضاً من الفروق الأسلوبية؛ فقد 
اكتفى يَكِةِ في حوار أبي موسى بجملة الحوقلة : (لا حول ولا قوة إلا بالله) في حين 
زاد في حوار أبي هريرة على عبارة الحوقلة: (ولا ملجأ من الله إلا إليه) والسرٌ هو 
أن أبا موسى ذه كان يردد هذه العبارة» فسمعه النبي يِه فأراد أن يدخل إلى قلبه 
الشريف أقصى درجات السرورء فاقتضى ذلك الغرض أن يُطابّق بين قول أبي موسى 
وقول النبي كَل وكأنه يقول له بهذه المطابقة : إنه قد ظفر للتو بما قال بكنز من 
كنوز الجنة عظيم . 

ومن أوجه الافتراق بين القولين أيضاً قول أبي موسى 9ه بعد جملة النداء : 
(فداك أبي وأمي)؛ فذلك ما لم ينطق به أبو هريرة 5له» وتفسير ذلك كائن في أنَّ أبا 
موسى كان في حال من خشوع القلب». وسكون النفسء» والاتصال الشديد بالله ؛ 
إذ كان لسانه يردد عبارة: (لا حول ولا قوة إلا بالله)» والناس من حوله يكبرون الله 
أعظم التكبير. 

فعن أبِي مُوسَى الأشْعَرِيٌ ذه أنّه قَالَ: لما غَرًا رَسُولُ اليه حَيْب أو 
قَالَ: ا ا فوا واه م بالتكبير 


اَدُو أضَك: ل ال تنومتكع ول ل 
مير 00 2 عو ع 5 22 
دَابَةِ رَسُولٍ الله يلل فسَمِعَنِىء وَأنَا أقولٌ: لآحَوْلَ وَلا قو إلا بالل . فَقَالَ لِي: 


الفصل الثالث: خصائص الحوار فى الحديث النبوي عا 


عر رركي 5 0 9 7 سه ع 2 21001004 ال حير 
كنوز الجنة). قلثُ: بلى يَا رَسُولَ اللمء فدَاكَ أبي وَأَمّى. قالَ: (لا حَوْلَ وَلا قوّة 
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إل بالل" . 

ممًا جعله ينفعل لدن سماع عرض النبي كَكلِةِ أشدّ الانفعال» فانطلق لسانه 
يفدي النبي كك بأغلى من عنده: (بلى يا رسول الله. فداك أبي وأمي). وذلك مالم 
يكن عليه أبو هريرة هه ؛ إذ فوجىء بالنبي كَهِ يعرض عليه أن يخبره عن كنز من كنوز 
الجنة؛ فلم يقتض حاله أن ينفعل كما انفعل أبو موسى 5ه . 

فإذا صرنا إلى قول النني يلةِ: (يا أبَا هُرَئرةَ» هَلْ تَدْرى ما حَقُ الس عَلَى الله؟ 
وَمَا حَنُالهعَلَى النّاسِ؟) قُلْتُ: | الهوَرسُولَه أَحلم. قَالَ: (قإِنَّ حَقَ الل عَلى النّاس 
أن يَمْبدُوُ وَلامْْرِكُوا به شنا ذا فعلواذَلَِ فَحقّ عَلَيْهِ أنْ لا يِعَلُ يَعذْبهُ) . فإنأ نجده 
يتداخل مع قول النبي ول في حوار آخر جرى مع معاذ. دا ا كلع 
مُعَاذ بْنِ جَبَلٍ ضه أنه قَالَ : 5 نا رديف النَِيٌ َل لَيْسَ بَيْنفي وبينه لذ آخِرَةٌ الوَخْلٍ» 
قَالَ: (يا مُعَادُ بْنَ جبلٍ). قلث: لَبَيِكَ ره و ةل 
قَلَ: (ا مُعَادُ) . قُلْتْ: لَيَبِكَ رَسُولَ لش وَسَعْدَيِكَ . ثم سَارَ سَاعَةه ته قَالَ: (يا مُعَاد) . 
قَلْتُ: لبَيْكَ رَسُولَ الله وَسَعْدَيْكَ . قَالَ: (مَلْ تَدْرِي مَا عل الفرمل عاروة) تلت 
لله وَرَسُولَه أعْلَمُ. قَالّ: (حَقٌ الل عَلَى عِبَاده أَنْ يَْبْدُوف وَل م أشركرا د قي 1 
سَارَ سَاعَةٌ ٠‏ ته قَالَ: (ي مُعَاذ بن جَبَلٍ) . قَلْتُْ ١‏ يك رول لوقه سَعْدَيْكَ . فَقَالَ: 
(هَلُ َي مَا حَق اباد عَلَى الل ذا فعَلُوم) قُلْثْ + الله روسو هُ أعْلَهُ. فَآل: حن 
الْعبَاد عَلَى الله أَنْ لا يُعَذَّيهُ)©. 


)غ0( البخاري و دطخرة ” ابن حبان 500 أبو داود (1175) وقد تكلّمت على هذا الحوار من 
قبل فانظر الصفحات: 197-18/8. 
(١‏ البخاري (ككقه) مسلم (عم). ابن حبان ١‏ تقدم ذكره ص؟ 237 77 


عم أسلوب الحوار فى الحديث النبوي 


فكلا الحوارين يعرضان لحق الله على العباد» وحق العباد على الله» وكلاهما 
ينبّه ويشوّق من خلال أسلوب الاستفهام» ولكنّ التنبيه والتشويق الذي في حوار 
معاذ أعلى من التنبيه والتشويق الذي في حوار أبي هريرة؛ وذلك لأنَّ النبي كل لم 
يلق سؤاله في حوار معاذ دفعة واحدة» نحو أن يقول: (هل تدري ما حق الله على 
العباد؟ وما حق العباد على الله؟) ولم يلقه كذلك بعد جملة النداء على الفور كما 
فعل مع أبي هريرة» وإنما كان يناديه: (يا معاذ)» ويتوقفء فيجيبه معاذ: (لبيك 
رسول الله وسعديك)» ثم يتوقّف عن الكلام فترة من الزمن» ويكرر هذا الصنيع 
مرة أخرى قبل السؤال الأول» ثم يكرره أيضاً قبل إلقاء السؤال الثاني : (هل تدري 
ما حق العباد على الله إذا فعلوه؟)» فكان أن تولّد من كلّ هذه الأساليب كثية من 
التنبيه والتشويق لا نرى مثله في حوار أبي هريرة. 

ولا شاك أنَّ ععظم المعنى الذي عرض له النبي يل في حواري معاذ وأبي 
هريرة» إذ يشمل الإيمان والإسلام كليهما هو ما اقتضى ذلك» ولكنّ علو التنبيه 
والتشويق في حوار معاذ طفن مرجعه إلى إفراد النبي يكِ هذا المعنى الشريف, أي : 
معنى حق الله على العباد» وحق العباد على الله بالكلام» وذلك ما لم يصنعه في 
الحوار الآخر؛ فقد عرض لهذا المعنى بعد كلامه على معنيين اثنين هما: هلاك من 
لا ينفق في سبيل الله من أصحاب الأموال الكثيرة ونجاة المنفقين» وأجر الحوقلة. 
سادساً ‏ الأثر القرآني : 

ليس يخفى على ذي بصر بالقرآن والسنة ما بينهما من وشائج رحم عديدة» 
وضلات نسن ككثيرة» يخفئ بعضهاء ويظهر بعضهنا الآخرء وقد كه على هذا 
الزركشي بقوله: «إن القرآن والحديث متعاضدان على استيفاء الحق» وإخراجه من 


مدارج الحكمة؛ حتى إن كل واحد منهما يخصص عموم الآخرء ويبين إجماله» ثم 


الفصل الثالث: خصائص الحوار فى الحديث النبوي دم 


إن منه ما هو ظاهرء ومنه ما يغمض”2©. وإذا ما رحنا نستجلي الأثر القرآني في 
الحوار النبوي فإنا نراه في اقتباس العبارة القرآنية» ثم إدارتها إدارة مختلفة تبعاً 
للغرض الذي يريده النبي كَل 
ار د يد 
قالت: سَحَرَ رس رَسُولَ الله وك رَجَلٌ مِنْ بَنِي رُرَيْقٍ يُقَال لَهُ: لَبِيدُ بْنُ الأغصّمء حَنَّى 
كان رَسُولٌ 8 يُخَيلّ إليه أنه كَانَ يَفْعَلُ الشَّيْءَ وَمَا فَعَلَه حَتَّى إذا كَانَ ذَاتَ 0 
أو ذات لَيْلَتِء وَمُو عنْدِي لَكِنّهُ دحَاء وَدَحَاء تم قال: (يَا عَائِشَةُ أَشَعَرْت أَنَّ الله أَفَْانِي 
فيمَا اسْتَفييهُ فيه ؟ َنَانِي رَجُلاَنِء فَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رأسي» والآخر عِنْدَ رِجْليَ» قال 
أَحَدُهُمَا لِصَّاحِبِهِ: ما وَجَعُ الوَجُلٍ؟ فقَال: مَطْبُوبٌ”©» قال: مَنْ طَبّه؟ قال: بيد 
ابْنُ الأعْصَمٍء قَال: فِي أَيّ شَيْءِ؟ قال: في مُشْط وَمُشَّاطَة©: وَجُفٌ طلع نَخْلَةٍ 
كر قَال: وَأَيْنَ هُو؟ قال: فِي بثْرِ َروَانَ)» فَأََاهَا رَسُولُ سُولُ الله يكل في نس مِنْ 
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َصْحَابدٍ قحا فقال : (والله يا عَايْشُةٌ لكأن مَاءَهَا قاع الحتاة ولكأن نخلهًا 
رُؤُوسسُ الشّيَاطِينِ) . قَلْتُ يا رَسُولَ الله : أَقَادَ الترتة؟ قَال: (قَدَ عَاقَانِي الل 
فَكَرِهْتُ أَنْ أَتوَر َلَى النّاس فيه د شًُا). فَآم مَرَ بها فَدُفَثْ0©. 


. ١59 /7 «البرهان في علوم القرآن»‎ )١( 

(؟) يقالُ: رجل مطبوب؛ أي: مسحور كني بالطب عن السحر كما كني بالسليم عن اللديغ . 
انظر: «غريب الحديث» لابن الجوزي» 7/ 70 . 

(9) المُشَاطَة: هي الشعرٌ الذي يسقط من الرأس واللحية عند التسريح بالمشط . انظر: «لسان 
العرب».؛ مادة: (مشط). 

(4) قوله: (جف طلع) يعني : طلع النخل» و وعاؤه الذي يكونُ فيه. انظر: «غريب 
الحديث» للهروي» 7/17 7717. 

(5) البخاري (0477): مسلم »)75١189(‏ ابن حبان (5087)» ابن ماجه (7010): أحمد 
(58754). 


دم أسلوب الحوار فى الحديث النبوي 


فالنبي كَكهِ في حواره مع عائشة يشبه النخل برؤوس الشياطين في البشاعة» 
وإثارة مشاعر النفرة والتقززء وهذا كأنَّه منسول من قوله تعالى : لاطعا كن رُمُوسُ 
َلشَّيْطِينٍ4[الصافات: 15]» إذ بين الصورتين عدد من خيوط التلاقي» فالمشبه به هو 
ذاته في التشبيهين» وكلّ منهما «اعتمد في إبراز الحقيقة المراد إبرازها على ما ترسخ 
في النفوس من صور لأشياء ليست حقائقها مرئية في حياة الناس)(2. والذي رسخ 
في نفوس الناس من صور الجن والشياطين «أنَّهها صور منكرة وبشعة»("©. 

وكأنَ المراد من الصورتين تنبيه السامع على أنه لا شيء يلحق ببشاعة طلع 
شجرة الزقوم» ونخل بثر ذروان؛ لأنّه لا شيء في حس الناس يمكن أن يلحق 
ببشاعة هذه المخلوقات» يضاف إلى هذا مناسبة المشبه للمشبه به» فشجرة الزقوم 
تنبت في أصل الجحيم» ولذا «ناسبتها هذه الرؤوس الغريبة رؤوس الشياطين»)2, 
وشجر النخيل يشرب من ماء السحرء فناسبتها كذلك رؤوسٌ البشاعة والقبح» 
رؤوسن الشياطين. 

ولكن الصورتين تفترقان بعد هذا التلاقي لوقوعهما في سياقين مختلفين» 
فقد جاء طلع شجرة الزقوم وحده في الصورة القرآنية مشبهاًء في حين ذكر النخل 
كله فى الور الفبوية؛ وهذا لأنَّ الصورة القرآنية جاءت في سياق يتحدث عن قبح 
شجرة الزقوم» وأنها مأكل أهل الجحيم» ولذا جعل الطلع ‏ وهو مما يؤكل ‏ مشبهاء 
في حين أنَّ الصورة النبوية جاءت في سياق وصف التبدل الكبير الذي أصاب شجر 
النخيل بسبب ريها بماء السحرء فكان من الطبيعي أن تأتي الشجرة كلها مشبهاً. 


.٠١9ص «التصوير البيانىي»»‎ )١( 
بتصرف يسير.‎ ٠541١ /١ (؟) «العمدة فى محاسن الشعر وآدابه»»‎ 


إفرف «التصوير البياني»» ص؟9١٠.‏ 


الفصل الثالث: خصائص الحوار فى الحديث النبوي لضن 


ويُلاحظ على الصورة النبوية أيضا أنّهها استعملت من المؤكدات أكثر مما 
استعملته الصورة القرآنية» فقد وقعت جوابا للقسم بالله» وأكدت بالقسمء ولام 
الجواب» وكأنَ» في حين جاء التوكيد في الصورة القرآنية بأداة التشبيه (كأنّ) فقطء 
وهذا راجع إلى مقام كل صورة» فالصورة القرآنية تصوّر لنا شجرة تخرج من أصل 
الجحيم» وشجرة كهذه ليس غريباً أن يكون ثمرها قبيحاً قبح رؤوس الشياطين» 
أمَا الصورة النبوية فهي صورة دنيوية تثير فينا الإحساس بالدهشة والغرابة» إذ كيف 
صر السحرٌ لون الماء كنقّاعة الحناء في الحمرة» ويبدل شكل النخيل الحسن إلى 
بح لا يقاربه قبح» فمثل هذا غريب» ويستلزم الكثير من المؤكدات . 
ومن ذلك ما نراه في الحوار التالي: فَعَنْ عَبْدِانُ أنه قَالَ: سَأَلْثُ رَسُولَ الثم يكل : 
الدّْبٍ أَعْظَمُ عِنْدَ الله؟ قَالَ: أنْتَغِسَنَ يويك وَهُوَ خَلَقَكَ). قَالَ: قلت لَه 
ِنَّ ذَلِكَ لَعَظِيم. قَالَ: لت: كم آيْ؟ قَالَ: (نهَ أَنْ تقعْلَ وَلَدَكَ مَحَافَة أَنْ يَطعَمْ 
مَعَكَ). قَالَ: قَلْتُ: ثُمَ أَيّ؟ قَالَ: (ثُمَ أَنْ ترَانِيَ حَلِيلّة جَاركَ)0. 
وفي رواية أخرى”": وذ لت هق الاية ديق لقول وشو الله كله : 
"وَالدِبنَ لا ينغت مع أله لها ءاحَرَ ولا يمَلُونَ لتَفْس الت حر 0 
مرويكح #لالفرقان: 14]. 
فالقرآن كما تقول الرواية الثانية نزل مصدّقاً لقول النبي كلد وفي ذلكم دليل 
مهم على وثاقة الصلة بين الكتابين وتشعب مظاهرهاء وأمًا الأثر القرآني الذي في 
الحوار فنراه في كلام النبي يك على الذنب الأعظم عند الله» (أن تجعل لله ندأء وهو 
)١(‏ البخاري »)7١945(‏ مسلم (87)» ابن حبان (5515)» أبو داود »)779١(‏ النسائي (5017)» 


أحمد (1171). 
(؟) البخاري (45477)» مسلم (85)» أبو داود .)771١(‏ 


م أسلوب الحوار فى الحديث النبوي 


ب ان 90 جاء خمس منها 


بلفظ (جعل) ماضياً ومضار عا الى جَعلَ لكِبالَارَصَ سو اَلسَمَءسَآءوَأَنرَلَونَ ألسَمََ 
مَك كأ به- من تّمت ت برا لَيْْ هَل فَلَاججَملُوا ينه أتداما نر رج #لالبقرة: ؟7]» 
« رساي دن هعد ةفر تَمسَعُوأ إن مَصِرَكمْإِلَ ألتّارٍ [إبراهيم : ]6 
وفى السادسة بلفظ (يتتخذون): # وَمِر لاس من يَتَخْدُ من دو ن أَهِ أنَدَادا بوم 
كحت هه واي اموا د حب وى اد نداب ْلَه يما 
وَأنَ شه حَرِيدُلْعَذّابِ #[البقرة: 178]. 


ولعل السر في استعمال الفعل (يتخذون) مردٌه إلى أن السياق هنا سياق محبة 
ومودةء وهذا يناسبه فعل الاتخاذ أكثر من الجعل . 

وفي كلّ هذه الآيات قدّم الباري جل وعلا المفعول الثاني (له. لله) على 
المفعول الأول (أنداداً)» وكذا فعل النبي كل في خبره» وذلك لأنَّ مدار الكلام على 
الذنب عند الله» ولذا من البدهي أن يعقب الفعل (جعل»» وأن يُقدّم على المفعول 
الأول. 

وبِيتنٌ أنَّ النبي بكلِ قد سار في بناء كلامه في مسار الآيات القرآنية» فقد عدل 
عن لفظ (الشريك) إلى لفظ (الند).» وعدل عن لفظ (تشرك) إلى لفظ (تجعل)؛ 
وذلك ليبين عن أعظم الذنب أحسن إبانه» ولو كان يخ حذف أو بدّل لانطفأ شيء 
من بلاغة ما قال؛ لأن لفظ (الشريك) ليس بقوة لفظ (الند) في هذا السياق صوتاً 
ولا معنى» فالأول يحتمل المساواة بين الشريكين» ويحتمل أن يكون أحدهما أدنى 
من الآخرء في حين أنَّ لفظ (الند) لا يحتمل ذلك» بل ينص صراحة على المساواة 
والممائلة بين الشريكين» وكذلك الحال بالنسبة للفعل (تشرك) فإِنَّه أقل ملاءمة 
لمقام الكلام من لفظ النبي كَل (تجعل)؛ لأنَّ الأول يخبرنا مجرد إخبار عن 


الفصل الثالث: خصائص الحوار فى الحديث النبوي وم 


الإشراك بالله» في حين أنَّ الثاني يخبرنا إخبار الأول» وودي د هليه انين نانماً 
بأنَّ الشرك لم يكن» وأ نالك هري استلقه وولدة: 

ويتعاظم ذنب الشرك ويكبر عندما نقرأ قول الله تعالى: "إ ل أبِتَّحمْ كرون 
الى حَلوَا رص ف يوْمَْنِ وَحَلُوتَ مُه ادا دك وب ألْعَكِْينَ [فصلت : ٠]‏ وعندما نقرأ أ 
قول النبي كله : (وهو خلقهم)؛ لأنَّ في هذا «إشارة إلى ما استحق ق به تعالى أن يخَدَ 
ربآ يعبد» فهو خالق الخلق, ثم إلى ما به امتيازه عن غيره في كونه إلها20, ولأنَّ 
52-6 «إلى ضعف الند» فما هو بشيء» ولا يقدر على شيء2”" . 

ويتعاظم هذا الذنب كذلك من ذكر النبي كله في إجابته حرف العطف (ثم)”" 
مع أنَّ السياق يدل عليه ويغني عنه» وكأنه يك يريد من ذلك أن يؤكد لسامعه 
وسائله أن لا ذنب يضاهي ذنب الشرك» أو يقترب منه» وأن قتل الوالد وليده على 
بشاعته المعروفة في نفوس الناس وعقولهم إذا ما قورن بذنب الشرك» وخلق 
الأنداد» فإنه يتأخر عنه كثيراً في البشاعة وسوء المآل. 

وظاهدٌ أنَّ سائل النبي ل قد أحسٌ بعظم ذلك الذنب» فانطلق لسانه بعد 
إجابة النبي يل يقول : (إن ذلك لعظيم)» وذلك ما لم يفعله في إجابة النبي كَلِ على 
الذنبين اللاحقين» فجاء في كلامه بسيل من المؤكدات (إنَّ ولام البعد» واللام 
المزحلقة) فدلّنا على إحساسه الحي المتوقد بعظم ذلك الذنب وشديد بشاعته. 


.75١5 /١ «(مرقاة المفاتيح».‎ )١( 

0) المصدر السابق 747١‏ 

(8) وهناك روايات لم تذكر حرف العطف (ثم) في أجوبة الي كل ولكني آثرت الرواية التي 
ذكرت هذا الحرف؛ لأنّها جاءت عند البخاري ومسلم وغيرهماء ولأنّها وقعت أولاً في 
ترتيب الروايات عند مسلمء ولأن ذكر (ثم) في هذا المقام أبلغ من الحذف. 


وام أسلوب الحوار فى الحديث النبوي 
بي ا 2 ا ا ا 0 


وانظر من بعد إلى حسن استعمال السائل لفظة العظم : (لعظيم)» فهي كاللفظة 
التي استعملها لقمان في الكلام على الشرك كما حكى لنا القرآن: 7 وَإدْ مَالَلْقْمَيٌ 
اميه وَهْوَ يوط ينون لامشرلة مّرك الدِرَِكَ َظَرٌ عظِيةٌ 1#لقمان: ]1١‏ وليس ببعيد 
أن تكون الاية تداعت إلى ذهن السائل لمّا سمع إجابة النبي كلِ: (أن تجعل لله ندا 
وهو خلقك)؛ فأخذ من الآية وصف العظمء وأقامه مقام الموصوفء وذلك لأنَّ 
نفسه من شدّة انفعالها وهياجها ممّا سمعت لم تطق أن تطول في الكلام» فكان أن 
اكتفت بالوصف». أنابته عن الموصوف المحذوف . 

وأمّا الذنب الثاني» وهو قتل الوالد للولد مخافة أن يطعم منهء فقد جاء به كل 
من القرآن الكريم من قوله تعالى : ولا لولدم حَنيه ملق خَنُ رهم ميا إن 
َدلَهُرٌ كان خِطعًا كيرا 4[الإسر ا 10١‏ ومن قوله : «وَلَاتقَدوَاأوكدَكُم ين املق 
ححَنُ رفك رَإِكَاهُمْ #[الأنعام : 16]. 

وقد أحسن القاري في الكلام على هذا الذنب القبيح إذ قال: «إن قتل 
النفس المسلمة بغير حق كبيرة» وأفحش أنواعه قتل القريب؛ لأنك ضممت إلى 
معصية القتل معصية قطيعة الرحم» وأفحش أنواع قتل القريب قتل الوالد» ثم قتل 
الولد» فكون قتل الولد أكبر الكبائر بعد الكفر إنما هو بضم العلة المذكورة» فإِنه 
يضم إلى تلك القبائح عدم رؤية الرزق من الله تعالى» وانتفاء التوكل والاعتماد عليه 
في أمره مع دلالته على كمال قساوته بقتل نفس زكية صغيرة بأقبح أنواع القتل» 
وهو دفنه حياً»(©. 

وعلى الرغم من أنَّ الذنب واحد في الأبتين فهو في الأولى أبشع وأشد؛ لأنَّ 
القتل وقع فيه خشية الفقرء في حين أن القتل في الثانية وقع بسبب الفقرء وشتان 


.5١6 /١ «مرقاة المفاتيح».‎ )١( 


الفصل الثالث: خصائص الحوار فى الحديث النبوي ادم 


ما بين الدافعين؟ فالأول متخيل قد يكون وقد لا يكون» والثاني واقع موجود يؤثر 
في القاتل المجرم ويدفعه إلى القتل . 

وكذلك فإنَّ الذنب الذي في الحديث هو ذاته الذي في الآيتين» ولكنّه في 
تعبير النبي كَل أشدٌّ وأبشع» يدل على ذلك اختيار النبي ككلِ للظرف (معك) في 
جملة : (يطعم) بدلاً من الجار والمجرور: (منك) والرجل بهذا الاختيار لا يقتل وليده 
مخافة أن يطعم منه» وإنما يقتله مخافة أن يطعم بصحبته» وهذا ألعن وأبشع . 

على أنه لابدٌ من القول: إن الزيادة في تبشيع الذنب في الحوار النبوي عمًا 
ورد في القرآن ترتدٌ إلى غرض كل منهماء فالحوار يعرض لأعظم الذنب عند الله» 
ومن البدهي أن يذهب النبي كَل إلى أقصى حدود التبشيع» في حين أنَّ القرآن الكريم 
حين عرض للذنب كان غرضه في الآيتين النهي عن قتل الوالد ولده خشيه الفقر أو 
من الفقر #وَلا تََنُيَا4 ويجيء التبشيع في سياقة هذا الغرض وخدمة له. 

وإذا كان النبي يل في حواريه السابقين قد تصرف في اقتباسه فإنه في بعض 
الحوارات كان يقتبس العبارة القرآنية بنصّهاء فمن ذلك: قول النبي كَل من حديث 
أبي ذر ضلهد : (لدنه لأ ُكَلّمهُمْ اليم الْقيامة» وَلا ينظ إِلَْمْ وَلأَيُرَكْيِهمْ وَلَهُمْ 
عَذَابٌ أَلِيُ). قَالَ: فَقَرَأَمَا رَسُولُ اليل تلت مِرَارَا. قَالَ: أَبو دَر: حَابُوا وَحَسِرُواء 
مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: الْمُسْبِلُء وَالْمنَانَء وَالْمنَقُقْ سلْعتهُ بالْحَلِفٍ الْكَاذب)!". 
فجمل العذاب التي أتى بها النبي كي لإثارة نفس أبي ذر ظنه قد اقتبسها من القرآن 


.- .- : 2000 س2 رم ع ع متو س4ة - 2 22 
الكريم من قوله تعالى : #إِنَّ الدّ رح يَكْتُمُونَ مَآ نَل لهم نَالحكتب وسْتروت يد 


)١(‏ مسلم »223١5(‏ ابن حبان (5509)» أبو داود (/401): أحمد (2)71585 تقدَّم ذكره 
ص"لا7١-78.‏ 


311 أسلوب الحوار فى الحديث النبوي 


ناكلا لاطو ُطلونهز إلا رولا بك مهم هيوم اليَمَةِوَلا كيه 
وَلَهُمْ عَدَابُ لم #[البقرة: +107 ومن قوله تعالى : لإدَالدنَيَدْيُونَ مه لَه وَليَمنينَ 
ماما هلك لَآحَلقَ هع ف الأبينرق وَلا لمهم َه ولا ينظ يم الْقامَةٍ وه 
كيه وَلْهُرْ عَدَا ب ألم #[آل عمران: 1/]. 

فكان لذلك أثر في تهيبج نفس أبي ذرء ودفعه إلى الحكم على الثلاثة بالخيبة 
والخسران؛ وذلك لأنَّ هاتين الآيتين «نزلتا في حق اليهود0©» ومن يُعذَّبٍ بعذاب 
اليهود الفجرة فقد هلك؛ لأنّه كتب عليهم الخلود في النار. 

ولكنّ هذا ليس معناه أن من كان مبتلى من المسلمين بالإسبال وغيره سيلقى 
ما يلقاه اليهود من خلود العذاب؛ وذلك لأنَّ غرض النبي بَكِ من جعل مصير هؤلاء 
العصاة كمصير اليهود هو المبالغة في الترهيب من الإسبال والمنٌّ وإنفاق السلعة 
بالحلف الكاذب, والذهاب بذلك إلى أقصى مدى . «وجمل العذاب هذه يلزم بعضها 
بعضاً من جهة المعنى» فكلّ مفهوم يؤكد ما سبقهء فالمحروم من رحمة الله ومتعة 
إقباله عليه محروم ‏ لا شك من نظره إليهء ومن لا يكلّمه اللهء ولا ينظر إليه غضباً 
لا يكون محل تزكية» ثم من كان كذلك كله ليس له إلا العذاب الأليم. وقد وُصلت 
هذه الجمل بالواو» وذلك للتناسب وعدم المانع» ولأنَّ العطف ‏ كما يقولون - 
يقتضي المغايرة» والمغايرة حاصلة بالتنويع؛ لأنّها ألوان من العذاب» بعضها غير 
بعضء وكونها كذلك أشدٌ في الإيجاع» وأدلٌُ على الجريمة» فالكلام غير النظرء 
والتزكية أعم من أن تكون كلاما»(©. 


فإذا نظرنا من بعد ذلك إلى تنكير النبي يَكِ لفظ (ثلاثة) فإناً نرى فيه «دلالة على 


.778 /7 تفسير الطبري»‎ )١( 
(؟) «(الحديث النبوي من الوجهة البلاغية»)» ص1كا6م.‎ 


الفصل الثالث: خصائص الحوار فى الحديث النبوي براه 


تحقير هؤلاء العصاة إلى درجة حرمانهم من أسمى الخير)("©» يهدينا إلى ذلك وصف 
لفظ الثلاثة بجمل العذاب . 

وبين أنَّ ثلاث من هذه الجمل قد يُني على الفعل المضارع» «فدلنا ذلك على 
أمرين؛ أولاً: على التجدد والاستمرارء أي: الحصول مرة بعد أخرى. وثانياً: أنه 
دلنا على مثوبة المؤمن وكرامته الذي تتجدد له هذه الجزاءات؟؛ لأنه بريء من تلك 
الصفات)2 . 

وأما الجملة الأخيرة: (ولهم عذاب اليم) فبنيت على الاسمية» «فدلت في 
ذاتها على ثبوت العذاب ودوامه» وذلك بتقدم المسند» وهو الجار والمجرور على 
المسند إليه» ثم بوصف المسند على المبالغة»9 . 

وكأن المراد أن يقال: إن كلَّ ما سبق هذه الجملة من جمل يقود إليها»ء ويصب 
فيها؛ فالذي يتجدد غضب الله عليه» فلا يكلمه» ولا يزكيه» ولا ينظر إليه مرة بعد 
مرة سيعذب العذاب الأليم» وسيحيط به ذلك العذاب إحاطة دائمة ثابتة لا يداخلها 
حدوث أو انقطاع . 
سابعاً ‏ مفاجأة المحاور: 

وأعني بالمفاجأة: أن يخالف النبي يه تصوّرَ المحاور السائل» وذلك يكون 
باعتقاد السائل أن النبي يل سيلقي عليه خبراً جديداً غير الذي أخبره به للتوء 
ولكنّ النبي يكلةِ يخالف اعتقاده» فيكرر على مسمعه ما ألقاه عليه من قبلّ؛ وذلك 
لإبراز المعنى» وتقريره في ذهنه أحسن تقرير. فمن ذلك ما جاء عن أبي هريرة 5ه 


زفق المرجع السابيق» ص١1‏ 8. 
زفق المرجع السابق» ص 86. 
فرق المرجع السابق» ص856. 


:ا أسلوب الحوار فى الحديث النبوي 


سا مه سم 


من أَنَّ رجلا قَالَ لِلنَبِيٌ كله: أَوْصِنِي . قَالَ: (لا تَعْضَّبْ)» قَر5) مراراء قَالَ: 
(لآ تَعْضْبْ)0". 

فهذا الرجل يطلب من النبي وَل أن يرشده إلى ما يصلح به حاله» فقال له: 
(لا تغضب)» ولمّا أعاد عليه الطلب مرة أخرى» يريد وصية أخرى» ويتطلع لمعنى 
جديد فجأه النبي يك فأعاد عليه ما أوصاه به في الإجابة الأولى» وصنع مثل ذلك 
به لما أعاد المحاور الطلب مرة ثالثة؛ إذ كرر يَدٍ الوصية ذاتها؛ وذلك حتى يقرر في 
نفسه عظم خطر الغضب. وأنه رأس كل بلية . 

ومن ذلك ما جاء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ه قَالَ: جَاءَ رَجُلّ إِلَى رَسُولٍ اشر يلق 
َقَالَ: ا رَسُولَ الو. منْ أَحَقُ الا بِحُسْن صَحَاتِي؟ قَالَ: (أتّكَ). قَالَ: تُهَ مَنْ؟ 
لَ: هم أكْكَ). قالَ: مُهَمَن؟ قالَ: دم أنْكَ). قَالَ: مُهَمَنْ؟ قالَ: هه بُو)5. 

فبعد أن أجاب النبي يك سائله «الإجابة الأولى أراد السائل أن يعرف من يلي 
الأم في زيادة الحرمة وأحقية حسن الصحابة» فأراد يَلِ أن يقرر في نفسه واجب 
حسن الصحابة للأم» فأعاد الجواب السابق» ولم يتوقع السائل أنه إذا سأل للمرة 
الثالثة عن التالي للأم في ذلك أن يجيبه بالجواب نفسه . 


. قوله: (فردد مراراً)» أي : ردد السؤال يلتمس أنفع من ذلك» أو أعمء فلم يزده على ذلك‎ )١( 
.0194 /51١ انظر: «فتح الباري»؛‎ 

(؟) البخاري (5150)» ابن حبان (2595).» الترمذي ,)5١7١(‏ أحمد .)5714537٠١017(‏ 

(9) البخاري (0555), مسلم (5058). واللفظ واحد عندهماء ولكن هناك رواية عند مسلم 
ألقى فيها النبي يك إجابته دفعة واحدة. وقد عدلت عنها؛ لأنّها في رأبي مروية بالمعنى؛ 
فهي أقل بلاغة من التي أخذت بهاء وهي كذلك أقل صحة؛ فقد جاء بها مسلم ثانيكء لا أولاً 
ومن عادة مسلم نه أن يقدم الأصح. ويؤخر الصحيح, زد على ذلك أنَّ الرواية التي اخترتها 
قد اتفق الشيخان وها في روايتها. 


الفصل الثالث: خصائص الحوار فى الحديث النبوي وام 


وكان السائل في كل مرة يعطف جملة السؤال ب (ثم) وهذا يشعرنا أنه كان 
يريد النقلة بعيداً عن الأبوين» ظناً منه أن عرفان حقهما أمر مفروغ منه» فكان تصدير 
الجواب بالأداة نفسها انتقالاً بالسائل إلى مرحلة أبعد مما يعرف من حق الأم؛ لألَه 
أعلى وآكد من صورة عامة تدور في خلده. . . وبذلك تكون الإجابة الأولى هي حق 
السائل المستعلم» والثانية هي حق السائل المستشرف جديداً والمشعر للمسؤول 
بهذا المراد» إذ لو لم يكن كذلك لأتى برابط غير (ثم) كالواو أو الفاءء والإجابة 
الثالئة هي حق السائل الذي بلغ الغاية من الانتظار»0" . 

ومن ذلك أن يسأل السائل عن خير أعمال الإسلام وأفضلهاء ويكون ذهنه 
دائراً حول جملة من الأعمال الكبيرة» ولكنّ النبي يل لا يأخذه إلى ذلك» فعن عَبْدِاللّم 
ابن عَمْرو: أنَّ وَجْلاَ سَأَنَ التي كله: أي الأْلام حَيْد؟ قَالَ: (تطْعِمْ الطّعَامَ وَتَقْرا 
الم َلَى من عََفْت» وَل من لم تَفق)©. 

فالنبي يل في هذا الحوار يأخذ سائله إلى عملين يسيرين ما أظن أنه كان يتوقع 
أن يؤخذ إليهما: (إطعام الطعام)» و(قراءة السلام)؛ لأنَّ ذهنه كان دائراً حول جملة 
من الأعمال العظيمة كالإيمان والصلاة والصيام والذكر والدعاء والجهاد. 

وبدهي ‏ والحال كذلك ‏ أن يكون الرجل أحسسّ لأول وهلة بالدهشة؛ لأنّ 
ما ذُكرَ له لا يبلغ مبلغ الأعمال التي كان ذهئه دائراً حولهاء ولكنّه لما عاد إلى نفسه 
يتأمل ما قيل له أدرك مراد النبي يلي من إجابته» وهو أنَّ كل عمل في الإسلام - ولو 
كان يسيراً- منبع لخير كبير» وأنَّ على المسلم ألا ينسى الأعمال اليسيرة» وأن يكون 
ذف فاخد بالأعمال الكيزة والضخيرة: ولحل هذا الذئ فهمة النسائل من أن كل 


فق «الحديث النبوي من الوجهة البلاغية»» بتصرف يسير » صكفى .59١‏ 
0( البخاري فب 5675 مسلم ا" ,)5٠‏ ابن حبان (م١٠ه).‏ أبو داود 2)60١98(‏ النسائي 
(0:0)» ابن ماجه (0701): أحمد (5941). 


ام ا أسلوب الحوار فى الحديث النبوي 


ما في الإسلام من أعمال صغيرة وكبيرة هي خير وأسباب للخير هو ما جعله يكف 
لسانه عن السؤال (ثم أي؟) ولا ينهج منهج من جاء يسأل عن أفضل الأعمال. 
ثامناً ‏ تقطيع الإجابة وعدمه: 

وذلك بأن يقطع النبي كَل إجابته» فلا يلقيها على سائله من أول مرة» فيدفع 
هذا التقطيع السائل إلى طلب تتمة الإجابة مرة بعد أخرى» وقد لا يسلك ذلك 
المسلك» الل ل ل 0 


0 (الصَّلاةٌ ويه . قَال: قُلْتُ: مُه َي 7 : ١و‏ الوَالِديْن 
قَالَ: قلْتُ: :نه أَيّ؟ قَالَ : (الْجهَادُ في سبل اللم) . فَمَا ترك أَسْتَرِيدُهُ إلا [رعَاءٌ 


عَلَيّه)20. 


فهذا الصحابي الجليل يسأل النبي كَل عن أفضل الأعمال للتقرب بها إلى الله 
فيقول: (أيّ العمل أفضل؟) لكنّ النبي يل لا يجيبه عن سؤاله بجملة واحدة» فيجمع 
الأعمال إلى بعضها بالواوء أو يرتّبها ب (ثم) وإنّما يذهب بالسائل في طريق يجعله 
يتشوق إلى معرفة تلك الأعمال» ويجعله يتلقى ترتبيها تلقيً حياً بدفعه إلى السؤال 
بعد كل إجابة ؛ وذلك لتقرير هذه الأعمال» وتقرير ترتيبها في عقله وروحه. فكان 
أن أخبر يل في إجابته الأولى ابن مسعود 5ه بعمل واحد هو: (الصلاة لوقتها)» 
مع أنه سأل عن جملة من الأعمال؛ لأنَّ (آل) الجنسية في (العمل) تستغرق كل عمل» 
فدفعه هذا إلى أن يسأل مرة ثانية عمّا يتلو أفضل الأعمال بقوله: (ثم أي؟) ولمًا 
أجابه النبي كَل عن سؤاله بالقول: (بر الوالدين) اندفع إلى السؤال مرة ثالئة عما 
يعقب بر الوالدين في الفضل» فجاء الجواب النبوي : (الجهاد في سبيل الله) . 


)00( البخاري (508)» مسلم (80)» سيأتي ص856". 


الفصل الثالث: خصائص الحوار فى الحديث النبوي إديام 


وهذا الذي نراه من تقطيع النبي كك إجابته» ودفعه السائل لطلبها مرة بعد 
دور ل ا ب سه ا و 
هريرة» قَالَ: جَاءَ رَجْلُ إِلَى رَسُولٍ الله كل فَقَالَ: يَا رَسُولَ الى مَنْ أَحَقُ النَّسِ 
حجن سكادي ؟ قَالَ : (أنلك. : قَالَ: ثُمَ مَنْ؟ قَالَ: (هَ أُكَ) ٠‏ قَالَ: نم مَنْ؟ 
قَالَ: ١‏ أَكّكَ) . قَالَ: 0 مَنْ؟ قَالَ: (ُهَ أبُول)0". فالنبي كَل قطع الإجابة» ولم 
يلقها دفعة واحدة» كأن يقول: أمك ثم أمك ثم أمك» ثم أبوك. فدفع هذا السائل 
إلى أن يسأل عن المراد مرة بعد مرة. 

وإذا كان النبي ككلِِ في الحوارات الماضية قد قطع إجابته» ودفع سائله إلى 
السؤال مرة بعد أخرى» فقد ألقى في حوارات أخر جوابه في جملة واحدةء من 
ذلك حوار أَبِي ذَّدٌ مع النبي كل قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللم. أي الأعْمّالٍ أَفضَلُ؟ 
َالَ: (اليمَانُ بالل وَالْجِهَادُ في سَمِيلِه). قَالَ: قَلْت: أي الرَقاب أَفضَل؟ قَالَ: 
(أنْقَسُهَا عنْدَ أَمْلِهَا وَأَْدَمهَا تَمَنَ)!". فأبو ذر ضيه يسأل كما سأل من قبله عن أفضل 
الأعمال» لكر النبي كَلِهِ لم يصنع معه كما صنع مع من قبله؛ إذ ألقى عليه الجواب 
في جملة واحدة: (الإيمان بالله» والجهاد في سبيله) ولم يقطعه» ولو كان أخبر عن 
الإيمان دون عطف الجهاد لدفع ذلك السائل إلى أن يسأل كما سأل غيره (ثم أي؟)» 
ولعلّ النبي يلي أراد من هذا الضمٌ» وهذا العطف أن يفخم من شأن فريضة الجهادء 
فهي ضميمة الإيمان» وكأنّه يقول لنا: إن المؤمن الحق لا يمكن إلا أن يكون 
مجاه دا يقاتل بالإيمان وللإيمان» ولقد دفع ذلك الضمٌ والعطف أبا ذر #5 إلى 


)غ0( البخاري (2)0575 مسلم (59058). 
(؟) البخاري (7787): مسلم (85)» ابن حبان :)471١(‏ أحمد (51819. 2)51159 
تقدّم ذكره ص 70١‏ - 701. 


لذن أسلوب الحوار فى الحديث النبوي 


أن يتحوّل بأسئلته من السؤال عن العام: (أفضل الأعمال) إلى السؤال عن الخاص 
أي : (الصدقة). 
وممًا ألقى فيه النبي كلِكٍ إجابته دفعة واحدة رده على من سأل عن أفضل 

الإسلام» فعن أبِي مُوسَى 5ه قَالَ: قَالُوا: يا رَسُولَ الل أي الإْسْلام أقْضصَلٌ؟ قَالَ: 
لمن سَلِم امنود سا يه)". ْ 

فالنبي كك في هذا الحوار لم يشأ أن يقطع إجابته» فألقى في سبيل ذلك على 
سائله إجابةً جامعة مانعةً أبرزت لنا صورة المسلم الكامل» ولذلك انصرف في إجابته 
عن العمل أو الصفة إلى من يقوم بالعمل» أو يتصف بالصفة فلم يقل: كفت الأذى 
أو الشر عن المسلمين» وإنّما قال: (من سلم المسلمون من لسانه ويده)» فنيّه السائل 
بهذه الطريقة على أنَّ المسلم من يكون كذلك, وأنَّ من لا يكون كذلك كأَنّه ليس 
بمسلم. وأنَّ «أفضليته حاصلة بهذه الخصلة»0©. وأكد هذا من خلال المجانسة 
الصوتية بين الفعل (أسلم) والفاعل (المسلمون) فصار الإسلام بهذه المجانسة هو 
السلامة من الأذى . 

ولم يصرّح ككل إلى جنب ذلك بلفظ الأذى أو الشرّء وإنما دل بآلتهما: (اللسان 
واليد)؛ فهو كلام من باب المجاز المرسل أطلق الآلة» وأراد ما ينتج عنها. ولعلّ 
اختصاص اللسان واليد بالذكر مع أنَّ الأذى يقع من غيرهما راجع إلى أنَّ من يقع 
منه الأذى باليد واللسان يقع منه بغيرهماء وأنَّ أكثر الأذى يقع منهما؛ إذ اللسان كثير 
الذنوب؛ فهو يكذب. وينم» ويقذف. ويخادعء ويشتم» ويهزأء إلى غير ذلك من 
أعمال كثيرة» وكذلك اليد؛ فهي تضرب. وتبطش» وتلمس» وتسرق» وتقتل. 


.)81017( مسلم (57).؛ النسائي (4449).: أحمد‎ :)١١( البخاري‎ )١( 
.08 /١ (؟) «فتح الباري».‎ 


الفصل الثالث: خصائص الحوار فى الحديث النبوي يام 


فقدّم كل بهذه الإجابة بين يدي السائل صورة للمسلم الكامل» وكررها في 
حديث آخر: (المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده)"2. وهذا كلام دقيق؛ 
لأن من لا يكذبء ولا يقذف, ولا يشتم» ولايهزأ» ولا يضربء ولا يلمس» إلى 
غير ذلك من ذنوب لا يمكن إلا أن يكون مؤمناً مسلماً كامل الإسلام . 

وأمًا من يفعل هذا أو شيئاً منه فكأنّه ليس بمسلم. وفي ذلك «تعريض بجهل 
المؤذي» وعدم فهمه لجوهر الإسلام» وحقيقة سلوك المسلم)”"» فأدرك السائل 
مراد النبي يل من كلامه» فلم يستأنف سؤالاً جديداً: (ثم أي؟) بعد أن نطق 
النبي كَل بجوابه . 

ولعلّه يستحسن أن أنبّه على أن هذا الذي فهمته من كلام النبي يل لا يتعارض 
مع جعل النبي يكل كف الشر في حوار آخر أدنى صور الصدقة؛ وذلك لأنَّ سياقهما 
ليس واحداً» فكفثٌ الشر في حوار الصدقة قد ذكره النبي كَل ليكون مخرجاً لمن 
لا يقدر على العطاء؛ لأنَّ الأصل في الصدقة هو العطاء» فإن لم يجد المسلم كان 
كفت الشر بمنزلة العطاءء وإذا وجدء ثم لم يتصدق لم يُحسب له كف الشر صدقة ؛ 
لأنّه قد أثم بترك الأصل بعدم التصدق, وأمًا كفب الأذى هنا فله سياق مختلف» 
وله مراد آخرء وهو أنَّ من لا يؤذي المسلم أبدا لا يمكن إلا أن يكون مسلماً كامل 
الإسلام يحرص على عظائم الأعمال وصغائرها. 
تاسعاً ‏ تقطيع الأسئلة وعدمه: 

وهي أن لا يلقي السائل أسئلته جملة واحدة» وإنما يفرّقهاء فيأتي بالسؤال 
بعد السؤال» من ذلك ما نلقاه في هذا الحوار: 


.)5١( مسلم‎ )١( 


(؟) «التعبير البيانى»4)» ص 77١‏ . 


0 أسلوب الحوار فى الحديث النبوي 


فعن أبي هْرِيْرَة أنه قَالَ: جَاءَ رَجُلّ إلى رَسُولٍ الله يكل فَقَالَ: يا رَسُولَ الله : 
أت إِنْ جَاءَ رَجُلُ يُِيدُ أَحْذَ مَالِي؟ قَالَ: (قلا َعْطِه مَالَكَ). قَالَ: أَرََيْت إِنْ قَاتلنِي؟ 
َالَ: (قاتِلة». قَالَ: (أرََيْتَ إِنْ قتَلنِي؟) قَالَ: (فأَنْتَ شَهِيدٌ) . قَالَ: (أَرَأَيتَ إِنْ 
قَالَ: (هُوَ في التّار)©. 


20 


فهذا الرجل عرضت له مسألة شغلته» وملكت عليه نفسهء ففزع إلى النبي 
يسأله ويستفسر منه؛ ليعرف منه ما يصنع وما يفعل» وما له وما عليهء ولم يلق 
أسئلته دفعة واحدة نحو أن يقول: يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي» 
فلم أعطه. فقاتلني. فقتلته» أو قتلني. وإنَّما فرَقَ هذه الأسئلة تفريقاً استدعته طريقة 
تفكيره ونظره في هذه المسألة» فكان أول سؤال سأله هو: (أرأيت إن جاء رجل 
يريد أخذ مالي)» ثم تتابعت الأسئلة في توالد لطيف. فترتب السؤال الثاني : (فإن 
قاتلني) على جواب الأول: (لا تعطه). وترتب السؤالان الثالث: (فإن قتلني) 
والرابع : (فإن قتلته) على جواب السؤال الثاني : (قاتله). 

ولقد كان لتقديم الرجل السؤال الثالث على الرابع حسنٌْ بديع؛ إذ يتسق مع 
طبيعة الحدث وطبيعة الصائل وطبيعة من يرد عليه» فالذي يعتدي يريد أخذ المال» 
ويقاتل من يمنعه ويقتله» ولا يفعل صاحب المال مثل هذا؛ لأنَّه مدافع عن نفسه 
لا يريد قتل خصمهء وإذا قدِرَ عليه واستمكن منه فلن يقتله . 

ولكن قد يقال: إِنَّ جواب السؤال الأول: (لا تعطه) من المعلوم المعروف». 
ولا يخفى على مسلم صغير ولا كبير» وإذا كان الأمر كذلك فالسؤال هو: لِمَ سأل 
الرجل هذا السؤال؟ 

والذي أتصوره: أن الرجل لمّا سأل هذا السؤال لم يسأله لأنّه لا يعرف 


.)١40( مسلم‎ )1( 


الفصل الثالث: خصائص الحوار فى الحديث النبوي آرم 


الجوابء وإنَّما سأله لأنّه كان ينظر إلى المسألة من زاوية أخرى» وهي أنَّ من يطلب 
المال غصباً لن يتورع عن القتل والقتال إن حيل بينه وبين المال» وإذا كان الأمر 
كذلك فيحتمل أن يكون هناك جواب آخر كي لا يتأزم الموقف ويتصاعد فيراق 
الدم؛ فمن هذه الزاوية ولد السؤال في ذهن الرجل وكانء ولو أَنَهُ هن ألقى سؤاله 
على هذا النحو: أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي» فلم أعطه. فقاتلني فقتلته» 
أو قتلني؟ لكان لكلامه سمت آخر وطريق مختلف» ولم يكن فيه التدقيق والتفكير 
والأناة التي تراءت لنا. 

ويبدو لي مما سبق: أنَّ فكرة القتال بسبب منع المال هي قطب الرحى في 
هذا الحوار» والمعنى الرئيس الذي قام في نفس الرجل» فالذي دفع الرجل إلى 
السؤال الأول هو الخوف من المقاتلة» والذي دفعه إلى السؤال الثاني هو معرفة 
الردّ على بغي الباغي» والذي دفعه إلى السؤالين الثالث والرابع هو معرفة مصيره 
ومصير خصمه إن قَثَل أو قتل . 

ولعلّك تلحظ أنَّ الرجل قد بنى كل أسئلته على الشرط» فجاء ب (إن) 
الشرطية» وهذا لأنَّ ما يعرض له من معان مشكوك في حصولها؛ فقد تقع وقد 
لا تقع» وكذلك فإنَّه جاء بجواب الشرط في كل الأسئلة محذوفآً؛ وذلك لدلالة 
السياق عليه ولألّهُ يريد معرفة الجواب من أعجل طريق» ولا يناسب هذا ذكر 
الجواب مع كل مسألة . 

وإلى جنب ذلك نلحظ أنَّ السائل قد التزم الفعل: (أرأيت) في كل مسائله» 
والسيٌ في ذلك أنَّ ما سأل عنه قد أهمّه وشغله؛ وكان عنده من المعاني ذوات الشأن» 
وقد بينت في موضع سابق(" أن الفعل: (أرأيت) يجيء في الحوارات النبوية على 


.7١1/ انظر الصفحة‎ )١( 


اا أسلوب الحوار فى الحديث النبوي 


ألسنة المتحاورين حين يريد المتكلمٌ السائل من سامعه أن ينصت لمسألته» وأن 
يعطيها كل اهتمامه؛ لأنَّ هذه المسألة عنده من المسائل ذوات الشأن والخطر. 

وإذا كان السائل في الحوار السابق قد فرّق أسئلته تفرقة اقتضتها طريقة نظره 
في المسألة فإن هناك حوارات تجاوز فيها أصحابها تفرقة الأسئلة إلى جعلها في 
أقسام؛ وذلك لغرض يختطه السائل لنفسهء وكذلك فإن هناك حوارات ألقى فيها 
أصحابها أسئلتهم دفعة واحدة» ومثال الأول هذا الحوار: 

فعن أبي أَسْمَاءَ الَحَبِنٌ : أَنَّ تَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولٍ الله يل حَدَنَهُ قَالَ: كنت 
قَائِمًا عَنْدَ رَسُولٍ الوك فَجَاءَ حِبْرٌ مِنْ أَحبَار الْيَهُودء فَقَالَ: | شل 
َدَفَعْتَهُ دَفَعَةَ كاد يُصْرَعٌ منْها . ع اك : أل نه ع سُولَ اللر. 
فَقَالَ 000 0 0 الي 0 


حول اشر كل : بعك َ إن حَدَّكَ؟) قَالَ: 0 0 فنَكَتَ رَسُولُ الله يك 
بعُود مَعَهُ. فَقَالَ: (سَلْ). فَقَالَ الْيَهُودِيُ : أَيْنَ يون | النَّامُِ يَوْمَ تبَدَلُ الأض غَيْر 
الأَرْضٍ وَالسَّمَوَاتُ. فَقَالَ رَسُولَ اشر يكل : (هُهْ في الظَلْمَةٍ دُونَ الْجِسْرِ). قَالَ: فَمَنْ 
أَوَلُ لاسن ور 102 (فمَرَ م المُهَاجرِينَ) . قَالَ اليَهُودِيٌ :هذا نخدي جين يتخلون 
الْجَنّه؟ قَالَ: لزيا كبِدِ النون) . قَالَ: َمَا عِذَاؤُهُمْ عَلَى إِنْرِهًا؟ َالَ: (يُنحر لَهُمْ نَؤرُ 
سَلْسَبِيلاً». قَالَ: صَدَفْتَ. قَالَ: وَجِنْتُ أَسأَلْكَ عَنْ شَيْءٍ لا يَعْلَمُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلٍ 
الأرْض إلا نبي أَوْ رَجلٌ أَوْ رَجُلدَنِ ٠‏ قَالَ: ونقئك إن حَدتك؟ َالَ: أنمم بِأدي. 
َالَ: جِنْتُ أَسأَلَكَ عَنْ الْوَلَدِ. قَالَ: (مَاءٌ الَجُلٍ أَبْييضٌء وَمَاءُ الْمَرْأَ أَضْمَوُء فَإِذَا 
اجْتَمَعَاء علا مَنِنُ الَجُلٍ مني الْمَرْأَة كرا بِذنِ الى وَإِذَا عَل مني ْمَأ مَنِيَ الوَجُلٍ 


الفصل الثالث: خصائص الحوار فى الحديث النبوي بيرم 


ند اين اش الله). قَالَ الْيَهُودِيٌ : لَقَدْ صَدَفْتء وَإِنَكَ لَنبِينٌّ. ّم انَصَّرَفَء قَذَهَبء فَقَالَ 

سُولُ الشيكلك: (لَقَدْ سَأَلَنِي هَذَا عَنْ الَّذِي سَألنِي عَنْهُ وَمَا لي عِلَمّ بِشَيْءِ مِنْهُ حَنَّى 
1 نِيّ الله به)20 . 

ومثال الثاني : حوار إسلام عبدالله بن سَلام ضف : فعنْ حْمَيْدِء َنأ 1-3 
لي ل سَائِلَكَ 
عَنْ ثَلدَثِ لا يَعْلَمُهُنَ إِلَنبِئٌ . قَالَ: ما وَل شراط السَامَوٍء 2018 
مَيْءِ يَنِْعٌ الْولَدُ إلى أبيه» وَمِنْ أي شيْءِ ينح إِلَى أَخْوَالِهِ؟ 

شوك اشر ول (حَبَرَبِي بهن آ نا جيْريلٌ) . قَالَ: فَقَالَ عَبْدَاشم: ذَاكَ عَدْدٌ الَهُود 

ل . فَقَالَ رَسُولُ اشر : (أمَا أَوَلُ أَشْرَاطٍ السّاعَةٍ فنَارٌ تَحْشبْ الثّامنَ مِنْ 
الْمَشْرِقٍ إِلَى الْمَغْربء وَأَمَا أكا اول طعا 
في الْوَلَدِ قَإِنَّ الوَجُلَ إِذَا عشي الْمَرْأَةَ فَسَبَقَهَا مَاؤُْ كَانَ الشَّبَهُ لَّهُ)» وَإِذَا سَبَقَ مَاوْهَا 
كَانَ السب لَهَا) . قَالَ : أي بك وَسُول 041 

فالأول فرق وقسّمء والثاني ألقى أسئلته دفعة واحدة؛ ولعلَّ ذلك مردّه إلى 
اختلاف غرض عبدالله بن سلام عن غرض الحبر في الحوار الأول» وهو ما جعل 
لحوار عبدالله سمتاً يتميز من حوار الحبر» فابن سلام تخيّر ثلاثة أسئلة أراد بها أن 
يختبر صدق الرسول الله كك وصحة رسالته» فلمًا أتاه ألقى بها عليه دفعة واحدة» 
وذلك لألّه ‏ فيما أحسب - يريد الحق» ولا يبحث عن سقطة يهدم بها الإسلام. 
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يَُ كله أل الْجَنَّه مياد كَبِدٍ حُوتٍ» أكاالشية 


وأمّا الحبر صاحب الحوار الأول فحاله مختلف؛ إذ لا يريد حقآء ولا يطلب 
صواباً» وقد جاء لهدم الحق ونقض الإسلام» وأعدّ لذلك العدّة» فرتب أفكاره» 


.)7757( ابن خزيمة‎ »)3١6( مسلم‎ )١( 
.)١7991 2317١1/5( ابن حبان (171/), أحمد‎ »)47١١ (؟) البخاري (6١الاء ##الالاء‎ 


3 أسلوب الحوار فى الحديث النبوي 


ونسق أسئلته» وجعلها في قسمين ‏ يبتدى" بالصعب» وإن اضطر انتقل إلى الأصعب - 
وجاء في القسم الأول بعدَّة أسئلة فرقها تفريقء وكأنه اختط لنفسه خطة تفترض 
أنَهُ إن أجاب النبي ككل عن السؤال الأول فلعلّه يخطىء في الثاني» وإن أجاب عن 
الثاني فلعلّه يخطىء في الإجابة عن الثالث. وهكذاء وإن أجاب عن كل أسئلة القسم 
الأول الصعبة فلعلّه يخطىء في الإجابة عن سؤال القسم الثاني الأصعبء ولو كان 
الحبر - في ظني ‏ يريد الحق كابن سلام لما فرق أسئلته» أو لكان اكتفى ببعض 
الأسئلة الصعبة أو بالسؤال الأصعب. 

ولعلّه ليس بخاف أن النبي يل قد علم حال الحبر وما يريد» ولهذا لم يقل 
له : (سل) بعد أن قال له الحبر: (جئت أسالك). وإنما قال له: (أينفعك شيء إن 
حدثتك؟) وذلك لينبّهه على أنّه في شك من انتفاعه من أيّ حديث سيحدثه بهء 
ولينبهه على أنَّ الواجب أن يكون الغرض من السؤال النفع لا الهدم» لكن رد 
اليهودي كان ردَّ من لا يريد النفع ؛ لأنّه لو كان يريد النفع لقال: (نعم)ء وهو قال: 
(أسمع بأذني). 

بل إن النبي ككل عاد فكرر سؤال النفع في القسم الثاني من الحوار» فحين 
أراد اليهودي أن يسأل سؤاله الأصعب: (وجئت أسالك عن شيء لا يعلمه إلا نبي 
أو رجل أو رجلان»» لم يأذن له النبي ككل بذلك على الفورء وإتكا ماله سوال 
النفع : (ينفعك إن حدثتك)» وما أراده النبي كك هنا من هذا السؤال هو ما أراداه 
هناك» ولكنّ اليهودي ردّ على النبي كل كما ردّ من قبلٌ: (أسمع بأذني). إلا أنه لم 
ينتظر النبي تَلدِ حتى يأذن له بالسؤال بأن يقول له: (سل)» وإنما ألقى سؤاله على 
الفور: (وجئت أسالك عن الولد)» وكأنه في عجلة من أمره يريد أن يلقي سؤاله 
الأصعب لعله يحقق ما لم يحققه من قبل . 


الفصل الثالث: خصائص الحوار فى الحديث النبوي هم 


ولكن قد يُعترض على قولي بأنَّ الحبر لم يرد الحق؛ إذ قال للنبي: (صدقت» 
وإنك لنبي). والحق أنَّ هذا الاعتراض لا وجه له؛ لأنَّ التصديق شيء» والاتباع 
شيء آخرء وقد يترتب على التصديق اتباع» وقد لا يترتب» ولو أن الحبر آمن واتبع 
الرسول لنطق بشهادة الإسلام على نحو ما نطق ابن سلام . 

ولكن قد يقال: إذا كان الرجل يريد هدم الإسلام فلماذا كان يصدق قول 
النبي بَكلْ؟ ولماذا لم ينكر إصابته الحق؟ 

والذي أتصوره: أنَّ ذلك مرجعه إلى أنَّ الحبر لم يكن يتوقع أن يجيبه 
النبي يك بما أجابه» فلمًا سمع منه ما سمع دُهش أشدَّ الدهشة» فانطلق لسانه يعبر 
عما جاش في نفسهء إذ قال في نهاية القسم الأول: (صدقت).» وقال في نهاية القسم 
الثاني : (لقد صدقت» وإنك لنبي)» وواضح كل الوضوح أنَّ صياغة الحبر تعليقه لم 
تكن واحدة في القسمين» فهو في القسم الأول اكتفى بفعل الصدق من غير تأكيده؛ 
في حين أنَّه جاء بالتعليق الثاني مؤكداً بأكثر من مؤكد؛ إذ أكده بالقسم؛ وذلك 
لأنَّ قوله: (لقد صدقت) جوابٌ لقسم محذوف» وتقدير الكلام: أقسم بالله لقد 
صدقت, ثم أكده بالتصريح بنبوة النبي كَل وأكد هذا التصريح بحرف التوكيد 
(إنّ) بقوله : (وإنّك لنبي)» وذلك لأنْ سؤال القسم الثاني هو الأصعب؛ إذ لا يعلم 
جوابه - كما قال الحبر ‏ إلا نبي أو رجل أو رجلان» ولأنَّ اليقين فيه جاء نتيجة اجتماع 
أجوبة القسمين: الأول الثاني» وغير خاف ما في تصريح الحبر بنبوة النبي كَلْهِ من 
اتساق مع طبيعة السؤال ومفرداته؛ إذ كان نصّ على أنَّ من يجيب عن سؤاله في 
القسم الثاني لابدّ أن يكون نبياً. 

ويلحظ أنَّ الحبر قد آثر في تعليقه استعمال لفظ: (الصدق) على ألفاظ أُخَرَ 
بديلةٍ كالإصابة أو الصحة وهذا دقيق؛ لأن مدار الكلام هنا لا تعلق له بمعرفة 
الشخص ودرايته حتى يقال: أخطأء أو أصاب» أو هو صحبح» أو هو خاطىء؛ وإنما 


رم أسلوب الحوار فى الحديث النبوي 


الأمر كله دائر على الصدق والكذبء فإما أن يكون المسؤول رسولاً مبلغآ عن ربه» 
فيكون صادقاًء وإما أن يكون مدعيآاء فيكون كاذباً. 

وهو في هذا التصديق يلتقي مع تصديق جبريل أجوبة النبي كَلْ عن المراد 
من الإسلام والإيمان» وما له تعلق بهماء ولكنّ الغرض من ذلك هاهنا غير الغرض 
هناك؛ إذ التصديق هنا غرضه الاعتراف بالحق» والإقرار بصدق الرسول يلك 
والتصديق في حوار جبريل غرضه إثارة انتباه السامع وإيقاظه . 
عاشرا ‏ اتحاد السؤال واختلاف الجواب: 

وهذا يكون بأن يسأل السائلون النبي كك أسئلة تدور حول معنى واحدء ولكنّ 
إجابات النبي كل تأتي مختلفة 

فمن ذلك مشلاً السؤال عن أفضل الأعمال يي فت قال: سل 

سُولَ الله يك : 00 أقْضَلٌ؟ قال: (إِيمَانْ باللم). قَالَ: ثم مَاذَ؟ قَالَ: (الْجهَادُ 

ا ثم مَاذًا؟ قَالَ: (حَجّ مَبْوُورٌ)20. 


00000 
سَألَتُ رَسُولَ اش كله أي الْعَمَلٍ أفضَل؟ قَالَ (الصَّلاه لوقه . قَالَ: قلث: ثُمَ أَيّ؟ 
َالَ: (بِدُ الْوَالِدَينِ) . قَالَ: قُلْتُ: ثُمَ أَيّ؟ قَالَ: (الْجِهَادُ في سَبيل اللم). قَمَا تَرَكْتُ 


أسْتَزِيدُهُ إلا إرْعَاءَ عَلَيْوِ)!". 
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فهذان الحواران قد اتفقا في سؤال السائل» واختلفا في إجابة النبي كل 
وقد تنبّه أهل العلم إلى هذا قديما فقال أبو بكر القفال: (إِنَّ ذلك إمّا أن يكون اختلاف 


.)79110( النسائي‎ »)١61( مسلم (81)» ابن حبان‎ »)١5140( البخاري‎ )١( 


(؟) البخاري (508)» مسلم (80)» تقدَّم ذكره ص7177. 


الفصل الثالث: خصائص الحوار فى الحديث النبوي ام 


جواب جرى على حسب اختلاف الأحوال والأشخاص . . . وإمّا أن يكون المراد 
من أفضل الأعمال كذاء أو من خيرها كذا. . . فحذفت (من)» وهى مرادة. . .)20©. 

وعقّب الإمام النووي على قول الققّال بالقول: «وعلى هذا الوجه الثاني يكون 
الإيمان أفضلها مطلقاً» والباقيات متساوية في كونها من أفضل الأعمال والأحوال» 
ثم يعرف فضل بعضها على بعض بدلائل تدلٌ عليهاء وتختلف باختلاف الأحوال 
والأشخاص . فإن قيل: فقد جاء في بعض هذه الروايات أفضلها كذاء ثم كذاء 
بحرف: (ثم)» وهي موضوعة للترتيب؟ فالجواب: أنَّ (ثم) هنا للترتيب في 
الذكر)2"' . 

وهذا الذي قال به القمّالء ومن بعده النووي كلام غير سديد؛ لأنَّ القول 
بحذف (من) لا دليل عليه» ولاسيما أن مثل هذه الصيغة جاءت في أكثر من حديث؛ 
ولم يَردْ في أيّ واحد منها ذكر لحرف الجر (من)؛ كما أن التوجيه الآخر الذي يقول 
باختلاف الجواب لاختلاف الأحوال كما قال القفال وتابعه على ذلك القاضي 
عياض توجيه عام لا يصح هنا؛ لأنَّه يقتضي أنَّ النبي كَل أجاب الصحابي الجليل 
غيذالةة برق هوه قف نما ريحتاقة» ويتاسن عالفه ويترتب على هذا أن تيقال :إن 
عبدالله كان ممن لا يصلي الصلاة على وقتها لذلك جاء النبي يكل له بالصلاة على 
أنها أفضل الأعمال» وأنّه كان يعق والديه فجاء له ببر الوالدين بعد أفضل الأعمال» 
وهذا لا يصح عقلاً ولا نقلاً. 

وكان الأوفق أن يقال: إِنَّ إجابات النبي يل عن مثل هذه الأسئلة أريد منها 
تعظيم شأن ما يذكرء وتفخيم أمره» والحث على الالتزام به» وما يقطع بصحة هذا 


زفق «شرح النووي». الا 
() المصدر السابق» ل . 


00 1 أسلوب الحوار فى الحديث النبوي 


القول ما ذكر في حديث أبي هريرة» فقد ذكر كك الحج» ولم يذكر الصلاة مع أنَّ 
الصلاة أفضل من الحج وأعلى . 

وممًّا نرى فيه اتحاد السؤال واختلاف الجواب الحوارات التي سأل فيها 
السائلون عن زمن الساعة, وكان كَل يُسأل عن ذلك كثيراًء فكان ينوّع في إجاباته» 
فتتفق تارة وتختلف أخرى . 

ومن هذه الحوارات: ما جاء عَنْ أبي هْرَئْرَة أنَّه قَالَ: بَيْنَمَا الَيتُ يلل في 
مَجْلِسٍ يُحَدّثُ الْقَوْمَ جَاءَهُ أغرَابِيٌ» فَقَالَ: م 0 اش يكل 
يُحَدَتْ َال خض الْقَوْم : بن امل فَكَرِه مَا قَالَ» وَ بَعْضهم: بَلْ لم يَسْمَعْ. 
حل إن قفي تيد قَالَ: أيه م السَّائِلٌ عَنْ السّاعَة؟) قَالَ: ما أَنَا يَا رَسُولَ اللم. 
قَالَ: (فَإِذَا ضيتَعَت الأمانة فَانْمَظِرْ السّاعَة) . قَالَ: كيف إِضَاعَيهَا؟ قَالَ: (إِذَا وُسَّدَ 
لمر إِلَى غَيْر أَهْلِهِ فَاْمَظِرْ السّاعَة)0©. 

ومنها أيضاً: ما رواه أبو هريرة عن سؤال جبريل النبئّ ككل لما قال له: 
0 ١م‏ الْمَسْؤولُ عَنَْا بعلم مِنَ السَائلٍء وَسَأُحَدنُكَ 

شرَاطِهًا : إِذَا رَآَيْتَ الْمَرْأَةَ د رانين أشراطهاء وَإِذَا رََبْتَ الْحْمَاة الْعرَاة 
1 بكم مُلوكَ الأَرْض فَذَاكَ مِنْ أث شراطهاء وَإذَا رأَْتَ رِعَاءَ لبهم يتَطَاوَلُونَ في 
لمان فََاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَاء في حَمْسٍ مِنّ الْغيِبٍ لآ يَعْلَمُهُنَ إلا اله). وقد كرر جبريل 
هذا السؤال مرة أخرى في زمن لاحق بعدما فرض الحجء إذ جاء يسأل النبيّ كل 
فقال: فَأَحْبِرْنِي عَنْ السَاعَةٍ. قَالَ: (مَا الحررلس م انم بغار قَالَ: 
فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَاَتَهًا. قَالَ: (أَنْ بَلِدَ الأَمَهُ ربجَهَاء وَأَنْ تَرى الْحْفَاءَ الْعْرَاةَ الْعَالَةَ 


)0غ( البخاري (609). 


الفصل الثالث: خصائص الحوار فى الحديث النبوي هرم 


وا ابر 0 يج م 50 
رعاءً الشَاءِ يَتَطْاوَّلون في البَنيَانِ)20 . 
ومن الحوارات التي دارت حول زمن الساعة: ما جاء عن أنسٍ بْن مَالِكِ: لك 


5 


رجلا سَألَ النَبئ كل : مَتّى السَاعَةٌ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: (مَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟) 


عه دم براه #2 ص7 5 4 6 م . 4 1 
5 4 2 0 - 5 أ 2-2 4 7 ا 0 4 - ل ل ل ل و 
ما أعددت لها مِن كثير صلاةء وَلا صؤمء وَلا صدقة» وَلكني أحب الله ورسو 

ص 


َالَ: (أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ)©. 


ومن ذلك أيضاً: ما جاء عن عَائْسَةَ أنَّها قَالَتْ: كَانَّ الأَعْرَابُ إِذَا قَدِمُوا على 
رَسُولٍ الل يلي سََلُوهُ عَنِ الساعَةِ؛ متَى السّاعَة؟ قنََرَإِلَى أَحدَت إِنْسَانٍ منّْهُمء فقَقَالَ: 
(إِنْ يعسن هَذَا لَمْ يُدْركْه الْهَرَمُ قَامَتْ عَلَيْكُمْ سَاعَتك)0. 

وواضح أنَّ إجابة النبي يَلهِ عن سؤال زمن الساعة في الحوار الأول وفي 
حواري جبريل جاءت واحدة؛ فقد عرضت هذه الإجابات لأشراط الساعة الدالة 
على تبدّل الحال» وأراد من ذلك: أن يعلّم المسلمين أشراط الساعة كي يكونوا 
على حذرء فلا تأتيهم بغتة» وأن يوجههم كذلك إلى العمل من أجلهاء لا الاشتغال 
بزمنها . 

وقد اختلف أهل العلم في المراد من العلامات التي ذُكرت في حواري جبريل» 
وذكروا في ذلك كلامآ طويلاً لا أرى حاجة لنقله» وأكتفي بنقل ما يرجح عندي» 
وهو أن المراد منهما: «انقلاب الأحوال»©» وذلك ما ذهب إليه القرطبي والطيبي. 


)١(‏ مسلم (8), ابن حبان »)١78(‏ ابن خزيمة (75505)» أبو داود (5744)» تقدّم ذكر حواري 
جبريل في مواضع عدة» انظر: ص 2379-7١‏ 44 244-485 7377. 

(؟) البخاري (0819)» مسلم (77129), أحمد .)١17095(‏ 

() مسلم (؟5905). 

(5) «عمدةالقاري». ١/5896؟.‏ 

.59٠ /١ «عمدة القاري».‎ )6( 


بوم أسلوب الحوار فى الحديث النبوي 


وإذا كان هذا الذي قال به القرطبي والطيبي صحيحاً ‏ وهو صحيح إن شاء الله - 
فإِنَّ هناك فرق لابن من ملاحظته بين الأمارة التي في حوار الأعرابي» والأمارات 
اللواتي في حوار جبريل» وهو أنَّ الأمارة التي في حوار الأعرابي أمارة واقعية ستكون 
بين يدي الساعة» وأمًا الأمارات اللواتي في حوار جبريل فلسن كذلك . 

ويعلق الدكتور محمد محمد أبو موسى على علامتين من هذه العلامات 
بالقول: «ويلاحظ أنَّ العلامتين واحدة متعلقة بالنساءء وواحدة متعلقة بالرجال» 
امرأة تلد ربهاء يعني: أن الأمومة التي هي موضع العطاء والإجلال والرعاية والإكرام 
ينقلب حالها وتصير إلى الامتهان والخدمة والإذلال والإهانة» ثم إن هذا التغيير 
لهذه القيمة الرفيعة التي هي الأمومة أمر حدث من داخلها؛ فالذي يمتهنهاء ويستذلها 
خارج من رحمهاء وكأنَّ الخير المحض ينشق عن الشر المحض» وتلتبس الأحوال 
وتتداخل» فلا يبقى المعروف معروفآء ولا المنكر منكرا» وإِنَّما تجد المنكر خارجاً 
من جوف المعروف» وتجد الرذيلة متدثرة بثوب الفضيلة» ويتفاقم ذلك حتى ينال 
المقدسات التي حاطتها البشرية بالعناية والرعاية من يوم أن ولدت حواء. 

وأما العلامة الثانية» وهي تطاول الإبل فإِنَّ الرجوع إلى رعاة الإبل يعين على 
إدراك المعنى» وليس رعاة الإبل أهل فاقة ومتربة كما قال الشراح» وإِنَّما أهل غلظة 
وجفوة وجهالة» روى أحمد بسنده عن أبي مسعود قال كَكِل: (الأِيمَانْ هَاهُنا . 
لمان هَاهُنَ . وَإِنَّ اْعَسْوة وَعِلَظَ القلوب في الْقَدَادِينَ عند أُصُولٍ دنب الأبلٍ حَيُِ 
يَطْلمٌ كنا الشَيْطَانِ في رَبِيعَةَ وَمُضَر)20. والفدّاد: الجافي في الكلام» والمتكبر» 
وكثير الصياح» والراعي» والبقّار والحمّار» وهم أهل الفَدْقَدء أي: الفلاة» وتطاولهم 
في البنيان يعني : استعلاءهم وتسلطهم وامتلاكهم أمر الناس» ومعنى هذا: أنه يسوس 


.)19/055( البخاري (5177» /ا/591)» مسلم (01).» الترمذي (77147), أحمد‎ )١( 


الفصل الثالث: خصائص الحوار فى الحديث النبوي أوم 


الناس أهل الجهل وأهل الغلظة وأهل القسوة» فيقع بهم البلاء»0©. 

وأمّا إجابة الحوارين الثالث والرابع فمختلفتان عمًّا مضى؛ إذ وجّه يكئِْ السائل 
فيهما إلى ضرورة الإعداد للساعة» وألا يشغلوا أنفسهم بغيب لا سبيل إليه» فقال 
للذي في الحوار الثالث: (ما أعددت لها؟) وييّنَ للذي في الحوار الرابع أن الساعة 
هي ساعة الإنسان» يوم يُقضى عليه بالموت» ولذلك فإِنَّ عليه أن يشتغل بهذه 
اللحظة» وأن يستعدّ لها أحسن الاستعداد. 


عع 


وبِيتن أن إجابات النبي كَلهِ يكمّل بعضها بعضاًء ولا يُستغنى بواحدة عن 
الأخحرى. وما قيل في تعليل تنوع الإجابة في أحاديث أفضل الأعمال» ولاسيّما مسألة 
اختلاف الشخوص والأحوال يمكن أن يقال هناء وقد قيل» فقد ذهب العلامة 
الدكتور محمد أبو موسى حفظه الله إلى القول إن: «النبي عليه السلام كان يجيب 
كل سائل على مقتضى حاله» والسؤال واحدء فهو يقول لهذا الصحابي: (ما أعددت 
لها؟) ويقول لجبريل - وهو لا يعرف أنّه جبريل -: (ما المسؤول عنها بأعلم من 
السائل)؛ لأنَّ المقام مختلف؛ هذا الرجل الذي هو جبريل سأل في جوهر الدين» 
ويتابع أسئلة ذات غور» ويرتبها ترتيباً جيداً» 2 . 

وهذا التفسير ليس على إطلاقه ‏ كما قلت من قبل -» ولا يصحٌ أن يقال به 
إلا بعد أن نعرف حال المخاطب الذي يخاطبه النبي ككل وإلا فإن كلامنا سيكون 
كلاماً عاماً قد يصح في موضعء ولا يصحٌ في آخرء فما قال به الدكتور أبو موسى 
في الكلام على حوار جبريل كلام حسن وموفق؛ لأننا قد عرفنا حال محاور الني ككل 
من خلال طبيعة الأسئلة التي سألهاء وأا كلامه على حوار الأعرابي فكلام عام قد 


. 77 «شرح أحاديث من صحيح البخاري»» ص4‎ )١( 
.7١١ص هم المرجع السابق»‎ 


وم أسلوب الحوار فى الحديث النبوي 


يصح وقد لا يصح؛ لأننا لا نعرف حقيقة حال هذا الأعرابي» ومن ثم لم يُنِيَ الكلام 
له على هذا النحو دون غيره؟ بل إِنَّ النبي في الحوار الأول أجاب الأعرابي جوابآً 
قريب من جوابه عن سؤال جبريل؛ إذ ذكر له علامة من علامات الساعة» ومقتضى 
قول الدكتور أبو موسى أن يقول له غير ذلك» وأن يوجهه كما وجه الأعرابي الذي 
مناكسن الاغداه للباغة: :إذاخالهيا كنا ندو د واعده فناهن قريته ندل على 
اختلاف هذا الحال؟ 

والذي يظهر لي من خلال استقراء حوارات الساعة : أنَّ النبي يكل كان يجيب 
الأعراب إجابة توجههم نحو ضرورة الإعداد للساعة» وتنبههم على أنَّ ساعة الإنسان 
يوم موته؛؟ لشديد احتياج الأعراب إلى العمل والإعداد للساعة» وذلك ما يوضحه 
الحوار الأخير: كَانَ الأَعْرَابُ إِذَا قَدِمُوا عَلَى رَسُولٍ الله ل سَأَلُوهُ عَنِ السّاعَةٍ : 
مَتَى السّاعَة؟ فَنَظَرَ إلى أَحْدَتْ إِنْسَانِ مِنْهُمْ قَقَالَ: (إِنْ يَعشْ هَذَا لم يُدْركَهُ الْهَرمُ 


وأمّا إذا كان السائل من صحابته فيجيبه بذكر أشراط الساعة؛ لأنَّ الصحابة 
طلاب علم وفقه» وحالهم في العمل والاستعداد للساعة ليس كحال الأعراب؟ فهم 
قد استعدٌوا لتلك اللحظة أحسن الاستعداد. 

وذلك ما تهدينا إليه الأحاديث التالية: فعَنْ حُذَئْفَةَ بْن أسيدٍ الْعِمَارِيَ قَالَ : 
اطَلَمَ الَِينّ كلل عَلَيْنَاء وَنَحْنُ نتَذَاكَدْ فَقَالَ: (مَا تَدَاكَوُونَ). قَالوا: تَذْكدُ السّاعة. 
قَالَ: (إنَهَا َنْ تقوم حَتَّى ترَوا قبْلَّهَا عَشْرَآيَاتٍ) . فَذَكَرَ: (الدَّحَانَ وَالدَّجّالَ وَالدَابَهَ: 
وَطْلوحَ الشَّمْسٍ مِنْ مَغْرِبِهَاك وَنْرُولَ عبسى بن ميم له وََأجُوج وَمَأْجُوج» وَنَدنَ 


و 2 و ٠‏ 55 ٠ه‏ ه 3 0 7 
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حسوف خسف بالمُشرق» وَخسّف بالمُغرب» وَخسف بجزيرة العرب واحر 


000( مسلم (5965). 


الفصل الثالث: خصائص الحوار فى الحديث النبوي 3-2 


ذَلِكَ نر تحرج م امن تَطَود النّاسَ إِلَى مَحْشَرِهِ)20. 

بل إن النني اما أكتريا كان ييادن إلى ذكر عله الأشزاط علي مسائع [صيابه 
من غير حوار» فمن ذلك : ماجاء عَنْ أبِي هُرئرة: أ سول ارو قال : (لا تَقُومُ 
القاعة على بعال المنلقود البورة” يلل المتليون حتى : يَحْتَسىء الْيَهُوديٌ 
مِنْ وَرَاءٍ الْحَجَرِ وَالشّجَّر فقول افع اال 1ت" 05007 هَذَا يَهُوديٌّ 


> هيو 


حَلفِيء تَعَالَ فَاقَتلهُ إلا الْعَرْقَدَ فَإِنَّهُ مِنْ 2 شجَر اليَهُود)0". 


ومن ذلك أيضاً: معاد ام أَنَّ وَسُولَ الله كلل قَالَ: (لا تقو 
السَّاعَةٌ حَ حَتَّى يَمُرَ الوَجُلُ بقبْرِ الوَجُلء ة فيقولٌ: يا لَبَنِي مَكَانَهُ)6 0 . 

ومن ذلك: : ما رواه أبو هريرة : أن الى يكل قالَ: : إل توم الَاعَةُ حَنَّى 
ور الى قو “يي عي 
تعارلوا وكا كاذ وخوكة المتكاذ المارقة ولا تقو ابقافة حت تقاقاوا عونا 
نعَالهُمْ الشّعرن00» . 
لماذا ذكر النبي كَةِ للأعرابي أمارة تضييع الأمانة» فخالف بذلك ما كان يصنعه مع 


3 


الأعراب عادة؟ 
والذي أراه: أن ذلك مرجعه إلى أن النبي كَكلِةِ لما ألقي السؤال عليه كان في 
جمع غفير من أصحابه يعلمهم أمور دينهم» فقصد بهذه الإجابة أن يحقق غرضين : 


لق مسلم .)5901١(‏ 


زفق البخاري مكلا مسلم (؟597). 

زفو4 البخاري (5594) مسلم (191). 

(5) البخاري »)71//١(‏ مسلم (75917)» الترمذي (2357515)» أبو داود »)57١5(‏ ابن ماجه 
(5094). 


كن أسلوب الحوار فى الحديث النبوي 


أولهما: توفية السائل حقه في الجواب» وفي الوقت ذاته: إعلام أصحابه بأمارة 
من أمارات الساعة كما كان يخبرهم عادة. 

وواضح ما بين أجوبة أحاديث زمن الساعة وحواراته من اختلاف في بناء 
الكلام؛ ففي الأحاديث بني الكلام على نفي القيام إلى أن تقع الأشراط» وهذا بنيان 
يناسب مقام الإخبارء وأما في الحوارات فبني الجواب إمّا على الإخبار بالظرف كما 
في الحوار الأول وأحد حواري جبريل» وإمّا على المصدر المؤول كما في حوار 
جبريل الآخرء وإمّا على الاستفهام والشرط كما في الحوارين الثالث والرابع . 

ويلحظ المتأمل لبنيان الإجابة النبوية في الحوار الأول أنها تلتقي ببناء إجابته 
في أحد حواري جبريل؛ فقد جاء الجواب من خلال الظرف (إذا) فقال في الأول: 
(إذا وسد الأمر. . .)» ثم قال: (إذا ضيعت الأمانة. . .». وقال في الثاني : (إِذَا رََيِتَ 
الْمَرْأََتلِدُ رهًا. . .)» وكذلك يلتقيان في أن النبي كل لم يكتف فيهما بجملة الظرف» 
وإنما ألحقهما بجملة : (فانتظر الساعة)» وفي حوار جبريل (فذاك من أشراطها)» 
والغرض من ذلك: أن ينبه سائله على أن ما يُذكر ليس وقتآ لقيام الساعة» وإنما 
شرط يكون بين يديها. 

يقول الإمام الطيبي رحمه الله : «كان من حق الظاهر أن يكتفي عن جواب 
السؤال الأول بقوله: (إذا ضيعت الأمانة)» ولكنه زاد: (فانتظر الساعة)؛ لينبه على 
أن قوله : (إذا ضيعت الأمانة) ليس إبان الساعة من أماراتها فلا تكون (إذا) شرطية)(©. 

ويتسق اختيار النبي للفعل : (فانتظر) في الحوار الأول مع هذا الغرض؛ إذ 
يدل الانتظار على قرب وقوع المنتظرء «وإنما دل ذلك أي : توسيد الأمر إلى غير 
أهله ‏ على دنرٌ الساعة لإفضائه إلى اختلال الأمرء وعدم تمام النظام» ووهن أمور 


لق مرقاة المفاتيح » “م ا. 


الفصل الثالث: خصائص الحوار فى الحديث النبوي موم 


الدين» وضعف أحكام الإسلام)”" . 

ويثير الجواب النبوي الثاني في الحوار الأول سؤالاً» هو: لم أجاب النبي يلل 
بالزمان» وما سئل عنه هو كيفية إضاعة الأمانة؟ 

وقد أجاب عن ذلك العيني بالقول: إنَّ هذا القول امتضمن للجواب؛ إذ يلزم 
منه بيان أن كيفيتها هي بالتوسد المذكور»”©. 

وأما بنيان الإجابة النبوية في الحوار الآخر مع جبريل فيختلف عن بنيان 
الإجابتين السابقتين؛ فقد بناها النبي يَفِةِ على الإخبار بالمصدر المؤول؛ وذلك 
ليتسق البناء مع ما سبقه من أجوبة بنيت على هذا النحوء وكذلك لأنَّ جبريل سأل 
في هذا الحوار عن أمارات الساعة» فقال: (فأخبرني عن أماراتها) فلم يكن من داع 
إلى تنبيهه على أنَّ ما يخبره به ليس غير أمارات تكون قرب وقوع الساعة. 

وأمّا في الحوار الآخر فليس جبريل هو من سأل عن الأشراط» وإِنّما سأل 
عن زمن الساعة» ومن أخبره بأنه سيحدثه عن أشراط الساعة هو النبي كَل إذ قال 
له: (وسأحدثك عن أشراطها) زد على ذلك أنَّ النبي يك لا يعرف أنَّ السائل هو 
ريل :ولذلك كان خرصه عنديدا علن تيه السائل غلى أن ها يجيه يه لين :وفنا 
لقيام الساعة» وإِنّما أمارات وأشراط لا تقوم الساعة حتى تكون هذه الأشراط . 

وما أحلى ما ذكره العلآّمة الدكتور محمد محمد أبو موسى في الكلام على 
العلاقة بين سؤال الساعة في حوار جبريل» وما سبقه من أسئلة» يقول حفظه الله : 
«ثم يأتي السؤال الرابع : متى الساعة؟ وينتقل هذه النقلة الكبيرة ويتخطى الحياة كلهاء 
ويقف بنا على شاطوء نهايتهاء كنا مع الاعتقاد والانقياد والإحسان, والآن مع 


زفق مرقاة المفاتيح» ٠‏ /لالا. 


(؟) «عمدة القاري»» ؟/ ل/ا. 


وم أسلوب الحوار فى الحديث النبوي 


النفخة التي ينتهي بها كل شيء» وهذا رباط وثيق بين هذا السؤال والذي قبله؛ لأنَّ 
الذي مضى من بيان ماهية الإيمان والإسلام والإحسان إنَّما هو إعداد لهذا اليوم» 
وما بعد هذا اليوم» وكأن ذكر الساعة إنما هو ذكر للذي كان له الإيمان والإسلام» 
وهذا السؤال يستدعي صور القيامة وأهوالها من مثل قول الله تعالى في (سورة 
الحاقة) : ودام ف ألصُور عسوب( ولت اليس وبال ادكه د00 دمي 
وت ألواِعَةُ (2) وَأنشفت ألصملة مَِ صف واه (2)والْمككُ عل َه وعَعِلْ عرش ريك 


و عم سور 0 


َوه بوم ملنبَة ()يَوْمَِذُعْرَصُونَ لا عض مِسَكْسَاِيَة 4 وكأن الإيمان والإسلام والإحسان 
سبيل النجاة» وسفينة الإنقاد فى بحر هذا الهول العظيم»”" . 


00لا 


)001( «شرح أحاديث من صحيح البخاري»» ص١‏ 77. 


وظائف الحوار في الحديث النبوي 


5 0 


7 كر 
ال يج لوا 


ورك 
وظائف الحوار فى الحديث النبوي 


إن من يتأمل أسلوب الحوار النبوي» ويُرجع بصره فيه يجد أنَهُ ينهض بوظائف 
عدة» ولقد اهتديت إلى ثماني وظائف» وهذه الوظائف هي: 
أولاً ‏ مواجهة الأخطاء: 

وتنقسم هذه الأخطاء على خمسة أنواع: خطأ الحكم» وخطأ القول» وخطأ 
العمل» وخطأ الفهم» وخطأ الظن. 
أ خطأ الحكم : 

لاريب أنَّ المسلم قد يؤخذ بظاهر بعض إخوانه» فيظن بهم الخيرء بل 
يتجاوز الظنً إلى القطع بالصلاح أو الإخلاص في القول والعمل» وذلك قطع لا يصح 
أن يصدر عن أيّ أحد من المسلمين ؛ لأنَّ هذه الأحكام مبناها على الباطن» وليس 
على الظاهر» والإنسان لا علم له بما وراء الظاهرء فإذا ما فعل ذلك فَإِنَهُ يكون قد 
ابتعد عن الجادة» وضلٌ الصراط المستقيم» ولشيوع هذا الخطأ وكثرة الساقطين فيه 
في كل زمان ومكان حرص النبي يكلِْ على تبيين أمره للمسلمين أحسن تبيين كي 

لا تزلٌ أقدامهم» فيحكموا لغير الصالح بالصلاح» ولغير الشهيد بالشهادة("©» ولغير 


00( يذكراين الجوزي فى سين تسمية من يقثل :فى سبيل الله هيدا أقوالاً عندة: #أحدها: 
أن الشهيد هو الحي كأنه شاهد ‏ أي: حاضر ‏ قال الله سبحانه: #بل أَحََكه عِنْدَرَيْهُمَ 
و 


0 قتل]» 0 الجنة وشهدتها ري 


30 أسلوب الحوار فى الحديث النبوي 


المخلص بالإخلاص» وسلك من أجل بلوغ ذلك طريقٌ الحوار. 

فعن أبي هُرَيْرَة 5ه أنّه قَالَ: شهذنا مَمَ رَسُولٍ اللم و حَيْبَرَ فَثَالَ 
4 رَسُولُ الله يل ِرَجْلٍ مِمَنْ مَحَهُ يَدّعِي الإِسْلام : (مَذَا مِنْ أَهْلٍ النَارِ) قلعا مده 
الْقَتَالٌ قَاتلَ الوَجْلٌ م مِنْ أَشْدٌ الَْتَالِ وَكثْرتْ به الْجِرَاح فته فَجَاءَ رَجْلُ مِنْ 
أصْحَاب النَبِيٌّ ل َقَالَ يا رَسُولَ الله: أََأْتَ الى تَحَدَْتَ أنه مِنْ أَهْل انار قَدْ قَاتلَ 
في سبل الفررز اب الكاة كدت ين الواح ََالَ اَن يل : (أمَا إِنَهَ مِنْ أَهْلٍ 
النَارِ) كا تنه يَعْضَلّ التجلمين : اكات البطاخرطلي بك را ةزر الم 


ل 


الْجراح» أَمْوَى بيده إلى كتانيه فانترّع منْهًا سَهْمّاء قن نتَحَرَ بِهَاء ادكه رجل ون 


الْمُسْلِمِينَ إلى رَسُولٍ الله كك فَقَالُوا: يا رَسُولَ اللهء صَدَقَ الله حَدِيئَكَ» قَدٍ انتَحوِ 
امل ايت رو ا راوز ل 500 16 ل وه 
ال ب فقال رَسُول الشر َك : (ا بلآلُ قم فََذْنْء لأَيَدْخُلُ الْجَنَه جَنَةَ إلا مُؤْمِنٌ 


وَإِنَّ الله لَيُوَيسَدُ هَذَا الدّينَ بِالوَجَلٍ الْقَاجر)0". 

فالنيّ يل يريد في هذا الحوار أن يبِينَ لأصحابه رضوان الله عليهم أنَّ الركون 
إلى الظاهر في الحكم على الناس بالصلاح ركونٌ خاطئء لا يصحٌ» وقد اتخذ من 
خبر رجل قاتل في صفوف المسلمين قتالاً شديداً مثالاً لمواجهة هذا الخطأء وكان 
أوحي إلى النبي يك أنَّ الرجل سيقاتل من أشد القتال» فتكثر جراحه» فلا يطيق 
الألمء فيهوي بسهمه. فينتحر بهاء فيكون من أهل النارء لكنّ النبي كل لم يقصصّ 


- وابن الأنباري. والثالث: لأنَّ ملائكة الرحمة تشهده. والرابع : لسقوطه بالأرضء والأرض 
الشاهدة بما كانء حكى القولين أبو الحسين بن فارس . والخامس: لقيامه بشهادة الحق 
في أمر الله تعالى حتى قتل» قاله أبو سليمان الدمشقي. والسادس : لأنّه شهد لله سبحانه 
بالوجود والإلهية بتسليم نفسه للقتل لما شهد له غيره بالقول» ذكره بعض أهل العلم». 
«كشف المشكل من حديث الصحيحين»» .9١ /١‏ 

.)7777( البخاري‎ )١( 


الفصل الرابع: وظائف الحوار فى الحديث النبوي أ 


الخبر على أصحابه قصّاً مفصلاً متتابعاً» نحو أن يقول: هذا رجل من أهل النار 
سترون منه قتالا شديداً فتكثر جراحه» فلا يطيق ألم الجراح» فيهوي بسهمه فينتحر 
بها؛ لأنَهَ لو فعل ذلك لكان كلامّه مجرد إخبار عن رجل قاتل ثم انتحر»ء وليس في 
ذلك ما يُمكّن من تحقيق الغرض الذي يريده النبي كل وهو الامتناع عن القطع 
بصلاح أحد من المسلمين . 

وإنّما أخبر به على نحو يتعارض فيه القول مع الواقع» فيتولّد من ذلك 
إحساس لدى المحاور بتقابل حاد بينهما يصعب حلهء إذ بادر إلى إخبار أصحابه 
سقس رحدل شولك (هذا من أهل النار). ولمًا وقعت الحرب قاتل الرجل قتالاً من 
أشد القتال» وكثرت به الجراح» «وجعلته ساكناً غير متحرك» وصرعته صرعاً لا يقدر 
معه على القيام»0©: فخلق هذا الذي شاهده الصحابة رضوان الله عليهم من واقع 
الرجل تعارضاً حاداً مع ما قاله النبي كلِِ من أنَّ الرجل من أهل النار. 

وليس يخفى أنه ما من سبيل إلى التوفيق بين الواقع الذي رآه الصحابة والقولٍ 
الحق الذي صدر من النبي كَة؛ لاع عتم ابوك اللخر وري وفي الوقت ذاته 
فإنَّ لكلّ منهما سلطانآ على النفس وسلطانآ على العقل» فالنبي ذلِِ لا ينطق بغير 
الحق؛ لأنَّه رسول الله» وهم آمنوا به وبكل ما قال» والواقع له من السلطان على 
العقل والنفس ما لا يستطيع أحد أن يطمسهء أو أن يفكر في تجاوزه. 

ولقد دفع التعارضٌ الحادٌ أحدّ الصحابة إلى عرض المشكلة على النبي كل 
يطلب تفسيراً لهاء لكنّ النبي كَلِْ لم يجبه إلى ما يريد» وكرر على مسمعه ما قاله من 
قبل فترك بهذا الرد التعارضّ بين واقع الرجل وقوله يتصاعدٌ» مريداً من ذلك أن 
يركز أنظار أصحابه على واقع الرجل» وأن يتتبعوا حاله كي يصلوا إلى حقيقته 


.1١97 /77 «عمدة القاري»»,‎ )1١( 


اع أسلوب الحوار فى الحديث النبوي 
اتسسللتل_لللبااباابببببببت ا 


بأنفسهم. وذلك ما كان؛ إذ انطلقوا يتتبعون حاله حتى رأوه ينحر نفسه» ويزهق 
روحه» فانكشف لهم ما خفي عنهم. وكان باعثاً على التعارض عندهم . 

وليس يخفى أنَّ بناء النبي يكل خبر الرجل على النحو الذي رأينا يحقق الغرض 
الذي أراده أحسن تحقيق؛ لأنَّهم قد عاشوا بهذا الصنيع تجربةٌ حية» وليس كلاماً 
مجرداًء فهم من عاشوا التعارض» رهج مق را عكا يزيل هذا التعارض» وهذا 
يجعل التدقيق في كل ما عاشوه أشدَّ وأعلى» ويجعل الحقيقة التي يخرجون بها 
أوقع في النفس» وأرسخ في العقل. 

ولكن على الرغم من هذه التجربة فنا نرى من الصحابة من استمر في نعت 
المقتول في ساحات القتال بالشهيد» مع أن هذا النعت غيبء لا يعلمه إلا الله» ومن 
تفضل بإطلاعه عليه» وقد ظهر ذلك الاستمرار في الحوارات التي وقعت أحداثها 
في وقعة خيبر وبعدها. 

فمن ذلك: الحوار الذي جاء عن عمر بن الخطاب, فعنه أَنَهُ قَالَ: لا كَانَ 
يَوْمُ حَيْبرَ أب نفّدْ مِنْ صَحَابَةٍ النِحَ يل فقَانُوا: فلن شَهِيدٌ فلن شَهِيدٌ حَنَى 
مَرُوا عَلَى رَجلٍ فَقَالُوا: فُلآنْ شَهِيدٌ . َقَالَ رَسُولُ الل يكي: (كلا إن أنه في الثّار في 


ور سم 


برد علَهًا أوْ عباءة». ثم قال رَسُولٌ الث يك: (يا ابْنَ الْخَطَّابٍء اذْهَبْ قَنَادِ في النّاس: 


ل ا 00 كيك كوا ره عع ترك 
إنه لا يَدخل الجنة إلا المؤمنون). قال فَخَرَّجَتٌ فنَادَيِتٌ: (أ نه لا يَدْخل الجنة 


إلا الْمُؤْمِئُون)0©. 
0 0 و2 1 0 2 2 سات 6 م 
ومن ذلك: حوار جاء عن أبي هريرة قالَ: حَرَجْنا مَعَ النبيئ كل إلى حَيْب 
و 


تآ و 0 00 7 7 2 :7 0 2 ا َ- 5 200 
ففتَح الله عليّناء فلم نغنم ذهبًا ولا وَرقاء غَنِمُنا المَتَاع وَالطَعَامٌ وَالثيَات» ثم انطلقنا 


0 2 ع ا بين اق “ىن م مرو مو روب . 7 ف واه 
إلى الوّادي وَمَعْ رَسُولٍ الكل عَبْدٌ له وَهَبَهُ له رّجل مِنْ جذام» يُدْعَى رفاعة بْنّ 


)1غ( مسلم .)١١5(‏ 


الفصل الرابع: وظائف الحوار فى الحديث النبوي يع 


ريد من يَنِي الضَبيْب» فَلَما نلا الاي قَامَ عبد رَسُول اليك يَحل َخلة فَرْمِيَ 
بِسَهُم فَكَانَ فيه حَتْفَهُ قلا : هَنِيئًا لَه ا شَهَادَةٌ يَا سول الله : قَالَ رَسُولٌ اله كله : 
5 وَالَدِى َس محمد بيده إن لشّملة لهب عَلَْهِنآراء أَحََهَا مِنَالَْئٍِ َم 
عَيرَلَم نصِبْهًا الْمَقَاسمُ). قَالَ: فَمَرِعَ النَامُء فَجَاءَ رَجُلٌَ بِشِرَاكِ أَوْ شرَاكيْن. 
قَقَالَ: يَا رَسُولَ الله أَصَبْتُ يَوْمَّ خَيْبر. قَقَالَ رَسُولٌ اشر يكل : (شرالك مِنْ تآر» 31 
شراكان مِنْ تآر)20. 

ولكن ألا يمكن أن يكون من أطلق هذه الأحكام من الصحابة في هذين 
الحوارين لم يعلم بالحوار السابق؟ وحتى نجيب عن هذا السؤال إجابة دقيقة لابدَ 
أن نقف أولاً على الترتيب الزمني لهذه الحوارات» فنعلم السابق ونعلم اللاحق» 
فإذا تم لنا ذلك انتقلنا إلى نقطة ثانية» وهي أن ندقق في احتمال اختلاف شخوص 
هذه الحوارات؛ لأنَّ الاختلاف يعني : أنَّ من شهد الحوار الثاني في الزمن لم يشهد 
الأول» وأنَّ من عاش الحوار الثالث لم يعش الحوارين الأول والثاني» أو لم يسمع 
بهماء ولا ريب أنَّ ثبوت الاختلاف أو نفيه يترتب عليه اختلاف في الغرض من 
إطلاق الصحابة حكم الشهادة في الحوارين المتأخرين في الزمن. 

وإذا كان واضحاً كل الوضوح أن الحوار الثالث الذي رواه أبو هريرة متأخرٌ 
في الزمان عن الحوار الأول والثاني؛ لأنَّ أحداثئه وقعت بعد انصراف المسلمين 
عن خيبر حين نزل النبي تكله وصحبه الوادي؛ فإنَّ الأمر لا يبدو بهذا الوضوح بالنسبة 
لترتيب الأول والثاني؛ إذ لا نعرف على وجه التحديد متى انتحر الرجل؟ أكان قبل 
قول الصحابة في الحوار الثاني: (فلان شهيد» فلان شهيد) أم بعده؟ وبعبارة أخرى 
أكان انتحاره قبل نهاية المعركة أم بعدها؟ 


.)71/١1١( البخاري (57759), مسلم (5١١)؛ أبو داود‎ )١( 


3 أسلوب الحوار فى الحديث النبوي 


والذي يرجح عندي بعد التدقيق في أجواء الحوارين: أنَّ الحوار الأول هو 
المتقدم في الزمن. وأنَّ الثاني هو المتأخرء وأنَّ قول الصحابة: (فلان شهيد) كان 
بعد نحر الرجل نفسهء والدليل هو أنه لو كان الحوار الثاني متقدمآ في الزمن على 
الأول لما استمر ما أحمسّ به الصحابة رضوان الله عليهم من تعارض بين قول النبي كه 
وواقع الرجل الذي قال عنه: (إنه من أهل النار) حتى نحر نفسه؛ لأنَّهُم سيفترضون 
في هذه الحال في سبيل حل التعارض أنَّ الرجل قد يكون وقع في الغلول كما غلٌ 
الرجل الذي في الحوار الثاني بردة أو عباءة» على أنَّ معرفة الترتيب الزمني لا تكفي 
للقول بأنَّ الصحابة لم يجتنبوا إطلاق أحكام الشهادة؛ إذ قد يُرَدُ على هذا القول 
بإمكان اختلاف شخوص الحوار بالقول: إِنَّ من شهد الأول لم يشهد الثاني» ومن 
شهد الثاني لم يشهد الأول» ومن ثم فلا مجال لمثل هذا القول. 

والحق أنَّ مراجعة الحوارين أكثر من مرة تخفف من ورود هذا الاعتراض إن 
لم تأت عليه» فهي تظهر لنا أن الحوار الأول حوار عام عم خبره المسلمين خاصتهم 
وعامتهم» ويمكن التدليل على هذا بأكثر من دليل» من ذلك : أنَّ الحوار الأول قد 
انطوى على مشكل كبير» واستمر أمداً من الزمن قبل المعركة وخلالها وبعدها إلى 
أن نحر الرجل نفسهء وإذا كان الأمر كذلك فليس من المعقول أن يظل مشكل كبير 
كهذا مقصوراً على بعض الأفراد. 

ومن ذلك: أنَّ الخبر كاد يبعث الريبة في قلوب بعض عامة المسلمين» كما 
يقول راوي الحوار: (فكَادَ بَعْض الْمُسْلِمِينَ يرَْابُ) فإذا كان الخبر قد بلغ عموم 
المسلمين فإنه من بابة الأولى أن يكون قد بلغ خاصتهم . 

ومن ذلك أيضاً: أنَّ النبي يك لمّا بنى خبر الرجل على النحو الذي رأينا كان 
يريد إبلاغ كل المسلمين بوجوب اجتناب القطع بصلاح أيّ أحد أو إيمانه أو شهادته» 
وكذلك ليزيد إيمان من آمن منهم؛ إذ في الخبر برهان على صدق نبوة النبي كلل . 
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وقد ذكر راوي الحوار لنا أَنَّ بعض الصحابة قد عجل إلى النبي كَللِ بعد 
نحر الرجل نفسه بقوله: (فَاشْئَدٌ رجَالٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى رَسُولٍ الله يل فََانُوا: 
يَا رَسُولَ الله صَدَّقَ الله حَدِيئَُكَء قَدِ انتَحَرَ فلن فَقَئَلَّ نَفْسَهُ) . 

وأمّا الحوار الذي رواه ابن الخطاب فليس بعامٌ» وإِنّما هو حوار خاص شارك 
فيه بعض الصحابة؛ إذ كان بل وثلة من صحبه يمرون على قتلى المسلمين بعد أن 
وضعت الحرب أوزارهاء فكان بعض من معه يقول: فلان شهيد وفلان شهيد. 

والأمر ذاته يقال بالنسبة للحوار الثالث الأخير في الزمن» فهو حوار خاص 
شارك فيه بعض المسلمين» وقد يكون بعض من هؤلاء شارك في الحوار الثاني» 
وقد لا يكون» ولكنً الثابت أنَّ الرجل الذي رد الشراك لم يكن حاضراً في الحوار 
الثاني» ولا بلغه هذا الحوار؛ لأنَّهُ لو كان حاضراً أو بلغه لكان رد الشراك في زمن 
الحوار الثاني» ولم يتأخر إلى زمن الثالث . 

وإذا كان الأمر على نحو ما قدّمت فإِنَّ ذلك معناه: أنَّ من شارك في الحوار 
الثاني قد شارك في الأول» أو سمع به على نحو ماء وأنَّ من شارك في الحوار الثالث 
قد شارك في الأول» أو سمع به على نحو ما. 

والسؤال الذي يطرح نفسه: لِمَ لَّمْ يكف الصحابة في الحوارين الثاني والثالث 
عن إطلاق حكم الشهادة على الرغم من أنَّهِم عاشوا في الحوار الأول تجربة تقتضي 
أن يكفوا عن هذا الإطلاق؟ 

والذي أراه: أنَّ غرض الصحابة من إطلاق حكم الشهادة في الحوارين الثاني 
والثالث هو طلب عين اليقين فيمن يكون شهيدا» ومن ليس بشهيد» وما من سبيل 
إلى ذلك غير النبي كل ولذلك كانوا يقولون قدّامه: فلان شهيد وفلان شهيد. فإذا 
سكتء ولم يعقّب كان ما قالوه صحيحاء وإذا رد عليهم قولهم علموا أن الرجل 
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ليس بشهيد» وما يقطع بصحة هذا الذي أقوله قطعآ لا يداخله ريب أنَّ النبي يل ترك 
أصحابه يحكمون على القتلى واحداً بعد آخر : (فَقَُوا: فلن هبد فلآن شين ولم 
يرد عليهم بحرف الزجر : (كلا)؛ ولم يرد هذا الرد إلا بعدما مَُوا عَلَى رَجُلٍ َقَانُوا: 
فلن شَهِيدٌ فقال لهم عندها : (كلاً إني رأيته في النار) . 

وليس من شك ني لو لم أنتبه لورود أكثر من حوار في هذا الموضوع. ولو 
لم أهتد لمعرفة السابق من اللاحقء ولو لم أدقق في بنيان الكلام لكان فهمي لقول 
الصحابة: فلان شهيد وفلان شهيد كمثل فهم الإمام الطيبي رحمه الله إذ ذهب إلى 
أنَّ الصحابة كانوا يريدون من قولهم الجزم في الحكمء يقول رحمه الله: «لقد جزمتم 
أنه من الشهداء» وأنه من أهل الجنة» وقد رأيته في النار فدعوا هذا الكلام»(©. 

ولكن قد يقال: إذا كان الصحابة رضوان الله عليهم ‏ كما ظهر ‏ لا يقصدون 
من قولهم : (فلان شهيدء وفلان شهيد) الحكم لأحد بالشهادة» فلم رأينا النبي كَل 
يشتذٌ عليهم في الردٌ فيأتي بحرف الردع والزجر والنفي: (كلا)» وكأتهم وقعوا في 
خطأ يستلزم ردعهم عنه وزجرهم عن مثله؟ 

والذي يظهر لي: أنَّ غرض النبي يَلِ من حرف الردع والزجر ليس ردع 
الصحابة وزجرهم عمًا قالواء وَإِنَّما غرضه الترهيب من الغلول» وتبشيعه» وإبراز 
قبحه. وعلى هذا فالنني يَكلِةِ لما اشتد في نفي الشهادة عن الرجلين» فآثر: (كلا) على 
(ليس) كان يريد من ذلك أن يظهر لنا أنّ الرجلين جاء! بفعلٍ بشع كريو» لا يصح البتة 
أن يُذكر معه لفظ عظيم كلفظ (الشهيد) . 

ولعلهبسة الخيين أن نلتفت إلى ما بين الحوارين الأول والثاني من تلاق في 
نفي لويمان عن الرجلين» وحرمانهما من الجنة؛ إذ يطلب النبي في نهاية كل حوار 


.517 /1 مرقاة المفاتيح»‎ )١( 
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من صاحب له المناداة في الناس : َه لا يدخل الجنة إلا مؤمن» فقال في الأول: 
(يَ بلآل» قم فَأَذن يدل الجنة إلا مُؤْمِنٌ » وَإِنَّ الله لله ليو يسَلُ هذا الدينَ بِالوّجلٍ 
الْقَاجرٍ)» وقال في الثاني: (يَا ابْنَ الْخَطَابِ اذْمَبْ قَنَاد فِي النّاس : إِنَهُ لآ يَدْحْلٌ 
الْجَنَه إلا الْمُؤْمُِونَ) . قَالَ: فَحَرَجتُ فنَاد بث: (آا | لايدْخُلُ الج إلا المُؤمُِون) . 

وذلك على الرغم من تفاوت ذنب الرجلين واختلاف حالهما؛ إذ مات الأول 
منتحراء وخصّه النبي كله بوصف قبيح بقوله: (وَإنَّ الله ليوَيسَدُ هذ هَذَا الدّينَ بالوّجُلٍ 
الفاجر)» وأما الثاني فقتل» ولم ينتحرء وكل ما فعله أنه غلّ بردة أو عباءة» وقد 
وصفه النبي ككلِهِ بما وصف الأول» والغرض من ذلك: تذكير الناس بقصة الحوار 
الأول» وما ترتّب على هذه القصة من فائدة» وكذلك الترهيب من الغلول أشدٌّ 
الترهيب؛ لأنَّ التلاقي في الجزاء بين الرجلين معناه: تنزيل من سرق عباءة منزلة 
الفاجر المنتحر» فكأنهُ لم قعل » وإنما نحر نفسه» وأزهق روحه. 

وإذا ما صمّ وصف أبي هريرة للرجل الذي في الحوار الأول بأنَّه دعي منافق 
- والعلم في ذلك لله وحدّه ‏ فحرمانه من الجنة حرمان أبدي دائم» وإن لم يصح 
فحرمانه ليس بأبدي ولا دائم» ويكون من طبقة الحرمان الذي في الحوار الثاني ؛ 
وذلك لأنَّ الله تعالى قد يتجاوز عن المؤمن ما لم يشرك به لقوله : 5 ِنَأللَهَ لا يَمْفِرٌ 
عردو ويعرَمَامونَِكَ ِمَن كك وَمَن مركب قم َْرَكإِشَمَاعَظِيمًا4[الساء: +4]» 
أو قد يعذبه على كبائره» ثم يدخله الجنة من بعد عذاب» وذلك ما يهدينا إليه حديث 
النبي كل : (إِذَا َحَلَ أَمُلُ الج الْجَنَّةَ وَأَهْلُ انار الثَار قو ل ا 
مثْقالٌ حَبّةِ مِنْ خَْدَلٍ مِنْ ! اذ لاخر قد حون قن امتسشو اوعدو مما 
َبْلعَوْنَ في نهر الْحَيَا» فينبُونَ كمَا د يت ابه في حمل الئل 
السّيْلِ) . وَقَالَ لين يكل: أله روا ها يت صَفْراء )”9 . 
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قَالَّ: - حَمية 


َأَو 
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ب خطأ القول: 
وهو أن يتكلم المسلم بكلام لا يصح أن يتكلم به ويطالعنا مثل هذا في 


حوار جاء عن جابر بن عبدالله يه : أَنَّ رَسُولَ الث يلي دَحَلَ عَلَى أمٌ السَائِبٍ أَوْ م 
المُسَيَِبِء فقال: (مَا لَك يا أ السَّائْبء ويا أ الصُمَيِبِ ترَفْزفِينَ؟) قالث: الحمّى 
لأَبَارَكَ الله فيهًا. ققَال: (لا تسبي الحمّى ؛ فَإِنََا َذْهِبُ حَطَايَا يني آدمَ كَمَا يُذْهِبُ 
الكي*2 خب( الحديد)2 . 

فالنبي ككل يعود أم المسيب أو السائب في مرضهاء فيسألها عمًا أصابهاء 
فتخبره أنها الحمى ثم تسبّهاء فيبادر النبي إلى نهيها بقوله: (لا تسبي الحمى)» ثم 
يأتي بتمثيل يعلل فيه النهي عن سبهاء يشبه فيه ما تصنعه الحمى بما يصنعه موقدٌ النار 
بالحديد» إذ يَذْهَبُ بالقذرء ولا يُبقي غير المعدن النقي . 

ولا تخفى المناسبة اللطيفة التي تجمع المشبه بالمشبه به؛ إذ يقوم كل منهما 
في عمله على الحرارة» فالموقد موقد تضرم فيه النار» وكلمًا اشتد حره كان المعدن 
أصفى ١‏ إلى أن يخلص من كل قذر وشائبة» والحمى كذلك نار» كلما اشتد حرها 
كان ذلك أنقى للمحموم إلى أن يصل بعد رحلة الألم والمعاناة إلى النقاء التام 
من الاثام . 

والتعبير عن فعل الذهاب في المشبه والمشبه به بصيغة المضارع له حسن 
بديع؛ فهو يمكننا من تخيل المشهدء وكأنّه يجري الآن أمامناء فنبصر الحمى تحرق 


)١(‏ الكير: زق الحداد. قال ابن قتيبة: وإنما المراد بالحديث: المبني من طين. «غريب الحديث» 
لابن الجوزي» اا 

(؟) الخبث: ما تلقيه النارٌ من وسح الفضة والنحاس وغيرهما إذا َدْيَا. «النهاية في غريب الأثر»» 
؟“'/ه. 

(9) مسلم (7017/5). سيأتي ص 540 -45: . 
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صاحبها كما نبصر النار تحرق الحديد» ونبصر في الحالين اشتداد الحر إلى أن يطهر 
المريض من الاثام» ويطهر الحديد من الشوائب. 

ويذكرني بناء هذا التمثيل بتمثيل ورد في حوار آخر» فعن عبدالله 4ه أنّه 
قال: دخَلْتُ عَلَى رَسُولٍ اش يكله, وَهوَيُوعَكُ» مه بيديء فَقلت: يا رَسُولَ ال 
ا م طركة: 0 لي 2 

ُو ال كة: ا ئشني ية أ ين رضي قنابوإلا حو بع 
كَمَا تحط الشَّجَرَةٌ وَرَقَه)2. 

فالتشبيهان من معدن واحد. ويعرضان لفكرة واحدة هي محو المرض 
للسيئات» لكنّ التشبيه الثاني أعهٌ من التشبيه الأول؛ إذ شمل كل أذى من مرض 
ا وا وهذا متصل بالجو الذي ولّد كلا منهماء فقد جاء الثاني في جو مرض 
النبي كَل فأراد النبي كه أن ب يبشر المسلمين من قلب الألم والمعاناة» في حين أنَّ 
التمثيل الأول جاء في جد يُلعَنُ فيه المرض» ويْسَبُ من قبل أم المسيب» فاستدعى 
هذا من النبي كَلٍ المبادرة إلى معالجة الخطأ الناتج عن عدم المعرفة» وعن الإحساس 
بالألم والأذى» فكان أن صدَّر كلامه الشريف - كما بِيّنْثُ - بالنهي عن سب الحمى : 
(لا تسبي الحمى)» وألحق نهيه بجملة تعلل تحريم السب. 

ويبرز البناء اللغوي للتمثيل حرص النبي ككلْةِ الشديد على تقويم خطأ أم 
المسيب» إذ أسند فعل الإذهاب إلى الحمىء فجعل لها بذلك فعلاً وتأثيراً» وكأنَ 
الخير فيها ومنهاء زد على ذلك أَنَّهُ لم يوقع إذهابها على خطايا أم المسيب فحسب» 
نحو أن يقال: تذهب خطاياك؛ وإنَّما أطلق الإذهاب ليشمل كل بني آدمء وفي ذلك 


.)191/1( البخاري (07375)» مسلم‎ )١( 
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الإطلاق فضل وشرف لا نرى مثله لو خصص فعل الحمى بإذهاب خطايا أم 
المسبب». وهذا أحسن في التعليل لحرمة سبٌ الحمى. 

وتأمل معي بعد ذلك كيف أنَّ النبي كَل لم يَبْن تمثيله في معالجة خطأ أم 
المسيّب على أسلوب النفي والاستثناء» كما بنى تمثيله الآخر: (مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصيبَهُ 
أَنّى مِنْ مَرضٍ هما سواه إلا خط اهبو مياه كمَا خط الشّجَرةُ هاا على الرغم 
من أنَّ الشعور المرير بالألم والأذى واحد في الحالين. 

وذلك راجع ‏ فيما أحسب ‏ إلى أنَّ التمثيل الآخر جاء في سياقة التبشير 
بالخير من قلب المعاناة» فجيء بأسلوب النفي والاستثناء؛ ليقرر هذه البشارة في 
السامعين» وأمّا تمثيل أم المسيّب فجاء للمواجهة والتعليل» ولو بُنِيَ على النفي 
والاستثناءء نحو أن نقول: ما من مصاب إلا. . .. لكان في ذلك إبعاداً للعلة عن 
فعل النهي ؛ إذ يصير القول: لا تسبي الحمى؛ فما من أحد من بني آدم يصاب بها 
إلا أذهب الله بها خطاياه كما يذهب الكير خبث الحديد» وواذ ضح أنَّ الكلام قد 
طال وامتدّء وليس من البلاغة في مثل هذا المقام أن يمتدّ» وإِنّما البلاغة أن يعجّل 
المتكلم بإلقاء الكلام المعلل لطلب النهي عن سبٌ الحمى . 
ج - خطأ العمل : 

وكما واجه النبي يَلةٍ أخطاء القول واجه أخطاء العمل» ومما واجهه: المغالاة 
الشديدة في التعبد وحرمان النفسء فعن عَبْدالل بْن عَمْرِو بْنِ الْحَاصٍ قَالَ: أُخِْرَ 
سو الوق أن يَول: لوم الي ولأصُومنَ هارما عَضُْْ. قَقَالََسُول الو كة: 
(آنت الَّذِي تقول. . .). فَقَلْتُ لَهُ: قد قُلتّدُهَا رَسُولَ اللم. هَقَالَ وَسُولُ الله كل : 
(فإنكَ لآ تيع ذلك صم وَأ وتم وَقمْ وَصُمْ م مِنَ الشَهْرٍ لَه آَام؛ إن 
الْحَسَنََ بِعَشْرِ أَمْتَالِمَا وَذَلِكَ مِثْلُ صِيَام الدَهْرِ) . قَالَ: قلت : في أْطِيقٌ أفْضَلَ 
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منْ ذلك . قَالَ: (صم يَوْمًا وَأَفْطرُ يو 7 مَيْنِ). َالَ: قلث: فَإِني أطيق أَفَضَلَ مِنْ ذَلِكَ 
يَا رسُولَ الله. َالَ: (صح يما وَأَقْط يما لِك يام ناف 4 ر وم هُوَأعْدَلُ الصيَام) . 
َالَ: قَلث: فَإِني أَطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ . قَالَ رَ سُولٌ اشريلة : (لا أْضَلَ مِنْ ذَلِكَ) . 
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قَالَ عَبْدَالله َبْنُ عَمْرِو و4ا: بأذ رن نيلك اق الام فى 5 سُولُ الله يكن أَحَثُ 
إِلَيّ مِنْ أَهْلِي )م 

هلاعداة بن طمرو محا جاب ييح فى لبسظة رون الزمن. بعرء في لعسةء 
وفورة في كيانه تدفعه دفعاً إلى أن يكلف نفسه ما لا تطيق» وما لا تستطيع الدوام 
عليهء ونحمنٌ بآثار هذه القوة» وهذه الفورة في أسلوب القسم الذي جرى على 
لسانه لما قال: (لأقومنَ الليل ولأصومنًّ النهار)» ولولا هذا الذي أحسنّ به رضوان الله 
عليه من فرط القوة وشدة النشاط ما كان لهذه المؤكدات: (القسم» واللام الرابطة 
للجواب» ونون التوكيد الثقيلة) من وجود. 

وهذا الذي وقع لعبدالله ذ ذاه يمكن أن يقع لأناس آخرين؛ لأنَّ المحبٌ في 
كل زمان ومكان راغبٌ في القرب من محبوبه» فإذا به يشدّد على نفسهء فيكلّفها 
ما لا سبيل إلى تحمله والوفاء به» فيضر بنفسه ويضر بغيره» ويقصّرُ في تأدية ما عليه 
من حقوق وواجبات» ثم إنّ هذا المحبٌ قد يؤدي ما كلف نفسه به زمانا ما بقيت في 
النفس قوة وفورة واتقاد. ثم يعتريه من بعد ذلك مِلأَلٌ وفثْرة» فيتكص على عقبيه: 
فيصير الوصل هجراً والقرب بعداً. 

ولخطر هذا الطريق» وكثرة الساقطين فيهاء وشيوعه في كل زمان ومكان 
انطلق النبي كَل يحاور صاحبه فيما قال» فييّن له أن لا طاقة له بما ألزم نفسه بالقول : 
(فإنك لا تستطيع ذلك)» فأكد بيانه ب (إن) أمَّ المؤكدات» ثم أشار إلى قول 


)١(‏ مسلم (21105)» أبو داود (7871)» النسائي (7747)» وقد تكلّمت على هذا الحوار في 
الصفحات: 774-779 . 
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الصحابي باسم الإشارة (ذلك) ليبرز له بُعدَ مشقة الطريق الذي سلك» واستحالة 
الوصول فيه إلى نهاية . 

واستأنف من بعد ذلك كلامآ بناه على أفعال الأمر: (فصمء وأفطر» ونم 
وقم) كي يفرض على صاحبه تغيير منهاجه» وكان يمكن أن يقف النبي يَكةِ عند هذا 
الحدّ من المعالجة بعد أن بن لصاحبه السبيل الصحيح والسبيل الخاطوء» وأمره 
باتباع الصحيح» ولكنّ هذا الوقوف يظلٌّ قاصراً عن مراعاة حال عبدالله» والذهوب 
به إلى بر الأمان؛ لأنَّ السبيل الذي بِيّنه النبي يل عام يستوعب كل صيام ماعدا صيام 
الدهرء وإذا ترك الأمر على إطلاقه فإنَّ عبدالله سيأخذ بما هو قريب من صيام الدهرء 
كأن يصوم الدهر إلا أياما قليلة؛ لأنَه ضيه راغب في العبادة أشدَّ الرغبة» ويحسسٌ 
بوفرة النشاط والقدرة على تحقيق ذلك . 

ولقد كان يَكلٍ يعلم حال صاحبه» وما يريد» ولذلك استأنف له كلاماً حدّد 
فيه عِدَّةَ أيام الصوم في كل شهر بقوله : (وصم ثلاثة أيام. . .). وحتى يرغبه بما 
حدده له؛ ويجعله يبتعد عن صيام قريب من صيام الدهر أتبع تحديده بكلام علل 
فيه فضل سلوك هذا الطريق فقال + (فإن الحسنة بعشرة أمثالها)» ثم استأنف جملة 
أخرى: (وذلك مثل صيام الدهر)؟ ليرغب مزيد الترغيب بصيام ثلاثة أيام» ومن ثم 
يُرضي فورة نفس عبدالله» فإذا كان يريد صيام الدهر فإن ما ذكره النبي ككةِ له يعدل 
ذلك ويساويه. 

لكنّ ما ذكره النبي ككلْكِ لعبدالله لم يُرْضٍ فورة نفسه. ولم يطفىء جذوة 
همّته» بل كان باعثاً على توليد جملة من الحوارات» فقد رد عبدالله على النبي كَل 
بالقول: (فإني أطيق أفضل من ذلك) فردً عليه النبي يكل بالقول: (فصم يوما وأفطر 
يومين)» ثم تتالت الحوارات من بعد ذلك» عبدالله يطلب الأفضل» ويخبر عن رغبة 
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نفسه بالتعبير ذاته: (فإني أطيق أفضل من ذلك)» والنبي ككل يتدرّج به من الصعب 
إلى الأصعب» ومن المفضول إلى الأفضل» إلى أن انتهى إلى أفضل الصيام إلى 
صيام داود. 

وبيتنٌ أنّ النبي يل اكتفى في هذا الحوار بإرشاد عبدالله وتوجيههء فترك له 
أن يختار بنفسه» وترك له أن يتحسس خطأ اختياره بذاته» وذلك ما وقع بعد زمان 
لمًا قال: (لأنْ أَكُونَ قَبِلْتُ الثَّلانَةَ الأَيامَ التي قَالَ رَسُولُ اش يكل أَحَبُ إِلَيَ مِنْ 
أَمْلِي وَمَالِي) . 

وما يد نظر القارى* اطراد استعمال اسم الإشارة (ذلك) في كلام النبي كَل 
وفي كلام صاحب النبي يله ولكنَّ الغرض من اسم الإشارة في قول النبي 345: 
(فإنك لا تستطيع ذلك) هو غير الغرض من اسم الإشارة في قوله الآخر والأخير: 
(لا أفضل من ذلك)؛ فقد أريد من الأول : الدلالة على بُعد مشقة صيام الدهرء في 
حين أريد من الثاني : الدلالة على بعد فضل صيام داود» وأما دلالة اسم الإشارة في 
كلام عبدالله فتلتقي بدلالة اسم الإشارة في القول النبوي الأخير» كما أنَّ استعماله 
يتسق مع بعد همة عبدالله وفرط نشاطه ووفور عزمه. 

وإذا كان النبي بك رفق بعبدالله» ونصح لهء فقد سلك في حوار آخر طريقاً 
متابراء فايلا يي كلادموماع بلطيد القن كو نو أي مي العريل: آله 
سَمِعَ أ بن ثن الك طفاه يَقَولُ : جا آنه رط إلى يوت أذواج الت بل يسْألُونَ 
عَنْ عِبَادة الي يلل لما أُخْبِرُوا كنم 0 : وَبْنَ كك م مِن التي كلل 
َدْ غَفرَ لَهُ ما تَقدَمَ مِنْ ذَنِهِ وَمَا تَأَخّر. قَالَ أ 0 : ا أن مني أَصَلَي اللَيلَ أبدَا. 
وَقَالَ آحَكُ: آنا د ا ا وَقَالَ آحَدُ: أنا أَْتَرِلُ النّسَاءَ قلا أَترَوَجٌ أَبدًا. 
قَجَاء رَسُولُ الل يك فَقَالَ : (أنْحُمُ الَّذِينَ لشم كد 000 الله إن لأَحْسَاكُم لِلّه 
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0 4 ومع جع ركه َه 
وَأتقاكم له لكني أصوم وَأفطنُء وَأصَلَي وَأَرْقَدُ قذُء وَأَتَرَوَجُ التْسَاءٌ فَمَنْ رغب عَنْ 


لحي ا 0 
فهؤلاء الثلاثة قد عزموا على الإفراط في العبادة» فقال أولهم: (أمَا أن فإني 


أصَلَّي الليْلَ أَبَدَا) . وقال الآخر: (أن أَصُومُ الدّهْرَ وَلاَأنْطِ). وقال الأخير : 0 تل 
النَْاء قلا أَتَرّوَحٌ أبَدَا) . فلمًا بلغ النبي َل ما قالواء ناكا من ففيت ندا 
شديداًء ومن معالم هذا الغضب ما نراه في الاستفهام بالهمزة من إنكار: (أنتم الذين 
قلتم كذا وكذا؟) وهو استفهام يشبه الاستفهام في حوار عبدالله بن عمر لما قال له 
النبي يكه: (أنت الذي قلت كذا وكذا؟)» ولكن لكل استفهام مذاق يتميز به من 
أخيه » فالاستفهام هناك أريد منه التقرير لينطلق النبي كَكلِ من بعده إلى نصح عبدالله 
وتوجهيه نحو الطريق اليسيرء وأمّا الاستفهام الذي هنا فكله إنكار وكله شدة. 

ومن معالم الغضب النبوي توكيد الكلام بأمٌ المؤكدات: (إن)» ثم استعمال 
أسلوب القسمء ثم هذه الخاتمة المرعبة التي ختم بها الكلام : (من رغب عن سنتي 
فليس مني). 

ولكن قد يقال هنا: لم اشتدّ النبي كلِكِ على الثلاثة» وأنكر عليهم ما قالواء 
ولم يصنع مثل ذلك مع عبدالله بن عمرو على الرغم من وجود تشابه بين الحالين؛ 
إذ كل منهما يقوم على الإفراط في العبادة» والمغالاة في العمل؟ 

والحق أذ 35 الا زلا نهو لش انر دين اليو ثم يفترقان بعد ذلك» 
ويسير كل حوار في طريق غير طريق الآخرء فعبدالله بن عمرو ‏ كما ظهر - لم يفاضل 
بين الشنة؛ وما ذهب إليهء ولم يتقالٌ عبادة النبي يكء وكل ما في الأمر أنه وجد في 
نفسه رغبة عارمة في العبادة وقوة على ذلك» وأمّا الرجال الثلاثة فحالهم غير ذلك» 


. 1714 - سيأتى ص؟177‎ 2)١501( البخاري (41/1/5)» مسلم‎ )١( 
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فهم تقانُوا عبادة الني كَل ثم عدلوا عن السُّنّهَ إلى طريق تصوروا أنه أحسن لهم 
الوو ا 0 

ولا ريب أنَّ غضب النبي كل من الثلاثة كان أشدٌ من غضبه من بعض أصحابه 
ممّن تصور أنَّ النبي يك غير محتاج إلى الكثير من العمل لوعد الله إياه غفران ما تقدم 
من ذنبه وما تأخر» وأنَّ الناس محتاجون, كما نرى في الحوار التالي: فعن عَاْسَّهَ 8 
ا مَرَهُمْ من الأعْمَالٍ ما يُطِيقَونَ فَالُوا : 
إِنَا لَسْنا كَهَيْتكَ يَا رَسُولَ الل إِنَّ او نكا ا لت تر 


ًُ لله طٌُ 
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ا يُعْرَفَ الْعْضْبُ في وَجْهِه نه يقولٌ : (إنَّ أتاكم وَأَعْلْمَكُمْ بالثه أ)0©. 

فالنبي يكلهِ هاهنا يغضب من بعض صحبه حتى يبدو على وجهه الغضبء ثم 
يكتفي ببيان سوء فهمهم وضلال تصورهم بقوله : (إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا)؛ 
وفي حال الثلاثة ينكر عليهم قولهم» ثم يشرع في تبيان ضلال تصورهم بقوله : (أما 
والله إني . . .)» ثم يستأنف كلاماً يبين فيه للثلاثة سنته التي رغبوا عنهاء ويختم 
كلامه بقولٍ قاس شديدٍ: (من رغب عن سنتي فليس مني) . 

والسؤال الذي يجية كازله هنا لم اشتدٌ النبي ككِهِ على الثلاثئة أكثر من اشتداده 
على صحبه الآخرين على الرغم من التشابه الكبير بين الحالين؟ 

والذي أراه : أنَّ الصحابة في حوار عائشة كانوا يواجهون النبي كله بتصورهم 
الخاطرء» وكأنّهم يطلبون منه أن يأذن لهم بمزيد من العبادة» فيغضب منهم» ثم 
يدلهم على فساد تصورهمء وأمًا الثلاثة فقد تقالُوا عبادة ابي كله ثم تركوا سه 
واختاروا طريقآ آخرء وكأنّه الأحسن والأفضل؛ فلذلك اشتدَّ عليهم» وختم لهم 
بالقول: (من رغب عن سنتي فليس مني)» وهذا لم يقله النبي لأحد ممّن ذكرتهم 
أمّنا عائشة ييه . 
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وهذا الذي صنعه النبى كَلللِ فى مواجهة حرمان النفس والمغالاة في التعبد 


2 1 امي 7 1 5 ل كرس مر سار را ووس برد مه ب 
يعد امتدادا لما صنعه القران فى ايتى المائدة : # يكأمها الذي ء! مألا 2 موأ طيَيتِ مآ 
عو يس دهده بعس عد )دري ع 4 اعءي ره د + 2 ب دسل جو سا عاسم + ) 
حل الله لَكم ولا تمسدوا ب الله لاييحِبَ الْمَعَيَدِينَ (03) وَعُوامِمَا رز فك الله حللاطي با افوأ 


هَألْزَىَ لكين بهو مُْمبُوج #[المائدة : لاىم-4ة] 


يقول أستاذي العلامة الدكتور إبراهيم عوض حفظه الله : «وتتناول الآيتان 
موضوعا شديد الخطر» وهو أنَّ بعض المتدينين قد تصل بهم حماستهم لدينهم أن 
يحرموا على أنفسهم طيبات الحياة التي خلقها الله لعباده؟؛ كي يتمتعوا بما صنعت يده 
الكريمة؛ ذلك أنَّ الإسلام لا يحبٌ لأنباعه أن يتجهموا للحياة» ولا أن يدبروا عنهاء 
ويولوها ظهورهم»”". 
د خطأ الفهم : 

ليس من شك أنَّ فساد فهم الإنسان للكلام آفةٌ تبتعد به عن الطريق القويم» 
وتجعله يرى الأمور على غير وجهها وحقيقتهاء وكمثال على ذلك من الحوار النبوي 
نعرض هنا لمجانبة بعض الصحابة الصواب في فهم وعد الله النبي كٍَ بغفران ما تقدم 
من ذنبه وما تأخر. 


و 


3 عو © ضاف ال ” م ا 00 9 تلاق 2 6 62 أ 2 ٠.‏ 
فعن عائشة 02 : أن رجلا جَاءً إلى النبيّ كَل يَسْتَفْتِيهِ وهي تسمع من 
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وَرَاءِ البّاب » فقال: يَارسول الله تدركني الصلاة» وَانا جنتث صوم؟ فقال 
_- 4« يراق 207 0-8 2 1 52 35 07 2 3 َه تي 7 
رَسُول الله كل : (وَأنا تذركني الصَّلآَة» وأنا جنبٌ» فأصوم) فقتال: لست مثلنا 


2 2 


يَا رَسُولَ الله قَذْ غَفْرَ الله لَك مَا تقدّم مِنْ ذَنْبِكٌ وما تَآخَرَ. فَقَالَ: (وَالل إنَي 
ال ا < 
لأَرْجو أن أكون أخشاكم لله وَأْعْلمَكم بمّا أتقي)©. 


3 


)١(‏ «سورة المائدة» دراسة أسلوبية فقهية مقارنة»» ص155١2‏ /ا19. 


زفهمة مسلم .)١١1١١(‏ 


الفصل الرابع: وظائف الحوار فى الحديث النبوي 7و5 


فهذا الرجل تقضنٌ مضجعه مسألة عرضت لصومه؛ إذ أدركته صلاة الصبح 
وهو جنبء, ولا يعرف القول الفصل فيهاء أيصوم أم لا؟ ويبرز لنا إيثاره التعبير 
بالصلاة بدلاً من الصوم في قوله: (تدركني الصلاة) ما جرى في ذهنه؛ فالرجل يعلم 
أنَّ الصلاة والصيام عبادتان» وأن الجنابة مانعة من الصلاة» ولذلك لكا أجنب تداعى 
إلى ذهنه 500 «إذا كانت الصلاة والصيام عبادتين» والجنابة مانعة من الصلاة» 
فهل الجنابة تمنع الصيام كما تمنع الصلاة؟200 , 

ويبدو لي أنَّ هذا قد وقع للرجل مرات عدة؛ ذلك أنه لكا راح يخبر النبي 
عليه السلام عن مشكلته لم يستعمل الفعل الماضي (أدركتني)» وإنما استعمل الفعل 
المضارع (تدركني)؛ فدلَ هذا على تجدد الإدراك مرة بعد مرة» وإذا كان الأمر 
كذلك فمن الواضح أنَّ الرجل لم يقصد النبي كَلهِ من أول مرة» وإِنَّما قصده بعد 
وقوعه في المشكلة أكثر من مرة» وكأنَّ قلقه من أن يكون وقع في الحرام ظلّ 
يتصاعد في نفسه حتى بلغ حدًاً لم يعد يصلح معه غير الذهاب إلى النبي يك 
والاستفسار منه عمّا عرض له» ولو كان حال الرجل في القلق على صومه من أول 
مرة كحاله في آخر مرة لمّا انتظر لحظة من زمنء على أنه قد يكون لبعد المكان 
أثرٌ ‏ إن كان مجيء الرجل من مكان بعيد ‏ في تأخره عن السؤال . 

وأيّآ كان فالقلق استبدٌ في نفس الرجل حتى تحوّل إلى إحساس طاغ بالوقوع 
ف النحراء ةوقل أخرلة كلو نحا )ل نجل يلال كلما رتعابيره فهر حير من 
يذوق الكلام» ويعرف قدره وما وراءه» فلم يجبه بحرف الجواب: (نعم)» وإِنّما 
أجابه بقوله: (وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب)؛ ليقرّر في نفسه صحة صومه؛ إذ 
بناء الجواب بقياس حال الرجل على حال النبي كَكلةِ أوقع في النفس» وأوكد في 


)١(‏ «أسلوب الحوار في صحيح الإمام مسلم» دراسة بلاغية»؛»؛ ص97١غ»‏ بتصرف يسير. 


لك أسلوب الحوار فى الحديث النبوي 


ولكن على الرغم من قوة الأسلوب النبوي في طمأنة النفس فإنْ غلبة 
الإحساس بالتلبس بالخطأ جعل الرجل يذهب مذهباً ما كان عليه أن يذهبه» فقد 
استدعت رغبته الجامحة في التأكد من صحة الصوم كلامآ كشف عن فهم غير صحيح 
لوعد الله نبيه بغفران ما تقدم من ذنبه وما تأخر إذ قال له: (لَسْتَ مِثْلنَا يَا رَسُولَ اللىى 
د عَمَرَ الله“ لَك مَا تَقَدَم مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تأَخَرَ) . 

ومنطوق قول الرجل يوحي أنَّ البي يكل قد يقع في الإثم» ولك الله يعفر له 
إن وقع» وفي ظني أن الرجل لو كان مستقرَ النفس» ولا يطارده الخوف من أن يكون 
وقع في الحرام لأمسك لسانه. وما تكلم بأيّ كلام؛ إذ لا يخفى عليه» ولا على غيره 
أنه لو كان وقع في الحرام لأخبره النبي يل على الفورء كما أنَه لو كان الحال الذي 
عرض له من خصوصيات النبي كَل ولا يتعداه إلى غيره لما أجاب بمثل ما أجاب . 

وقد تكرر مثل هذا الفهم غير الصحيح من عمرو بن أبي سلمة ربيب(" 
النبي يلل فعنه طإد أَنَهُ سَأَلَ رَسُولَ الث يكلكة: أَبقبسَلُ الضَّائُِ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الل كلك : 


١‏ الَبِيبُ: ابن امْرأة الدَجُلٍ مِنْ غَيِْهِ كاليثوب» وهو بمعنى: مَرْبُوب» ويقال لنفس الرجل: 
رابٌء والبِيبُ أيضا: زَوْجٌ الأ لَهَاوَلَدٌّ من غيره» ويقال لامرأة الرجل إذا كان له ولد من 
غيرها: رَبيبَة» وذلك مَعْنَى رَابَةٍ كالراب» قال أَبو الحَسَّن الرُمَانِنُ : هو كالشَّهِيدٍ والسَّاهدٍ 
وَالخَبِيرٍ والخَابِر . وفي الحديث: «الوَاثُ كَافِلٌ)» وهو رَوْجٌ أمّ اليم » وهو اسم فاعلٍ من 
ربّه به ييه ؛ أي : تَكَمَلَ مره . وقال مَعْنُ بن أَوْس يذكر امرأته ودَكرَ أَرْضآ لَها: 

0 / :+ 
فَإِنَبِهَاجَاريْنِ لَنْيَفْيرَابهَا ربيب النَسِيٌ وان خَيْرٍ الخَلآَيِفٍ 
يَعني : : عْمَرَ بنَ أبِي سَلَمَةَ وهو انم سَلَمة جلي ل وعَاصِمْ بن عُمَرَ بن الخَطَابِ» 
0 وهو ربيب النبيّ كل. والأثتى : رببة. «تاج العروس». مادة: (ربب). 


الفصل الرابع: وظائف الحوار فى الحديث النبوي 1و 


(سَلْ هَذْه). لأ سَلَمَة 307 خبرتة أن وَسُولَ اليك ِنَع ذلك قَقَالَ: يَا رَسُولَ الل 
لحر اك لس واه واجتي َقَالَ لَهُ رَسُولُ الله يكل : (أمَا وَاللهِ إني 
لأتقاكم لدو وََحْسَاكُمْ 0 

فحال هذا الصحابي الجليل كحال الرجل الذي ذ في الحوار الأول قد قَبّل وهو 
صائم » وغلب على نفسه أَنَه وقع في الحرام» تهرك شرت بنلكة [ذسان سوا 
عامآ: (أيقبل الصائم؟) لكن يُستشفثٌ هذا من تعقبه إجابة أمّه أمُ سلمة يك لما قالت 
له: (إنَّ النبي كل يصنع ذلك)» فقد قال مثل قولة الرجل الذي قبله: (قد غفر الله لك 
ما تقدم وما تأخر)؛ فلو كان سؤاله سؤالاً عامّآ يريد منه الفهم لأمسك لسانه عن 
أي تعقيب؛ لأنَّ إجابة النبي يكل ظاهرة واضحة لا تسمح بأيّ تعقيب» ولعل الخجل 
الذي استولى على نفس عمرو مما ظن أنه حرام وقع فيه هو ما دعاه إلى التعميم 
في السؤال. 

ومن الواضح أنَّ أحد الحوارين متأخر في الزمن والآخر سابق عليه» وإن كنا 
لا نعرف الترتيب الزمني على وجه التحديد» وقد جاء الرد في الحالين والزمنين مبنياً 
على طريقة القياس» ولكن الغرض من هذه الطريقة في الحوار اللاحق أعمٌ من 
الغرض في الحوار السابق» فإذا كان الغرض من القياس في الحوار السابق هو 
طمأنة النفس من أحسن طريق فِاِنَّ الغرض منه في الحوار اللاحق يتجاوز طمأنة 
النفس إلى اختبار فهم الرجل المراد من وعد الله نبيه كلو فإن سكت» ولم يعقب 
دلَّ ذلك على فهم صحيح» وإن تكلم بمثل ما تكلم به السابق ظهر الفساد في 
الفهم» فاستلزم ذلك التقويم» واستلزم التصحيح . 

ولكنّ هذا الذي فهم من كلام الرجل وكلام عمرو مثير للعجب حقاء فإذا كنا 


.)١١١8( مسلم‎ (00 


لي أسلوب الحوار فى الحديث النبوي 


نستطيع أن نرجع فساد فهم الرجل إلى بُعد مكانه أو إلى عدم قربه من النبي كل؛ إذ 
هو رجل من عامة المسلمين فإنَّ الأمر يبدو مشكلاً في حال عمرو بن أبي سلمة ؛ 
أنه قريب من النبي كل ويعلم ‏ لا شلك - أنَّ النبي يكل أخشى الناس لله وأتقاهم 
لهء وإذا كان الأمر على هذا النحو فما حقيقة قول ابن أبي سلمة؟ 

والذي أتصورهء بل أجزم به: أن ابن أبي سلمة نه ما أراد ما أحال إليه ظاهر 
كلامه؛ والذي يمكن توجيهه من وجهتين: 

أولاهما: أنه كان ممن يعتقد تميّرّ حال النبي كلهِ من حال غيره في العمل ؛ 
أنه لا مجال لقياس حال الناس على حال النبي 6؛ فقد غفر الله له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخرء ومن ثم فالنبي ككلِ ليس محتاجآ إلى الكثير من العمل » وأمّا الناس 
فمحتاجون . 

ويدلٌ على هذا التصور الخال ماروة ام المرضين عايدة لاوس انها 
قَالَتْ : كَانَ وَسُولُ ارك إِذَا أمَرهُمْ أَمَرَهُمْ مِنَ الأعْمَالٍ بِما يُطِيقُونَ َالُوا: إِنَّ لَسْنا 
وبتك ا وَسُولَ الو إن لهذ عَم لَكَ مَا تدم من ذَِكَ وما أَْر. . فيَخْضبُ حَنَّى 
يُعْرفَ الْعَضَبُ فِي وَجْهِهِ تم يَقو 9 (إنَّ أتقاكم وَأَعْلْمَكُمْ بالل )0 . 

فالبي يل كان يكلف صحبه بما يطيقون؛ كي لا يملوا فيملٌ الله» لكنّ بعضهم 
كان يرغب في أكثر ممًا كلّف» وذلك بسبب التصور الخاطىء بتميز حال النبي يل في 
العمل من حالهم . 

وثانيتهما: الحالة النفسية التي كان عليها عمرو؛ فقد كان خائفآ أن يكون وقع 
في الحرام» ويرغب في أن يتأكد من صحة صومه. فلما رد عليه بأسلوب القياس 
تداعى إلى ذهنه على الفور تصوره الخاطىء بتميز حال النبي وَكْةٌ من حال غيره في 


لفق البخاري 2)٠١(‏ تقدم ذكره ص96١4‏ . 


الفصل الرابع: وظائف الحوار فى الحديث النبوي 5:١‏ 


الأعمال» وأنّه لا قياس لحال الناس على حال النبي يكل فنطق لسانه من غير تدقيق 
بمقولة: (قد غفر الله. . .) من غير أن يريد منها أن النبي كَل يقع في الذنوب» 
وأنَّ الله يغفرها له» وكلٌ ما أراد أن يقوله هذا الصحابي الجليل هو أنَّ حاله ليس كحال 
النبي تله ولكنه رضوان الله عليه لم يع - وهو ينطق هذه المقولة بسبب ما كان يشعر 
به من خحوف وقلق أنه قد استعملها في غير محلهاء وفي غير ما كانت تقال حتى 
أوهمت معنى أجزم أنه ما خطر على باله . 

ويرى صاحب «شرح الموطأ» أنَّ المراد جاء «على معنى شدة الإشفاق وكثرة 
الخوف والتوقي؛ لأنَّ ظاهره يقتضي أن يعتقد في النبي تلكِ ارتكاب ما شاء من 
المحظورات المحرم علينا؛ لأنّهُ قد غفر الله له» ولعلّه أن يكون أراد أنَّ الله تعالى 
يحل لرسوله ما شاء» فأتى بهذا اللفظ الذي ظاهره أشد من مراده»(2. ولست 
أخالف الرجل في استبعاد أن يعتقد أحد من الصحابة بما يحيل إليه ظاهر الكلام» 
ولكنّي أخالفه في قوله: إن المراد جاء على معنى الشدة؛ لأنَّ الخوف والإشفاق 
هما الباعث على القول والدافع إليه. 

ولعلك تلحظ التطابق شبه التام بين رد النبي يَكلِ على ابن أبي سلمة» وردّه 
على الرجل الذي في الحوار الأول» ولكن يظلٌّ لكل ردٌ سمت يتميز به من أخيهء 
فقد قدّم النبي يلِْ التقوى في حوار عمرو وأخّر الخشية» وقدّم الخشية في الحوار 
الأول وأخَّر التقوى . 

ولعلَّ ذلك مرجعه إلى ما يترب على منطوق الرجلين من تعمد للإثم أو 
عدمه» فالرجل في الحوار الأول لم يقصد الوقوع في الإثم» وإنما كان النوم يغلبه 
فتدركه الصلاة» وهو جتب لذلك قال: (تدركني الصلاة). ولم يقل : (أدرك 


. 77 /7 «المنتقى شرح الموطأ»»‎ )١( 


شق أسلوب الحوار في الحديث النبوي 


الصلاة)» وبينَ التعبيرين بونْ في الدلالة شاسعء وأمّا عمرو فحاله مختلف إذ قبّل» 
وهو راغب في التقبيل» وهذا يقتضي بسبب ما يفضي إليه منطوق قوله أن يُتصور 
أن النبي يكل يقصد الوقوع في الإثم» ولذلك كان المناسب لهذا الحال أن تقدم 
التقوى لتنبيه عمرو على أن النبي تل لا يقع في الذنوب أبداً؛ وذلك لأنَّه أتقى الناس» 
ومن كان أتقى الناس كان أخشاهم . 

وأما في الحوار الآخر فيقتضي منطوق الرجل وحاله في عدم تعمد الإثم أنَّ 
النبي ككل لم يقصد الوقوع في الإثم» فناسب هذه الحال تقديم الخشية؛ لتنبيه السائل 
على أنَّ النبي كل أخشى الناس لله» وإذا كان أخشاهم فبدهي أن يكون أتقاهم . 

وليس يخفى حسن استعمال النبي وَل لفظي: (الخشية» والتقوى) في 
الحوارين؛ إذ لا يصلح في محلهما أي ألفاظ أخر؛ لأنَّ جو الحوارين يدور حول 
الخشية والتقوى» فكلّ من عمرو والرجل يرغب في تقوى الله ويخشى الوقوع 


فيما حرم . 
ا 0 فعن حُْمَيْدٍ بْنِ أبي 
ار 0-0 ا 0 


شن نال وذ خا يني وا عا تأت قا 
أَصَني اللَيلَ أَبَدَا .١‏ وَقَالَ آحَد: أن أ أصُومٌُ الدّهْرَ وَلاَ أفطكُ. وَقَالَ آخه 0 
قلا أَتَرَوَح بدا . فَجَاءَ رَسُولُ الله كك فَقَالَ: (أكم ارين لم كذا وكذا؟ أمَا وَاللم إني 
لأخشاكم لله وَأَتْقَاكم لَه لكني أصومٌ وَأَفْطرْء وَأصَلَي وَأَرقَدُ وَأتَرَيَجُ النْسَاءَء فَمَنْ 
روعي عن سني فلنن على )11 


. 4١75 - 5 ١7ص تكلمت على هذا الحوار من قبل‎ »)١401( البخاري (81//7)» مسلم‎ )١( 


الفصل الرابع: وظائف الحوار فى الحديث النبوي ملاع 


فهؤلاء الثلاثة جاؤوا إلى النبي كلِِ للسؤال عن عبادته كي يأتسوا به؛ إذ هو 
عندهم القدوة والأسوة» وهو الطريق إلى الفلاح والنجاء» لكنّهم لما سألوا وأجيبوا 
سمعوا غير ما كانوا يتصورونء قتقانُوا ما سمعوا من عبادة النبي كل فوقع التصادم 
في عقولهم ونفوسهم بين الذي سمعواء وبين الذي تصوّرواء وقد كانوا يتصورون 
أنَّ النبي بل يصوم ولا يفطرء ويصلي الليل ولا ينام فتولّد عند هذا في أذهانهم 
ذلك الفهم الفاسد لوعد الله نبيه بمغفرة ما تقدم من ذنبه وما تأخر؛ وذلك كي يخرجوا 
من التصادم الذي سقطوا فيه» ثم ليسوغوا تصورهم المتشدد للنجاء الذي كان استقر 
في نفوسهم ورسخ في عقولهم . 

ولست أبعد عن الصواب إن قلت: إِنَّ ذلك الفهم الخاطىء لوعد الله نبيه 
بالغفران لم يكن في أذهان هؤلاء النفر من قبل أن يسألوا ويجابوا؛ لأنَّ هذا الفهم 
لو كان موجوداً من قبل لما تصوروا أن النبي يكل يعبد ربه عبادة لا يطيقها أحد من 
الخلق. وظني أن فهمهم لمقولة: (قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك. . .) قبل 
المجيء إلى النبي كَلهِ لا يتعدى واحداً من اثنين: فإما أن يكونوا نظروا إلى الوعد 
على أنه كلام خرج على سبيل التعظيم والتفخيم والدلالة على رفعة الشأن» واقتضى 
هذا الإفراط في العمل «من جهة أن حصول الدرجات لا يوجب التقصير في العمل» 
بل يوجب الازدياد شكراً للمنعم الوهاب»”©. وما أن يكونوا تصوروا أنَّ ابي كلل 
حاز ذلك الشرف الرفيع من طريق الإكثار من العبادة . 

وليس ببعيد عندي أن يكون هؤلاء الثلاثة قد تحاوروا في موضوع وعد الله 
نبيه بالغفران» وصلة ذلك بهيئة عبادته» وانتهوا إلى أحد الفهمين الذين ذكرتهما آنفاً 
أو كلاهماء فاتفقوا على أن يأتوا النبي كلك ليسألوه عن هذه الهيئة رغبةً منهم في أن 


)غ20 «فتح الباري», “١‏ ١الا.‏ 
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يبلغوا ما بلغ من شرف المكانة والمنزلة» ولكن هذا الحوار الذي جرى بين الثلاثة 
غير موجود بين أيدينا؛ لأنّ أي واحدٍ من الرجال لم يرو شيئاً مما جرى لهم قبل 
المجيء وبعده» ومن أخبرنا بما جرى بعد المجيء هي أمنا عائشة رضوان الله عليها. 

ومهما يكن فإنَّ ما كانوا عليه من فهم قد تغيّر وتبدّل لما سمعوا أن النبي كل 
يصلي وينام» ويصوم ويفطرء ولعلك تلحظ كيف رتب هؤلاء الثلائة كلامهم ترتيبآ 
بديعاً؛ إذ قدموا الاستفهام: (وأين نحن. . . ؟) الدالَ على تميز حال النبي كلل 
من حالهم على الوعد الإلهي : (قد غفر الله له. . .) على الرغم من أنَّ الوعد هو 
السابق في عقولهم؛ وهذا لأنَّ الاستفهام هو الثمرة والنتيجة للصراع الفكري الذي 
نشب في نفوسهم» وهو المخرج من الإشكال الذي سقطوا فيه» فكانوا بأمره أضن 
وبشأنه أعنى . 

ويبقى القول: إِنَّ أهل العلم قد استشكلوا أن يكون النبي يل أخشى الناس؛ 
لأن الخوف والخشية كما يرى العز بن عبد السلام «حالة تنشأ من ملاحظة شدة 
النقمة الممكن وقوعها بالخائف. وقد دل القاطع على أنه يَكِ غير معذب . وقال الله 
تعالى : بوم لا ْرِى أله أليّىَّ والِينَ اموأ مع [التحريم: 4]» فكيف يتصور منه 
الخوف» فكيف أشد الخوف؟ 

والجواب: أنَّ الذدهول جائز عليه بل فإذا حصل الذهول عن موجبات نفي 
العقاب حدث له الخوف. ولا يقال: إن إخباره بشدة الخوف والخشية يدل على أنه 
أكثر ذهولاً؛ لأنَاّ نقول: المراد بشدة الخوف وأعظم الخشية: عظم بالنوع لا بكثرة 
العدد» أي : إذا صدر الخوف منهء كان أشدّ من خوف غيره. قاله السيوطي . 

وقال بعض العلماء: بل يقع ذلك منه ل عملاً بقوله تعالى #أَفَأمِنُوامَ كر 
هه مَلَايَامَنْ حك أله ِلَاَلْقوْم الْكَسِرُونَ 4[الأعر اف: 44]» وأيضا هو إمام لأمته فلابدٌ 


ب 
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أن يعلمهم هيئات الخير كلّهاء ومن جملتها: هيئات الخوف من الله تعالى . 
وقال الشيخ المحدّث ولي الله الدهلوي رحمه الله : ويمكن أن يقال: أراد 

بالخشية لازمهاء وهو الكففٌ عما لا يرضاه الله تعالى» ويمكن أن يقال: هذه الخشية 

خشية هيبة وإجلال» لا خشية توقع مكروه"0". ولعلّ الأصحّ أن يقال: إِنَّ النبي كل 

لما كان أتقى الناس صم أن يقال: إِنَّه أخشى الناس؛ لأنَّ التّقوى ثمرة الخشية 

ونتاجهاء ولا تكون ولا توجد إلا حيث تكون الخشية وتوجد. 

ه ‏ خطأ الظن: 

ليس من شك أنَّ الظنّ ليس بالطريق الذي يهدي إلى الحقٌّ» كما أنه لا يعود 
على صاحبه بغير الشر والوبال» ولذلك أمر الله تعالى عباده باجتنابه» فقال: ##يكاما 
مثو لبوأ كيرا منَالطنَ رك بَعَصَ بَعَضَ )لظن إن ©[الحجرات : 1 وبين لهم في موضع 
آخر أن هذا السبيل سبيل غير المؤمنين» فقال: #وَمَابَيعٌ مر ا 
من َي سَيْنَاِنَ أله المحَلِمُكيمَا يفعَنُونَ #[يونس : 5] وقال أيضاً: ##وَمَا هم به مِن عل إن يَتََعُونَ 
وَإِنَ ألطَنَّ ا ين مِنَّ لي سَينًا #[النجم: 18] . 

ا و ا تجو مر َه قَالَ: قَالَ 
ل ذ: (ياكمْوَالطَن؛ ون ل كب الْحييث. لك للا ول سوا 
ا وَل تَدَابدُواء وَكُونُوا عِبَادَ الل إِخْوَانً)". 

وإمّا ببيان فساد الظن للظان» وذلك بأن يسلك النبي يكَلةِ بالظان طريق الحوار 
القافيف :ولك لأ فرق عدا إل عيى: ركو القلان تتشت وطأء قرائع مشكلة تذقيه 
إلى الظن دفعاًء فمن ذلك مثلاً ما نراه في الحوار التالي : 


.١ 5 «عونا لمعبود شرح سنن أبي داود»» لا/‎ )١( 
.)50571( البخاري (19١1/ا0), مسلم‎ )0( 
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- 


ا أَسْوَّد. فَقَالَ التي بل : من لَفَ من إبل؟) قَالَ: نَحم. قَالَ: (قَمَا 
ألْوَانهًا؟) قَالَ: حَمْرٌ. قَالَ: (هَلْ فيهًا مِنْ أَوْرَقَ؟) قَالَ: إِنَّ ذ فيهًا لَوْرْهًا. قَالَ: (قأنَى 
أنَامًا ذَلكَ؟) قَالَ: عَسَى أَنْ يَكُونَ نَرَعَهُ عرق . فَالَ: (وَهَذَا عَسَى أَنْ يَكُونَ تَرَعَهُ 
عِرْق)20. 

فهذا الرجل الذي من بني فزارة قد ولدت له زوجه غلاماً أسود. 50 
بأسود» ولا هي بسوداء» فتسرب الشك إلى نفسه أن تكون زنت» ففزع إلى النبي كل 
يعرض عليه مشكلته يريد حلاً وتفسيراً. ولقد كان النبي حكيماً كل الحكمة في 
معالجة مشكل الرجل؛ إذ سلك به مسلكاً يرضي نفسه القلقة» ويقنع عقله الراغب 
في البيان» فلم يقل له: اتق الله وإيّاك والظن؛ لأنَّ مثل هذا القول على جلالته لا يواجه 
الواقع الذي يفرض الشكء ولا يعالج جوهر المشكلة» ومن ثَمّ فإ لا ينتفع كل النفع 
في التهدئة والإقناع» وإِنّما قال له قولاً بناه على التشبيه المركب الصريح» وتقديره: 
إنما مئلك ومثل غلامك الأسود كمثل الإبل الحمر تلد ورقاً قد نزعها عرق . 

فشبّه اختلاف اللون بين الرجل وولده الأسود باختلاف اللون بين الإبل الحمر 
ومواليدها من الورق» ولكنّ النبي كل لم يلق التشبيه على هذا النحو المباشر» وإنما 
بناه على الحوار؛ وذلك ليعالج ما أهمً الرجل وأشكل عليه من أحسن طريق» فيقنع 
عقله» ويرضي نفسه. 

ولو تأمّلت ما بين التشبيه المجرد والتشبيه المبني على الحوار من فرق لرأيت 
من الفرق ما لا يحسن تغبيبه» فالتشبيه المبني على الحوار يقوم على إشراك الرجل 
في بناء الحوارء ومن ثم الاحتجاج عليه وله بما يصدرعن لسانه» ولذلك لما قال 


. "1 أبو داود (7577)» النسائي‎ 2)١16٠٠١( البخاري (5566).: مسلم‎ )١( 
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الرجل: (عسى أن يكون نزعه عرق) حجّه النبي كل بقوله» فقال له: (وَهَذَا عَسَى 
أكون برغ عقف 4 

ونزع العرق من المجازء يقول الزبيدي: (نرَعَّ أباهُ وترّع إليّهِ: إذا أَشْبَهَهُ 
ويقَالٌ : نَرَعَهُ عرق الخال . ٠‏ وفي في «الأسّاسِ) بُتال للق إذا أعمّة احمّامه أو الخواله: 
رَعَهُمْ رعو ونع إليهم . وي الع : نرَعَ إلى أبيه في لشب أ ذَهَبَ. 
وفي «اللّسَانِ؛: تَرَعَ إلى عِرْقِ كرِيم أذ لُوْم ينع م نرُوعا» ونرَعَتْ به أغرَاقه وترَعَها 
ونرّع إِليْهَا)20. 

وهذا الذي فعله النبي يلْهْ في التعامل مع حال الرجل أسلوب حسن لا نرى 
له وجوداً في التشبيه المجرد؛ لأنَّ التشبيه المجرد يقوم على إلقاء الكلام دفعة واحدة» 
ومن ثم ترك الرجل يتأمل التشبيه» ويفكر فيه ويقيس النظير إلى نظيره» وليس من 
الحسن» ونحن نتعامل مع مثل حال الفزاري» أن نتركه إلى نفسه القلقة التي ينهشها 
الشكء وإنّما الحسن أن نحاوره» فلا نتركه حتى يقنع ويرضىء وَيسَلّم أن حالة 
يطابق حال إبل «يضربن إلى الخضرة كلون الرماد»”" وُلِدْنَ لحمر. 

وهكذا يكون النبي يَكةِ قد سلك بالفزاري «طريق القياس الاقتراني»". وإن 
من شيء يُلْحَظ بعد كل ما قيل فهو أنَّ النبي ل لما سأل الرجل عن ورقٍ بين إبله 
الحمر أفرد المسؤول عنه: (أورقَ)» ولم يجمعهء وكأنه أراد من ذلك: أن ينبهه 
على تهافت شكوكه؛ إذ وجود جمل واحد أورق بين آلاف الإبل الحمر كفيل بهدم 
هذه الشكوك واقتلاعها من جذورها. ا 

ويظهر «أنَّ الرجل بعد أن سمع سؤال النبي كَلّ: (هل فيها من أورق؟) أحسسّ 


. «تاج العروس»». مادة: (نزع)‎ )١( 
.7817 (؟) «مشارق الأنوار»ك ؟/‎ 
«أسلوب الحوار في صحيح الإمام مسلم» دراسة بلاغية»» ص١277 بتصرف يسير.‎ )"( 
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بخطئه فيما توسوس به نفسه من شكوك في حق زوجهء ولذلك لم يجب عن هذا 
السؤال بحرف الجواب (نعم)» وإنما قال له: (إِنَّ فيها لورقا»» أي: أنَّ فيها كثرة 
بهذه الصفةء وكأنّه أراد الإكثار من الأدلة على تهافت شكوكه»”©» فليس بين إبله 
أورق» بل فيها الكثير من الورق . 
انياً ‏ التقرير : 

وهذه الوظيفة من أهم وظائف الحوار النبوي» وهي تنقسم على ثلاثة أقسام : 
فإمًا أن تكون تقريراً للمعنى» وذلك هو الغالب» وإمّا أن تكون تقريراً للصورة في 
النادر القليل» وإمّا أن تكون زيادة في تقرير المعنى . 
أ- تقرير المعنى : 

ليس يخفى ما لأسلوب الحوار في الكلام النبوي من أثر مهم في تقرير المعنى 
في ذهن المحاور ونفسه؛ وذلك لما يتسم به هذا الأسلوب من قدرة على الإيقاظ 
والتنبيه والتفاعل» وكلٌّ ما مضى من حوارات يُظهر هذه الحقيقة» ويدلٌ عليهاء 
ولذلك سأكتفي هنا بذكر ضربين من الحوار النبوي ينهضان بهذه الوظيفة لم يذكرا 
من قبلٌ» وهما: التعيلم العملي. والتقويم العملي. 
١‏ -التعليم العملي : 

إذا كان الجواب في أكثر الحوارات النبوية يقوم على اللغة فَإِنَّ بعض الأجوبة 
قد خالفت هذا الشائع» فلم تقم على اللغة» وإِنّما قامت على التطبيق» وذلك بسبب 
طبيعة المسؤول عنهء فمن ذلك ما نراه في الحوار التالي : 

فعن سُلَيْمَانَ بْنِ بُرئدَة عَنْ أيه عن التي له: أَنَّ رَجُلاً سََلَهُ عَنْ وَقْتٍ 
الصَّلآةِ فَقَالَ لَهُ: (صَلٌ مَعَنَا هَذَيْنِ)» يَعْنِي: الْيَوْمَيْنِ. فَلَمَا رَالَتْ الشَّمْسُ أَمَرَ بادلا 


)١(‏ «أسلوب الحوار في صحيح الإمام مسلم» دراسة بلاغية»» ص١77»‏ بتصرف يسير. 
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700 و يَنْضَاءُ ا 
ع 


فَأَذّنَء ثم أَم مَرَهُفأَقَامَ الله كه آم ونام عدر بالتمن ميق بيضاء نقيّة » ثم 
مره فَقَامَ الْمَغْربَ حِينَ غَابَتْ الشسَّمْسُ» م أَمَرَهُ م به د َب اخ 8 
ماخر جين لع غك فلك أ 6 الم الثاني آم َأ بلظَهْرِء ابر 
بها فَآنْعم د بهَاء وَصَلَى الْعَضرَ وَالشكسن كه 3 تفع أَكّرهَا فَوْقَ الذي كَانَ» وَصَلَى 
درن بل الريريب الف ومن المشاء تدا فكت هب ثُلْثْ الَّلِ وَصَلَى الَْجرَ 
لنت يهاه لم قال( د :آنآ 
قَالَ: (وَفْتُ صَلاَتَكم بَيْنَ مَا رَأَيْكُ)0 . 

ير 0 
النبي يله إجابة نظرية كما هو الذائع في الحوار النبوي» وإنما نحا في إجابته نحو 
التطبيق ؛ يقزن الإجالة فى حقل المخازر وناشنةه فقال له: (صلّ معنا هذين)» 
يعني : اليومين. فصلَّى في اليوم الأول الصلوات في أول الوقتء ثم أخْر صلواته 
في اليوم الثاني» فلمًا انتهى اليومان سأل كَكلكِ عن السائل» وأخبره» وأخبر الصحابة 
بأن وقت صلاة بين ما رأيتم . 

قال النووي: «وقت صلاتكم بين ما رأيتم»: هذا خطاب للسائل وغيره؛ 
وتقديره: وقت صلاتكم في الطرفين اللذين صليت فيهماء وفيما بينهما - وترك ذكر 
الطرفين بحصول علمهما بالفعل ‏ أو يكون المراد: ما بين الإحرام بالأولى والسلام 
من الثانية9© . 


نآ يَا رَسُولَ الله . 


.)019( مسلم (5117)» ابن ماجه 5517)» النسائي‎ )١( 

(؟) «شرح النووي على مسلم»» 8 ١‏ . ويقول النووي معلقا على الحديث: «فيه بيان أنَّ 
للصلاة وقت فضيلة ووقت اختيار» وفيه أن وقت المغرب ممتدٌّ» وفيه البيان بالفعل؛ فإنَه 
أبلغ في الايضاحء» والفعل تعمٌ فائدته السائل وغيره» وفيه تأخير البيان إلى وقت - 
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ولا ريب أنَّ النبي كل لو لم ينح منحى التطبيق العملي في إجابته لّمَا استبان 
الوقت للرجل تمام الاستبانة» ولَّما استقرٌ الجواب في ذهنه وفي نفسه كما استقرٌ 
بسلوك طريق التعليم العملي. 
" - التقويم العملي : 

لاريب أنَّ الحكم على الناس وتفضيل بعضهم على بعض يقوم على مقاييس 
وتصورات نحملها في عقولناء فإذا كانت هذه المقاييس صحيحة جاء الحكم 
صحيحاً» وإذا كانت خاطئة جاء الحكم خاطتاً؛ ولذلك حرص النبي يكل على تصويب 
هذه المقايبس واختبارهاء فسلك في سبيل ذلك طريق الحوار كي يقرّر في أذهان 
المسلمين المقايبس الصحيحة من الخاطئة . فمن ذلك ما نراه في الحوار التالي : 

فعن سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ السَاعِدِيٌ أنّهُ قَالَ: َو وَجُلٌ عَلَى رَسُولٍ الثر يف فَقَالَ 
لرَجُلٍ عِنْدَهُ جَالِسٍ: (مَا رَأيكَ فِي هَذَا؟) فَقَالَ: رَجُلٌّ مِنْ أَشْرَاف النّاسء هَذَا وَاللِ 


حَرِيٌ إِنْ حَطْب أَنْ يُنْكَمَ وَإِنْ شَمَعَ أَنْ يُشْفَمَ . قَالَّ: : فِسَكَتَ رَسُولُ الث ككل ثم 
وى 


2-8 
8 


مَرّ رَجلٌُ آخَرُ فقالَ لَهُ رَسُولُ الله يل: (مَا رَأَيِكَ في هَذا؟) فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللى 
بولق السو ملاح را 1 وَإِنْ شفع أَنْ 
لاَيْشَمَّم» وَإِنْ قَالَ أَنْ لَيْسْمَمَ لقَوْلِهِء قَقَالَ رَسُولُ الم كه: (هَذَا حَيْدُ مِنْ مِلْءِ 
الأرْضٍ مِْلَّ هذَ1ا)20. 

فالنبي كَكْةِ يريد هاهنا أن يبيتٌنَ لرجل عنده جالس المقياسَ الصحيح للتفضيل 
بين الناس» ولكتّه لم يفعل ذلك مباشرة نحو أن يقول مثلاً: لا فضل لأحد على 
أحد إلا بالتقوى» وإنّما ذهب يختبر تصور الرجل للمسألة والمقاييس التي يحملها 


د الحاجة. وهو مذهب جمهور الأصوليين» وفيه احتمال تأخير الصلاة عن أول وقتهاء وترك 
فضيلة أول الوقت لمصلحة راجحة» . 
200( البخاري (5085).» ابن ماجه (537150). 
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في رأسه من طريق الحوار؛ كي يقرر في ذهنه المقياس الصحيح من الخاطى؛ إذ 
الوصول إلى الشيء من بعد الاختبار العملي آكدّ في النفس وفي العقل من مجرد 
الكلام النظري» ومن نّم فإذا كان مصيبآ عض على الصواب بالنواجذ» وإذا كان 
مخطثاً عدل عن الخطأ عدولاً لا رجعة عنه. 

ولقد اختار يَكِ من أجل هذا الاختبار سؤال الرجل عن رأيه في رجلين مَرَا 
على رسول الله يل فأجاب عن الأول بقوله: (رَجُلَّ مِنْ أَشْرَاف الئّاسء هَذَا وَاللُم 
حَرِيٌ إِنْ خَطْبَ أن يُنْكَحَ» وَإِنْ شَفَم أَنْ يُسَّفَم). وأجاب عن الثاني بقوله: (هَذَا 
رَجُلٌ من فُقَراءِ الْمُسْلِمِينَ» هَذَا حَرِيٌّإِنْ حَطْب أَنْ لأَينْكحَ» وإِنْ شَفَمَ أن لاَيُشَمَمَ 
وَإِنْ قَالَ أَنْ لأَيْسْمَمَ لِقَْلِ)» فانكشف للنبي ككل ضلال المنطلق الذي حكم الرجل 
من خلاله على الرجلين» فردً عليه النبي مصوبا بقوله : (هذا خير من ملء الأرض 
مثل هذا). فقدّم ما كان الرجل أخَّرء وأخَّر ما كان قدَّم» وذهب في التفضيل مذهباً 
بعيداً لما بنى الرد على التشبيه» فجعل الفقير المسلم خيراً من الغني الشريف ملء 
الأرض؛ كي يقرر في ذهنه ضلال تصوره؛ وبُعْد حكمه عن الصواب» وأنَّ المقياس 
الصحيح في الحكم هو التقوى» ولا شيء آخر غير التقوى» فلا يَفْضْلٌ غني فقيراً» 
ولا فقير غنياً إلا بالعمل الصالح وتقوى الله . 

ولو رحنا نتأمل لغة الرجل فإنَاً نلحظ أنه بنى ردّه على التقابل المعنوي الشديد 
بين الحالين» وأنَّه بناه على التقابل اللغوي في بعض البنى» فهو لما تكلم على 
الشريف جاء بالقسم: (هذا حري والله)» ولمًا تكلم على الفقير لم يأت بالقسم 
فقال: (هذا حري إن تكلم. . .) ولعلّ التعبير بالقسم جاء صدى لانفعال الرجل 
بعظم حال من سئل عنه» فهو عنده شريف بعيد الشرف» وأما الخلو من القسم فلعله 
جاء صدى ليقين الرجل بهوان الفقير» وكأن هذا الهوان معلومٌ مشهورٌ لا يحتاج إلى 
تأكيد ولا إلى تقرير» ثم زاد الرجل في كلامه على الفقير كلامآ لم يقله في حال من 


1 أسلوب الحوار فى الحديث النبوي 


هو عنده شريف» وذلك قوله: (وإن قال أن لا يسمع لقوله)» وهذه الزيادة تعد 
امتداداً ليقين الرجل بهوان الفقير وحقارة قدره. 
ب - زيادة التقرير 

وعلى نحو ما يقوم الحوار النبوي بوظيفة تقرير المعنى نراه يقوم بوظيفة زيادة 
التقرير» ويكون هذا عندما يرد المعنى مؤكداً بمؤكد أو أكثر» ثم يخبر عنه من طريق 
الحوارء ونرى ذلك في أربع صور: التشبيه» والاستعارة» والمجاز المرسلء والإيهام. 


- بناء التشبيه على الحوار: 
واس لك بو ا 
عمر وها أنه قال : قال رسول الله علد (إنَ من الشجَرٍ شجر 0 قط وهاه وَإِنَهَا 


َكَل المُسْلِو فَحَدَنُونِي ما هيَ؟) فَوَقَمْ انام في د شجَّر البَوَادي ا وَوَقَعَ 
في نسي أَنّها لهل فَاسَحيَيِتُ» ف قَالوا: : حَدَُثْنَا ما هيّ يَا رَسُولٌ الله؟ قال: فقال: 
(هِيَ النَخْلةُ). قال فَذَكَرتُ ذَلِكَ لِعُمَرَ. قَال: لأنْ تَكُونَ قُلْتَ: هي النَخْلَةُ َحَتُ إلى 
مِنْ كذا وَكذا0©. 

لني ذا باتي تمل المسسلم من تجلال امتلوت المموار؟ إذ يدفع إلى أصحابه 
المشبه به» ويخبرهم أنه مُثل المسلم» ثم يسألهم عنهء فيقول: (فحدثوني ما هي؟): 
ثم يتركهم برهة من الزمن يبحثون عنه» وعندما لا يبلغونه يدفعه إليهم . 

ومن يتأمل هذا البناء يجد له محاسن جليلة ؛ فالتمثيل يتعلق بالأصحاب» 
وإذا كان الأمر كذلك؛ فإنَّ النظر الصحيح يقتضي أن يُسأل هؤلاء عن مثلهم؛ لأنَّ 
الإنسان يهتهُ كثيراً بما يخصّهء ويحتفل له أحسن الاحتفال» وهذا معناه نظر هؤلاء 
المسؤولين في رحلة البحث عن الجواب في ذاتهم وفي الصفات التي يتصفون بها؛ 


.)18337( الترمذني‎ »)581١( البخاري (51)» مسلم‎ )١( 


الفصل الرابع: وظائف الحوار فى الحديث النبوي ع 


لأنَّ كل واحد من هؤلاء يتتمي إلى جماعة المسلمين الممثل لها. 

أضف إلى هذا: أنَّ إلقاء الجواب بعد طول تفكير» وشدّة شوق» ولا سيكما 
إذا كان يخص المخاطب» يكون أعلق بالنفسء وأمكن في القلب مكًا لو أخرج 
مباشرة من دون استثارة نفس ولا تهيبج عقل» ومن ثم يقدٌ المعنى الذي يحمله 
التمثيل في نفس السامع وعقله أحسن قرار. 

ولقد وزع النبي كَلِْ العناصر اللغوية التي كونت تمثيل المسلم توزيعا لطيفأء 
وأول ما يواجه القارى" تصدير المشبه بحرف التوكيد (إن) في قوله يَك: (وإنها مثل 
المسلم) في حين خلا الجواب من ذلك التوكيد. 

ولعلّ وراء ذلك نكتةً معنوية لطيفة» وهي أنَّ المخاطب لما لم يكن عالماً 
بحقيقة المشبه به» وما يجمعه به من شبه» فإنَّ هذا يثير في نفسه أسئلة عن هذه 
الشجرة» وعن أوجه التلاقي بينهماء ولذلك اقتضى المقام أن يُساق القول له مؤكداً 
حتى يقر في نفسه أنَّ ما بينه وبين هذا الذي يبحث عنه من شبه ثابت مؤكد» وهذا دافع 
كبير للمخاطب كي يفتش عن تلك الشجرة» وأما خلو الجواب من التوكيد ففيه 
دلالة على أنَّ التشابه بدهي لا يتردد في قبوله أي أحد؛ لأنه يمثل حقيقة ثابتة . 

وشيء آخر نجده في هذا البناء هو: تقديم خبر (إن) : (من الشجر) وتأخير 
اسمها: (شجرة) وهو المشبه به» وهو بذلك يعرض للسامع عدداً هائلاً من الشجر 
على تعدد أشكاله وأنواعه؛ كي يستلّ منه شجرة مميزة من سائر الشجر . 

وتظْهِرْ هذه الطريقة في إخراج المعنى» والتي تقوم على استلال الواحد من 
الكل» «تميز المسلم وتفرده بالخيرية والجمال» فهو كائن منتقى من بين الآدميين» 
كما تنتقى شجرة النخيل)20. زد على هذا: أنَّ التقديم يتناغم مع طبيعة السؤال عن 
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تلك السعرة» لأن الذي يعدت عن الجواب إثما مك بن الشتجر عو قهرةه 
وليس عن شجرة بعينها كأنّما يعرفها مسبقآء فيذهب إليها على الفور ليستلها من 
بين الشجر . 

وأما العلاقة بين النخلة والمؤمن فكثيرة الوجوه. حتى لقد وقف الدكتور 
عبد الرزاق البدر على ما يربو عن عشرين وجها("©؛ وفي ما يلي جملة من أوجه 
الشبه : 

أولاً: أنَّ النخلة لابدٌ لها من عروق وساق وفروع وورق وثمرء وكذلك 
شجرة الإيمان لابد لها من أصل وفرع وثمر» فأصلها الإيمان بالأصول الستة 
المعروفة» وفرعها الأعمال الصالحة» والطاعات المتنوعة» والقربات العديدة» 
وثمراتها كل خير يحصله المؤمن» وكل سعادة يجنيها في الدنيا والآخرة. 

ثاتيا: أن الدخلة لا تيقى حية إلا بمادة تسفيها وتنميهاء فهي لا تحيا ولا تدمو 
إلا إذا سقيت بالماء» فإذا حبس عنها الماء ذبلت» وإذا قطع عنها تماما ماتت؛ فلا 
حياة لها بدونه» وهكذا الشأن في المؤمن لا يحيا الحياة الحقيقة» ولا تستقيم له حياته 
إلا بسقي من نوع خاص» وهو سقي قلبه بالوحي, كلام الله وكلام رسوله كل. 

ثالثاً: أنَّ النخلة شديدة الثبوت» وهكذا الشأن في الإيمان إذا رسخ في القلب 
فإنه يصير في أشد ما يكون من الثبات لا يزعزه شيء» بل يكون ثابتاً كثبوت الجبال 
الرواسي . 

رابعاً: أنّ النخلة لا تنبت في كل أرض» بل لا تنبت إلا في أراض معينة طيبة 
التربة» فهي في بعض الأماكن لا تنبت مطلقآ» وفي بعضها تنبت» ولكن لا تثمرء 


)١(‏ «تأملات في مماثلة المؤمن للنخلة»: مجلة الجامعة الإسلامية» السعودية» رقم العدد 
1٠٠١7‏ 518١هم.‏ 
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وفي بعضها تثمر» ولكن يكون الثمر ضعيفاً» فليس كل أرض تناسب النخلة . 

خامساً: أنَّ النخلة قد يخالطها دغل ونبت غريب ليس من جنسها قد يؤذي 
النخلة» ويضعف نموهاء ويزاحمها في سقيهاء ولهذا تحتاج النخلة في هذه الحالة 
إلى رعاية خاصة» وتعاود من صاحبها بحيث يزال عنها هذا الدغل والنوابت المؤذية» 
فإن فعل ذلك كمل غرسه» وإن أهمله وشك أن يغلب على الغرس» فيكون له 
الحكم» ويضعف الأصل . 

وهكذا الأرض بالنسبة للمؤمن لاشك أنه يصادف في الحياة أموراً كثيرة قد 
توهي إيمانه» وتضعف يقينه» وتزاحم أصل الإيمان الذي في قلبه؛ ولهذا يحتاج 
المؤمن أن يحاسب نفسه في كل وقت وحين» ويجاهدها في ذلك» ويجتهد في 
إزالة كل وارد سبىء على القلب» ويبعد عن نفسه كل أمر يؤثر على الإيمان كوسواس 
الشيطان» أو النفس الأمارة بالسوءء أو الدنيا بفتنها ومغرياتها أو غير ذلك . 

سادساً: أنَّ النخلة فيها بركة في كل جزء من أجزاءهاء فليس فيها جزء 
لا يستفاد منه» وهكذا الشأن بالنسبة للمؤمن» وقد جاء في «صحيح البخاري»: أنَّ 
الاين در فلاخت ولد الي و لوست ا بكار لو ان 
انين يل : (إنَّ مِنْ الشَّجَر لَمَا بَركتهُ كبَركَةٍ الْمُسْلِم)ء فَطَدْتُ أَنّهُ يَْنِي التَخْلَةَ 
فأَرَدْتُ أَنْ أقول: هي النّْلةُ ا رَسُولَ الل ثُمَ الْتَفَتُ» إن أ 
فَسَكَتُ . فقَال النَبِينٌ بل : (هيّ الَخْلةُ)20. 

سابعاً: لقد وصفت النخلة في القرآن بأنها طيبة» وهذا أعمّ من طيب المنظر 
والصورة والشكل» ومن طيب الريح وطيب الثمر وطيب المنفعة» والمؤمن أجل 
صفاته الطيب في شؤونه كلها وأحواله جميعهاء في ظاهره وباطنه وسره وعلنه . 
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امنً: أنَّ النخلة كلها منفعة» لا يسقط منها شيء بغير منفعة» فثمرها منفعة» 
وجذعها فيه من المنافع ما لا يجهل للأبنية والسقوف وغير ذلك . 

تاسعاً: أنَّ النخل بينه تفاوت عظيم في شكله ونوعه وثمره» فليست النخيل 
في مستوى واحد في الحسن والجودة. بل بينه من التفاوت والتمايز الشيء الكثير» 
فهو متفاوت في طعمه ومنظره ونوعه» وبعضه أفضل من بعض» وهكذا الشأن بين 
المؤمنين» فالمؤمنون متفاوتون في الإيمان» وليسوا في الإيمان على درجة واحدة» 
بل بينهم من التفاوت والتفاضل الشيء الكثير . 
" - بناء المجاز الاستعاري على الحوار: 

إن الذي ينظر في كلام النبي يك يلحظ حضور المجاز في إخراج بعض المعاني 
النبوية» ويلحظ في الوقت ذاته تميزاً في إخراج بعض المجازات؛ فلا تُلقى على 
السامع على نحو مباشرء وإِنّما تخرج من طريق الحوار» من ذلك ما نراه في هذا 
المجاز: 

فعن عَبْدِا بْنِ صَسْعُودِ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اللويكل: (مَا تَعُدُونَ الوَقُوب فيك:؟) 
قَالَ: قلْنَا: الذي لأَيُولَدُ لَهُ. قَالَ: (لَيْسَ ذَاكَ بالرّقوب» ولك لجل الذي لَمْ يقت 
من وَلَدِهِ شِيْنًا) . قَالَ : (فَمَا تَعْدُونَ الصّرَعَة عَهَ فِيكُنْ؟) قَالَ: قلا : الذي لأيصرَعةٌ 
الوجَالٌ . قال : (لينَ ذلك وَلَكِنَهُ الذي يَمْلِكُ نفْسَهُ مَهُ عِنْدَ الْعضَبِ)0©. 

فالنبي يلد هاهنا يريد أن يحث صحبه على أن يصبروا إن أصيب الواحد منهم 
بولده؛ أنه بذلك قد قدّم لنفسه خيراً عظيماً يوم يقوم الناس لله رب العالمين» ويريد 
إلى جانب ذلك أن يحثهم على أن يملكوا زمام أنفسهم عند الغضبء ولمًا كان 
الغرض الأول والثاني من الأغراض ذوات الشأن والخطر حرص النبي كل أن ينفذ 
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إليهما من أكثر من طريق» وذلك ليقرّرهما في أذهان محاوريه مزيد تقرير» فبناهما 
على الستجناز آولأء: قم أبناهما غلنى تفي المع الأول انيناء ثم توج ذلك كله 
بالحوار ثالثاً. 

وقد استعار من أجل إصابة الغرض الأول لفظ (الرقوب)» وهو من لا يولد 
لهء للدلالة على من لم يقدم من ولده شيئاًء فصار المعنى بعد التحول الدلالي هو: 
«أن ولد المسلم في الحقيقة من قدمه فرطاً فاحتسبه» ومن لم يرزق ذلك فهو كالذى 
لا ولد له)20© , 1 

واستعار في سبيل إصابة الغرض الثاني لفظ (الصرعة)ء وهو من لا يصرعه 
الرجال» فصار معنى الصرعة بعد التحول الدلالي هو: من يملك زمام نفسه عند 
هبئّات الغضب. 

وانتقلت مع هذا التحول كل الظلال التي كانت تتلبس المعنى الأول» فظلال 
الأسى والحزن والهمٌ والغم وفوات الخير العظيم التي تحيط بلفظ (الرقوب) صارت 
تُذكر بعد التحول مع من لم يْصِبْ بولده» وظلال القوة والبأس والهيبة والعظمة 
التي تحيط بالصرعة صارت تذكر بعد التحول مع من يملك نفسه عند الغضب» 
وهذا من شأنه أن يجعل السامع يُقبل على المعنى الجديد؛ أن نا بحط يلظ 
(الصرعة) في معناه اللغوي من معان يرغب فيها كل إنسان؛ ولأنَّ ما يحيط بلفظ 
الرقوب في معناه اللغوي من معان لا يرغب فيها أي إنسان. 

ويتصاعد الإقبال ببناء المجاز على نفي المعنى الأول عن اللفظ وقصر اللفظ 
على المعنى الجديد بقول النبي كلّ: (ليس ذاك بالرقوب»» ثم قوله: (ليس بذلك)» 
فأوهم السامعين أنَّ التحول الدلالي تحول حقيقي» وليس مجازيآء وأكد هذا بتأكيد 


.5 7/7 الفائق»‎ )١( 
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النفي بحرف الباء الداخل على الخبر» وبذلك يتقرر لدى السامع المعنى الجديد 
للفظي (الرقوب والصرعة). 

ولكنّ النبي كَلهِ لم يكتف بالمجاز والنفي» فقد خطا خطوة ثالثة سلك فيها 
طريق الحوار في إخراج المجاز» وذلك ليقرّر المعنى الجديد في أذهان محاوريه 
مزيد تقرير» فبنى الكلام على الاستفهام بقوله: (ما تعدون الصرعة؟) وهو لا يريد 
من الاستفهام غير تنبيه النفوس وإيقاظ العقول حتى إذا أخبر السامعون بالمعنى 
الجديد للفظتي (الرقوب والصرعة) تمكّن من نفوسهم مزيد تمكن» وأقبلوا عليه 
أحسن إقبال. 

ولعله لا يخفى على أحد أن لا صلة نسب تجمع لفظ (الرقوب) بلفظ 
(الصرعة) في أصل الوضعء وهذا يفرض سؤالاً مهمآء وهو: كيف جمع الني ك2 
بين اللفظين في حوار واحد؟ 

والذي أراه: أن انقطاع الصلة بين اللفظين يقف عند حدّ المعنى اللغوي؛ 
لأننا إذا دققنا في المعنى المجازي للفظين فسوف نقف على خيط يصل بينهما 
ويشذٌهماء فيجعلهما مؤتلفين بعدما كانا متباعدين» وهذا الخيط هو ضبط النفس 
والسيطرة عليهاء فالرقوب لا يكون رقوباً يوم القيامة إلا إذا رضي واسترجع عندما 
يقع المصاب بولده» ولا يكون منه هذا إلا إذا أمسك زمام نفسه. وأتى على 
انطلاقتهاء والصرعة لا يكون صرعة إلا إذا استعلى على نفسه؛ وسيطر عليها عند 
هبات الغضب . 

وقد ذهب ابن بطّال إلى أنَّ في المعنى المجازي للرقوب «تحريضاً على تقديم 
ما يمكن تقديمه من المال في وجوه القربة والبر لينتفع به في الآخرة»20. وهذا 
استنباط حسن ودقيق؛ يبيّنه أنَّه إذا كان الإنسان يودٌ يوم القيامة لو قدَّم من ولده 


.750 /1١.»يرابلا «فتح‎ )١( 
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شيئاً فإنه من بابة الأولى أن يتمنى لو كان قدَّم ما دون ذلك من مال ومتاع . 

على أَنَهُ لايْدَ من القول: إن النبي كل قد ذكر معنى الصرعة في حديث آخر» 
فعن أبي هريرة 5ه أَنَّ رَسُولَ الله يل قَالَ: (لَيْسَ السَّدِيدٌ بالصّرَعَةَء إِنَمَا الشّدِيدُ 
الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْعَضَب)22. 

وبين كل البيان أنَّ الحديث الذي هنا هو ذاته الذي هناك سوى أنَّ الأول 
خرج من طريق الحوار» ولعلٌّ ذلك راجع إلى أنَّ من روى الحديث لم يضبط روايته 
ضبطا تامً» فسقط منه الحوار» وسقط الكلام على الرقوب» أو لعلّه راجع إلى أنَّ 
الحديث متأخر في الزمان عن الحوار» ولم يأت به النبي كَل إلا لتأكيد ما كان قرره 
من قبل من أن الصرعة من يملك نفسه عند الغضب» وهذا وارد ومعقول على فرض 
أنَّ من شهد الحديث من الصحابة قد شهد الحوار» وكأنَ النبي كله لما أكد المعنى 
الجديد للفظ الصرعة مزيد توكيد في المرة الأولى من خلال الحوار والمجاز والنفي 
اكتفى في المرة الثانية بالمجاز والنفي» فأكد ما كان أكده من قبل مزيد توكيد. 

والذي جعلني أذهب إلى القول بسبق الحديث الذي بني على الحوار هو أنَّ 
المعنى الجديد يقتضي عادة عند إلقائه أول مرة سيلاً من المؤكدات ومزيداً من 
التوكيد» وهذا ما يظهر في الحوار أكثر من ظهوره في الحديث . 
- بناء المجاز المرسل على الحوار: 

ونلقى مثل هذه الصورة في حوار أكبر الكبائر» فعن عبدالله بن عمر ا قال: 
قال رسول الله يَكِةِ: (إنَّ منْ أكبرٍ الكبَائر أَنْ يَلعَنُ الحَجلّ وَالدَيْه) . قيل: 0 الله : 
وَكَبْف يَلْعَنُّ الوَجُلٌ وَالدَيْه؟ قال : (يَسْتُ أَبَا الوَجْلِء فيسب أَبَاهُ كن 
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فالنبي كل يريد هنا الترهيب من سبٌ الناس» لكنّه لم يعبر عن ذلك تعبيراً 
مباشرأء وإِنّما سلك إليه من طريق المجاز المرسل» فجعل الرجل يلعن والديه» 
وهو في الواقع لم يفعل ذلك» وكلٌّ ما فعله أنه سب الناس» فسيّته الناس» والترهيب 
في هذا التعبير بييّن؛ لأنَّه ما من عاقل يرضى أن يلعن والديه إذا كان سيّه الناس 
يجعله سابّآً لوالديه . 

وقد اقتضى كبَرٌ هذه الكبيرة أن يكرر النبي كلِ فعل السب مرة بعد مرة؛ إذ 
ذكره مع الأبّء ثم ذكره مع الأمٌ (يسبٌ أبا الرجل فيسب» ويسب أمه فيسب)؛ 
وذلك ليبرز شناعة السبٌ مرة بعد مرة» فيرهب منه مزيد ترهيب» ودونك هذا القول 
الذي لا تكرير فيه: يسبٌ أبا الرجل وأمَّه فسيب أباه وأمه. وقارنه بالقول النبوي» 
فسترى أنّه لا يبلغ حلاوة التعبير النبوي ولا سلاسته» ولا يبلغ مبلغه في التشن 
على السَّابٌ والسَّبٌّ. 

ولقد صورت لنا الفاء في قوله: (فيسب) الدالة على الترتيب والتعقيب «حركة 
الانفعال السريعة في الرد على السابٌ)”("©» فما إن يسبٌ أبا الرجل وأمه حتى يوقع 
على أبويه السبٌّ. 

ولعلك تلحظ أنَّ النبي يكِ قد استلّ في قوله : (إنَّ من أكبر الكبائر أن يلعنَ 
الرّجلَ والديه) كبيرة سبٌ الوالدين من بين الكبائر» ثم نص على أنها من أكبرهاء 
وقدم اسم التفضيل» وما أضيف إليه على المصدر المؤول من أن وما بعدهاء فدلَ 
بذلك أحسن دلالة على عظم كبيرة السبٌ؛ كيف لا؟ ولفظ (أكبر الكبائر) أول 
ما يطرق ذهنَّ السامع في الحديثٍ عن هذه المعصية» كما أنَّ لعن الرجل والديه 
ليس كبيرة من الكبائرء وإنما من أكبرها وألعنهاء ولا يفعل مثل هذا إلا ناقص عقل 
وناقصن نروعة : 


.٠١١ص «أسلوب الحوار ذ يح الإما » دراسة بلاغية»)»‎ )١( 
في صحيح الإمام مسلم ص‎ 
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والنبي كَل يعرف أنَّ خبر لعن الرجل والديه يثير السامع أشدّ الإثارة؛ الأنَّ 
الفطرة السليمة لا تتصور أنَّ عاقلاً يشتم أبويه» وهذا ما كان» فاندفع يستفهم استفهاماً 
إنكارياً يستعظم به أن يحدث ذلك)27. ومع هذا الحسنٌّ الممتلىء إنكاراً جاءت 
الإجابة النبوية «لتؤكد للسامع حصول الشتم» ولكن بصورة غير مقصودة لا تنقص 
كثيراً عن غيرها إثمآء وهي المبينة في الحديث»0©. 

ولا ريب أنَّ مثل هذا البناء القائم على استثارة السامع» ودفعه للاستفهام يقرر 
الغرض من الكلام النبوي زيادة تقرير» ولو لم يُبْنَ الكلام على هذا النحو «لما استثار 
وجدان المخاطبين» ولما هزَّ عواطفهم» فاستفهموا منكرين» ولمضى خبراً من 
الأخبار العابرة)2 . | 

ويلاحظ أنَّ النبي يلهِ قد استعمل في كلامه المصدر المؤول من أن والمضارع: 
(أن يلعن الرجل والديه) بدلاً من المصدر الصريح نحو: لعن الرجل لوالديه؛ ولعلّ 
ذلك مرجعه إلى «أن الجملة الاسمية تفيد الثبوت» والفعل المضارع يفيد التجدد 
والحدوث» وشتم الرجل أمر لا يراد ثبوته» فضلاً عن كونه غير ثابت» ولا متأصل 
في العادة بدليل استنكارهم حصوله» فالمضارع لم يزل مع حرف المصدر محتفظاً 
بصيغته الدال على الحدوث والتجددء كأنه كَلِْةِ يقول: إن من الكبائر أن يحدث 
هذاء وإن لم يكن موجوداً» وإذا علم أن المضارع يستحضر الصور غير الحاضرة في 
الأذهان كأنها مائلة وقت النطق به عَلِمَتُ قيمته التعبيرية هناء ولذلك فزع الأصحاب» 
واستنكروا؛ لتصورهم هذا الصورة القبيحة واقعةً في الحال»9». 


)١(‏ «الحديث النبوي من الوجهة البلاغية؟» ص 27١٠١‏ بتصرف يسير. 
(؟) المرجع السابقء ص١٠27‏ بتصرف يسير. 

(6) الحديث النبوي من الوجهة البلاغية» ص١١7.‏ 

(5) الحديث النبوي من الوجهة البلاغية» ص 20701١‏ 707. 
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؟ - الريهام: 
وهذه رابعة الصور. وهي كالتي قبلها من صور في إفادة زيادة تقرير المعنى» 
عل 1 نَ رَسُولَ الول وَقَف عَلَى أنَاس لوس قَقَا 
خب ركم بخَيْرِكُمْ من 3 0 قَالَ: فَسَكتُواء َال َك لت مات فقَالَ رَجِلّ : 


اسم اس 


ع َسُولَ اللوء أخبيتا ْنا من شونا قال : (خية 1 


«آلآ 


وقوه شَرٌة)0 . 


شو وش شؤك قن فوج و ولا يوم 

فالنبي يكةٍ هاهنا يريد أن يخبر أصحابه الكرام بآية فارقة يُفرق بها أهلّ الخير 
من أهل الشرء وقد سلك من أجل إيصالها طريق الحوار» فبنى كلامه على أسلوب 
لعرض بقوله : (ألا أخبركم بخيركم من شركم)» ثم جعله مبنيآ على أسلوب 
المخاطب ومتعلقاً به» فأثار ذلك في المحاورين سحابة من الإيهام ؛ إذ وهموا من 
كلام النبي يه أنه سيسمّي الأخيار بأسمائهم والأشرار بأسمائهم» فخلق ذلك حالة 
من الخوف والفزع جعلهم يصمتون ولا يجيبون» وكلٌّ ذلك من أجل أن يقرّر الصور 
الفارقة في الأذهان والنفوس مزيد تقرير. 

يقول الطيبي: لما توهموا معنى التمييز وتخرّفوا من الفضيحة سكتوا حتى 
كرر ثلاثآء ثم أبرز البيان في معرض العموم لثلا يُفضحواء فقال: خيركم. والتقسيم 
العقلي يقتضي أربعة أقسام: ذكر منها اثنين ترغيباً وترهيبآً» وترك قسمين؛ لأنّه ليس 
فيهما ترغيب وترهيب”2". 


وهذا فهم حسن لكن صاحبه رحمه الله زل لمّا قال: إن النبي ككلِْ أبرز البيان 


.)7575( الترمذي‎ )١( 


فق «اتحفة الأحوذي». ١١”‏ 
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في معرض العموم لثلا يُفضحوا؛ وذلك لأنَّ النبي يكل لم يرد منذ البدء تعيين أسماء 
بعينها حتى يقال: إِنَّه عدل عن التعيين إلى التعميم . 

أضف إلى هذا: أنَّ ما قال به يقتضي أن النبي كَل كان ينظر إلى بعض صحبه 
نظرة سيئة غير حسنة» وما هذا بصحيح عقلاً ولا نقلاً» بل إِنَّ القاري ذهب إلى أنَّ 
السكوت كان (خوفاً من أن يكون من باب #إيكآيبًا ألَدِسَت ءَامَبُوا لاسَحَلُواعَنَ أضَيَآه 
إن بد لكم] موك وإ مَنواعَنهَا بن يشر لفان مد كم عمَا ألَه حَنَْا وأ ُو 
ليم #لالمائدة: 21١١‏ وعملاً بقوله: (وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان» 
فلا تبحثوا عنها)0"), وهذا فهم عجيب لا أدري كيف ساغ للقاري؛ لآنَّ الحوار 
ليس بقائم على سؤال أحد من الصحابة حتى يقال: إنه من بابة: (لا تسألوا عن 
أشياء إن تبد لكم. . .) وإنما هو قائم على عرض من النبي كل لصحبه بالإخبار عما 
يميز أهل الخير من أهل الشر. 

لكن قد يقال: وَلِمّ يخشى الصحابة الإخبار» وهم خير الناس ديئاً وخلقا؟ 


وقد ترضى الله عنهم لما قال: #وَالسديقوت الْأْوَلُوتَ من الْمهلجرى والأتصار وَأَلدِينَ 
ايد م عير 39 


- ل سلا 2م لجع عر 01 ب كرء 380 5-25 20010 1 و 
تبعوهم بِِحْسَنٍ رَضى الله عنهم ورضواعنة وأعدّ ْم جَنتٍ تجَرى تحتها لانهثر 


اسح يا سس و أ اح سر 


حَِرتَ فيه أََدَادَِكَ لعو لظم ©[العوبة: .]٠٠١‏ 
٠ 0 1 11 5 5‏ 5 3 1 0 
وأثنى عليهم النبي 5خ" فنهى عن سبهم ورقع من فدرهم» فعن أبي هريرة 


.7١١/9 «مرقاة المفاتيح».‎ )١( 

(؟) يستحسن التنبيه في هذا السياق على أنَّ حديث: (أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم) 
الذائع الصيت الساري على الألسنة ليس من كلام رسول الله كَل بل هو باطل موضوع. 
يقول الألباني في «السلسة الضعيفة»» ١55 /١‏ : «رواه ابن عبد البر في «جامع العلم»» 
4١ /7‏ وابن حزم في «الإحكام»؛ 7/ 87 من طريق سلام بن سليم قال: حدثنا الحارث 
ابن غصين » عن الأعمش» عن أبى سفيان» عن جابر مرفوعاً به. وقال ابن عبد البر: هذا ع 
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قَالَ قَالَ رَسُولُ اش يكل : (لآ تَسْبُوا أَصْحَابِي لآ تَسْبُوا أصْحَابِي فَرَالَذِي نفسي بيده 
ك2 ل 0 

عن أي »عن أريو قال سل المغرت مم رَسُول ال كم فلن 00 
جَلَسْا حَتَّى نْصَلَيَ مَعَهُ الْعِشَّاء. فَالَ: فَجَلَسَا فَحَرَجَ عَلَيَْاء فَقَالَ: (مَا لتم هَامُن؟) 
ُلنَا: يا رَسُولَ اللو صَلَينَا مَحَكَ الْمَغْربَ» ثُمَ قُلنَا: سَجْلِسُ حَتَّى نصَلَيَ مَعَكَ الْعِشَاء. 
وَأَصَبُم). قَالَ: فرقم رَأْسَهُ سه إَِى السَمَاِ».وَكَانَ كيرا ما يَرقَعْ رَأْسَهُ 
إِلَى السْمَاءِفقالَ: (الْنُجُومٌ َه لِلسَمَاءِ قَِذَا ذَهَبَتْ بت النجومٌ أتى السمَاء ما و 
مَنْهٌ لأصْحَابِي فَإذَا دَهَبْتْ أتى أَصْحَابِي ما يُوعَدُونَ وَأَصْحَابِي أَمَنْهُ َه متي إذًا 


إسناد لا تقوم به حجة؛ لأنَّ الحارث بن غصين مجهول. وقال ابن حزم: هذه رواية ساقطة» 
أبو سفيان ضعيف . والحارث بن غصين هذا هو: أبو وهب الثقفي . وسلام بن سليمان 
يروي الأحاديث الموضوعة» وهذا منها بلا شك . 

قلت: الحمل في هذا الحديث على سلام بن سليم ‏ ويقال: ابن سليمان وهو الطويل - 
أولى فإنه مجمع على ضعفهء بل قال ابن خراش: كذاب. وقال ابن حبان: روى أحاديث 
موضوعة. وأما أبو سفيان فليس ضعيفا كما قال ابن حزم» بل هو صدوق كما قال الحافظ 
في «التقريب»» وأخرج له مسلم في «صحيحه» . والحارث بن غصين مجهول كما قال ابن 
حزم» وكذا قال ابن عبد البر» وإن ذكره ابن حبان في «الثقات»» ولهذا قال أحمد: لا يصح 
هذا الحديث . كما في «المنتخب» لابن قدامة ١949 /1١(‏ 75). وأمّا قول الشعراني في 
«الميزان»» /١‏ 78: وهذا الحديث وإن كان فيه مقال عند المحدثين فهو صحيح عند أهل 
الكشف فباطل وهراء لا يتلفت إليه ؛ ذلك لأن تصحيح الأحاديث من طريق الكشف بدعة 
صوفية مقيتة» والاعتماد عليها يؤدي إلى تصحيح أحاديث باطلة لا أصل لها كهذا الحديث؛ 
لأنَّ الكشف أحسن أحواله إن صم أن يكون كالرأي» وهو يخطيء ويصيب» وهذا إن 
لم يداخله الهوى . نسأل الله السلامة منه» ومن كل ما لا يرضيه». 

)١(‏ البخاري »)1417٠١(‏ مسلم (750150)» أبو داود (570).» الترمذي (3871)» ابن ماجه 
(؟1359). 
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دمب أَصْحَابِي أتى أكتي ما يُوَعَدُونَ)01. 

والحقٌ أنَّ سبب الخشية يرجع إلى طبيعة الخطاب الذي نص فيه النبي يل 
على أنَّ في المخاطبين أخياراً وأشراراء أضف إلى هذا شدّة ورع الصحابة وقوة 
إيمانهم» فقد كانوا يستعظمون الصغيرة والهفوة» وكأنَ الواحد منهم لمّا سمع قول 
النبي يكل خشي ألا يكون في الأخيار بسبب هفوة صغيرة هفا بها في يوم من الأيام, 
فرضي الله عنهم وألحقنا بهم . 

وإذا نظرنا فيما أخبر به النبي كَل فإنا نجده «قسم الناس أربع طبقات؛ أخبر 
عن أعلاها بالتفضيل في الخير (خيركم)» وعن أدناها بالتفضيل في الشر (شركم)» 
وبيّن معيار كلّ منها ليميز كل امرى؟ نفسه» ويبقى بين الطرفين حشو حائر من ضعاف 
الإرادة: من يرجى خيره ولا يؤمن شرهء ومن يؤمن شره ولا يرجى خيره»”" . 

ولعلَّ خطر المعنى الذي يتضمنه الخبر وشموله كلّ أحد هو ما جعل النبي كَل 
يبنيه ذلك البناء المثير على العرض وتكرار العرض والحوار والإيهام» ويكفي أن 
نقارن صنيع النبي كله هنا بصنيعه في حديث آخر بناه على العرض؛ ليظهر لنا أثر 
المعنى في الصياغة والبناء. 

فعن رَيدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهنِيَ : أن النِيَ يكل قَالَ: (آلا أُخْركُمْ بِخَيْرٍ الشهدَاءِ؟ 
الَّذِي يني يسَهَاديِهِ قَبْلَ أن يُسألَهَا)0. 

ففي هذا الحديث «لم ينتظر النبي كَلهِ جواب المخاطبين» فعرض وأجاب 
مكتفياً بتأسيس الجملة على إعادتهاء وهنا عرض وكأني به صمت قليلاً ينتظر 


.)5571١(ملسم‎ )١( 
.١١١ص هف «الحديث النبوي من الوجهة البلاغية»»‎ 
.)75795( أبو داود (70957)» الترمذي‎ »)١119( مسلم‎ )*( 
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الجواب» تبشيراً بأنَّ ما يلقى هو من الأمور الخطيرة» ولم يكتف بالعرض مرة بل 
كرر ثلاثاً ليلهب صحبه حماساً وشوقاً» وبعد أن طلبوا الخبر أعطاهم المقياس الذي 
به يسبر كل غور نفسه ليحكم لها أو عليهاء وليس من شك أنَّ هذا الخبر أهم بدرجات 
كثيرة من الإخبار عن خير الشهداء؛ لأنه يشمل كل فرد من الأمة دون استثناء» وليس 
كذلك خبر خير الشهداء»20 , 
أ تقرير الصورة: 

إِنَّ التقرير الذي ينهض به الحوار النبوي لا يقف عند حدود المعنى» وإنما 
يتعداه إلى الصورة» ولكن يظل تقرير الصورة من النادر القليل؛ لأنَّ الوظيفة الغالبة 
هي تقرير المعنى» ونلقى وظيفة تقرير الصورة في الحوار التالي: فعن ابْنِ عباس : 
أن َسُولٌ اللو يل مرَ يوادي الأَزرَقٍ فَقَالَ: (أَيّ وَاد هَذَا؟) فَقَانُوا: هَذَا وَادي الأَزْرَقٍ. 
قَالَ: (كأني نظ ِلَى مُوسَى ككل مَابِطًا مِنَ الي وَلَهُ جُوَارٌ إلى الل بالئّأبية). ثُمّ 
أتى عَلى نَم هَرْشَى . َال : (أَيّ َه هَذِهِ؟) قَانُوا: ييه مَرْشَى قَالَ: (كأني أَنْظر إِلَى 
يونس ابن منّى يكل عَلَى نَقَةٍ حَمْراء جَعْدَةِ عليه جْبَةٌ مِنْ صوف خطامُ ناقَيِه خلبةٌ وَهُوَ 
00 َال ابْنُ حَنبّلٍ في حَدِيئه : قال هَشَيْم: : يعن يَعْنى ليفا0©. 

فالنبي كَل يمرٌ بوادي الأزرق2©, 0 إلى الحج» فيخبر صحبه 
رضوان الله عليهم بما كان من النبي موسى يَكِةْ في هذا الوادي من تلبية» ثم يمر بثنية 


ال 


)١(‏ «الحديث النبوي من الوجهة البلاغية»» ص؟77١‏ »2 بتصرف يسير. 

(5؟) مسلم (177)» ابن ماجه .)7841١(‏ وفي رواية ابن ماجه بعض التصرف . 

(*) يقول «ياقوت الحموي : «الأزْرَقٌ: بلفظ الأزرق من الألوان» وادي الأزرق بالحجازء 
والأزرق ماء في طريق حاج الشام دون تيماء». «معجم البلدان»» ١178 /١‏ . ويقول البكري: 
وَادِي الأزْرّق ‏ بالراء المهملة بعد الزاي» ثم قاف _: أفعل من الزرقة» وهو خلف أمج إلى 
مكة بميل». « معجم ما استعجم؟. .١55/١‏ 
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هرشى(2 فيخبرهم أيضاً بما كان من يونس نبي الله من تلبية» ولمًا كان هذا الإخبار 
وذاك يدوران حول صورتين غيبيتين حرص كذَكلِهْ على تقريرهما في ذهن السامع» لم 
يخبر عنهما إخباراً مباشراً» وإِنَّما قام بتنبيه صحبه من خلال الحوار» فسأل في الحوار 
الأول عن اسم الوادي: (أي واد هذا؟)» ثم سأل في الثاني عن اسم الثنية : (أي ثنية 
هذه؟) فأيقظ بهذا محاوريه ونبههم» وجعل أنظارهم وأفئدتهم تتجه صوب مكان 
الصورة» فإذا أخبروا بالصورة من بعد ذلك الإيقاظ والتنبيه لم يكن الإخبار مفاجئآ 
من غير تمهيد» فتتقرر الصورة من ذلك في النفوس وفي العقول. 

ولم يكتف يل بتنبيه السامع وإيقاظه ؛ لأنَّ ما يخبر عنه غيب ماض لا يُرى» 
فقد بنى إخباره عن مشهد نبي الله موسى عليه السلام على الوصف, ثم بنى إخباره 
عن مشهد نبي الله يونس على التفصيل في الوصف ؛ وذلك لإحضار الصورة. 
وجعل المحاور يعاينها حتى كأنّه يراها رأي عين» فجاء'في الكلام على موسى 
بحالين اثنين أولهما: (هابطأ)» وثانيهما: (وله جؤار”” في التلبية) فأظهر الأول 
الحركة» وأظهر الثاني الصوت» وجاء في الكلام على يونس كَككَخْ بجملة أوصاف 
وقيود كان يمكن الاستغناء عنهاء فذكر الناقة التي يعتليها يونس كل ثم وصفها 


)١(‏ يقول ياقوت: «هي ثنية في طريق مكة قريبة من الجحفة» يُرى منها البحثء ولها طريقان» 
فكل من سلك واحداً منها أفضى به إلى موضع واحد ولذلك قال الشاعر: 
نذا انف هرعدى أوقناهنا فإنمنا كلا جانبي هرشى لهن طريق» 
«معجم البلدان». 0/ 8917. 

(1) يقول الزبيدي: ١جَأَرَ‏ الدَاعي - كمَنّمْ ‏ يَجْأَرُ جَأراً وجُوَاراً بالضد-: رَقَعْ صوته بالدّعاءء 
وفي التّنزِيل: #إدًا هُمْ يحوت #المؤمنون: 54] قال تعلب: هو رَهْمْ الصّوتٍ إليه بالذّعاءٍء 
وجَارَ الرجلٌ إلى الله: تَضَيَحَ بالدّعاءِ وَضَّ واستغاث. والجُوَارُ كعْراب : الصوتٌ 

. بالدّعاءِ» . «تاج العروس»» مادة: (جأر) . 
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بصفتين اثنتين: (حمراء جعدة)20» ثم عرض لما يرتديه نبي الله يَلكْ: (عليه جبة من 
صوف). ثم أخذ يتحدث عن خطاء'”" الناقة وأخبر أنه خلبة9؟. 

ويجري في سياقة إحضار الصورة وجعل المحاور يعاينها تأخيرٌ النبي وَل 
المعنى الرئيس في الحوارين» وهو التلبية» فقد مكّنه التأخير من التركيز الخالص 
على الصورة» ثم أخبر بالخبر من بعد ذلك» ولو أنَّ النبي كَل قدّم معنى التلبية» 
فقال: كأني أنظر إلى يونس يلبي على ناقة حمراء. . . لتوزع ذهن السامع من أول 
الإخبار بين التلبية وبين الصورة؛ وما هذا بحسن في مقام الإخبار عن مشهد غيبي . 

ويثير هذا الحوار سؤالاء وهو: ما حقيقة نظر النبي كه؟ 

يقول ابن حجر ذَنه في الإجابة عن هذا السؤال: «اختلف أهل التحقيق في 
معنى قوله : (كأني أنظر) على أوجه: 

الأول: هو على الحقيقة» والأنبياء أحياء عند ربهم يرزقون» فلا مانع أن 
يحجوا في هذا الحال كما ثبت في «صحيح مسلم» من حديث أنس : أنه كَلِ رأى 
موسى قائماً في قبره يصلي . قال القرطبي: حببت إليهم العبادة» فهم يتعبدون بما 


)١(‏ يقول الزبيدي في الجعدة من النوق: (وناقةٌ جعدة: مُجتمعة الكلق شديدة) . ««تاج العروس»» 
مادة: (جعد). 

(؟) الخطام: «كلُ ما وُضع في أَنَبِ البَعير ليناد به» . كذا في «المُحْكم؛» وقال ابن 10 هو 
كل حَبْل يُعَلّقىَ في حَلْق البعير» ثم يُحْقَد على أنفه كان من جلد أو صوف أو لِيف أو قِنّبِ 
(ج): الحُطم ‏ كَكُتّبٍ ‏ «تاج العروس»» مادة: (خطم). 

() «الخُلْبُ بالضم ‏ والحُلْبُ ‏ بِصَكََيْن -: لت النَخْلة أو َلَْْا مُثقّلة» وافْصَرَ غيرُ واحدٍ على 
التحفيك. والخْلْبُ_بالوَجهيْن -: اللقك واجنتة : شلك .«وقيل كر القيل نمه ومن القطن 
نارق وفتلت وقال الليث: الحُلْبُ: هو الحَبْلُ من لليف الصُلْبُ المَثْلٍ الدّقيقُ» . «تاج 
العروس».؛ مادة: (خلب). 
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يجدونه من دواعي أنفسهمء لا بما يلزمون به» كما يُلْهَمِ أهل الجنة الذّكر. ويؤيده: 
أن عمل الآخرة ذكر ودعاء؛ لقوله تعالى: # وَعَْوَنَِ نه فيا سْبِحَند اللّهُمَ وَعِنَئْبُمَ يبا 
سَلَنموَءَاذك معوَسهُمْ أن الَمَدُ َرَت اميت #[يونس 

كوعاه عا ااي بارا لسري بصو رورسم لطبي اتات 
له يكل في الدنيا كما مُتُلَتْ له ليلة الإسراء» و أمَا أجسادهم فهي في القبور. قال ابن 
المنير وغيره: يجعل الله لروحه مثالاً فيرى في اليقظة كما يرى في النوم . 

ثانيها: كأنه مُثُلَتْ له أحوالهم التي كانت في الحياة الدنيا؛ كيف تعبّدوا وكيف 
حَجُوا وكيف لبُّواء ولهذا قال: (كأتي). 

ثالثها : كأنَّهُ أخبر بالوحي عن ذلك» فلشدّة قطعه به قال: : (كأثي أنظر إليه) . 

رابعها: كأنّها رؤية منام تقدمت له. فأخبر عنها لما حجّ عندما تذكر ذلك ورؤيا 
الأنبياء وحي. وهذا هو المعتمد عندي لما سيأتي في (أحاديث الأنبياء» من التصريح 
بنحو ذلك في أحاديث أخرء وكون ذلك كان في المنام» والذي قبله أيضاً ليس ببعيد» 
والله أعلم»0" . 

ولعلّه قد يقال: إذا كان الغرض من سؤالي النبي كل التنبيه والإيقاظ فَلِم أجاب 
الصحابة إجابة توحي بأن السؤال على ظاهره» وكأنّهم لا يعلمون الغرض الحقيقي 
من السؤال؟ 

والحقٌ أنَّ الصحابة كانوا يعلمون أن غرض النبي كَللِ من سؤاليه التنبيه 
والإيقاظء ويعلمون أَنَّه سيتكلم كلامآ ما عمًا سأل عنه» ولكن لم يكن قدامهم لما 
سكلوا من النبي كَلِ إلا أن يجيبوا بما يعرفون. 

ولعلّه لابدٌ من القول: إِنَّه إذا كان تصور الصحابة رضوان الله عليهم لطبيعة 


.5١5 .5١5 /7 فتح الباري»‎ )١( 
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ما سيتكلم عليه النبي كلِ في حوار وادي الأزرق غامضاً كل الغموض؛ لأنَهم 
لا يعلمون إلا شيئاً واحدا وهو أنَّ النني بكلدِ سيتكلم كلامآ ما على وادي الأزرق» 
إن هذا الغموض قد تلاشى شيئاً ما في حوار ثنية هرشى؛ لأنَّ تطابق السؤالين يجعل 
المحاور يفترض بعد سماع الكلام على وادي الأزرق أنَّ النبي كل قد يخبرهم بصورة 
غيبية كتلك التي أخبروا بها من قبلٌ في وادي الأزرق. 
ثالثاً - التعليم : 

يعد التعليم من أبرز وظائف الحوار النبوي إن لم يكن الوظيفة الأبرز»ء ومن 
يتأمل هذه الوظيفة يجد لها ثلاث هيئات: 

أولها: مبادرة النبي كَل للتعليم فاستفسار الصحابة . 

وثانيها: مبادرة الصحابة إلى سؤال النبي كلل. 

وثالثها: بناء النبي كَلِ الخبر على الحوار. 

وسيقتصر كلامي على الهيئة الأولى» وأما الهيئتان الثانية والثالثة فلن أتكلم 
عليهما؛ وذلك لأنهما تدخلان تحت كثير مما مضى من حوارات . 

ويدلٌ عنوان هذه الهيئة - أي : الهيئة الأولى ‏ على أنَّ النبي كَل كان يبادر إلى 
تعليم أصحابه أمور دينهم» فإذا ما سمعوا كلامآ أشكل عليهم» أو رغبوا في معرفة 
شيء انطلقوا يستفسرون ويسألون» فمن ذلك ما نلقاه في الحوار التالي: فَعَنْ عَبْداهُ 
ابْنِ فَضَالَة» عَنْ أَبِيهء أنه قَالَ 520 سُولُ اش يل فَكَانَ فيمًا عَلَمَنِي : (وَحَافِظ 
عَلَى الصَّلَوَاتٍِ الْحَمْسٍ). قَالَ: قلتُ: ِنَّ هَذْهِ سَّاعَاتٌ لي فيه أَشْعَالٌ» مني أ 
00 فَقَالَ: (حَافظ عَلى الْعَصَرَئنِ) «حاوما كانامن لكيا- 


سرعردة 


َقَْت : وما الْعضْرَانٍ؟ فَقَالَ: (صَلاهقبَْ طلُوع الشَّمْسٍ وَصَلاة قب عُرُوبيها0"©. 


.)١9/57( أبو داود (578).» ابن حبان‎ )١( 
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فالنبي يَلِةٍ هاهنا يعلّم رجلاً حديث عهد بالإسلام أمورّ دينه» وذلكم الرجل 
هو فضالة الليئي» فينتقل به من شأن إلى شأن» ومن أمر إلى أمرء وهذا ما يهدينا إليه 
قول الرجل في أول الكلام: (علمني رسول الله كَلِِ فكان فيما علمني»» ولمّا صار 
النبي كله إلى الكلام على الصلوات» وأمره بالمحافظة عليها بقوله: (وحافظ على 
الصلوات الخمس) تداعت إلى ذهن الرجل كثرة الأشغال» وما يترتب على ذلك من 
ترك جماعة المسجد أو تأخير الصلاة إلى وقت الجواز» وفي ذلك إخلال بمعنى 
المحافظة؟ لأنّ «اليحافظة : 'مقاعلة من المتفقظ وهو رغاية العمل علما: وهيقة» 
ووقتاء وإقامة بجميع ما يحصل به أصله. ويتمٌ به عمله» وينتهي إليه كماله. وأشار 
إلى كمال الاستعداد لذلك بإرادة الاستعلاء»20. فطلب من النبي يكل أن يعلّمه شيئاً 
يجزى؟ عنه ذلك الإخلال» فأجابه النبي كَلِ بالقول: (حافظ على العصرين) . 

وهذه إجابة مشكلة» يقول صاحب «عون المعبود» العظيم آبادي: «وهذا 
الحديث مشكل بادىء الرأي؛ إذ يوهم إجزاء صلاة العصر لمن له أشغال عن غيرهاء 
فقالَ البيهقي في «سننه» في تأويله» وأحسنّ: كأنه أراد ‏ والله تعالى أعلم -: حافظ 
عليها بأول أوقاتهاء فاعتذر بأشغال مقتضية لتأخيرها عن أولهاء فأمره بالمحافظة 
على الصلاتين بأول وقتهما»” ©. 

وقال العيني بمثل هذا الفهم إذ قال: «ويحتمل أن يكون المعنى: أجزأ عنه 
إذا قصّر في غير العصرين من الصلوات الخمس بأن يؤديها بغير الجماعة أو في وقتها 
المكروه بسبب الاشتغال بالأعمال؛ فإنْ التقصير الذي يُوجد في ذلك بهذه الحيثية 
ربما يُجبرُ ويُجزىء عنه بمُواظبته على العّصرين في أوقاتهما المُستحبة مع الجماعة؛ 


.751/ /" «فيض القديرف»‎ )١( 


(؟) «عون المعبود شرح سنن أبي داود»» 78/7 . 
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وليس المعنى : أنه يجزى” عنه إقامتهما عن غيرهما؛ فإنَّ ذلك لا يجزى” إلا عنهما؛ 
لاعن غيرهما؛ وكذا كل صلاة تَوَكَى لا تجزىء إلا عن تلك الصلاة بعينها؛ لاعن 
غيرهاء وإنما خصصّ ‏ عليه السلام ‏ هذين الوقتين؛ لكثرة وقوع التواني والكسل 
فيهماء أمَا الصبح فلأل عقيب النوم» والقيام من الفراش» والاشتغال بالماء البارد» 
ولا سيّما في أيّام الشتاء» وأمًا العصر فلأله في وقت اشتغال الناس بالبّيع والشراء» 
والاشتغال بالأعمال» ولا يقوى أعمال الناس وبَيعهم وشراؤهم وسائر معاملاتهم 
إلا في آخر النهار»7©. 

وذهب ابن حبان في «صحيحه» إلى غير هذاء إذ قال: (إِنَّ الأمر بالمحافظة 
على العصرين إِنّما هو أمر تأكيد عليهما من بين الصلوات؛ لا أنّهما يجزيان عن 
الكل)2 . 

وإلى قريب من ذلك ذهب المباركفوري, إذ قال: «ومن المفهوم الواضح 
أنَّ النبي ككل لم يتخصص هاتين الصلاتين تسهيلاً للأمر في إضاعة غيرهما من 
الصلوات, أو ترخيصا لتأخيرها عن أوقاتهاء وإِنّما أمر بأدائهما في الوقت المختار 
والمحافظة عليهما في جماعة لما فيهما من الفضل والزيادة في الأجر. . . وقد علم 
النبي كله أنه إذا حافظ عليهما مع ما في وقتهما من الشواغل والقواطع لم يكن ليضيع 
غيرهما من الصلوات» والأمر في إقامة ذلك أيسر»9؟. 

وفي نور هذا الفهم ‏ ولاسيما فهم المباركفوري - لا يكون النبي كَكلهِ أجاب 
فضالة إلى طلبه» ويكون كأنّه قال له: وحافظ على الصلوات الخمسء ولا سيما 


.7١1١ /7 «شرح سنن أبي داود للعيني»؛‎ )١( 
.,00/# فق «صحيح ابن حبان»»‎ 
زفرف المباركفوري» «مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح؟, 4 كرض‎ 
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العصرين» أي: أنَّ النبي يل لم يرد من قوله: (حافظ على العصرين) قصر معنى 
المحافظة على هاتين الصلاتين» وإِنّما أراد أن يؤكد معنى القول السابق: (وحافظ 
على الصلوات الخمس). 

يدل على ذلك: أنه اختار للتعبير عن ذلك وقتين يدلان على غيرهما من 
الأوقات: وقت فيه شغل» وآخر ليس فيه شغل» فاختار الفجر للدلالة على الوقت 
الذي لا شغل فيه؛ ولكنّه صعب على النفس ثقيل» واختار العصر للدلالة على وقت 
اشتداد الشغل؛ لأنَّ النهار يكون قد شارف على الرحيل» ولذلك يشتدٌ الإنسان في 
العمل» وكأني بالنبي يكل يريد من هذا الاختيار أن يقول للرجل: إن لا عذر في 
التهاون في أداء الصلوات على الوجه الصحيح ؛ وإِنّي حين آمرك بالمحافظة على 
وقتي العصر والصبح» وهما أشدٌ على النفس» فإني آمرك بالمحافظة على ما دونهما 
في الشدّة والثقل . 

على أَنَّه قد يقال: ولكن لِم لَمْ يكرر النبي كل قوله: (وحافظ على الصلوات 
الخمس)» فيكون الكلام النبوي فَرْدَ الدلالة» لا مجال فيه لاحتمال التعدد؟ 

والذي أتصوره: هو أنَّ النبي كل أراد من هذا القول أن يرد على توسع الرجل 
في عرض مسألته؛ فهو عمّم وتوسّع لمّا قال: (إن هذه ساعات لي فيها أشغال)؛ إذ 
جعل الشغل يشمل كل الأوقات» وليس هذا بصحيح؛ فأيٌُ أشغال تلك التي تكون 
وقت الصبح والمغرب والعشاء؟ وكأنَ النبي كَل يريد أن يقول للرجل : إن هناك 
أوقاتآ لا شغل فيهاء ولا عذر في التهاون في صلواتهاء وإنَّ هناك أوقاتا تشتدٌ فيها 
الأشغال» وفي مقدمتها العصرء ولا عذر أيضاً في الاشتغال عن صلواتها . 

وما يؤكد قوة هذا الفهم: هو أنَّ النبي لو أراد أن يتسامح مع الرجل في 
المحافظة على بعض الصلوات لكان المنطق يقتضي أن لا يتسامح معه في الأوقات 
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التي لا شغل فيهاء ويقتضي في المقابل أن يتسامح معه في الأوقات التي يشتكي 
السائل من الأشغال فيها؛ لأنّ هذا هو جوهر المسألة واساس الشكوى» ولكدٌ 
إجابة النبي كَل كما رأينا لم تخرج على هذا النحو؛ لأنَّ النبي بك كما يرجح - ما أراد 
من إجابته أن يجيب الرجل إلى طلبه» وإنما أراد أن يؤكد على ضرورة أن يحافظ 
الرجل على كل صلواته» ولا سيما العصرين» فلا يقدم عليها شيئاً. 

ولعلّه بين أن النبي يك لم يجب عن طلب صاحبه إجابة مباشرة» وإِنَّما جاء 
بلفظ غريب لا يعرفه هذا الصحابي؛ لألَّهُ ليس من لهجتهء فلمًا سأله أخبره» وهذا 
اللفظ الغريب هو : (العصران)., قال المناوي في «فيض القدير»: «قال الزمخشري : 
سماهما بالعصرين وهما: الغداة والعشي. . . وقال الأكمل : هذا من باب التغليب» 
غلب العصر على الفجر؛ لأن رعاية العصر أشدٌ من حيث الاشتغال بمصالحهم . 
وقال الخطابي : غلّب العصر على الفجر لزيادة فضلها؛ لأنّها الوسطى» والغالب 
في التغليب رعاية الأشرف . وتعقبه المحقق العراقي بأنه لا حاجة لادعاء التغليب 
لقول «الصحاح»: العصران: الغداة والعشي . فالصلاتان واقعتان في نفس العصرين» 
وخصهما بالأمر؛ لأنَّ وقتهما مظنة للاشتغال عنهما»(©. 

وقد قصد كك من هذا الأسلوب تشويق الرجل إلى معرفة المراد من اللفظء 
حتى إذا ما تلقاه من بعد هذه الحال استقرَ في نفسه واستمكن» ولم يبرحها لحظة 
من زمن. | 
رابعاً ‏ الاعتراض الانفعالي النفسي : 

وأعني بالاعتراض الانفعالي: أن يصطدم قولٌ أو فعل عند السامع بحقيقة ثابتة 
استقرّت في نفسه وعقله من زمن طويل» ولذا ما إن يسمع هذا القول» أو يرى ذلك 
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الفعل حتى تنفعل نفسه» وينطلق لسانه يريد أن يقرر ما قرّ عنده» من دون أن يقصد 
تخطئة صاحب الخبر أو الفعل» ويتوزع الاعتراض الانفعالي إلى نوعين: اعتراض 
على القول. واعتراض على الفعل . 

ومن الحوارات التي تأتي في سياقة ة النوع الأول الحوار التالي : فعن أُم مُبَشرٍ 
أَنّهَا سَمِعَتْ لني لله ر تقول علد خيطة : (لآ يَدْخْلَ الّارَ إِنْ شاءً | ان اشاب 


عل عقو 


الشّجَرَة أَحَدٌ الَّذِينَ بَايَعُوا تَحْتَهًا) قَالَثْ: بَلَى يا رَسُولَ الثر. فَانْتَرَهَاء فَقَالّتْ حَفْصَةٌ: 
#وَإِنْمِسَكْرإِلَاوَارِدُهَا ». َقَالَ النَِنُ يكل : (قَدْ قَالَ الله كلك : لما لنَتَقواوََدَرُ 
اميت فَبَاجِئيً © [مريم: 2000079 . 

فالنبي كلِةِ هاهنا يخبر زوجه حفصة بخبر يقول: إنه ما من أحد من أصحاب 
الشجرة سيدخل النارء فيصطدم هذا مع ما قرّ في نفسها وعقلها من أنَّ الناس أجمعين 
سيدخلون النار» ثم ينجي الله الذين آمنواء ويذر الظالمين فيها جثيء فتعترض على 
ما سمعت وتأتي بحرف الجواب: (بلى) فتردٌ به قول النبي كله وتثبت دخول كل 
أحد النار» فيزجرها النبي كَلكِ عن قولهاء فتأتي بقول الله تعالى: «وَإِنِيََكْر إلا 
وَاردُهَا #؟ لتبييّن أنَّ قولها بدخول كل واحد النار حقٌّ صادر من الحق. 


)١(‏ مسلم (5597)» ابن ماجه .)578١(‏ أحمد (775550. 71047 077؟). وتطابق 
رواية أحمد الثالثة في لفظها رواية مسلم» وقد رويتا عن أم مبشر من طريق حجاج بن محمد» 
عن ابن جريج» عن أبي الزبير» عن جابر بن عبدالله . وأما رواية ابن ماجه ورواية أحمد الأولى 
فتختلفان في لفظهما بعض الاختلاف عن رواية مسلم» وقد رويتا عن حفصة من طريق أبي 
معاوية» عن الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر» عن أم مبشر. والحديث كما يقول شعيب 
الأرناؤوط : «صحيح لغيره؛ لأن في سنده الأعمش يدلس عن أبي سفيان». ولكنَّ المحدث 
الألباني حكم على حديث ابن ماجه بالصحة» بل إِنَّ الشيخ الأرناؤوط ذاته حكم على الرواية 
الثانية التي عند أحمد بالصحة على الرغم من أن في سندها الأعمش عن أبي سفيان» وهذا 
تناقض منه رحمه الله وأيآ كان الحكم فالمعتمد والمقدّم ما رواه مسلم طفاه . 
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وهذا الذي فعلته حفصة يثير سؤالاً مهماً وهو: كيف 7 تعترض أم المؤمنين 
على قول النبي كَل وهي تعلم أنَّ قوله وحي من الوحي؟ 

والحق أله لابدٌ من القول: إن صنيع حفصة 8# 2 لا يمكن أن يراد منه رد إجابة 
النبي يَكلِكِ أو تخطئته ‏ وإن كان ظاهر الكلام يوحي بالردٌ والتخطئة لأنها 8 تعلم 
يي 0 '©» ومن ثم لا يأتيه الباطل من بين 


(1) لم يختلف العلماء في أن كلام النبي يي كله حق. ولكنّهم اختلفوا أكلَهُ وح أم بعضّة؟ وقد 
لخص ابن حجر مقال العلماء في هذه المسألة يقول: «وقد ذكر الشافعي المسألة في «الأم» 
وذكر أنَّ حجة من قال: إنه لم يسنّ شيئاآً إلا بأمر هو على وجهين: إمّا بوحي يتلى على 
الناس» وإمّا برسالة عن الله أن أفعل كذا؛ لقول الله تعالى : #وَأنرّلَ أله عَيِلَك الكتبّ 
وَْلْكْمَةَ 4* فالكتاب ما يتلى» والحكمة السنة» وهو ما جاء به عن الله بغير تلاوة» ويؤيد 
ذلك قوله في قصة العسيف: (لأقضين بينكما بكتاب الله)؟ أي: بوحيه» ومثله حديث يعلى 
ابن أمية في قصة الذي سأل عن العمرة» وهو لابس الجبة» فسكت حتى جاءه الوحي» فلما 
سي عنه أجابه» وأخرج الشافعي من طريق طاوس: أنَّ عنده كتاباً في العقول نزل به 
الوحي. وأخرج البيهقي بسند صحيح عن حسان بن عطية ‏ أحد التابعين من ثقات الشاميين -: 
كان جبريل ينزل على النبي كَِ بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن. ويجمع ذلك كله: 7 وَمَايَطِقُ 
عنِاْموي4» ثم ذكر الشافعي : أنَّ من وجوه الوحي ما يراه في المنام» وما يلقيه روح القلدس 
في روعه» ثم قال: ولا تعدو السئن كلها واحداً من هذه المعاني التي وصفت . 
واحتج من ذهب إلى أنه كان يجتهد بقول الله تعالى: لمَأعمَروايأوِالأيَدرٍ © والأنبياء أفضل 
أولي الأبصارء ولما ثبت من أجر المجتهد ومضاعفته» والأنبياء أحق بما فيه جزيل الثواب» 
ثم ذكر ابن بطّال أمثلة مما عمل فيه يكل بالرأي من أمر الحرب» وتنفيذ الجيوش وإعطاء 
المؤلفة» وأخذ الفداء من أسارى بدرء واستدلٌ بقوله تعالى : 9وَسَاوِرَهُمَ فالآ © قال: 
ولا تكون المشورة إلا فيما لا نصصّ فيه. واحتجّ الداودي بقول عمر: إِنْ الرأي كان من 
رسول الله بك مصيباء وإِنّما هو منّا الظن والتكلف . وقال الكرماني: 0 
التوقف فيما لم يجد له أصلاً يقيس عليه» وإلا فهو مأمور به لعموم قوله تعالى: #دعََِيُوا - 
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يديه ولا من خلفه. وإذا كان الأمر على هذا النحو فما حقيقة اعتراض حفصة 
وما الداعي إليه؟ 

والذي أراه: أنَّ ذلك من بابة الاعتراض الانفعالي» وقد قلت: إنه ينشأ عندما 
يصادم خبر جديد حقيقة ثابتة استقرت في نفس المعترض وعقله زمناً طويلاً حتى 
خالطت لحمه ودمه. فإذا ما سمع الخبر انطلقت نفسه. وانطلق لسانه يقرر ما استقرٌ 
عنده من دون أن يقصد تخطئة صاحب الخبر أو رد مقالته» وذلك ما جرى لحفصة 
رضوان الله عليهاء فقد كانت تعتقد أن كلّ أحد سيدخل النار حتى خالط هذا الاعتقاد 
أعماق نفسهاء فلما سمعت ما يخالفه انفعلت نفسهاء فانطلق لسانها يقرر الحقيقة 
التي تؤمن بهاء وترى أنَّها الحق الثابت الذي أخبر به الله وهي لا تريد من هذا الفعل 
رد خبر النبي كَلهِ ولا تخطئته . 


الام سات واس را و 


نبي يل فعنه طلك أنه قال بْثْ التي يله وَ ُو نِم عل َوبٌ أنيضء لم أتيثة 
فإِذا هوَ نَاَيِمٌ» ٠‏ تبث و ا فَجَلَمْت إِلَبْهِ فَقَالَ : (مَا منْ عَيْدٍ قَالَ: لآإِلَه 


- و‎ 
٠. 


إلا الك ثّمَ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ إلا دَحَلَ الْجَنَّهَ) . قُلْتُ: وَإِنْ رَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟! قَالَ: 
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(وَإنْ زَنى وَإِنْ سَرّق) 0 وَإِنْ زَتى وَإِنْ سَرَقَ؟! قال : (وَإِنْ زَى وَإِنْ سَرَقَ) 


- يول ابص © انتهى» وهو ملخص مما تقدم. واحتج ابن عبد البر لعدم القول بالرأي بما 
أخرجه من طريق ابن شهاب: أن عمر خطب فقال: يا أيها الناس إِنَّ الرأي إِنّما كان من 
رسول الله يكل مصيبا؛ لأنَّ الله َك يريه» وإِنّما هو منا الظن والتكلف . وبهذا يمكن التمسك 
به لمن يقول كان يجتهد لكن لا يقع فيما يجتهد فيه خطأ أصلاًء وهذا في حقه». ١فتح‏ 
الباري», 791/17 75947. 
وقد عرض للمسألة من المعاصرين الدكتور يوسف القرضاوي» فذهب إلى أن الكلام النبوي 
بعضه وحي وبعضه اجتهاد . انظر كتابه: «المدخل لدراسة السنة النبوية»؛» ص90 78-7. 
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ثَلانَاء نم قَالَ في الوَابعَةٍ: (عَلَى رَعْم أَنْفٍ أَبِي ذَرٌ ». قَالَ فَكَرَجَ أَبُو در وَهُوَ 
عرد مزذ وعم انلك الى ا 3 

ويشبه أيضاً حال أبي الدرداء» فعَنْه #5 : أنه سَمِعْ التي كله وَهُوَ يفص عَلَى 
امبر : #وَلِمَنَ حاف مَقَامَرَيِ بان 4 فَقَلْتُ: وَإِنْ زَنى وَإِنْ سَرَقَ يَا رَسُولَ الله؟ فَقَالَ 
رَسُولُ الل يك الثَية: لوَلِمَنَ حاف مَقَامريوه بان 4 . فَفَذْتُ الذَية: وَإِنْ زى وَإِنْ سَرقَ 
يَا رَسُولَ الل؟ قَقَالَ الَِّيّ له الَالِئّه : ل وَِمَنَ حَاكَ مَقَامريْوِ جَََان4 . فَقَلْتُ التَالة: 
وَإِنْ زَّتَى وَإِنْ سَرَقَ يا رَسُولَ الله؟ فَقَالَ: (نَحَمْء وَإِنْ رغم أَنفْ أبي الدَّرْداءِ)0©. 

ويشبه كذلك حال سعد فعن عَامِر بْن سَعْدِ بْن أبِي وَقَاصٍء عَنْ أيه سَعْلِ: 
أن وَسُولَ الله ل أَعْطَّى رَهْطا وَسَعْدٌ جَالِسسٌ فيهم فيهم. قَالَ سَعْدٌ: قتَرَكَ 
رَسُولُ اللو يكل منْهُم مَنْ لَّمْ يُْطِء وَهُوَ أعْجَبهُمْ إل فَقلْثُ: يا رَسُولَ اللو مَا لَكَ 
عَنْ فلآن؟ فَوَالش إن لَأَرَاهُ مُؤْمِا. فَقَالَ رَسُولُ اشركله : (أَرْ مُسْلِمَا). قَالَ: فَسَكَتُ 
قليلاً» نّم علي مَا أَعْلَمُ منهُ» فَقَلْتُ: يا رَسُولَ اشر ما لَكَ عَنْ فلآن؟ فَوَالله إني 
أَرَاُ مُؤْمئَا. قَقَالَ رَسُولُ الله كل: (أَوْ مُسْلِمًا). قَالَ: فَسَكَتُ قَلِيلاً» تُمَ عَلببِي 
مَاعَلِمْتُ مِنْهُ قَقلْتُ يا رَسُولَ الله مَا لَكَ عَنْ فلآن؟ فَوَاله إن لأَرَاهُ مُؤْمًِا. فَقَالَ 
رَسُولُ الكل : (أَرْ مُسْلِمًا. إن لأَعْطِي الوَجُلَ وَعَيْدهُ أَحَبُ إِنَ مِنْهُ حَشْية أنْ يكت 
في النَّار على وَجْههِ)0؟. 

ويشبه حالها أيضاً حال أبيها عمر بن الخطاب لما اعترض على صلح الحديبية» 


.708 1017 17-7177 21١8 -١١5ص مسلم (14)) وقد سبق ذكره‎ )١( 

(؟) أحمد 26287 انظر ما كتبته عن حال أبي ذر وحال أبي الدرداء في فقرة: مطابقة مقتضى 
حال المحاورء ص708-7594. 

() البخاري (17؟)» مسلم .)2١9١(‏ الترمذي (5586). انظر ما كتبته عن سعد في فقرة الإطلاق 
ص59ة١-55١.‏ 
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وإن كان اعتراض أبيها من الاعتراض على الفعل لا القول: قَالَ الزمْرِيُ في حَدٍ ديثه : 
فَجَاءَ سّهَيْلَ بْنُ عَمْرِو ققَالَ : هَاتٍ اكد بَْنَاوَبَدَكُمْ كَابَا. هَدَعَا النِن ل الْكَاتِت 
فَقَالَ الَبيئٌ ككل : (بِسْم الله الرّحْمَنٍ يد كا ل سكن 00 
مَا هُوَ وَلَكِنْ اكتَبْ : باسك اللهُمَ كمَا كنت تَكْيّبُْ قال المشلمون: الالاتكي 
إلأَبسْم الث الرَحْمَنٍ الرّحِيم كان ا ١:‏ (اكَثَبْ #اخية الوا قال : 


لَك 


(هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَدٌ رَسُولُ الله). قَقَالَ سُهَيْلٌ : والله لو كنًا تَعلَمْ أَنكَ رَسُولُ الله 
مَا صَدَدْنَاكَ عَنْ الْبَْتِ وَل فَالنَاكَ وَلَكِنْ اكْتبْ: مُحَمَدُ بْن عَبْداهه. فَقَالَ اَن يل 


وَاللو: (إِني لَرَسُولُ الله وَإِنْ كدَبتَمُونِي . اكتّبْ: مُحَمِّدُ 0 
0 ره 


وَذَلِكَ لقَوْلِهِ : (لا يَسْأَلُوني خط يمون فا حُرْمَاتٍ الث إلاً أعْطَيْتُهُمْ إِيَاهَا)» فَقَالَ 


4 ل 


لَهُ التَبِ كلل : (عَلَى أَنْ تُكَلُوا يتنا وبينَ الْبَتِ فَتَطُوفَ به) تال سهيل: وَاللَّه 


لا معدت العرث 0 أخذن صغطة وَلَكِنْ ذَلِكَ مِنْ الْعَام الْمُقَبِلٍ. فَكَتَبَ» فَقَالَ 
سُهَيْلٌ : وَعَلَى أَنَّهُ لا يأتِيكَ من رَجُلٌّء وَإِنْ كَانَّ عَلَى دينكَ إلا رَدَدْنَهُ إِلينَا. قَالَ 
الْمُسْلِمُونَ: سُبْحَانَ الله كيف يرَدُ إِلَى الْمُشْرِكِينَ» وَقَدْ جَاءَ مُسْلِمًا؟! فَبينَمَا هم 


كَذَلِكَ إِذْ محل أَبُو جَنْدَلٍ ؛: بن سُهَيْلٍ بْنِ عَمْرِو يَرْسُْفُ في قُيُود وَقَدْ خَرَجَ مِنْ 


4 2 
0 


افر عل تو لسو الور اللي قال حُوَيْل * هذا محمد ول 
ما أقاضيك عَلَيْهِ أن دإ . فَمَالَ التِينُ له : (إنَا لَمْ تقض الْكِتَابِ بَعْدُ) . قَالَ : 
قَوَاهإِذَا لَه أَصَالِسْكَ عَلَى * شَيْء بدا . قَالَ النِنْ يكله: (فَأَجِرْهُ ِي) قَالَ: ما آنا 
بتجيزه لَك قَال: لى تَافْمل). ؛ 1 ل قَالَ مكررٌ: (بَلنْ قد أَجَرْنهُ 


لَكَ). قَالَ أَبُو جَنْدَلٍ: أَيْ مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ رد إِلَى الْمُشْرِكِينَ وَقَدْ جِنْتُ مُسْا مأ 


2 


ألا تَرَوْنَ مَا قَدُ لَقَيتُ - وَكَانَ فَدْ عُذَّب عَذَاَا شّدِيدًا في الله قال فقال عمر بن 
الْخَطَاب : تيت د بي اشر كله فقَلْثُ : لات 2 نبي اللو حَمَ؟ قَالّ: (بلى) قلتُ: أَلَسْنَا 


و 
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عَلَى الْحَقّ وَعَدُوُنا عَلَى الْبَاطِلٍ؟ قَالَ: (جلى). قَلْتْ : فلم لي الأيئة في ديت ا إِذَا؟ 

قَالَ: (إِنِي رَسُولُ اللى وَلَسْتْ أَعْصِي وَهُوَ نآصِري). قُلْتُ: أَوَلَيْسَ كنت تَحَدَثنا 
أن سنا تي الَْيْتَء قََطُوفُ به؟ قَالَ: : (جلى . فَأَخْبَرْتَكَ أَنَا أيه الْعَام؟) قَالَ: قَلْتُ: لا. 
َالَ: (يَكَ آنيه وَمُطَوَفٌ بِ). قَالَ: َأنتُ أبَا بكرء فَقلْتُ: ها أبا بكرء أَلبْسَ هَذَا 
بِيَ الله حَفًا؟ قَالَ: بَلَى . قُلْتُ: أَلسْنَا عَلَى الْحقّء ا تلن 
فلت: فَلِمَ نعطي الدَنيّة في ديننا إذَا؟ قَالَ: أَيّهَا الوَجْلُء إن لَرَسُولُ اللر يل وَلَيْسَ 
يَعْصِي ره 0 0 فاه | 0 لت اين 


قَالَ الزّهْرِيُ: قَالَ عُمَدُ: فَعَمِلْتُ لِذَلِكَ أَعْمَالاً. قَالَ: فَلَمًا فَرَعّ مِنْ قصيّةٍ 
الْكَتَاب قَالَ رَسُولُ الله كل لأَضْحَابِهِ : (فُوموا فَانْحرُواء َم احلقوا) قَالَ: قَوَاللهِ 
ما قَامَمِنُّْدَجُلٌ حت فل لِك ات مات فَلَمَا َم هم مِنْهُمْ أحَدٌ حَلَ عَلَى 
هله م فذَكر لها ما لي مِنْ النّاسِ» قَالَتْ أ سَلَمَةَ : يَا نبي اللو تحت ذَلِكَ؟ 
0 م لا تكلم أحَدَا مِنْهُمْ كلِمَة حَنَّى تنْكر بُدْنَكَء وَتَدْعْوَ حَالِقَكَ فيَحْلِقَكَ. 
فَكَرَّجَ» فَلَمْ يُكَلّمْ أَحَدًا مِنُْمْ حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ نَحَرَ بُدْنَهُ وَدَعَا حَالِقَهُ فَحلَقَهُ قَلََا 
رَأَوَا ذَلِكَ قَامُواء فَتَحَرُواء وَجَعَلَ بَعْضَهُمْ يَحْلِقُ بَعْضًا حَنّى كاد بَعْضْهُم يَقعُلُ 
تفضا 0 

فعمر ذَْه هاهنا ينفعل كما انفعلت ابنته حفصة» ويعترض كما اعترضت» 
ولم يقصد الفاروق مما قام به كما لم تقصد ابنته - تخطئة فعل النبي ككل وإنّما 


الذي وقع وجعله يصنع ما صنع تصوره أن الحق القوي القادر قد ظلم وهزم. فانفعلت 


.)5041( البخاري‎ )١( 


الفصل الرابع: وظائف الحوار فى الحديث النبوي 5١‏ 


لذلك نفسه حتى أحاطت بعقله وغلبته» فانطلق ينتصر للحق» لا مُخَطئَاًء وإنما 
معبثّراً عمًا جاش في الصدر فذلكم «نفثة مصدوره ولابد للمصدور أن ينفث200. 

ولعلّي أشير هنا إلى أنَّ النووي رحمه الله قال: إِنَّ قول حفصة جاء على وجه 
الاسترشاد» لا أنَّها أرادت رد مقالته»(". وبمثل هذا قال العلماء في توجيه فعل عمرء 
يقول القاري: «قال العلماء: لم يكن سؤال عمر ذه وكلامه المذكور شكاء بل طلباً 
لكشف ما خفي» وحثا على إذلاله للكفار» وظهور الإسلام» كما عرف في خلقه 
وقوّته في نصرة الدين» وإذلال المبطلين» وأما جواب أبي بكر لعمر وها بمثل 
جواب النبي كل فهو من الدلائل الظاهرة على عظم فضله» وبارع علمه» وزيادة 
عرفانه» ورسوخه وزيادته في كل ذلك على غيره»”” . 

ولا أجدني أميل إلى هذا التفسير؛ لأنَّ المسألة لو كانت على وجه الاسترشاد 
وبيان ما خفي ‏ وهذا يقتضي غلبة العقل والسيطرة على النفس - لما ذهب عمر إلى 
أبي بكر 5ه ؛ لأنّه قد سمع من رسول الله كَل ما بيّن له المسألة إذ قال له: (إني 
رسول الله ولست أعصيه)» وهذا يبيكّن لعمر ذه «أن الصلح ما وقع لضعف 
المسلمين» بل لأمر من الله حقيقة بوحي أو بإشارة. . . أو بإلهام استنباط لما رأى 
المصلحة المرتبة على إتمام هذا الصلح»)©). 


)١(‏ وهذا القول بنصه أخذته من مقدمة شيخ العربية أبي فهر محمود محمد شاكر برّد الله مضجعه 
لكتاب «أسرار البلاغة»» ص7”0. ثم ظهر لي أنْ قوله: «ولابد للمصدور أن ينفِثٌ» مثل من 
الأمئال» قال الميداني: «لابدَ للمصدور أن ينفث . المصدور: الذي يشتكي صدره» وهو 
يستريح » ويشفى بالنفث». «مجمع الأمثال»» 7/ ١5؟.‏ 

(؟) «شرح النووي على مسلم». /١5‏ 08. 

() «شرح النووي على مسلم»» .١54١ /١7‏ 

(5) «مرقاة المفاتيح»ف. لا/ ٠/ا0.‏ 6019. 
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ولكن عمر ونه - كما أحسب ‏ كان في غيبة عن كل ذلك؛ لشدة انفعال نفسه» 
وما يؤكد هذا الذي أقوله: أنَّ عمر لم يتوقف ‏ ولو لحظة ‏ عند تطابق قول أبي 
بكر ذَنه مع قول النبي يَكِهِ على الرغم من لطافة هذا التطابق؛ إذ جاء من غير تواطؤء 
ومضى يعترض على الصلح كأن لم يقع أي تطابق مثير» ولا سمع من النبي ككِهِ قوله : 
(إني رسول الله ولست أعصيه) . 

ولو أنا عدنا إلى حوار حفصة رضوان الله عليها فإنَاً نلحظ أمراً يستوجب 
التدقيق» وهو أن النبي كَلِ لما راح يردٌ على استشهاد حفصة على الدخول بقوله 
تعالى: وَإِن مِسَكْرْإِلَاوَاردُهَا © جاء لها بالآية التي تلي الآية التي استدلّت بها على 
الدخول: مم 0 حَالدِبنَأتَهوأوتَدَّا ليت فَبَاجِتعًا 4 [مريم : ؟7]» وهي كانت تعرفهاء 
ولكن ا أن الورود هو الدخول. 

وهذا الذي وقعت فيه حفصة من مجانبة الفهم وقع لابن عباس حبر 
الأمة ذه إن صم ما نقل عنه ‏ ودونك ما نقل عنهء فقد روى الطبري: (حُدَّنْتُْ 

عن الحسين قال: سمعت أبا معاذ يقول: حدثنا عبيد بن سليمان قال: سمعت 
الضحاك يقول في قول: مَاَوْرَدَهُمْ آَلتَارَ 4 : كان ابن عباس يقول: الورد في القرآن 
أربعة أوراد: في (هود) قوله: و 2 يِنْس الورد الْموَرُودُ © وفي (مريم): #وَإِن نك 
إِلَاوارِدُهَا ©1مريم : ١/]ء‏ وورد في (الأنبياء): #حَصَبٌ ب جَهَنَّم سر لهسا وروت » 
[الأنبياء: 44]» وورد في (مريم) أيضا : #وَضُوقٌ الْمُجْرمِينَ إل وح 0 
كان ابن عباس يقول: كل هذا الدخول. والله ليردن جهنم كل برٌّ وفاجرء « ثم ننجّى 
لذبن أتَّقَوأ وََدَرَا لال هباي 20)4. 


وجاء أيضا في «الطبري»: «حدثنا الحسن بن يحبى» قال: أخبرنا عبد الرزاق» 


. 551/١6 «تفسير الطبري»»‎ )١( 
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قال: أخبرنا ابن عييئة» عن عمروء قال: أخبرني من سمع ابن عباس يخاصم نافع 
ابن الأزرق» فقال ابن عباس: الورود: الدخولء وقال نافع: لاء فقرأ ابن عباس : 
9إتحكم و وما دور خافن دورث أن حمسي سه شر لها ودورت #* ٠»‏ أورود 

هو أم لا؟ وقال: ليفْدُمُ قرم يو الْقمَةِ مَوْرََهُمُ ألكَارَ يقس الوزذ الْمورود > 
أورود هو أم لا؟ أما أنا وأنت فسندخلهاء فاتقلر هل تنخرج متها ام لا؟ وما أرى الله 
مخرجك منها بتكذيبك» قال: فضحك نافع»7". 

وإذا كان الأمر كذلك فلماذا أتى النبي كَلهِ بآية النجاة؟ وما الذي جرى في 
ذهن حفصة؟ وما الذي استنبطته من آية النجاة» ولم تكن استنبطته من قبل» فجعلها 
تعود عن تصورها؟ 

والذي أراه: أنَّ حفصة رضوان الله عليها بعد أن انتهرها النبي بَكلِ واشتشهد 
لها بآية النجاة ردَاً على استشهادها بآية الورود علمت أنّها لم تدقق النظر في آية النجاة 
حَق التدقيق» وعلمت أنها لم تفهم طبيعة العلاقة بين الآيتين الفهم الصحيح» وعندئذ 
راحت تعيد النظر في وظيفة حرف العطف (ثم)» فصار عندها يفيد الترتيب الرتبي 
لا الترتيب الزمني؛ ذلك أنه ما عاد من الممكن أن تستمرٌ في التصور أن حرف العطف 
ثم) يفيد الترتيب الزمني بعد ما سمعت رضوان الله عليها قول النبي كلهّ: (لا يدخل 
النار من أصحاب الشجرة أحد)؛ فهذا القول ينفي دخول أصحاب الشجرة النار نفياً 
تام ومن ثم فهو قرينة لابن من اصطحابها عند النظر في العلاقة بين الآيتين. 

يقول الإمام الطاهر بن عاشور رحمه الله : «وثم للترتيب الرتبي؛ تنويها بإنجاء 


)١(‏ المصدر السابق» /١8‏ 70 . ويستحسن أن أنبه على أنني لم أقف على هذا الخبر في طبعة 
بنت الشاطىء رحمها الله للمسائل. انظر كتابها: «الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق». 
وكذلك لم أقف عليه في طبعة الدكتور الدالي للمسائل. انظر: «مسائل نافع بن الأزرق عن 
عبدالله بن عباس». 
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الذين اتقواء وتشويهآ بحال الذين يبقون في جهنم جثياً. فالمعنى : وعلاوة على 
ذلك ننجي الذين اتقوا من ورود جهنم . وليس المعنى : ثم ينجي المتقين من بينهم » 
بل المعنى: أنهم نبوا من الورود إلى النارء وذكر إنجاء المتقين إدماج ببشارة 
المؤمنين في أثناء وعيد المشركين»( . 


)١(‏ «التحرير والتنوير»» 17/ ١0١‏ . اختلف العلماء في المراد بورود النار في هذه الآية الكريمة 
على أقوال: 
الأول: أنَّ المراد بالورود : الدّخول» ولكن الله يصرفٌ أذاها عن عباده المتقين عند ذلك 
الدخول. 
الثاني : أنَّ المراد بورود النار المذكور: الجواز على الصراط؛ لأنّه جسر منصوب على متن 
الثالث : أنَّ الورود المذكور هو الإشراف عليها والقرب منها. 
الرابع : أنَّ حظ المؤمنين من ذلك الورود هو حر الحمى في دار الدنيا. انظر: الشنقيطي» 
«أضواء البيان» “/ لالا5» 5978 . 
وقد قال الجمهور بمعنى الدخول. قال به الطبري في «جامع البيان»؛ 21١7/١1‏ وابن 
كثير في «تفسير القرآن العظيم»» ”/ 17 . 175. والنسفي في كتابه «مدارك التنزيل 
وحقائق التاويل»» 7/ 4١‏ . ومحمد بن أحمد الغرناطي في كتابه «التسهيل لعلوم التنزيل»» 
8/7 . وجلال الدين السيوطي في «الدر المنثور»؛ 0/ 00 . والشنقيطي في كتابه «مجمع 
البيان» 7/ 27/94 547 . 
واعترض أبو حيان على القول بالدخول اعتراضاً عنيفاً قال: «وعلى قول من قال: الخطاب 
عام وإن المؤمنين والكافرين يدخلون النارء ولكن لا تضر المؤمنين» وذكروا كيفية دخول 
المؤمنين النار بما لا يعجبني نقله في كتابي هذا لشناعة قولهم: إن المؤمنين يدخلون النار 
وإن لم تضرهم» . «البحر المحيط؟» 5/ 191 . 
وذهب النووي إلى أنَّ المراد هو جواز الصراط. يقول: «والصحيح أن المراد بالورود 
في الآية: المرور على الصراط» وهو جسر منصوب على جهنم فيقع فيها أهلها وينجو 
الاخرون». «شرح النووي على مسلم». /١5‏ 08. 5 
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صصص سكسسس سم 


دخول المؤمن 0 الحديث : 50 يداف عي و حدم اه 
دنا َاِبُبْنُ َُيْمَاَ بو صَالِح» » عَنْ كير بن اد الُْْسَايَ عَنْ أي سْمَيْة سْمَيَدٌء قال : ١‏ 

مَا هُنَا في الْورُودِء فَقَالَ بخضنا: الها موف ا 
الَدنَنَّعوأ4 ليث جاب بن عا َقَلْتُ لَه: إِنَّ ملفا هَا هُنَا في الوُرُود . فَقَالَ : 
يَرِدُونْهَا جَمِيعاً. وَقَالَ لمان كه يدشلوتهًا جَمِيعاً ٠.‏ مَقَلثُ له : إِنَّ اختَلفمَا ني ذَلِكَ . ف 
ا : لأ يَدْخُلهَا مُؤْمِنٌ وَل بض يونا جَيعا. وى بِأَصْبْعيهِ إِلَى ديد وَقَالَ 
صُمَنا إِنْ لَمْ أَكُنْ سَمِعْتُ رَسُولَ الل يل يَقولُ: «الْورُودُ الدّخُولُ» لآ يَبقى + 00 
لي تَكُونُ عَلَى الْمُؤْمٍِ بدا وَسَلاما َمَا كَاتْ عَلَى إِبرَاهِيم حَنّى إِنَّ لِلَار أَوٌ قالَ: ا 
لِجَهَنم - ضجيجاً مِنْ بَرْدهم » « م َال نَاتَمَواوَئَدَ رطمت فبَايحئي4 .). والحديث 
ضعيف . يقول الألبانى فى «السلسة الضعيفة والموضوعة؛». 2705/٠١‏ رقم: (41751) في 
التعليق على الحديث: «ضعيف»» رواه البيهقى فى «الشعب» »07037١ /775 /١1(‏ وعبد الغني 
المقدسي في «جزء ذكر النارة؛ 7١5 /١‏ عن أبي صالح غالب بن سليمان» عن كثير بن زياد 
البرساني» عن أبي سمية قال: اختلفنا هاهنا بالبصرة في الورود؛ فقال قوم : لا يدخلها 
مؤمن. وقال قوم: يدخلونها ثم ينجي الله الذين اتقوا. فأتيت جابر بن عبدالله» فسألته 
فقلت له: اختلفنا فيه بالبصرة» فقال قوم: لا يدخلها مؤمن. وقال آخرون: يدخلونها جميعاً 
ثم ينجي الله الذين اتقوا. فأهوى بأصبعيه إلى أذنيهء وقال: صمتا إن لم أكن سمعت 
رسول الله ككل يقول. . . فذكره. ومن هذا الوجه : رواه عبد بن حميد في «المنتخب من 
المسند»ه» 21١9 /7-١‏ وأحمد» 8/ 7"794-7378. وقال في «الترغيب»» 5/ ؟1١؟:‏ 
«رواه أحمد» ورواته الثقات» والبيهقى بإسناد حسنه»! ورواه الحاكم» 5/ /081؛ لكنه 
أنَّ عبد الرحمن هذا تابعي ك (منية)؛ وهي مجهولة» ومع ذلك قال: «صحيح الإسناد»! 
ووافقه الذهبى!! فلعل فى إسناده زيادة ونقصاء ورجال إسناد الحديث ثقات معروفون؛ غير 
أبى سمية ؛ فأورده ابن أبي حاتم» 88/5" بهذه الرواية ؛ ولم يذكر فيه جرحآ ولا تعديلاً» 
وقال الذهبي في «الميزان» : «مجهول». وأمًا ابن حبان فأورده في «الثقات»». ١” /١‏ من 
هذه الرواية - أيضا ‏ وقال الحافظ ابن كثير في «تفسيره»» 7/ ١77‏ بعدما عزاه لأحمد-: - 
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وبذلك يكون المعنى الذي استنبطته أمنا حفصة يي من بعد إعادة النظر في 
العلاقة بين الآبتين في ضوء قول النبي ككلِ: (لا يدخل النار. . .) هو: أن المؤمنين 
من أصحاب الشجرة لا يدخلون النار؛ لأنْ الله ينجيهم . 

ولكن قد يعترض على هذا الفهم بما جاء في الحديث الصحيح» فعن السَّدّيٌّ 
قال عالت م الْهَمْدَائِيَ عَنْ قَوْلٍ الله كبك : لون مِسَكْر إِلَاوَارِدُهَا ©1مريم : 0 
ل م قَالَ نَ رَسُولَ ال يكق: (يرُِ الام الاره 
م يَصْدُْونَ نه مالم الهم ملح البَزقِ» كم كالئيح ٠‏ نَم كَحْضْرٍ الْفَرسِء 
له ثم كسد الوَجْلء 5 كمشيع)00: 

فقول النبي كْ: (يرد الناسُ النارّء ثم يصدرون منها) يوحي بدخول المؤمنين 
النار»ء ثم صدورهم منها بأعمالهم الصالحات. 

والذي أراه: أنَّ هذا الكلام ليس على ظاهره» فلا دخول ولا خروج» وكل 
ما في الأمر أنَّ النبي كل أراد من جعله المؤمنين يدخلون النارء ثم يصدرون منها 
بأعمالهم أن يفخم من شأنٍ العمل الصالح» ويبرز عظم دوره يوم يقوم الناس لله رب 
العالمين» وكأنّه يقول لنا: إِنَّ هؤلاء المؤمنين ما أخرجهم من النار إلا عملهم» 


5 «غريب» . ومع هذه الجهالة والغرابة ؛ تجرأ الشيخ الرفاعي» فقال بغير علم ‏ كعادته ‏ في 
فهرس «مختصره»؟» 7/ 5: (صحيح»! وأمًا قول البيهقي عقب الحديث : «هذا إسناد 
حسن» ذكره البخاري في «التاريخ»» وشاهده الحديث الثابت عن أبي الزبير عن جابر عن 
أمّ مبشر عن النبي تلك مثله»! قلت: فهو مردود من الناحيتين : السندء والشهادة: أمّا السند: 
فقد عرفت أنَّ فيه جهالة» وذكر البخاري إياه في «التاريخ» لا يعطيه قوة» والأمر أوضح من 
أن يحتاج إلى بيان. وأمًا الشهادة: فهي قاصرة؛ لأنّ حديث أم مبشر ليس فيه إلا ما يفهم 
منه أنَّ الورود بمعنى الدخول» لا شيء غير ذلك . انظر: ااصحيح مسلم». /ا/ ١55‏ . 

.)7169( الترمذي‎ )١( 
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ولذلك كان أكثرهم عملاً أسرعهم خروجاً كلمح البرق» ثم كالريح» وكان أقلهم 
عملاً أبطأهم خروجا (نُمّ كَسَّدَ الوَجُلٍ» 0 

ولعلَّ من تمام القول أن أشير إلى خطأ جعل هذا الحديث في مرور الصراط”" 
كما وهم الإمام الطاهر بن عاشورء ولعلّ مابين الحديثين من تشابه كبير في الكلام 
على صفة الخروج من النارء وصفة المرور على الصراط هو ما أوقع هذا الإمام 
الكبير في هذا الخلط» ودونك حديث الصراط لترى الشبه الذي أتكلم عليه. 

فعن أَبِي هُرَيَْة قال: قال رسول الله : (فَيَأنُونَ مُحَمّدا يكل فِيَقُومُ بودن 
َه وَُْسَلُ الأمَانَةٌ وَالوَحِدُ هَتُْومَانِ جَدَبيَنَ الصّراطٍ يَهِينا وَشْمَالاً فيمْدُ أَولَكُمْ 
كَالْبَْقِ). قَالَ: قُلْتُ: بِأبِي أَنْت وَأمّي» أي شَيْءِ كَمَرٌ ابْق؟ قَالَ: (ألَمْ ترا إلى 
بق كتف يَمُْ وَيَرْجِمٌ في طَرْقة عَيْن؟ ثم كَمَرٌ الرّيح» ثُمَ كم الطَيْرِه وَشَدَ الرجَالٍ 
َجْرِي بهم أعمالهُم» وَتْبِيْكُمْ َئِمٌ على الصّرَاطِ يَقُولُ: رب سَلّمْ سَلَم حَتّى تغجرَ 
َعْمَالُ الْعباد» حَتَى يَجِيءَ الوَجُلُ قَلدَ يَسْتَطِيِمٌ السَرَ إلا رَحْهَا). قَالَ: (وَفِي حَاقنَيْ 
الصرَاطٍ كَلاَِيبُ مُعَلََةٌ مَأمُورةٌ بأَحْذِ مَنْ أُمِرَتْ بوه فَمَخْدُوشٌ ناج وَمَكَدُوسٌ في 
الَّار) . زاللى نش ابي شرزنة قوذ مق جو لفون عرين": 

فصفة الخروج هنا تشابه صفة الخروج هناك» ولكنّ هذا لايجعل الحديثين 
شيئاً وحداً» وكيف يكونان شيئاً واحداً» والكلام في الأول كلام ليس على ظاهره» 
والكلام في الثاني على أحداث حقيقة ستكون؟ 
خامساً ‏ تفسير البيان القرآني : 

ونرى هذه الوظيفة في الحوار وغير الحوار؛ لأنَّ الكلام النبوي تبيان للقرآن 


دق انظر: «التحرير والتنوير؟ا» لا !ه6١ا.‏ 
(5) مسلم (196). 
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وتفصيل لهء فمن ذلك ما نراه في حوار النبي يكِ مع أبي ذر حول المكان الذي 
تذهب إليه الشمس بعد الغروب» فعن أببي ذَدُ ف أن قَالَ: فَالَ الي 5 لبي 
ذَرٌ حينَ عَرَبَت الشَّمْسُ: (أتَدْري أَيْنَ نَدْمَبُ؟) قُلْتُ: الله وَرَسُونُ أَعْلَهُ. قَالَ: 
(قَإِنَهَا تذْهَبُ حَتَّى تَسْجدَ تخت الْعْشء فَتَسْتَأَذنَ فيُؤْدنُ لاه وَيُوشَكُ أَنْ تَسْجُدَ 
قلا جل متها وتنكأئن قلآ ؤذن لها يكال هاه جين در شي ينث مطل ر.: 
00 فَذَلِكَ قَوْلَهُ تَعَالّى: « وَالشّمْش تحر لِمُسَئَمَرٌ ناويك تقد رالمزيز 
الْعليم #[يس: 008) . فكل ما سبق الآية يعد تفسيراً لها وبياناً للمراد منها 

وقد جاء يَكخٍ بحوار شبيه بهذا الحوار ذ فيرط ام ا ةا 
التِيَ يل قَالَ يَوْمَا: (أتَدرُونَ أيْنَ تَذهَبُ هَذِِ السَّمْنُ؟) قالُوا: الله وَرَسُولَهُ أعْلَجُ. 
قَالَ : (إنَهَذْهِ َجرِي حَنَى تننهِي إِلَى مُسْتَفَرهَا حت الْعَرْش فُتَحِوُ سَاجِدَة قل 
َال كذِكَ حتَى يقال لا 0 جذيء فَرْجِم فصْبِحُ طَالِعَة 
مِنْ مَطْلِعِهَاء ٠‏ نَم نَجْرِي حَلَّى تنه تنْتَهِي إلى مُسْتَفرٌ ينان تخت الْعَْشٍ» فَتَوُ سَاجِدَة» 
وَل ترَالُ دك حتى يقال لها اي جعي مِنْ حَيْتْ جِنْت» فتَرْجع» 00 
طَالِعَة م مِنْ مَطْلِعِهَاء ثم َجْرِي لآ يَسْتدْكرُ الدّاس مِنْهَا شَيًْا حنّى تَتّهِيَ إِلَى مُسْتق 
لك افرش ا ١‏ الي أضيجي ان فريك مضع كن 
من مَفْربيهً». فَقَالَ َسُولُ اليك : (أتَدرُونَ متى ذَاكُم؟ داك حِينَ: «لابَِعم دنا 
إبمنشها لي تكن امت من قبل أَوكسَيَتَ فحإيميها حَيْرَا ©[الأنعام : 200.815 . 

وبين أن النني تل لم يذكر في الحوار المتأخر في الزمن آية (يس): 8 وَألَّمْس 
جح لِمُسَتَفَرَ لّها4 . وإنّما عمل على الإبانة عما يصحب طلوع الشمس من مغربها 
من رد للإيمان؛ إذ الناس لا يزالون ينتفعون بإيمانهم ما دامت الشمس تطلع من 


١ 
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المشرق» فإذا ما طلعت من المغرب لم تنتفع نفس بإيمانٍ لم يكن من قبل» ودلٌ 
على ذلك من خلال قوله تعالى في (سورة الأنعام): لَايَممٌ تَفْسّا مم4 . وهذا 
يدلك على وثاقة الصلة بين آية (يس) وآية (الأنعام)؛ إذ الثانية من تمام معنى الأولى . 

وإذا كان الحوار الأول يفسر آية (يس) فإنَّ الحوار الثاني يزيد التفسير بان 
وجلاءً؛ وذلك لأنّ آية (الأنعام) تحدد الغرض من الكلام النبوي أتمّ التحديد» 
فترينا أنه يدور حول مرحلتين من الزمن يُقبل الإيمان في الأولى» ويردٌ في الثانية» 
ويكون طلوع الشمس من مشرق أو مغرب الفاصل بين المرحلتين» فاستمرار الطلوع 
من المشرق يوماً بعد يوم يعني استمرار قبول التوبة والانتفاع بالإيمان» فإذا ما طلعت 
من المغرب ابتدأت مرحلةٌ أخرى» وحالٌ غير الذي كان» فلا توبة ولا إيمان. 

ولعلَّ عظم الدور الذي تنهض به آية (الأنعام) في بناء المعنى هو ما جعل 
النبي كَكةٍ يمهد لها بالاستفهام بقوله: (أتدرون متى ذاكم؟) وجعله أيضاً لا يسكت 
بعد الاستفهام الثاني كما فعل في الاستفهام الأول» فلم يتكلم الصحابة كما كانوا 
تكلموا من قبل لما قالوا: (الله ورسوله أعلم). 

وبيتّنٌ - فيما أظن - أنَّ النبي كلِ قد حرص على تقديم تفسيره تقديماً حيأً» 
وذلك من خلال معنيي الألفة والمفاجأة» فعمد إلى تطويل الكلام على المرحلة 
الأولى» فقال: (إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش» فتخر 
ساجدة» فلا تزال كذلك حتى يقال لها: ارتفعي ارجعي من حيث جئت» فترجع 
فتصبح طالعة من مطلعها)» ثم كرر هذا القول» وعطفه على ما قبله: (ثم تجري 
حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش» فتخر ساجدة ولا تزال. . .)2 وأوجز في 
الكلام على المرحلة الثانية: (ثم تجري لا يستنكر الناس منها شيئاً حتى تنتهي إلى 
مستقرها ذاك تحت العرش» فيقال لها: ارتفعي أصبحي طالعة من مغريك» فتصبح 
طالعة من مغربها). 


ع أسلوب الحوار فى الحديث النبوي 


فمَكننا التطويل اللغوي في المرحلة الأولى من تصور طول الجريان وتكراره 
يوماً بعد يوم» وشهراً بعد شهر» وسنة بعد سنة» وقرناً بعد قرن» وما ينجم عن ذلك 
من ألفة واعتياد» ومَكّننا من الإمساك بمعنى المفاجأة والمباغتة التي تصيب الخلق 
يومئذ؛ إذ يقع التحول في المسار فجأة من غير تحذير» ولا تمهيد من بعد طول 
جريان وطول اعتياد. 

رودل عله الحا :زلا تشكر الثامن عنما فين عل إل النائن :مسار 
الشمس» من طول الجريان وكثرة تكرره حتى قر في ظنهم أن لا مسار للشمس غير 
هذا المسارء ولا وجهة لها غير هذه الوجهة . زد على ذلك: أن التطويل اللغوي 
في المرحلة الأولى يدلنا على طول زمن الدنيا في هذه المرحلة» وأما الإيجاز في 
المرحلة الثانية فيدلنا على معنى يقابل المعنى الأول وهو قصر الدنيا بعد طلوع 
الشمس من مغربها. 

ولعلّ جدَّة التقابل بين هاتين المرحلتين هي ما جعل النبي يل يحذف من 
كلامه على المرحلة الثانية ما كان ذكره في المرحلة الأولى» وهو قوله: (تخر 
ساجدة» فلا تزال كذلك . . .)» وكأنَّ الحذف هناء والذكر هناك جاء صدى لهذا 
الاختلاف وهذا التقابل. 

ولكن لابدٌ من القول: إن لأهل العلم أقوالاً في فهم حوار آية (يس) وحوار 
أبي ذرء فقد «قال القاضي عياض: إن هذا الحديث على ظاهره عند أهل الحديث 
والفقه. قال الواحدي: وعلى هذا القول إذا غربت كل يوم استقرت تحت العرش 
إلى أن تطلع من مغربها. وقال قتادة ومقاتل: معناه: تجرى إلى وقت لها وأجل 
لا تنعداه. قال الواحدي: وعلى هذا مستقرها: انتهاء سيرها عند انقضاء الدنيا»©. 


نف «شرح النووي»» ؟'/ 5ت ١‏ . 


الفصل الرابع: وظائف الحوار فى الحديث النبوي آ/اء 


وقال ابن عاشور: «ويجوز أن تكون اللام في (لمستقرها) بمعنى : (إلى)؛ 
أي : تجري إلى مكان استقرارهاء وهو مكان الغروب؛ شبه غروبها عن الأبصار 
بالمستقر والمأوّى الذي يأوي إليه المرء فى آخر النهار بعد الأعمال»0©. 

ثم يعلق على حديث أبي ذر بالقول: «وهذا تمثيل وتقريب لسير الشمس 
اليومي الذي يبتدى؟ بشروقها على بعض الكرة الأرضية وينتهي بغروبها على بعض 
الكرة الأرضية. . . وقد جعل الموضع الذي ينتهي إليه سيرها هو المعبر عنه بتتحت 
العرش » وهو سمت معيّن لا قِبَلّ للناس بمعرفته» وهو منتهى مسافة سيرها اليومي». 
وعنده ينقطع سيرها في إبان انقطاعه. وذلك حين تطلع من مغربها»'". وكل هذا 
الذي قيل ليبس بصحيح» فقتادة ومقاتل في تفسيرهما لم ينظرا إلى حديث أبي ذرء 
ولو فعلا لما قالا بهذا القول. 

وقد ذهب إلى قريب من هذا التفسير موريس بوكاي من المعاصرين» ولكنه 
رأى فى كلمة (المستقر) أمارة على إعجاز علمى يقول: (إِنْ الاستقرار معناه: سكون 
الشمس ونهاية عمرها»”". 

وهذا خاطىء كالذي قبله؛ لأنّهِ يرد تفسير رسول الله بل وتفسيره - لا شلك - 
«سيدُ التفاسير» وينبغي اتخاذه مرجعاً وفيصلاًء وبخاصة لدى اشتباك التفاسير 
واشتباه طرق الفهم»7؟» : 


.7١ /177 «التحرير والتنويرك,‎ )١( 

(؟) «التحرير والتنوير»» "ا/ .13١ 27١‏ 

(0) التوراه والإنجيل والقرآن» ص١٠27 :»75١١‏ بتصرف يسير. جزى الله صاحب الكتاب خيراً 
على ما كتبه» ولكن ما لابدّ من قوله هو أن الرجل قد زلّت قدمه لما رأى في حديث أبي ذر 
مخالفةً للعلم» ولمًا رده بحجة واهية هي : أنه من أحاديث الآحاد. انظر الصفحة: 780 . 

42 «مسير التفسير الضوابط والمناهج والاتجاهات»» ص٠‏ . ولكنّ من أعلنوا الحرب على كلام - 


"ع أسلوب الحوار فى الحديث النبوي 


وذهب آخرون إلى القول: إِنَّ العرش يبدأ من لحظة الغروب» فوقفوا بذلك 
عند ظاهر الخبر» وجانبوا الصواب». وغابت عنهم حقيقة ما كان يصح أن تغيب» 
وهي أنَّ الشمس تسجد تحت العرش في كل آن» وتنقاد للرحمن في كل لحظة» 
وأنّها أبداً في مستقرها لا تبرحه. 

وهذا يثير سؤالاً لابدٌ من الإجابة عنه حتى نقف على المراد النبوي» وهو: 
ل ل 
قبل الغروب وبعده؟ 

وفي ظني: أنَّ ذلك مردٌه إلى أنَّ معنى السجود أيآً كانت حقيقته(2 يظهر على 
الشمس أكثر ما يظهر في زمن الليل؛ لأنه زمنٌ تتلقى فيه الشمس أوامر مهمة من 
خالقهاء إذ يقال لها: (ارتفعي؛ ارجعي من حيث جئت)» فتجيب وتنقاد: (فترجع» 
فتصبح طالعة من مطلعها»؛ ثم يأتي ليل فتؤمر فيه بغير ما أمرت من قبل» فيقال لها : 
(ارتفعى ي أصبحي طالعة من مغربك . . .)» فتجيب وتنقاد: (فتصبح طالعة من مغربها). 
ولذلك تصمر سورد الشستن عن زتها يليل القووساد 

وبذلك لا يكون المراد من سؤال النبي يلخِ: (أندرون أين تذهب هذه الشمس؟) 
ولا مما أجاب به: الإخبارٌ عن مكانٍ تذهب إليه الشمس كما يوهم بذلك ظاهر 
الكلام» لأنَّ الشمس كما قلت في سجود دائم لله قبل الغروب وبعده. وهي في 
مستقرها في الليل والنهار» وفي كل لحظة. 


- رسول الله كل ليضربوا الإسلام في مقتل لا يرون أن تفسير رسول الله كل ملزم لهم . انظر 
ما كتبه العلامة الدكتور محمد محمد أبو موسى في الكلام على هذيان هذه الشرذمة الجاهلة 
في مقدمة كتابه القيم: "آل حم : الشورى الزخرف الدخانء دراسة في أسرار البيان»» 
صف .٠١‏ 

. 44- 4١ص انظر: «رسالة في قنوت الأشياء»»؛‎ )١( 


الفصل الرابع: وظائف الحوار فى الحديث النبوي ا 


ولم يبن النبي كك كلامه ذلك البناء إلا لينبه أصحابه أحسن تنبيه» ويجعلهم 
يقبلون على معناه بعقولهم وقلوبهم» وما من سبيل كمثل هذا السبيل؛ لأنَّ الناس في 
ذلك الزمان كانوا يرغبون أشد الرغبة في أن يعرفوا المكان الذي تذهب إليه الشمسء 
وتغرب فيه . 

ومن ذلك أيضا تفسير النبي كك آية (الأنعام): #ألَدِنَ َ!مَمُوا ولَرَينِْسُوأ إِيمَتَهُم 
تر لهك كم انوكم مهدو 4 . فعن عَبْدِان قَالَ: لَمَا نَرَلَتْ: #الَدِيَ ءَامَنوا 
ئس يتم يطلر ل ال 

نَفْسَهُ. فَقَالَ رَسُولُ الله : (لَيْسَ م حو كا تظطونه إِنَمَا هُوَ كمَا قَالَ لُقَمَانْ لائنه : 
«يثي لاشرلة أنه رك العَرَلك لَظُلرٌ ميك 204. 

الشدء ار لو سح ور ا ل لي ري 
أفئدتهم» وغمر الخوف نفوسهم» وصار الأمر عليهم شاقاً كل المشقة؛ «وذلك بسبب 
لفظة أريد منها معنى لم يسبق لهم أن يستخدموها دالة عليه في مخاطباتهم»”" . 
وهاتيكم اللفظة هي لفظة (الظلم)» فقد فهموا منها معنى الجور الذي هو خلاف 
العدل» وفهموا من تنكيرها «عموم الظلم)”"؛ صغيره وكبيره» مما لا ينجو من 
الوقوع فيه إنسان؛ إذ تنكير هذه اللفظة #بِظُّلَر» يجعل كلَّ ظلم - ولو كان صغيراً - 
يسيراً داخلاً فيهاء ففزعوا من ذلك كل الفزع ؛ لأنَّ ما فهموه يقضي على ما يحيون 
له وهو أن يكونوا من عباد الله الآمنين المهتدين» فانطلقوا يبثون النبي كَككةِ شكواهم 
من خلال التساؤل التالي: (يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه؟) فجاؤوا باستفهام يشف 


لق البخاري (م امك مسلم (5؟١).‏ 
(؟) «السنة بياناً للقرآن»» ص17"60١‏ . 
(*) «البحر المديد»» 7/ 7"85. 
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عن إحساسهم بضياع الأمل وتبدد المنى» وظنْي أنَّ إيثار اسم الاستفهام (أي) على 
(من) جاء صدى لما أحمنّ به الصحابة من خوف على النفس» فهم مهمومون بما 
فهموه» وإذا كان الأمر كذلك فمن البدهي ألا يسألوا إلا عن أنفسهم وذلك ما ينهض 
به السؤال ب (أي)؛ فهو سؤال من الحاضرين عن مصير الحاضرين» وليس كذلك 
(مَنْ) فهو اسم عام يضم الصحابة وغير الصحابة» والحاضرين وغير الحاضرين. 

ولو جيء به لكان التعبير بارداً لا يتناغم مع الموقف؛ لأنَّه لا يبرز مشاعر 
الخوف على النفس كما يجب وينبغي» وانطلق النبي ككِِ عندئذٍ يبين لأصحابه ما خفي 
عنهم» فابتدأ «برد فهم الصحابة» وسماه: ظنآ» إعذاراً من جهة» وتنبها على أنَّ الظنّ 
لا يغني من الحق في هذا الباب شيئآً (ليس هو كما تظنون)؛ وبعد أن أسقط هذا الظنَ 
الذي بسببه شقّت الآية عليهم وضع أيديهم على منشأ الظن الذي ظنوه» وهو جعلهم 
معنى الظلم في الآية على ما ألفوه. ودرجوا عليه من معاني الكلمة» وهو ينحصر في 
معاني الجور خلاف العدل» والنقص» ووضع الشيء في غير موضعه. 

لقد فهموا الآية في نطاق هذه المعاني» وكان تساؤلهم واقعاً موقعه» إلى هنا 
ألغى رسول الله يل فهم صحابته لالآية» وألغى بالتبع ما رتّبوه عليه من تساؤل» 
وما بنوه عليه من خوف وإشفاق على أنفسهم, ثم كان التبيين: تحديداً للمعنى 
المراد (إِنَما هو كما قال لقمان لابنه. . .). وأقول: تحديداً للمعنى المراد؟ فقد جاء 
حمل آية (الأنعام) على آية (لقمان) بأسلوب القصر: (إنما) وفحواه: أله لا يجوز 
حمل الظلم هناك إلا على معناه هناء ومعناه هنا في (لقمان) بيتّن لا يحتمل لبساء 
ولا تأويلاً: #إرى اليَرَك لظْلدٌ عَظيك # .206 


. «السنة بياناً للقرآن»؛» صلا"1‎ )١( 


الفصل الرابع: وظائف الحوار فى الحديث النبوي -24 


وتنوين لفظة (الظلم) في ضوء هذا التفسيرء وفي ضوء سياق آية (الأنعام) 
«الدالَ على التبري من قليل الشرك وكثيره يكون للتحقير كما يكون للتعظيم»0©. 

وعلى الرغم من أنَّ النبي كل فسر آية (الأنعام) والمراد من الظلم فيها فَإنَّ 
الزمخشري ذهب مذهباً سوغته له أصول الاعتزال التي كان يعتقد بهاء فقال في 
تفسيره: «لم يخلطوا إيمانهم بمعصية تفسقهم» وأبى تفسير الظلم بالكفر لفظ 
اللبس"7©. فهو لم يفسر الظلم بالشرك» وإنما فسره بالمعصية والكبيرة التي يفسق 
بسببها صاحبهاء فيخلد في النار كونه من أهل المنزلة بين المنزلتين. 

والذي جعل الزمخشري يذهب نحو هذا التفسير» ويطرح حديث رسول الله وَل 
جانبآ لفظ (اللبس)؛ لأنّه رأى أن استعمال هذا اللفظ مع الكفر يترنَّبِ عليه القول 
ببقاء أصل الإيمان مع الكفر؛ لأنَّ اللبس معناه: الخلط بين الشيئين وستر أحدهما 
الآخر فلا يعرف ما خلط. يقول صاحب «التاج»: «لَبَنَ عليه الأَمْرَ يَلْبِسُهُ لَبْسآً 
- بالفنّ ‏ أي : خَلطَفٌ أي : خَلط بِعْضَّه ببعْض» ومكة قوله تعالى” وم متيس 
كيبوت 4؟ أي : شَبَهآ عليهم» وَأصْلَلْنّاهم كما ضَلُواء وقال ابن عرقة في تَفُسير 
فول تعَالى : لوَكاتَنِْسُوا آلْحَقٌ يابتيلل 4؛ أي : لا تَخْلِطُوه به» وقوله تعالى: َر 
ينِسَكُم ييا 4 ؛ أي : يَخْلِط أمْركُم خَلْطَ اضْطِراب لا خَلْطَ اتمَاق) . 

وهذا المعنى - حسب الزمخشري - لا يكون في حال الكفر؛ لأنَّ الكفر ينفي 
أصل الإيمان» ويقضي عليهء وإنَّما يكون في حال الكبيرة التي تختلط بالإيمان 
وتستره» من غير أن تذهب به» ونسي الزمخشري رحمه الله تعالى أنَّ الكفر بسبب 


الشرك ١لا‏ ينفي أصل الإيمان 9 وَمَايْوّمِنُ رهم أله إِلَاوَهُم مُفَركوٌنَ #[يرسف: »]1١١‏ 


. 158 151/1 «نظم الدرر في تناسب الآيات والسور».‎ )١( 
.5١ /7” «الكشاف)ء.‎ )9( 
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فمؤاخذة المشرك ليست على الكفر الذي هو نقيض الإيمان» وإِنّما على اتخاذ ند لله 
يعبده معه» فهنا اختلط الإيمان بالشرك؛ لأنَّ الإيمان تنزيه وتجريد» والشرك تشبيه 
وتجسيم وتجسيد وتعديد» تعالى الله عن ذلك علواً كبيرا»©. 

وقد تعقّب ابن عجيبة قولة الزمخشري بالقول: «وقد كان المشركون يُقرُون 
بالصانع ويخلطون معه التصديق بربوبية الأصنام» فقد آمنوا بوجود الصانع» ولكنّهم 
لبسوا إيمانهم بالشرك؛ فلا أمن لهم ولا هداية» وبهذا يرد جهالة الزمخشري في إنكاره 
الحديث الصحيح)”2" . 

وتعقبه كذلك الطاهر بن عاشور رحمه الله ففند ما قاله» وألقى بها أرضاً. 
يقول رحمه الله: «حمّل الزمخشري الظلم على ما يشمل المعاصي؛ لأنَّ المعصية 
ظلم للنفس كما في قوله تعالى : فلا تَظلِمُوأ فين أنضْسَحكُمْ 4[التوبة: 1.]. تأويلاً 
للآية على أصول الاعتزال؛ لأنَّ العاصي غير آمن من الخلود في النار فهو مساو 
للكافر في ذلك عندهم» مع أَنَّهَ جعل قوله: #الْذبنَ اموأ ول سوا © إلى آخره من 
كلام إبراهيم عليه السلام» وهو إن كان محكيا من كلام إبراهيم لا يصحٌ تفسير الظلم 
منه بالمعصية؛ إذ لم يكن إبراهيم حيئئذ داعي إلا للتوحيد» ولم تكن له بعد شريعة» 
وإن كان غير محكي من كلامه فلا يناسب تفسيره فيه بالمعصية؛ لأنَّ تعقيب كلام 
إبراهيم به مقصود منه تأيبد قوله وتبيينه» فالحق أن الآية غير محتاجة للتأويل». 

ويظهر لي: أنَّ الحالة النفسية التي استولت على الصحابة من بعد ما سمعوا 
آية (الأنعام) قد صرفتهم عن تأمل سياق الاية والمقام الذي قيلت فيه» وعزز من هذه 


.١87ص «السنة بيانآ للقرآن»؛.»‎ )١( 
زفق «البحر المديد». 5خ38”.‎ 
. إفوة «التحرير والتنوير»» كماما‎ 


الفصل الرابع: وظائف الحوار فى الحديث النبوي /الاء 


الحال» وزاد من قوة الصرف «أنَّ الآية جعلت الأمن خاصا بالذين آمنواء ولم يلبسوا 
إيمانهم بظلم وقصرته دون سواهم» بواسطة تقديم م وعود 
الضمير على المبتدأ لأوْلَيَكَ © وقد أشير به إلى الموصول لما مَنُوا ولد يسو 
ِظلَرِ # الواقع مبتدأ أول الآية)20 , 

ولو أنّهم تجاوزوا هذه الحال» أو لم يقعوا فيهاء وانطلقوا يتأملون سياق الكلام 
ومقامه لوضعوا أيديهم على المراد من لفظة (الظلم)؛ «فآية (الأنعام) وقعت جواباً 
عن سؤال طرحه إبراهيم عليه السلام على قومه: تأي الْمْرِيمَينِ لح يلام إن كم 
َعَلَمُوَ #[الأنعام: .]4١‏ وهو جواب من لدن رب العالمين الذي حاجّه قومه فيه 
بجهالة : #الَدنَ اموا وَل بلسو سوأ إيملتهم ِظُر أَوْكَيِكَ لع الْمَنوَهُم مُهَتَدُونَ # وهو 
جواب قصر الأمن على فريق دون فريق. قصره على #الَدِنَ !موا وَلَمْيلِْسُوأ إيمدتهُم 
ظُلَرِ 4» وبهذا خرج الفريق الآخر من جمّى الأمن» فلا مكان لهم فيه. والسياق 
قاطع في تحديد الفريقين: فريق موحد يمثله خليل الله» وفريق مشرك هم قومه 
عبدة الكواكب» والنجوم والأصنام. . . 0 السياق يكاد ينطق بأنَّ الظلم هنا 
هوالشرك: مواد َالَإِبَهِيم لِأَِهِ زر أَنَسَحِدُ 22 ما ءالِهَةَ إن أرنك وَقَوَمَكَ فى صَلئلٍ 
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1 أسلوب الحوار فى الحديث النبوي 


ينيو ليحك شأطاكا تأ الْتربقين عق الام نكم تَعلَمُو 4 . 

السياق يجسّد جو المحاجّة بين فريقين. . . وقد انتهت المحاجّة فيما يبدو 
إلى مغاضبةٍ لجأ بعدها القوم إلى الوعيد»ء فكان هذا التحدي الواثق من الخليل 
عليه السلام 8 وَِحَيّتَ أمَافُ 4 ؟» في الَْرِيقينِ لالد ؟. . . والأمن هنا: 
هو أمن يتعلق بمصير المتحاجين في الدنيا والآخرة. من يفتح بين القوم ويقضي 
بينهم؟ الله رب العالمين. وقد قضى سبحانه: «الَدِنَ ء!مَنُوا ولد ينِْسُوَا إيملتهُم 
بظُل أوْلَهكَ للم الْأمَوُوَهُم مُهْمَدُونَ 4» إِنَّهَ قضاء مصحوب بذكر علته وسببه. إيمان 
لا يخالطه ظلم (شرك)» ذاك هو السبب والعلة في تحقيق الأمان. أما الحكم فهو 
قصر الأمن على هؤلاء الذين يتوافر فيهم هذا السبب وحدهم؛ دون سواهم لأوْلتكَ 
لتم لم004 . 

وعليه فإنّ قولة ابن عجيبة: أنه «لو بقي الظلم على عمومه ‏ أي : ولم يخلطوا 
إيمانهم بمعصية ‏ لصّمَّء ويكون المراد بالأمن أمئا خاصًا وهداية خاصة» لكن 
ما قاله - عليه الصلاة والسلام ‏ يُوقف عندهة(". كلام غير صحيح؛ لأنَّ سياق الآية 
والمقام الذي قيلت فيه يوجهنا نحو ظلم خاص هو ظلم الشرك» ولا يسمح مطلقاً 
بهذا العموم الذي تصوره ابن عجيبة. 
سادساً ‏ الدعوة إلى الإسلام : 

إِنَّ من ينظر في الدعوة إلى الإسلام يجد أنها تنقسم على قسمين اثنين : 
الأول: الدعوة المباشرة» وذلك هو الأسلوب الغالب الشائع . والثاني: الدعوة غير 
المباشرة» وهذه لها أحوالها التي تقتضيها وتستدعيها. 
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أ الدعوة المباشرة: 


لقد أُمِرَ النبي يه أن يصدع بالدعوة لما أنزل على قلبه قول الله تعالى : 
# فَأصرَع بمَانُوْمر وأَعرض ع نِالسْتَرِينَ 4[الحجر: 44]» فانطلق يدعو الناس إلى دين الله 
وكان في مقدمة من دعا أهله وقومه. ومن أؤلئك عمِّه أبو طالب» إذ دعاه في حياته» 
ثم لما حضره الموت. فعن ابن شهاب أنه قال: أخبرني سعيد بن المسيب» عن أبيه : 
أنه أخبره : أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله يك فوجد عنده أبا جَهْلٍ 
وَعَبْدَا بْنَ أي أَمَيّه بن الْمُيرةِء قَقَالَ رَسُولُ الثم كلق : عب كل لا بل إل 
كلم أَشْهدُ لَك بها عِنْدَ ال أو جل حابن أبي أي َيه : يا أبَا طالب 
َدعَب عَنْ ِل عب امُطلٍِ؟ قَلمْ زَن رب سُولُ الل يل يَمْرِضَهًا عَلَيْ ويُعِيدُ لَهُ لَك 


العقالةةسختى قال أب طَالِبِ 1 خرمَا كلّمَهُهُ: هُوَ عَلَى مِلَةِ عبد اْمُطَلِبِ دان أن 
1 لاله إلا اك هَقَالَ مسُولٌ الركة: (أمَا وال اسفن َك مَا لَه أنه نك . 
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لتك : «ماكاب لبي َال امال مَستَفْروألمُمْرصحين ولَركَانا أولي 
ها 2 يبر طن أيدم أضحَدبُ حَنبُ الْسَحِيِو #[التوبة: : ٠ل].‏ وَأَْرَكَ الل” تَعَالَى في 
أَبِي طَالِب» فَْالَ ِرَسُولٍ الث ي: « إتّكَ لَاتجَرى مَنْ أَحببى ولو أله وى من يع 
عم وَهْوَأََكَمبلْمْهسيسَ 14القصص : 20 

فالنبي كَلِةِ يرى عمّه يُحتضرء فيروعه أن يموت على الكفر» فيدخل جهنم 
فيحرق» ولذا يدعوه إلى الإسلام من جديدء ويطلب منه أن يقول: لا إله إلا الله . 
وإنّك لواجد في هذا الذي صدر عن النبي كَهْ مشاعر الحبٌ والخوف» ومشاعر الإشفاق 
والقلق» وهذا بدهي فقد يموت بعد لحظة أقربٌ الناس إليه» ولمّا يدخل الإسلام» 
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ولك أن تتأمل في ندائه : (يا عم) لترى ما فيه من حب» ولترى ما فيه من حنو ورفق. 


000( البخاري ,)١598(‏ مسلم (51). 


44 أسلوب الحوار فى الحديث النبوي 


ولم يكتف عليه الصلاة والسلام بمقول القول: (لا إله إلا الله)» بل جاء له 
بصفة» وذلكم قوله: (كلمة)» ثم جاء للصفة بصفة بقوله: (أشهد لك بها عند 
الله)» وكأنّها صارت موصوفآء وهو يريد من ذلك أن يرغْبَ عمّه بدخول الإسلام» 
ويحنّهِ على قبول دعوته؛ فالذي يطلبه منه ليس غير كلمات معدودات سهلة على 
اللسان» ولكنها عظيمة القدر والمكانة عند الله في الميزان» وذاك ما تكشف عنه 
صفة الصفة: (أشهد لك بها) وكأني بالنبي يل يريد القول لعمه: دعك من التأخر في 
دخول الإسلام فالنجاة مازالت ممكنةٌ» وسأكون لك بهذه الكلمة اليسيرة العظيمة 
عند الله شهيداً وشفيعاً. 

ولكنّ صناديد الكفر انطلقوا على الفور يشوشون على دعوة النبي كك فلجؤوا 
إلى تذكيره بدين أبيه» وأنكروا عليه بأسلوب الاستفهام أن يَرْعْبَ عن دين أبيه ودين 
أجداده» ولم ييأس النبي يكلةِ من هذا التشويش فقد كان كل همه أن ينجو بعمّه في 
آخر لحظة من النار والهلاك» ولكنّ عبد المطلب آثر الكفر ودين الأباء على الإيمان. 

ولعلّه ليس بخاف أن حب النبي يلك لعمه ورغبته الشديدة في تخليصه هو 
ما جعله يقول لما مات على الكفر: (أمَا وَل لأَسْتَغْفِرنَ لَّكَ مَا لَمْ أنه عَنْكَ)ء وهو 
كذلك ما جعله يبني كلامه ذلك البناء الذي تلحظ فيه العزم والحزم على الدعاء على 
الرغم من القيد الذي أتى به: (ما لم أَنْهَ عنك)» فقد بناه على حرف الاستفتاح 
والنتبيه: (أما)» ثم بناه على أسلوب القسم : (والله لاستغفرن). 

وكما دعا النبي يكِ عمّه دعا غيره» فمن ذلك ما نلقاه في الحوار التالي: فعن 
عَايِسَةَ رَوْج النَبِيَ يكل أَنمَا قَالَثْ: حَرَجّ رَسُولُ الله كل قبل بَدْرِ قَلَمَا كَانَ بحَرّةٍ 
الور أأركة بعل قن 16 فلك دول جه وتئنة. تقرح أضحات ركول ال كاد 
جِينَّ رَأَوْهُ فَلَمَا أذْركَهُ قَالَ لِرَسُولٍ الله ي: جِدْتُ لامك وآضنيك تفلك قال له 
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ا يش علاطم وقد كفو مق قال 
ا َال أو مَحةِ قالَ: انازج فلن لستمين 1 بِمْشْرِكِ). قَالَ: ثم رَجَمَ 


ركه بيدا فَقَالَ لَهُ 5 وَلَُ مَرَّةِ: وين بام وَرشُوله). قَالَ: انعم . فَقَالَ 
لَه وَسُولٌ الله يكليِ: (فانطلق)0". 


فهذا الرجل لحق النبي يَلِكِ يريد القتال معه ليصيب مما يصيب من الغنائم» 
ولكن النبي َيِه عرض عليه أن يؤمن بالله فأبى» ولمّا أبى رذه النبي كَلِْ ولم يجبه إلى 
رغبته في القتال مع المسلمين ليصيب معهم» فما كان منه إلا أن لحق النبي كل مرة 
ثانية» فكرر عرضه الذي عرض من قبل وكرر النبي تكلِ ما قاله من قبل» فأبى الرجل 
أن يؤمن» فرده النبي كَل ولم يجبهء ثم لحقه مرة ثالثة فكرر عرضهء وكرر النبي كَل 
قوله» فوافق الرجل على عرض النبي يَلةِ فقال له : (انطلق) . 

ويثير هذا الأسلوب النبوي في الدعوة سؤالاً مهمآء وهو: لم لم يقبلٍ النبي 
الرجلّ في صفوف المسلمين» فيجبر قلتهم بجرأته ونجدته» ثم يتألّف من بعد ذلك 
قلبه» ويدعوه مرة بعد مرة إلى أن يدخل الإسلام؟ 

والذي أراه: أنَّ النبي يكل أراد مما صنع أكثر من غرض : 

أولها: أنَّ يُعلّم أصحابه بعد أن رأى الفرحة على وجوههم لكا رأوا الرجل 
يريد أن يقاتل معهم أن النصر لا يكون بالاتكاء على جرأة فلان وشجاعته. وإِنَّما 
يكون بالاتكال على الله . 

وثانيها: أن يدفع الرجل إلى أن يدقق في غرض النبي كل من القتال» فإذا 
فعل ذلك ظهر له صدق دعوة النبي يله فيدخل في الإسلام ويقاتل مع المسلمين» 


.)١558( الترمذي‎ »)18١( مسلم‎ )١( 


لقدث أسلوب الحوار في الحديث النبوي 


وذلك ما كان» وكأن الذي جرى هو: أنَّ الرجل رضوان الله عليه راح يتساءل» ويقول 
في نفسه بعد أن رفضه النبي ككلدٍ مرة بعد مرة: لو كان محمد يريد من حربه على 
قريش المال والسلطان وقهر الأنداد لقبلني وجعلني في جيشه . ولمًا فكّر على هذا 
النحو عرف أنَّ النبي يكلِ لا يريد شيئاً من متاع الدنياء وعرف أَنَّه لا يقاتل ولا يصارع 
إلا من أجل الإيمان بالله. فظهر له صدق دعوة النبي يَكلهِ؛ أنه لا يفعل مثلّ فعله غيرُ 
الصادقين الداعين إلى الحق . 
الدعوة غير المباشرة : 
ونلقى هذا النمط من الدعوة مثلاً في حوار النبي ككلِ مع ثمامة بن أثال سيد 
الل لبماك ببس ا اعيي اللدالاك جد الي 0 ل لخبي جات 
بِرَجُلٍ مِنْ يني حَدِيقَة يُقَالُ لَه تحاف ل أل فرعو َايئة من سوَاِي التشد. 
فَخَرجَ مله ٠‏ الي يلل فقَالَ : (مَا عِنْدَكَ يَا ثْمَامَةُ؟) فََالَ: عِندِي حَيْد يَا مُحَمَدُ ِنْ 
تن تقل نه ذم نم على عكر وذ لت يال فل نماضت 
كر عي كد فد 07 1 ُ: (مَا عِنْدَكَ يا تُمَامَةُ؟) قَالَ: مَا قَلْتُ لَك : إِنْ نعم 
نعم عَلَى شَاكِر . قتَركَهُ حَنّى كَانَ بَعْدَ العَدِء قَقَالَ: (مَا عِنْدَكَ يا ثُمَامَةُ؟) فَقَالَ: 
عنْدِي ما قَلْتُ لَكَ. فََالَ: (أطلقوا ثُمَامَة. فَانَطَلقَ إلى لي قري من المْجد. 
0 : أَشْهَدُ أنْ لا إِلَه 
سُولٌ اللم. يَا مُحَمّدُ #درافوةا كن على الأرضي رج خفن إي من وجراف فا 
أ أت لوخد .ومين يم أن إن ويل ينك فَأَصْبَحَ 
دِيئكَ أَحَبٌ الدّين إِلَىَّ» وَالشمَا كان مِنْ يلد أَنِمَض إِلَىَّ مِنْ بلك فأَصْبَحَ بَلدُ 0 
البلآد إلَيّ» وَإِنَّ خَيْلَكَ أَحَذي وَأن ريد العُمْرةَ قَمَاذًا تربى؟ فَبَشرَهُ رَسُولُ اشر يكل 
وَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَمرَ فَلَمًا قَدِمَ مَكَةَ قَالَ لَهُ قَائِلّ: صَبَوْتَ. قَالَ: لآ وَلَكِنْ أَسْلَمْتُ مَعْ مُحَمَدٍ 
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رَسُولٍ اللو كك وَل وال لا كم من الََْامَةٍ حَبّةُ حنْطَة حَتَى يَأذّنَ فيا اَن يكلو" . 

فالنبي يكلٍِ يريد لثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة أن يسلم؛ لأنَهُ إذا أسلم تبعه 
أهله وعشيرته في إسلامه» وحتى يصيب يكل هذه الغاية أحسن إصابة» فينقلب ثمامة 
من عدو محارب كارهٍ إلى أخ مؤمن محب مجاهد لم يوجّه له الدعوة إلى الإسلام 
توجيها صريحا مباشراً نحو أن يقول له: أسلم تسلمء وإِنّما اتخذ من كرم الخلق 
وسعة الرحمة ولين الجانب طريقاً ينطلق به صوب قلب ثمامة» فإذا ما رأى ثمامة من 
النبي كَكِةِ من بعد ما ظن أن القتلّ واقع عليه الرحمة والعطف ولين الجانب أسرع 
إلى الإسلام من غير تلبث إسراع الصادق المحب المخلص . 

ولعلَّه لا يخفى على أحدٍ كم كان النبي يل ملهما لكا عدل عن سلوك طريق 
الدعوة الصريحة؛ فقد كان يعلم أَنَهَ لو سلك مع ثمامة سيد أهل اليمامة سبيل الدعوة 
الصريحة لن يصيب ما يريد» ولن يجاوز حال ثمامة مع هذا الطريق واحداً من 
أمرين: أولهما: أن يرفض ذه عرض النبي كك وثانيهما: أن يدخل في الإسلام 
مخافة القتل» فإذا أمن القتل وصار في أهله عزيزاً منيعاً كر على إسلامه» وانقلب على 
المسلمين» واشتدَّ عليهم مزيد اشتداد. ولا يرغب النبي كَكهِ في وقوع هذا . 

وما صنعه النبي يِه حتى يستمكن من قلب ثمامة وعقله» فيجذبه إلى الإسلام» 
فيدخله من تلقاء نفسه أَنَّهِ لم يغلظ له في القول خلال أيام الأسرء وإنّما كان به رحيماً 
يأتيه مرة في كل يوم» فيقول له: (ماذا عندك ياثمامة؟)؟ أي : «ما الذي استقر في ظنك 
أن أفعله بك؟2(2» وهو قول لطيف لا يخفى لطفه» أضمر النبي كَل به عداوة ثمامة» 


ولم يصرح بهاء وأضمر قدرته على إيقاع العذاب به» وذكر اسمه ‏ أي: اسم ثمامة - 
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ملاطفة وملاينة» ولو جئنا في هذا المقام بالمعنى الذي فُسّر به القولُ النبوي لتقاصر 
عن صنيع النبي كك لأنَّ في هذا المعنى تصريحاً بماضي ثمامة وعداوته للنبي يكل 
وتصريحاً بأن النبي ككل قادر الآن على أن ينزل به إن شاء أشدَّ العقاب . 

ولا يعكر على هذا الذي أقوله ما قد يقال من أن البي يلِِ استعمل هذا التعبير 
مع قريش يوم فتح مكة؛ إذ جاء في السيرة عن ابن إسحاق: أن النبي كك قال: 
(يا معشر قريش ما ترون أني فاعل فيكم؟ قالوا: خيراًء أخ كريم وابن أخ كريم . 
قال: (اذهيواء فأنتم الطلقاء)؛ لأنَّ هذا القول ضعيف”2 لا يصح عن نبي الله يل 


)١(‏ وقال الألباني في «السلسلة الضعيفة والموضوعة»» 7/ :7٠1/‏ #حديث ضعيف»., رواه ابن 
إسحاق في «السيرة»» 5/ 75-17١‏ وعنه الطبري في «التاريخ»» ”/ ١٠١‏ قال: (فحدثني 
بعض أهل العلم: أن رسول الله يكل قام على باب الكعبة فقال: (لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لهء صدق وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده؛ ألا كل مأثرة أو دم أو مال يدعى فهو 
موضوع تحت قدمي هاتين إلا سدانة البيت وسقاية الحاج. . . يا معشر قريش إن الله قد 
أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء» الناس من آدم» وآدم من تراب. ثم تلا هله 
الآية : تاها دس إنَا حَلَقْتَكوْيِندَكرِودَى 4 الآية كلها. ثم قال: يا معشر قريش ما ترون أني 
فاعل فيكم؟) قالوا: خيرآء أخ كريم وابن أخ كريم . قال: (اذهبوا فأنتم الطلقاء). ثم جلس 
رسول الله يَف في المسجد). ونقله الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية»» ل لكان 
ساكتاً عليه . وهذا سند ضعيف مرسل؛ لأن شيخ ابن إسحاق فيه لم يسمء فهو مجهول» 
ثم هو ليس صحابيآ؛ لأن ابن إسحاق لم يدرك أحداً من الصحابة» بل هو يروي عن التابعين 
وأقرانه» فهو مرسل أو معضل». انتهى قول الألباني . 
ولم يرذ هذا القول الصراح في روايات أخرء وماوردهو: (ما تقولون؟ وما تظنون؟) 
وهو قول من معدن قول النبي كد لشمامة سيد أهل اليمامة من جهة المعنى والبلاغة» ولكن 
لا يمكن قبوله؛ لضعف الحديث الذي جاء في سياقته» قال الإمام الحافظ العراقي 
رحمه الله: «حديث أبي هريرة أن رسول الله يِ لما فتح مكة طاف بالبيت» وصلى ركعتين» 
ثم أتى الكعبة فأخذ بعضادتي الباب» فقال: (ما تقولون ما تقولون؟ وما تظنون؟) فقالوا: - 
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ثم يبعد عندي تصور أنَّ البي كَل انطلق يوم الفتح العظيم يذكر قومه وأهله بما كان 
منهم من عداوة وغلظة» وأنه قادر على التنكيل بهم أو العفو عنهم؛ فهو يعلم أنّهم 
يعلمون كل هذا من واقع حاله وحالهم» وقبل هذا وبعده» فالعدول عن التصريح 
بتلك المعاني هو عند القوم ‏ وهم عرب أقحاح يفهمون ما وراء الحروف ‏ أدلٌ على 
معاني الرحمة والعفو والكرم؛ لأنَّهُ بهذا يطوي صفحة الماضي» ويوقع العفو عليهم 
من غير تلويح بالقدرة على التنكيل بهم فيحس القوم بعظمة النبي َل وعظمة 
الإسلام» فيسرعون إلى الإسلام إسراع الصادقين المحبين. 

وليس من شك أنَّ ثمامة لاه لحظ هذا اللطف في سؤال النبي» فجعل يقول: 
(عندي خير يا محمد)» أي : «أنّكَ لست ممن يظلم بل ممن يعفو ويحسن»20. 
وأحسب أنه ما كان سيقول هذا لو جاء السؤال على نحو: ما تظنٌ أني فاعل بك؟ 
وعلى فرض أنه جاء برد كهذاء فَإِنَّ نبرة شعور الرجل ستكون مختلفة؛ إذ سيكون 
مع السؤال المفترض البديل أخوفٌ على نفسه من السؤال الذي ألقاه عليه النبي كَل 
ثم شرع ثمامة من بعد ذلك في تفصيل معنى الخير فجاء بقوله: (إن تقتل تقتل ذا 
دم» وإن تنعم تنعم على شاكر. . .) فقدَّم القتل على الإنعام» وقدّمه على الفداء؛ 


- نقول: أخ وابن عم حليم. ..» رواه ابن الجوزي في الوفاء من طريق ابن أبي الدنيا. وفيه 
ضعف» . وقال أيضاً: «حديث سهيل بن عمرو لمّا قدم رسول الله يكلهِ مكة وضع يديه على 
باب الكعبة. . . ثم قال: (يا معشر قريش. ما تقولون؟ وما تظنون؟) قال: قلت: يا رسول الله . 
نقول خيراء ونظن خيرا» أخ كريم» وابن عم رحيم» وقد قدرت. . .» لم أجده». «المغني 
عن حمل الأسفار»» رقم الحديثين: :)7١54(‏ (07149: 7/ 807. ويُنظر في مسألة 
الاحتجاج بالضعيف وعدمه الدراسة القيّمة للدكتور عبد الكريم الخضير» «الحديث الضعيف 
وحكم الاحتجاج به . 
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لأنَّ الرجل كان يعتقد أنه هالك لا محالة» ولهذا لم يمح لطف السؤال الذي فوجيء 
نه قمامة لا شك هذا الأعضاد مدو تاماء وإن خشف ننه وجدله تقول :ا قال 
ثم تراجع هذا الاعتقاد كثيراً لما أتاه في اليوم التالي» وكرر عليه السؤال ذاته: 
(ما عندك يا ثمامة؟)» فأحسسٌ أن النبي ككل لا يريد قتله» ولذلك اكتفى بذكر جملة : 
(إن تنعم تنعم على شاكر)» ثم تلاشى هذا الاعتقاد تماماً في اليوم الثالث» فاقتصر 
رد ثمامة على أن قال: (عندي ما قلت لك). 

يقول الحافظ بن حجر رحمه الله : «لقد قدَّم ثمامة أول يوم أشق الأمرين 
عليه؛ وأشفى الأمرين لصدر خصومه وهو: القتل. فلمًا لم يقع اقتصر على ذكر 
الاستعطاف وطلب الإنعام في اليوم الثاني» فكأنّه في اليوم الأول رأى أمارات 
الغضب”" فقدم ذكر القتل» فلمًا لم يقتله طمع في العفوء فاقتصر عليه» فلما لم يعمل 
شيئاً مما قال اقتصر في اليوم الثالث على الإجمال تفويضاً إلى جميل خلقه»0"©. 

وقد نفذ ابن حجر ذَفنه إلى ملحظ لطيف» وهو أن المامة قد وافق في هذه 
المخاطبة قول عيسى ككل لربه : إن تَعَذْبهمَ َنم بادك ون تَفْفرَ لهم نك أَنت الْمَزيرٌ 
كير »؛ لأنّ المقام يقتضي ذلك»06©. 

ولعلّ استعمال ثمامة حرف الشرط (إن) دون (إذا) في قوله: (إن تقتل» وإن 
تنعم) جاء صدى لما أحسسّ به هذا الصحابي ونازعه» فقد كانت تتنازعه مشاعر 
متضاربة: شك في وقوع القتل» ثم شك في عدم وقوعه. الشكّ بسبب لطف 
النبي كلْةِ في سؤاله وحب الرجل الفطري للحياة» وعدم الشكٌ بسبب شدَّةِ عداوة 


)١1(‏ لست أوافق ابن حجر طيب الله ثراه على ما ذهب إليه من أن النبي كلٍ قد خاطب ثمامة ضف 
وهو غاضب؛ لأنه ليس في كلامه ككلِِ ما يدل على هذا . 
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الرجل الماضية للنبي كلْةٌ والخوف الشديد من القتل الذي أحاط بقلبه واستبدٌ به. 
ولقد اختلف أهل العلم في المراد من قول ثمامة: (ذا دم)» يقول القاري : 
«قال النووي قوله : (ذا دم) فيه وجوه: 
أحدها: معناه: إن تقتل تقتل صاحب دم لدم موقع يشتفي بقتله قاتلهء 
ويدرك قاتله بثاره» أي لرياسته وفضله. وحذف هذا لأنّهم يفهمونه في عرفهم . 
وثانيها: إن تقتل تقتل من عليه دم مطلوب به» وهو مستحق عليه فلا عتب 
وثالئها: ذا ذم بالذال المعجمة وتشديد الميم ‏ أي: ذا ذمام وحرمة في قومه؛ 
ورواها بعضهم في «سئن أبي داود؛ كذلك» قال القاضي: وهي ضعيفة لأنّها تقلب 
المعنى ؛ فَإِنَّ احترامه يمنع القتل . قال الشيخ: ويمكن تصحيحها بأن يحمل على 
الوجه الأول» أي : تقتل رجلاً جليلاً يحتفل قاتله بقتله بخلاف ما إذا قتل حقيراً 
مهينا فإنَهٌ لا فضيلة» ولا يدرك به قاتله ثأره. قال الطيبي: واختار الشيخ التوربشتي 
الوجه الثاني حيث قال: المعنى : إن تقتل تقتل من وجب عليه القتل بما أصابه من 
دم» ورآه أوجه للمشاكلة التي بينه وبين قوله: (إن تنعم تنعم على شاكر) . 0 . 
ولعلّك تلحظ كيف أحسن ثمامة 5ه في تفصيل معنى الخير لما جعل فعل 
الشرط (تقتل» وتنعم) جواباً للشرط. فقال: (تقتل ذا دم) ولم يقل : تصب ثأرك» 
وقال: (تنعم على شاكر) ولم يقل : فإني لك شاكر. فاستعطف النبي كَلِ ألحس 
استعطاف ؛ لأنَّه «إذا كرر فعل الشرط في الجزاء دلّ على فخامة الأمر»”"» وكأني 
بثمامة يريد أن يقول للنبي كلهِ: إن قتلت فقد أقمت العدل» والعدل عظيم الشان 
رفيع القدر» وإن أنعمت فلم تقتل» فالإنعام كرم وأيُّ كرم» ونبل وأيٌّ نبل . 
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ولعلّ ثمامة قد فوجىء بطلب النبي كك فك وثاقه في اليوم الثالث؛ وذلك 
لأنّ كلام النبي كَل على ما فيه من ملاطفة وملاينة لا يمكن من تصور الخلاص التام 
بفك الوثاق» فارتجت نفس ثمامة من ذلك» فاندفع إلى الدخول في الإسلام اندفاع 
المحب الراغب» حتى إن لسانه انطلق يتكلم» وكأنه لا يريد أن يتوقف. وذلك 
بسبب غرابة ما أصابه وجرى له» فأتى بثلاث جمل وعرض ثثلاثة أحوال» وقد بنيت 
هذه الجمل على القسم والإطناب واسم التفضيل الدالٌ على التحول التام من البغعض 
إلى الكره» فأرتنا هذه الجمل ثمامة يتكلم على نفسه بنفسه ومن نفسهء وأرتنا نفسه 
المنفعلة أشد الانفعال. 

ولم يكن كل ذلك ليكون لولا أنَّ النبي يل سلك بثمامة مسلك اللين والرفق 
واللطف؛. فدخل الرجل الإسلام» وصار محبّاً مخلصاً مجاهداً من بعد ما كان كارهاً 
محارياً. 
سابعاً ‏ المشاورة : 

لقد كان النبي يكل يشاور أصحابه وأهل بيته في كثير من الأحيان» وذلك ليعلّمنا 
أسلوب التشاور في أعمالنا وكل أحوالنا. 

وقد عقد الإمام الشافعي في كتابه «الأم» باباً للمشاورة قال فيه: «أخبرنا ابن 
عبينة عن الزهري قال: قال أبو هريرة: ما رأيت أحداً أكثر مشاورة لأصحابه من 
رسول الله َك وقال الله ككَ: #وأمرهع سريب # . قال الشافعي : قال الحسن: إن 
كان النبي كَكةِ لغنيً عن مشاورتهم» ولكئّه أراد أن يستنّ بذلك الحكامٌ بعده)(©. 

ولو رحت أنقل الحوارات التي شاور فيها النبي يل أصحابه وأهل بيته لسودت 
الكثير من الصفحاتء ولهذا سأكتفي بما يدل على هذه الوظيفة» وسأعرض لحوارين 


)001( «الأمى 14 
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جرى أحدهما قبل الخروج إلى بدر» ووقع الآخر بعد نهايتها. 

فعنْ أَنَسٍ : «أَنَّ رَسُولَ اليكل شَاوَرَ حِينَّ بَلعَهُ ِقبَالُ أبِي سُفيَانَ قَالَ: فتَكلم 
أبُو بكر فأَعْرَضَ عَنْهُ نّم تَكَلّم عُمَرُ َأَعْرْضَ عَنْهُ فَقَامَ سَعْدُ بْنْ عَبّادَة فقَالَ: إِيّانا 
تَريدُ يا رَسُولَ الث وَالَّذِي تَفْسِي يده لو متا أنْ خيضًها الْبَخر لأَحَضْتامَاء وَل أَمَنَا 
أنْ ترب أَكْبَادَهَا ل 3 اماد( َمَعَلْنا00" . 

فالنني كل لمّا بلغه إقبال أبي سفيان عرّم على الخروج إلى بدر» ولكله لم يشأ 
أن يفعل ذلك من دون مشاورة أصحابه من الأنصار؛ إذ هم عظم الجيش الذي 
سيخرج معه وبه» ولكنّه لم يوجه كلامه إليهم توجيها مباشراً نحو أن يقول: 
ما قولكم يا معشر الأنصار؟ وإنّما أطلقه إطلاقاً يوهم أنَّه يريد رأي ذوي الرأي» 
ولهذا تكلم الصديق» وتكلم عمر ظناً منهما نه يريد رأيهماء ولكنّه أعرض عنهما؛ 
لألّه يريد رأي غيرهما. 


1١ 
1١ 
. 


)١(‏ يقول ياقوت الحموي في كتابه «معحم البلدان»» /١‏ 949: «برك الغماد» بكسر الغين 
المعجمة. وقال ابن دريد: بالضم» والكسر أشهر. وهو موضع وراء مكة بخمس ليال 
مما يلي البحر. وقيل : بلد باليمن دفن عنده عبدالله بن جدعان التيمي القرشي». 

(؟) مسلم »)١9/49(‏ أحمد .)١11١77(‏ ولكن أحمدّ روى الحوار بلفظ يكاد يغاير لفظ مسلم . 
وروايته عَنْ َس أيضآ قَالَ: «لَمَا سَارَ رَسُولُ الله يل إَِى بَدرِ حَرَجَ فَاسْتَشَارَ النَّْسَ» فَأَشَّارَ 
َل ُو بكر طليه» ثُمَ اسْتَشَارَهُمْ» فَأَشَارَ عليه عُمَدُ طه» فَسَكَتَ» فَقَالَ رَجُلُ مِنْ الأَنْصَار : 
نما مُرِيدُكمْ . فَقانُوا: يا رَسُولَ الل واه لا نَكُونُ كَمَا قَالَتْ بَنُوإِسْرَائِيلَلِمُوسَى كلله: 
#تََذْهَبٌ أَنتَ وَوَيُلك ققدي إِنَا هنا تَعِدُورك #المائدة: 114» لَكَنْ وَالله لو ضَرَيْتَ أَكْبَادَ 
وقد أخذت بحديث مسلم؛ لأنَّ روايته في كل الأحوال مقدمة على رواية أحمد» وزيادة 
على ذلك فرواية أحمد لم يقطع الشيخ شعيب الأرناؤوط بصحتهاء واكتفى بالقول: 
إسناده صحيح على شرط الشيخين» . 
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وما فعل النبي يكل ما فعل إلا أنه لا يريد أن يُحْرِجٍ أصحابه من الأنصار» 
ولا يريد أن يدفعهم إلى اتخاذ موقف لا يرغبون فيه؛ فالموقف موقف مواجهة 
وحرب. ولا يَحتمل مثل هذا الموقف الدفع والاضطرارء فإذا كانوا يريدون الخروج 
مع النبي تكلموا وأعلنواء وإذا كانوا لا يريدون سكتوا ولم يتكلموا. 

يقول الإمام النووي رحمه الله : «قال العلماء : إنما قصد ككل اختبار الأنصار؛ 
لأنّه لم يكن بايعهم على أن يخرجوا معه للقتال وطلب العدوء وإِنّما بايعهم على أن 
يمنعوه ممن يقصده» فلما عرض الخروج لعير أبي سفيان أراد أن يعلم أَنَّهُم يوافقون 
على ذلك» فأجابوه أحسن جواب بالموافقة التامة في هذه المرة وغيرها»0©. 

وقد أدرك سيد الأنصار سعد بن عبادة َه أنَّ النبي ككل ما أراد من تعميم 
كلامه. وإعراضه عن كلام صاحبيه غير معرفة رأي الأنصار في الخروج معهء 
ويدلّني على هذا أنه رضوان الله عليه لمّا راح يتكلم قدم المفعول به: (إيانا) على 
الفعل (تريد) وهذا التقديم من معدن التقديم في قوله تعالى: #إيّاك تَبِحَدُ وَإِيَكَ 
مَسَتَعيمتٌ#الفاتحة: ه]» فكلاهما يدل على قصر الفعل على المفعول» ثم شرع 
رضوان الله عليه في إعلان موافقته وموافقة الأنصار على الخروج مع النبي كَل 
وجاء كلامه طالعاً من القلب ومن النفس» ولهذا لم يكتف بما يفي بالغرض في 
هذا المقام» نحو أن يقول: إن معك يا رسول الله» وإنّما انطلق يطنب في الكلام» 
ويشفعه بكلّ ما يؤكد شدة الولاء وشدة النصرة . 

وأول ما تراه من فيض هذه النفس المسكونة بحبٌ النبي ككل وحبٌ الإسلام 
أنها لم تكتف بالجملة الأولى : (لَوْ أَمَْتنَا أَنْ نْخِيضَّهًا الْبَحْرَ لأَحَضنَامَا)ء وإِنّما 
أتبعتها بجملة أخرى تؤكد معناها وتقرره» وهي: (وَلَوْ أَمَْتَنا أن نَضْرِب أَكْبَادَمَا إِلَى 


)غ2 شرح النووي على مسلم». اك غ7 ١‏ . 
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برَكِ اْْمَادِ لَمعلْما)» وكلتا الجملتين ‏ كما ترى - تؤولان إلى معنى واحد . 

ثم راح رضوان الله عليه يزيد في توكيد المعنى على توكيده بجملة من 
الأساليب: 

منها: تصدير الكلام بقسم فيه عزم وحزم ‏ وكان النبي كك يأتي به إذا أراد 
الاجتهاد في القسم ‏ وهو قوله: (يَا ري سُولَ اش وَالّذِي نمسي بيدِه) . 

ومتها ##بناء التحطلتين على عزرت. الفيزظ ((لو) وهو يز لما :عل المؤافقة الثامة 
والأكيدة على الخروج مع النبي يله وعلى العزم والحزم في النصرة في كل حال . 

ومنها: اختيار الفعل : (أمرتنا) كفعل شرط في الجملتين؟ فالنبي كَكِةِ هو السيد 
الآمرء والأنصار جند له» فإذا ما أمر كان على الأنصار حتماً أن يطيعواء وأن يجيبوا. 

وفي كل ذلك توكيد ما بعده توكيد يبِيئّن لنا أنَّ كلمات الأنصاري قد خطتها 
نفسه الصادقة المحبة» لذلك جاءت حبّة متقدة» ورأينا فيها ما رأينا من الحبٌ الشديد 
والولةم الكبين. 

ولمًّا رجع يله من بدر» ومعه بعض الأسارى من قريش شاور أصحابه في 
شأنهم «قَالَ أبُو رُمَيلٍ قَالَ ابن عباس : فلم أَسَرُوا الأسَارَى قَالَ رَسُولُ الله ل لأبي 
بَكْرِ وَعْمَرّ: (مَا تَرَوْنَ في مَؤْلِ الأسَارَى؟) قال بو بَكُر: يا تَبِيَ الى هم بتو العم 
وَالْعَشِيرَق أرى أَنْ تأَخْد مِنْهُم فذْيَة تكُو اموه على لع َم أذ 
يَْدِيَهُمْ ِلإْسْلام . فَقَالَ رَسُولُ الله ككلِ: (مَا 3 تَرَى يا ابْنَ الْخَطَّابِ؟) قَلْتُ: لآَوَاسُم 
يَا رَسُولَ اللومَا أَرَى الَِّي رَأَى أَبُو بَكْر» وَلَكِني أرَى أَنْ تمكنًا فَتضْرِب أَعْنا َاقهُمْ 
فتُمَكُنَ ء لل بعر مت ٠‏ وَتَمَكني مِنْ فلآن - تسيا لِعُمرَفَأَضْرِب عَنقَهُ؛ 
َإنَّ مَؤُلآءِ أ ئِمةُ الْكفْرِ وَصَنَادِيدُعَا . فَهَوِيَ رَسُولُ الش كله مَا قَالَ أبُو بكر» وَلَمْ يو َ 
مَا قُلْثُ. فَلَمَا كَانَ مِنْ الْعَدِ جدْتُ فَإذَا رَسُولُ الو يله وَأ ُو بَكْرِ فَاعِدَيْنِ يبْكيانٍ قُلْتُ : 
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سُولَ الل أَخْبِرْني مِنْ أي شَيْءٍ بَبِكِي أَنْتَ وَصَاحِبُكَ فَإِنْ وَجَدْتُ بُكَاءَ بَكَيْتُ» 
وَإِنْ لَمْ أجذ بُكَاءَ تَبَاكيْتُ لبُكَائِكُمًَا. فَقَالَ رَسُولُ الل يكله: (أبكي لِلَّذِي عرض عَلَيّ 
َصْحَابِكَ من أَحَذِهِمْ الفِدَاء لَقَد عرض عَلَيَ عَدَابهُمْ أذنى مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ)؛ شَجَرَةٍ 
قريب من نبي الث يكل وَأَنْرَلَ الاك : « ماكات لي أن يَكوَكهه سر حَقٌ نيت 
في الْدرضٍ تريدورت عَرَض الذي وله يرِيِدٌ ا ا بر حَكيِهٌ 4[الأتفال: /11]. 
فأَحَلَّ الله الَْيمَة لَهمِ200. 

فالنبي يك يشاور أبا بكر وعمرٌ في أمر أسارى قريش» فيسألهما: (ما ترون 
في هؤلاء الأسارى؟) فيرى أبو بكر 5ه أخذ الفدية» ثم يطرح السؤال مرة أخرى 
على عمرء ويقول له: (ما ترى يا ابن الخطاب؟) فيخالف عمر رأي أبي بكرء ويذهب 
إلى القول بقتلهم. ويهوى النبي يك مقالة أبي بكر» فيأخذ الفدية» ثم يتنزل القرآن 
من بعد ذلك يوافق”" عمّرَ على ما قال به وذهب إليه . 


.)1758( مسلم‎ )١( 
(؟) وقد وافق الفاروقٌ رضوان الله على روحه الزكية الخالقَ جل وعلا في ثلاث» روى مسلم‎ 
في اصحيحه» رقم (21789) عَنْ تفع عَنْ ابْنِعَمَرَقَالَ: قَالَ عُمَرُ: «وَاقَقَتُ رَبئّي في‎ 
ثَلدَثِ : فِي مَعَام إبْراهِيم» رَفِي الْحِجَابٍ» وَفِي أُسَارَى بَدْرِء . وروى البخاري في «صحيحه»‎ 
ل عَنْ أَنَسٍِ قَالَ : قال عمّد: عمَدُ: «وَافْقَتُ اللهفِي ثَلآَثْ» أَوْ وَافمني رَبي في‎ 
تلآ . قُلث: يا وَسُولَ الى لو لذت مََام إنراجيم مُصلَى . وَكَلْت نا سول الله يَدْخل‎ 
عَلَيِكَ الت وَالْمَاجٌِ قلَوْ أَمَرتَ أُمهَاتِ الْمُؤْمِِينَ بالْحجَابٍ» انَل الل آية الحجّاب . قَالَ:‎ 
وَبَلعَنِي مُعَاتبَةُ النِْيٌ بل بَعْضّ حت لاي احلك تر لنت : إِنْ اتهيعُنَّ أو ليبَدَلَنَ الله‎ 
رَسُولَهُ ل خَيْرا مِنكنَّ حَبَّى أَتَيْثُ إِحْدَى نِسَائِه قَالَتثْ: يَا ء عُمَدُ. أَمَا في رَسُولٍ الثم يك ما ما يَعظ‎ 

نْسَاءَهُ حَنّى تم ظَهُنَ أَنْتَ» فَأَنْرّلَ الله”: #عمى ريدن طَلَفَكْنَ أن ْله روما َك خا مسن مُسامتِ 


ع2 م 
مؤت يدت مَيْبتِ علد عَلِدَاتٍ متحت يت وأبُكَارا © [التحريم : 6" . 
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وحين هوي النبي كَلْهِ مقال أبي بكر كان ينظر من المنظار الذي نظر منه 
الصديق» ولو رحنا ننظر في كلام الصديق رضي الله عن روحه الشريفة لنرى ذلك 
المنظار» ولِمَ كان منه ما كان؟ فإنآ نرى أنَّ قوله: (هم بنو العم والعشيرة) هو المعنى 
الذي ملك عليه نفسه» ودفعه إلى القول بأخذ الفدية دون القتل. يدل على ما أقول 
أنَّ الصّدّيق لم يبتدى” كلامه بقوله: أرى أن نأخذ منهم الفدية» َإِنّما ابتدأه بجملة: 
(هم بنو العم والعشيرة)» وكذلك فإنَّ قوله الأخير: (فعسى الله أن يهديهم للإسلام) 
متعلق بهذه الجملة كل التعلق؛ إذ الصديق يرجو لبني عمه؛ ويحبٌ لعشيرته أن 
يخلّصُوا أنفسهم من عذاب النار يوم لا ينفع مال ولا بنونٌ. 

ولمًا دلف إلى بيان رأيه ألحقه بما يسوغه» فأتى بمسوغين دفعاه إلى قول 
ما قال» وهما: (لَتَكُونُ لَنَا َه عَلَى الْكمّار فَعَسَى الله أَنْ يَهْدِيهُمْ للأسلام)» ولم 
يرتبهما على الأخذ بعطفهما عليه مع أن المعنى على هذاء وإِنّمابناهما على الاستئناف» 
وذلك ليفخم من شأن النتيجتين اللتين تترتبان على أخذ الفدية» وليلفت انتباه 
سامعه إليهما. 

وحتى تكتمل الإحاطة بالمنظار الذي نظر الصديق من بابته يُستحسن أن نتأمل 
ترتيبه هاتين النتيجتين؟؛ إذ ابتدأ بالأهم: التقوي بالفدية على الكفار» وهم بنو العم 
والعشيرة» ثم انتهى إلى المهم : رجاء الإسلام للأسارى» وهم من بني العم من 
الكفار. ولكن ألا ينقض هذا الترتيب ما كنت قلته من قبل من أنَّ قول الصديق: (هم 
بنو العم والعشيرة) هو المعنى الذي ملك عليه نفسهء ودفعه إلى رأيه الذي رأى؟ 
ويقتضي هذا القول ظاهراً تغيير الترتيب بأن يُقَدّمَ رجاء الإسلام على التقوّي؟ 

والحقٌ أنَهَ ما من تناقض ولا نقض؛ وكلٌ ما في الأمر هو أنَّ الصديق قد غلب 
على نفسه في هذا الموقف رجاء إسلام بني عمومته» إذ رأى أن الإنعام عليهم بالعفو 
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قد يدفعهم إلى الإسلام» وذلك ما يريده ويرغب فيه» ولذلك جاء الكلام على الهيئة 
التي رأيت» ولكن يظلٌّ الصراع مع الكفار المحاربين والعمل على الانتصار عليهم 
سواء أكانوا من قرابته رضوان الله عليه أم لم يكونوا الغرض الوحيد؛ لأنَّ القضية 
عنده إِمّا كفر وإمّا إيمان» ولهذا كان تقديمه التقوي بأخذ الفدية على رجاء إسلام 
الأسارىء ولهذا أيضاً كان نعته أبناء عمه وعشيرته بالكفار لما قال: (قَتَكُونُ لَنَا 
َو عَلَى الْكمّار) . 

ويشترك عمر بن الخطاب والصديق في هذه الحقيقة البدهية» ولكنٌّ الفرق 
بينهما هو أنَّ الرجاء الذي داخل نفس أبي بكر لم يدخل نفس ابن الخطابء وأنَّ 
الذي ملك على ابن الخطاب نفسه في هذا الموقف هو أنَّ هؤلاء الأسارى (هم أئمة 
الكفر وصناديدها)» وهذه الجملة على الرغم من أنها جاءت آخراً هي الجملة الأم 
التي دفعت ابن الخطاب إلى رأيه الذي رآه. 

ولكن لِم تأخرت هذه الجملة؟ وحقّها أن تتقدم كما تقدّمت جملة أبي بكر 
الأم: (هم بنو العم والعشيرة)؟ 

والسبب في ذلك هو أنَّ ابن الخطاب قد سمع من أبي بكر ما لم يرضهء 
فابتدأ كلامه بردٌ قول أبي بكر بكل قوة وشدة: (لآ وَاهُِيَا رَسُولَ الث ما أَرَى الذي 
رَأى أَبُو بَكْرِ). ولك أن تنظر إلى القَسّم والنفي المكرر: (لاء ما) وما فيهما من 
تأكيد على رفض مقالة الصديق» ثم بادر ابن الخطاب من بعد ذلك» وهو منفعل 
النفس مما سمعء إلى إلقاء رأيه: (وَلَكِني أرَى أَنْ تَمَكَنًا فََضْرِب أَعْنَاَهُم)» ثم 
عطف على هذا الرأي كلاماً هو من باب عطف الخاص على العام فجاء بقوله: 
عَنقَةُ) . وقد اختار رضوان الله عليه نسيبه ليقتله» واختار عقيلاً ليقتله علي» وابتغى 
من ذلك نقض المنطلق الذي انطلق منه أبو بكر: (هم بنو العم والعشيرة» . 
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رخل وتات لكوم المماق بستييية ريني ترص وان 
الجداض المطرسنء وكان يكفيه أن يقول: فَتمَكُنَ ءَ عَلِيَا مِنْ عَقيلٍ وَتمَكر 
فُلآَنِء ويفهم ا ا 110 ١‏ ري 
في رد منطلق أبي بكر أشدَّ الرد؛ ولذلك كان ما كان من قول وإشباع. 

وفي ظني : أنَّ ابن الخطاب لو كان البادي بالكلام لما أخر الجملة الأم: (فَإِنَّ 
مَوُلءِ أئمَةُ الْكُفْر وَصَّنَادِيدُهَا): ولمّا جاء بالجملتين المعطوفتين» ولكن هكذا 
قدّر الله» وهكذا جرى المعنى في نفس الصديق وفي نفس الفاروق 35ا. 
ثامناً ‏ المؤانسة والمساندة: 

لكان :9 1 بردي الواحد من ويه يكرد فيطمئن عليه» ويؤنسه. 
0 في مر الم بهاء فعن جابر بن عبدالله ذل 
: سُولَ اشو يق سحَلَ َلَى م الاي بز آم القن ٠‏ فقال: م 
3 ا أمَ المُسَيّبٍ - تَرَفرفِينَ؟) قالث: الحمّى لآ بَارَكَ الله“ فيهًا. ققَال: (لاّ تسبي 
الحمّى ؛ فَإِنََّا َذْهِبُ خَطَايَا بنِي آدَمَ كُمَا يُذْهِبُ الكيز حَبَثَ الحديد)2". 

فالنبي كل يعود أم السائب #» «ويعرف من الأعراض مرضهاء ولكنّه تلطف 
سائلاً؛ ليؤنسها بحديثه أولً» وليستدرجها إلى راحة نفسية ببث الشكوىء ثم ليعطيها 
طاقة من الأمل في جزاء الصبر على فضاء الله بما يصيب المؤمن من المرض»”" . 

ولعلّك تلحظ حسن استعمال النبي يل الفعل : (تزفزفين)؟ فهو وحده يرسم 
لنا صورة فكي أم السائب يي في حركة سريعة قسرية تدل على نوع المرض الذي 
هي عرضه» وقد يصحب ذلك صوت غير مقصود تساوي ذبذبته الحركة نفسهاء 
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ومضعف الرباعي يصحبه التكرار المتلاحق في الحدث الذي يدل عليه»20. 

ولعلّي أظن : أنَّ النبي ل كان سيلقي على أم السائب بشارة الصبر على 
الزن (فإن اللعنئ تذهب النقطايا كما بذعت القدر يه اللتعديد) سواء أصدو 
منها سب للحمى أم لم يصدر؛ لأنَّه ما جاء إليها إلا ليؤنسها ويصبّرهاء وما كان 
سؤاله: (مالك يا أم السائب؟) إلا توطئة لهذه البشارة» فهو سألها لتجيبه 
بقولها: (الحمى)» فإذا أجابت بَشَّرّها بعظم أجر الصبر على المرض . على أنَّ الذي 
لا مِرية فيه هو أن ما ردّت به أم المسيّب كان له أكبر الأثر في جعل النبي كَلْهِ يبني 
كلامه على النحو الذي بناه؛ ولو أنَها ## لم تسبٌ الحمى لكان للكلام النبوي 
بنيان آخر يتميز من هذا البناء» ولكنّه لابدَّ أن يلتقي به على نحو ما؛ لأنَّ البنائين 
يعرضان لمعنى واحد. 

ومن ذلك أيضاً ما نراه في حوار النبي يكل مع زوجه خديجة يل من بعد ما جاءه 
الوحي في الغار» فَرَجُمَ بها رَسُولٌ الله يل تَرْجْفُ بَوَادِرُُ حَنّى دَخَلَ عَلَى حَدِيجَة 
َقَالَ: (رَلُوني رَعلُوني). فَرَكلُوم حتّى حَمَب عَنْهُ الا كه قال لكديجة: أي خَدِيجَةٌ 
مَا ِي؟!) وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرََالَ: (لَقَدْ حَشِيتُ عَلَى تفُسي). قَالَتْ لَهُ حَدِيجَةُ : كلا 
٠ 2‏ فوالله لآ يُحْزِيكَ الله أَبَدَاء وَاشْه إِنكَ لَمَصِلٌ الوَجم» وَتَصْدُّقُ الْحَدِيتٌ» وَتَحْمِلٌ 
الْكَلَّ» وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتقْرِي الضيف. وَتَعِينُ عَلَى نَوَائِبٍ الْحَقٌ0". 

فالنبي كَل يخبر زوجه بأنّه قد خشي على نفسه مما وقع له في الغار» فتجيبه 
بكلام يهدى” من روعه ويسندهء فنفت منذ البدء الخشية بحرف الردع والزجر: 


)000( المرجع السابق» ص١59.‏ 
زهم البخاري (2)56041 مسلم ,)١1١(‏ واللفظ عند البخاري ومسلم واحدء وكذا الترتيب 
سوى أن مسلماً زاد: (وتصدّق الحديث) بعد أول جملة. 


الفصل الرابع: وظائف الحوار في الحديث النبوي /ا5 


(كلاً)؛ «لأنَّ الخشية التي كانت تنفيها قد داخلت نفس رسول الله بدليل اللام وقد 
في قوله: (لقد خشيت على نفسي) ثم بينت سبب هذا النفي بقولها: (فوالله 
لا يخزيك الله أبدا) وكأنّها بالتوكيد بالقسم. وبكلمة (أبدأ) تقابل توكيده باللام» 
وقدء والقسمٌ في كلامها صريح» واللام في كلامه يك التي تقع في الجواب هي 
ما يدلك على القسم)0". 

ديا حي شيو المعو احس لعن ةا وأول هذه 
الجمل قولها: (إنك لتصل الرحم)» والجملة مؤكدة بإن واللام؛ لأنّها تعليل هذا 
القسم القاطع. والذي يؤكد أنّه لن يخزيه الله أبداًء وكأنّها تقسم على الغيب» 
فاحتاجت إلى تعليل قاطعء والجمل الخمس المعطوفة كلّها داخلة في حيز التوكيد؛ 
وكأنّها قالت: إِنّك لتصل الرحمء وإِنّك لتحمل الكلّء وإِنّك لتكسب المعدوم» 
إلى آخره. ومباني الجمل على حذو واحد: تصل الرحم» تحمل الكلَّ؛ تكسب 
المعدوم. تقري الضيف . 

ومثل هذا التشابه في البناء اللغوي والتشابه في الجرس الصوتي يؤكد أنّها 
كلها من باب واحد» وأنَّها في طبعه عليه السلام على درجة واحدة» وكأنّها أخوات 
ولدات في بابة مكارمه صلوات الله وسلامه عليه»”" . 

وقد سلك ابن الدُعْنَهِ مع أبي بكر مسلك أم المؤمنين لما خرج يريد أن يسيح 
في الأرض ليعبد ربه» 00 قوله قولهاء وغرضه غرضها؛ إذ قال لأبي بكر دنه : 
«فإِنَّ مِْلكَ يا أبَا بكر لا يَحْرُ دج وَلاَيُخْرَجُ؛ إِنّكَ تكسب الْمَعْدُومَ» وَتَصِل الوَحِمّء 


)غ0( «شرح أحاديث من صحيح البخاري» دراسة في سمت الكلام الأول». ص /اة 2 بتصرف 
يسن ٠‏ 
زفق المصدر السابق» ص/اه2 مه. 


(6) لقد نبّهثْ على هذا التطابق في التمهيد ص47 . 


44 أسلوب الحوار فى الحديث النبوي 


وَتَحْوِلٌ الْكَلَ وَتفْرِي اليف وَتُعِينُ عَلَى نوَائْبٍ الْحَقٌ200. 

وقد أشار إلى هذا التلاقي العلآمة الدكتور محمد محمد أبو موسىء وتكلّم 
عليه كلامآ بديعآء يقول حفظه الله: «والذي ذكره ابن الذّغنة في أبي بكر هو ما ذكرته 
خديجة # في رسول الله يه وفي هذا ما يدل على سر المودة التي كانت بين 
رسول الله وأبي بكر؛ لأنهما مع يشتركا ن في هذه الخلال التي مرجعها إلى الرحمة 
الساكنة في القلوب؛ والمروءة التي تسْرِع بصاحبهاء وتعطفه نحو الكل والمعدوم. . 
وتلاحظ خلافاً في ترتيب هذه الخلال بين كلام أمنا رضوان الله عليهاء وكلام ابن 
الدغنةء تجار لريب فى كلام تشديظة وراك 7ل جلها على هاا لوج 
(إنْكَ لتَصِلْ الرَحِبّء وَتَصْدُقَ الْحَدِيتَ» وَتَحْمِلْ الْكَلَّ وَتَكْسِبْ الْمَعْدُوم وَتَقْرِي 
الضيف» وَتعِينُ عَلَى نَوَائبٍ الْحَقٌّ) . وذكرها ابن الدغنة بهذا الترتيب: (ِدَ َب 
الْمَعْدُومَ وَتصِل اليَجمَء وَتَْمِلَ الْكَلَّ و َتَفرِي الضيف» وتعِينٌ عَلَى نَوَائِبٍ الْحَقٌ) . 
قدم: (تكسب المعدوم) على (تصل الرحمء وتحمل الكلّ)؛ وذلك لأنَّ سياق 
الكلام مختلف, فابن الدّغْنة سياقه هو أن مجتمعك في حاجة إليك فلا تخرج 
منه» فترتيب الصفات ناظر إلى أهميتهاء فقدَّم منها ما هو أقرب إلى ذلك» وأقربها 
كسب المعدوم في مجتمع الفقر والحاجة وصلة الرحم» ثم يأتي حمل الكلٌ؛ لأنَّ 
دائرته أضيق من دائرة كسب المعدوم؛ لأنَّ الكَلّ: الفقيدُ العاجزء وسياق حديث 
أمّنا رضوان الله عليها هو ذكر خلال حميدة لرجل حميدء لا يخزيه الله بسببهاء 
وأقرب هذه الخلال إلى سلامة الفطرة صلة الرحمء ثم حمل الكَلّ؛ لأنَّ هذين 
ينبعان من الرحمة في النفس06©. 


لالالا 


.)7595( البخاري‎ )١( 


)2( «شرح أحاديث من صحيح البخاري. دراسة في سمت الكلام الأول»» ص 206١‏ كلاه 


هذه دراسة خصصناها لدرس جمال القول في الحوار النبوي» والوقوف على 
سمته وهيئته» وتبردّن ملامحه ووظائفه.» جاءت تحت عنوان: (أسلوب الحوار في 
الحديث النبوي» دراسة بلاغية) وقد جرينا من أجل بلوغ هذه الغاية على منهج 
استمدّت أدواته من كتب الفقه والتفسير والإعجاز وشروح الحديث واللغة البلاغة 
والأدب. فانتهى بنا ذلك المنهج إلى حصاد كبير من النتائج لو رمنا تخليصها 
للقارى” لاحتاج ذلك مثا إلى تسويد الكثير من الصفحات. ولذا فإنتي سأكتفي بذكر 


2. 
0 


بعض أبرز ما انتهيت إليه: 

أولا: كشف التحليل البلاغي المفصّل للمعاني النحوية في كلام النبي وفي 
كلام محاوريه عن دقةٍ في اختيار تلك المعاني» وأبرز لنا كيف كانوا يرتبون ألفاظهم 
على وَفتٍ ترتيب المعاني في نفوسهم» فيتخيّرون من المعاني النحوية من تقديم 
وتأخير» وتعريف وتنكيرء» وحذف وذكرء واختيار لحرف دون حرف أو لكلمةٍ دون 
كلمق» وغير ذلك ما هو أدلٌ على الغرض والمراد فحيث يحسن المضارع يوضع 
المضارع» وحيث يحسن الماضي يوضع الماضي» وحيث يحسن الإطناب يكون 
الإطناب» وحيث يحسن الإيجاز يكون الإيجاز» وحيث يحس الجمع بينهما يكون 
الجمعء وهكذا. فمثلاً أظهرتٍ الدّراسة أن الحوارات التي تقوم على تعديل 
المفاهيم وتوسيعها ‏ كما في حوارات لفظ الشهيد» والرقوب» والصّرعة ‏ تبنى على 
الشرط أو الابتداء والخبر» وتتسم بالإيجاز» وهذا مبنى يناغي مقام التعريف وتحديد 


ىله أسلوب الحوار في الحديث النبوي 


الحدود» ولكن شد عن هذا البناء حوار لفظ المفلس» إذ أطنب فيه الرسول يل أشد 
الإطناب» وأكثر من الأفعال المضارعة. والسرّ في ذلك أن معنى المفلس من 
المعاني ذوات الشأن والخطر الشديد» فاقتضى ذلك من النبي أن يبرز شرور المفلس 
للسامع» ويطنب في الكلام عليهاء فذكر ألوانها وأنواعهاء وعمل على إبرازها من 
خلال الأفعال المضارعة التي ترينا الحدث كأنّه يقع الآنء فنحسن كأنا نراه رأي 
العين. وذلك لمزيد التحذير والترهيب من الشرور التي تذهّب بالصالحات. 
ثانيً: وقد كشفت الدّراسة وهي تحلّل نظم الحوار عن الكثير من التكات 
والأسرار للحروف والكلمات والتراكيب والمقاطع والنصوص» حتى إننا لو رمنا 
الوقوف على بعض هذه النكات هاهنا لكان ذلك من المتعذر» لكثرتها وشيوعها 
في كل صفحة وكل فقرة. ولذا سأكتفي بذكر بعض النكات: فممًا وقفنا عليه من 
أسرار الحروف مثلاً: خروج حرف الردع والزجر (كلا) عن ردع المتكلم وزجره 
عن فعل من الأفعال أو قول من الأقوال إلى تقبيح ذلك القول أو ذلك الفعل» 
والحط من شأنه» ومن نّم الترهيب من الاقتراب منه والوقوع فيه. وممّا وقفنا 
عليه أيضاً دلالة الفاء التي قيل بزيادتها على الحزم والقطع في سياقة الأمر؛ وذلك 
لتوجيه السامع نحو الفعل الذي أدخلت عليه لا غير. ومن ذلك أيضاً خروج حرف 
العطف (أو) من الدلالة على التخيير إلى الدلالة على الجمع لإفادة التعظيم» 
وللدلالة على أن كل معطوف معطوفاتها جدير بأن يقع الحكم عليه وحده. وغير 
ذلك كثير. وممًا وقفنا عليه من أسرار اختيار الكلمة النبوية مثلاً إيثار النبي الفعل 
«ذروني) على الفعل (اتركوني) في مقام النهي عن التكثر من الأسئلة من غير فائدة 
ولا نفع ؛ وذلك لأنْ الفعل (ذر) أدلٌ على معاني الغضب والحزم والشّدة يستعمل 
غالباً في السياقات التي تسودها أجواء الغضب والشدّة والوعيد. يدل على ذلك 


استقراء هذا اللفظ في القرآن الكريم . 

ثالثاً: وكشفتٍ الدراسة عن الدواعي النفسية لكثير من الأساليب التي كان 
يشكلها من كان يحاور النبي يله فمن ذلك ما لحظناه في أسلوب التكرار» فقد ظهر 
لنا أن الرغبة الشديدة في الشيء أو مصادمة ما قيل لِما يُعتقد مما يدفع إلى تكرار 
الكلام أو السؤال» ومن ذلك ما بان لنا في أسلوب الإيجاز» فقد ظهر أنْ الرغبة في 
معرفة الأخبار التي كان يشوّق لها الي كَلِ كانت مما يدفع المتكلم إلى الإيجاز 
في سؤاله» ومن ذلك ما لحظناه من جمع لأسلوب الإيجاز والإطناب» على نحو 
ما ظهر في السؤال الذي كولة من الجدركة المبهمة من النبي؛ فرغبة المحاورين 
في معرفة ما جرى اقتضت حذف السؤال والاكتفاء بتوصيف ما رأوا؟ وما سمعوا؟ 
وفي الوقت ذاته فإن هذه الرغبة لم تستطع أمام استبداد المشهد بعقول المحاورين 
ونفوسهم أن توجّه زمام الكلام» فيأتي موجزاً مختصراً» وإنما كانت السيطرة الكبرى 
لسلطان المشهد على عقول الصحابة ونفوسهم» ولذلك كان الإطناب. وقد 
استطاعت الدراسة من خلال التحليل البلاغي الوقوف على بعض الخصائص النفسية 
والفكرية لبعض من كان حول النبي كمثل أبي بكر وعمر وأبي ذر ومعاذ بن جبل 
وأبي الدرداء وسعد بن معاذ وحفصة وعائشة» وغير هؤلاء. وموجز القول في 
التحليل البلاغي للغة من كان يحاور النبي بكلِ اتصاف لغتهم بالحيوية؛ إذ مكننا 
التدسس فيما وراء ألفاظهم وتراكيبهم وصورهم من رؤية عمل القلب والعقل في 
بناء المعاني» وإذا نحن في نور ذلك التحليل أمام بنيان لغوي نرى في لبناته عقلاً 
يفكر ويشكل» وينتقل من فكرة إلى أخرى» وإذا نحن أمامً نفس تفيض بالأحاسيس 
والمشاعر وتقلبات النفوس. 

رابعاً: وكشف التحليل البلاغي للكلام النبوي عن معرفة النبي يَلِِ العالية 


والدقيقة بطبائع الناس وتصوراتهم وأحاسيسهم. وأن ما كان يبنى لغته» ويحدّد 


اه أسلوب الحوار في الحديث النبوي 


هيئتها ومسارها هو مراعاة أحوال محاوريه؛ وذلك لأن الكلام النبوي دين ووحي 
يراد إبلاغه للناس» وتعليمهم إِيَاه. ولا مجال في كلام هذا حاله أن يكون للبواعث 
النفسية تأثير كالتأثير الذي رأيناه في بناء لغة محاوري النبي» ماخلا بعض المواضع 
اليسيرة التي تثير الشعور الإنساني. ولهذا رأينا مثلاً أن الباعث على التكرير في كلام 
النبي يختلف عن الباعث على التكرير عند محاوريه؛ فالغرض من تكرير النبي كلامه 
في الحوار قد يراد منه : التنبيه والتشويق» أو تصوير الحالة التّّسية للمتكلّم عنه» 
أو المبالغة في الترهيب أو الترغيب» أو تقرير المعاني» أو تقرير المشهد الغيبي 
في ذهن السامع وترسيخه في نفسه . 

خامساً: كشفت الدّراسة عن وجود الكثير من الحوارات المتشابهة في بنائها 
اللفظي» وهي من معدن متشابهات القرآن» وقد أبان تحليل لغتها عن اتساق كل 
حوار مع سياقه وحاله ومقامه. وعلى الرغم من هذه الكثرة فإِنْ هذا الّمط من 
الأحاديث والحوارات لم يحظ بعناية الدارسين قديما ولا حديثاً. ولهذا فقد وليك 
وجهي صوب هذه الحوارات؛ وعنيت به أشدّ العناية وأعلاها لأتبّن كيف كان يلتقي 
الكلام؟ وكيف كان يفترق؟ ومن أجل ماذا كان اللقاء؟ ومن أجل ماذا كان الافتراق؟ 
وذلك الاتساق الذي رأيناه في المتشابهات رأيناه في غيرها؛ إذ بِيّن التحليل البلاغي 
لأسئلة الحوار وأجوبته وكلّ ما فيه من كلام أن السياق والمقام والحال هو ما كان 
يبنيه» ويضع لبناتّه . ونلقى الأدلة على ذلك من أول الدراسة إلى آخرهاء ونكاد 
نراها منثورة منشورة في كلّ فقرة وكلّ صفحة . 

سادساً: وأظهر التحليل البلاغي لنصوص الحوار تآزر الأساليب وتعاونها 
بُغية الدلالة على المراد» وأظهر كذلك اشتجار عناصر القول في الحوارء واشتباك 
مكوناته وأقسامه. وارتباط أوله بآخره» وترتب لاحقه على سابقه» وأظهر أيضاً 


الخاتمة ٠‏ .دهم 


الجلافة الوققى ينا نيط الكنويد الل فذكك به للعدوا و والسين الل تلفت وار 
ويُؤتى به من أجله. وكشف ننا التحليل البلاغي أيضاً أن المعانيّ في بعض الحوارات 
النبوية قد تتولد من جملة واحدة» وفي هذه الحال يكون كل ما سبق الجملة من 
معان» وما تلاها مرتباً عليها ومسبباً عنها . 

سابعاً: وكشف التحليل البلاغي كذلك عن وجود تشابك عابر للنصوص» 
ومن مظاهر هذا التشابك: التواصل» والتداخل . ومثال التواصل : أن يكون أحد 
الحوارات تفصيلاً لجملة في حوار آخر. وأما التداخل: فهو أن يتكون الحوار من 
عدّة أقسام يتداخل كلّ قسم مع حوار آخرء أو جزء منه تداخلاً في الدلالة 
والأنتلواء وارى أن :هذ الجانت حدق أن تقض بلاواسة مولن مقصلة تجاه 
من جميع جوانبه . 

ثامناً: لقد اهتدت الدّراسة إلى الوقوف على أحدّ عش مولداً للحوار» أكثرها 
قولي» وقليل منها فعلي» وبعضها يتكون من مجموعة صورء كمثل القول المشكل» 
والذي يتضمن ست صور: المساواة بين الضدين» والالتقاء الظاهري بمبدأ جاهلي؛ 
وتنزيل غير الممكن منزلة السهل اليسير» والتعارض الظاهري مع القول القرآني» 
والتعارض الظاهري بين القول والواقع» وقياس عالم الآخرة على عالم الدنيا. وقد 
بين لي أنْ بعض هذه المولدات قد يتكرر أكثر من مرة في مجالسَ مختلفةٍ» ولكن 
درجة انفعال السامعين به لا تكون على حدٌّ واحل. وأنْ هذا مرجعه إلى اختلاف 
الحال واختلاف الغرض والسياقء أو أنه قد يثير مشاعرَ مختلفةً متعاكسة» وذلك 
تبعاً لاختلاف طبيعة المسؤول عنه» وتبيّن لي كذلك أن بعض هذه المولدات قد 
يتولّد عنها حوار في مناسبة» ولا يتولد عنها مثل ذلك في مناسبة أخرى؛ ولذلك 
أسباب منها مثلاً: مسارعة الذي إلى تبيين الإشكال وحلهء وعند ذلك لا حاجة للسؤال 
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والاستفسار. ومنها ورود المولّد القائم على التعارض في سياقة واقع غير طبيعي 
يحسّ معه السامع أن لا معنى للاستفسار عن ذلك التعارض؛ لأنه ما من تعارض . 

تاسعاً: وظهر لي من خلال تأمل النصوص أن للحوار في الحديث النبوي 
هيئات عدة رأيت تسمية كل هيئة باسم يميّرها من غيرهاء فإمًا أن يكون الحوار ذا 
هيئة تفاعلية» وإما أن يكون ذا هيئة تنبيهية» وإما أن يكون مشكلاً من الهيئتين. 
والتفاعلي : إمّا حوار بسيط يتشكل من سؤال أو أكثر» وإما نام يتشكل من حوار 
رقبس» والش ينولد هقه. وله خصائص: منها: أنه وليد ارون واللحظة»وآن 
الغالب على عدّة المشاركين فيه التعدّد. وإمّا مركب يتركب من قسمين أو أكثر» 
يكون اللاحق فيه مرتبآ على السابق» ويشكله البادي بالحوار» والمبادر إليه. وأما 
التنبيهي فالنبي هو من يشكله» ويصنع بنيانه» ويكتفي محاوره بأقوالٍ من مثل : 
(بلى» الله ورسوله أعلم. ومن هم؟) والغرض منه في الغالب التنبيه والتّشويق؛ 
وذلك لأن الباعث عليه رغبة النبي يَكدِ في الإخبار عن معنى لا يعرفه محاوره. 
فيعمد إلى الحوار بدلاً من الإخبار المباشر. ولهذا الحوار أساليب عدّة من أبرزها: 
الاستفهام لغير الفهم. والإجمال والتفصيل . وقد ظهر لي أن الاستفهام النبوي 
يخرج في الغالب للتنبيه والتشويق» وقد يخرج للعرضء وأن العرض إِما أن يكون 
بالهمزة» وإمًا أن يكون بالهمزة ولا النافية (ألا). وأنْ هذه تدخل على أفعال الإخبار 
وغير أفعال الإخبار» ومن أبرز صيغها: (ألا أخبركم: ألا أنبئكم : ألا أدلك؛» ألا 
أدلكم). وأمًا الهيئة الثالثة فتتشكل من اتحاد الهيئتين» وسمّيت حوارها بالمختلط. 
وظهر لي أن هذا الحوار إمًا أن يكون باتجاه واحد. وله شكلان: الانتقال من التفاعلي 
إلى التنبيهي» والانتقال من التنبيهي إلى التفاعلي. وإمّا أن يكون دائرياً بأن يبتدىء 
الحوار بنوع» ثم ينتقل إلى آخر» ثم يعود إلى النوع الأول» نحو أن يبتدى” بالتفاعلي» 
ثم ينتقل إلى التنبيهي» ثم يعود إلى التفاعلي . 
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عاشراً: استطاعت الدراسة من خلال استقراء نصوص الحوار الوقوف 
على سياقات الصيغ الحوارية التي كان يعمد إليها النبي كمثل : (ألا أخبركم ‏ ألا 
أنبئكم ‏ ألا أدلّكم» أتدرون) أو تلك التي كان يعمد إليه النبي وغيره كمثل: (أرأيتم) 
وقد ظهر لي أن النبي كلِ كان يستعمل فعل الإخبار: (ألا أخبركم) في الغالب 
للإخبار عن الذوات أو صفاتهاء وليس عن الأعمال» وأنْ إخباره عن الأعمال به من 
القليل النادر. وظهر لي أيضآ أن الفعل: (دلَ) ألصق في الإخبار عمّا يعود على 
الإنسان بالخير من الفعلين< (أنا» وآخير)؟ لأن فبنه معتى الإتساء» وفيه معن 
الهداية» وأما الفعل أنبأ فهو أعمّ من الفعل: (دلَ) فقد يُحْبّر به عن الأعمال الصالحة» 
ويخبّر به كذلك عن الأعمال السيئة» وظهر لي كذلك أن الَنبي كَل كان يعمد إلى 
استعمال فعل الدراية مع المعاني الكبيرات المهماتء نحو الكلام على حق الله على 
العبادء وحق العباد على الله وغير ذلك . وأمّا الفعل: (أرأيت) فقد ظهر لي أن 
استعماله يدل على شديد اهتمام السائل بمسألته» وأنه يجيء في الحوارات النبوية 
على ألسنة المتحاورين حين يريد المتكلمُ السائلُ من سامعه أن ينصت لمسألته» وأن 
يعطيّها كلّ اهتمامه ؛ لأنْ هذه المسألة عند السائل من المسائل ذوات الشأن والخطر. 

الحادي عشر: وكشفت الدراسة كذلك عن مجموعة من الخصائص تميّر 
الحوار النبوي» وهذه الخصائص هي: التكرار» والتقسيم» والتشابه والتغاير» 
والتداخل الدلالي والأسلوبي» والتأثير القرآني» واستثمار المشهد الحي» ومطابقة 
مقتضى حال المحاور» ومفاجأة المحاور» وتقطيع الأسئلة وعدمه» واتحاد السؤال 
واحتلاف الجواب. 

الثاني عشر: أظهرت الدراسة تنوع الوظائف التي ينهض بها الحوار من 
ترغيب وترهيب وإيضاح وإقناع وتعظيم ومبالغة ووصف. إلى غير ذلك من الوظائف 
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التي اقتضتها طبيعة الرسالة النبوية . وهذه الوظائف منها ما كان يتحقق على يدي 
الرسول وَْهِ من مثل : الترهيب والترغيب والتعليم والتقرير والدعوة للوسلام 
والتصدي للأخطاء» ومنها ما كان يتحقق على يدي محاوريه كمثل: طلب العلم 
والاعتراض الانفعالي والاختبار والرغبة في التأكّد. ومنها ما كان يشترك فيه الطرفان 
كمثل : المؤانسة والمساندة والمشاورة. وقد لحظتُ في الدراسة أن التنبيه والتشويق 
من خلال الإجمال والتفصيل» وأسلوب الاستفهام لغير الفهم» هما رأس وظائف 
الحوار من أجل التقرير» وأنَ التقرير» إما أن يكون تقريراً للمعنى - وذلك هو الغالب - 
وما أن يكون تقريراً للصورة؛ وإمًا أن يكون زيادة في تقرير المعنى» وتلك الزيادة 
تكون عندما يُؤكد المعنى بمؤكد أو أكثرء ثم يُخبر عنه من طريق الحوار» كأن يُبنى 
التشبيه أو المجاز على الحوار. 

الثالث عشر: كشفت الدراسة أنْ التحليل اللغوي والبلاغي ذو فائدة كبرى 
في التمييز بين الحديث المروي باللفظ والحديث المروي بالمعنى» وكذلك في 
التمبيز بين الحديث الصحيح والضعيف والموضوع . 

الرابع عشر: استطاعت الدراسة من خلال التحليل التطبيقي أن تبرهن على 
أن في علوم حضارتنا الإسلامية مناهج من أرفع المناهج في الكشف عن بلاغة 
الكلام» والتعرف على نكاته وأسراره» فكان من أفضال ذلك المنهج علي أن قدّمتُ 
الكثير من الاجتهادات الدلالية والأسلوبية» سبقثُ في بعضهاء وخالفت في بعضها 
الآخر كلّ من سبقني أو بعضهمء ورجّحت في بعضها رأيآً على رأي بدليلٍ ظهر 
لي . فمن ذلك : كلامي على أن كثيراً من الصحابة قد تركوا السؤال بعد نزول آية 
النهي : (يا أيه الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياءً إن تَبْدَ لكم . . .) وأن حواري جبريل 
مع النبي يَلكِ جاءا لمواجهة هذا الترك» وترجيحي أن آية النهي نزلت بسبب سؤال ابن 


حذافة» وإحفاء النبي بالمسألة» وليس بسبب الرجل الذي سأل عن عدد مرات 
الحج» وكلامي على قول النبي َلهِ لنسوة الأنصار والمهاجرين: (إني أريتكن أكثر 
أهل النار) ثم قوله لِهِنْ: (ما رأيت من ناقصات عقلٍ ودين) . وقوله يَلِخِ لأحد 
أصحابه: (وحافظ على العصرين) وقوله للمقصرين: (لم يشكّوا) وقوله لمن قال: 
(فلان شهيد): (كلآ إني رأيته في الثار). وقوله: (أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟) 
وقوله: (لا والله وهي تقدر على أن لا تطرحه) وكلامي على مصدر التعجب في قول 
من قال: (سبحان الله!! يا رسول الله.)» وكلامي على ما تداوله القدامى والمحدثون 
من تفسير تنوع الإجابة على الرغم من وحدة السؤال» كما في حوارات أفضل الأعمال 
وحوارات زمن الساعة باختلاف الشخوص والأحوال» وغير ذلك كثير. 
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- البيان والتبيين» تح : عبد السلام هارون» مكتبة الخانجي» القاهرة» طه. 1986١م.‏ 
5 - الجُرجاني» عبد القاهر. 
- أسرار البلاغة» قرأه وعلق عليه: العلامة محمود محمد شاكرء دار المدني» القاهرة» 
طاء ١149م.‏ 
دلائل الإعجاز» قرأه وعلق عليه: محمود محمد شاكر» مكتبة الخانجيء القاهرة» طه. 
04م 
١١‏ - الجرجاني» محمد بن علي. 
- الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة» تح: د. عبد القادر حسين» مكتبة الآداب» القاهرة» 
/61م. 
الجزائري» طاهر. 
- توجيه النظر إلى أصول الأثر» تح : عبد الفتاح أبو غدة» مكتبة المطبوعات الإسلامية» 
حلب» طاء 606ام. 
8 الجزريء أبو السعادات المبارك بن محمد. 
- النهاية في غريب الأثر» تحقيق: محمود محمد الطناحي» طاهر أحمد الزاوي» المكتبة 
العلمية» بيروت» 7994١ه-19184م.‏ 
-٠‏ الجصاصء أحمد بن علي الرازي . 
- أحكام القرآن» تح: محمد قمحاوي. دار إحياء الترائق العربي» بيروت» 8٠5١ه.‏ 
ابن جني» أبو الفتح عثمان. 


الخصائص» تحقيق : محمد على النجار» دار الهدى» بيروت» طق اه 47ؤام. 


1ه أسلوب الحوار فى الحديث النبوي 


7 - الجوزقاني» الحسين بن إبراهيم . 
الأباطيل والمناكير» تحقيق: الدكتور عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي» دار الصميعي» 
الرياض» ط4. ؟4757١ه-7١٠7م.‏ 
ابن الجوزيء عبد الرحمن بن علي (أبو الفرج). 
- زاد المسيرء المكتب الإسلامي» بيروت» ط7ء 54٠55١ه.‏ 
- كشف المشكل من حديث الصحيحين» تح : علي حسين البواب» دار الوطن» الرياض» 
4ه-/1997م. 
4 - حاجي خليفة» مصطفى بن عبدالله القسطنطيني. 
- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» صححه وعلق حواشيه: محمد شرف الدين 
يلتقاياء دار إحياء التراث العربي» بيروتء لبنان. 
6 - الحافظ العراقي» أبو الفضل زين الدين. 
- طرح التثريب في شرح التقريب» تح : عبد القادر علي دار الكتب العلمية. بيروت» 
طك ١٠10م.‏ 
- المغني عن حمل الأسفار في تخريج ما في الإحياء من أخبارء تحقيق: أشرف عبد المقصود. 
مكتبة طبرية» الرياض» ط١.‏ 5416١ه‏ 1946م. 
5 ابن حبان» أبو حاتم محمد بن أحمد البستي . 
- صحيح ابن حبان» تح: شعيب الأرناؤوط» مؤمسة الرسالة» بيروت» ط”ء 19497م. 
- التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان وتمييز سقيمه من صحيحه» وشاذه من محفوظه» 
تحقيق وتخريج وحكم محمد ناصر الدين الألباني» دار باوزير» د. طء د. ت. 
1" - الحميدي» محمد بن أبي نصر الأزدي . 
- تفسير غريب ما في الصحيحين» تح : د. زبيدة محمد عبد العزيز» مكتبة السنة» القاهرة» 


طكء 6ام. 


قائمة المصادر والمراجع هه ١‏ ه6 


الحموي» ياقوت . 
معجم البلدان» دار الفكرء بيروت. 
/ا” ابن حنيل» أحمد. 
المسندء تح: شعيبُ الأرناؤوط وآخرون.ء دار الرسالة» بيروت» 5١5١ه»‏ ط١.‏ 
"١‏ - أبو حيان الأندلسي» محمد بن يوسف بن علي . 
- البحر المحيط» تح: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود» والشيخ علي محمد معوضء دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط1ء ؟1477ه-١١10م.‏ 
"١‏ ابن خزيمة» أبو بكر محمد بن إسحاق . 
صحيح ابن خزيمة» تحقيق مصطفى الأعظمي» المكتب الإسلامي» بيروت» ٠1917م.‏ 
7" الخطابي» أبو سليمان أحمد بن محمد. 
غريب الحديث» تح: عبد الكريم إبراهيم العزباوي» جامعة أم القرى» مكة الكرمة» 
7ه 
 ”*‏ الخطيب البغدادي» أحمد بن علي . 
- الكفاية في علم الرواية» تح: أبو عبدالله السورقي» إبراهيم المدني» المكتبة العلمية» المدينة 
المنورة. 
4" - أبو داود» سليمان بن الأشعث . 
- سنن أبي داود» تحقيق وتخريج: محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» الرياض» 
طك3 /1000م. 
©" الذهبي» شمس الدين محمد بن أحمد. 
- ميزان الاعتدال في نقد الرجال» تح : علي معوض عادل عبد الموجود. دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط١.‏ 1996١م.‏ 


5” ابن رجب» أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب . 


كله أسلوب الحوار فى الحديث النبوي 


- جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم» مؤسسة الرسالة» تح: 


7" ابن رشيق » أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني. 


- العمدة في محاسن الشعر وآدابه» تحقيق: د. محمد قرقزان» مطبعة الكاتب العربي» 


دمشق» ط3, 14ام. 


الرازي» فخر الدين محمد بن عمر. 


التفسير الكبير» دار الكتب العلمية» بيروت »2 طكاء ٠آم.‏ 
- نهاية الإيجاز في دراية الإعجازء تحقيق: الدكتور أحمد حجازي السقاء المكتب الثقافي» 


القاهرة. طاء 19489م. 


4 الرمانى» على بن عيسى . 


- النكت في إعجاز القرآن» تح : محمد خلف الله أحمد» محمد زغلول سلام» دار 
المعارف» القاهرة . 


. -الزبيدي» محمد مرتضى الحسينى‎ ١ 


- تاج العروس » دار الهداية . 


- شرح الزرقاني» دار الكتب العلمية» بيروت» طكء ١١5١ه.‏ 


- أساس البلاغة» دارالفكرء بيروت» 19178 م. 

- الكشاف» تحقيق : عبد الرزاق المهدي. دار إحياء التراث العربى» بيروت. 

- الفائق في غريب الحديث» تح : علي البجاوي» محمد أبو الفضل إبراهيم » دار المعرفة» 
بيروت »2 ط ث1 


- المستقصى في أمثال العرب. الزمخشريء دار الكتب العلمية» بيروت» ط7. 194417م. 


قائمة المصادر والمراجع /ااه 


"4 - الزيلعي» عبدالله بن يوسف . 
- نصب الراية» تح: محمد يوسف البنوري» دار الحديثء» القاهرة» /101١١ه.‏ 
5 - أبو السعود» محمد بن محمد العمادي . 
- إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» دار إحياء التراث العربي» بيروت» د. طء 
د.ا اث 
© - السندي» أبو الحسن نور الدين بن عبد الهادي . 
- حاشية السندي» » تحقيق : عبد الفتاح أبو غدة» مكتبة المطبوعات الإسلامية» حلب» 
ط*ا 4٠0‏ اه 19485م. 
سئن ابن ماجه بشرح السندي» تح: خليل مأمون شيحاء دار المعرفة» ط١»‏ 15١4١ه.‏ 
41 - سيبويه» عمرو بن عثمان. 
الكتاب» تح: عبد السلام هارونء» الخانجي. القاهرة» ط"ا, 5454١ه.‏ 
0 - السيوطي» أبو الفضل جلال الدين. 
- الإتقان في علوم القرآن» تح: سعيد المندوب» دار الفكرء لبنان» ط١ء‏ 19957م. 
تنوير الحوالك. » المكتبة التجارية الكبرى» مصرء 959١م.‏ 
الدر المتثورء دار الفكرء بيروت» 94917١م.‏ 
- الديباج على صحيح مسلم» تحقيق: أبو إسحاق الحويني» دار ابن عفان» السعودية؛ 
5ه-1995م. 
-الشافعي» محمد بن إدريس . 
الأم» تح : الدكتور رفعة فوزي عبد المطلبء دار الوفاء» المنصورةء ط5» 4١١7م.‏ 
- الشريف الرضي» أبو الحسن محمد بن الحسين . 
- المجازات النبوية» تحقيق مروان العطيةء» رضوان الداية» المستشارية الثقافية الإيرانية 


بدمشق » /ا4كام. 


6ه أسلوب الحوار في الحديث النبوي 


. الشوكاني» محمد بن علي‎ - 5٠ 
نيل الأوطار» دار الجيل» بيروت» 1917م.‎ - 
ابن الصلاح» تقي الدين» والسراج البلقيني.‎ ١ 
مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح» تح : بنت الشاطئء عائشة عبد الرحمن» دار‎ 
.ه١5٠9 المعارف. القاهرة» ط؟7.‎ 
. الصنعاني» محمد بن إسماعيل‎ 67 
توضيح الأفكارء تح: محمد محبي الدين عبد الحميد» المكتبة السلفية» المدينة المنورة.‎ - 
الطبري» محمد بن جرير.‎ 61 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن» تح: العلامة محمود شاكرء دار ابن تيمية» القاهرة»‎ 
ط؟.‎ 
. ابن عبد البرء أبو عمر يوسف بن عبدالله‎ - 4 
التمهيدء تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي» محمد عبد الكبير البكري» وزارة الأوقاف‎ - 
.ه١11781/ المغربية»‎ 
ابن عبد السلام» عز الدين.‎ - 6 
»١ط اختصار النتكت» تحقيق الدكتور عبدالله بن إبراهيم الوهبي» دار ابن حزم» بيروت‎ - 
7ه-1945م.‎ 
ابن عبدالله بن محمد بن عبد الوهاب» سليمان.‎ 5 
شرح كتاب التوحيد» مكتبة الرياض الحديثة» الرياض» د. ت.‎ - 
ابن عجيبة» أبو العباس أحمد بن محمد.‎ - 
.م1٠١7‎ ه١‎ 84157 البحر المديد؛ دار الكتب العلمية» ط”,‎ - 
ابن العربي» أبو بكر محمد.‎ 


- أحكام القرآن» تح : أحمد عبد القادر عطاء دار الفكر» بيروت. 


قائمة المصادر والمراجع هوه 


4 العسقلاني» أحمد بن علي بن حجر. 
- فتح الباري» تحقيق: محب الدين الخطيب» دار المعرفة» بيروت. 
العسكري» أبو هلال الحسن بن عبدالله بن سهل . 
- الصناعتين» تحقيق : مفيد قميحة؛» دار الكتب العلمية» بيروت» ط7”ء 1989م. 
١‏ العظيم أبادي» محمد شمس الحق. 
عون المعبود» دار الكتب العلمية» بيروت» ط5”. 19946١م.‏ 
7 ابن علان» محمد الصديقي. 
- الفتوحات الربانية على الأذكار النووية» دار التراث العربي» بيروت» لبنان» د. ت. 
5 العلوي» يحيى بن حمزة. 
- الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز» إصدار الذخائر» الهيئة العامة 
لقصور الثقافة» مصرء ط١.‏ 9١50م.‏ 
4 - العيني» بدر الدين محمود بن أحمد. 
- شرح سنن أبي داودء تح: أبو المنذر خالد بن إبراهيم المصريء» مكتبة الرشد» الرياض» 
طل ١147ه-1994م.‏ 
عمدة القاري» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
الغرناطي» محمد بن أحمد. 
- التسهيل لعلوم التنزيل» دار الكتاب العربي» لبنان» طع» "57١ه‏ 1947م. 
5 - الفيروزآبادي» مجد الدين محمد بن يعقوب . 
- القاموس المحيط» تح: محمد نعيم العرقسوسي» مؤسسة الرسالة» ط8» 577١ه-‏ 
60مم. 
1" - القاري» علي بن محمد بن سلطان . 


- الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة» تح: محمد الصباغ» دار الأمانة ومؤسسة 


١ه‏ أسلوب الحوار فى الحديث النبوي 


الرسالة» بيروت» ١1910م.‏ 
- شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثرء تح: محمد نزار تميم» هيثم نزار تميم» دار 
الأرقم» بيروت. 
- مرقاة المفاتيح» تحقيق جمال عيتاني» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ 477١ه-‏ 
لم 
- القاضي عياض.ء أبو الفضل القاضي بن موسى . 
- مشارق الأنوار» المكتبة العتيقة» ودار التراث. 
4 ابن قتيبة» عبدالله بن مسلم . 
- غريب الحديث. تح : عبدالله الجبوري؛ مطبعة العاني» بغداد. طاء 1791١ه.‏ 
ابن قدامة» عبدالله بن أحمد. 
- المغني» دار الفكرء بيروت» ط١اء‏ 65٠5١ه.‏ 
١م‏ القرطبي» محمد بن أحمد. 
الجامع لأحكام القرآن» تح: هشام سمير البخاريء عالم الكتب» الرياض» 
57 اهم 
7 القزويني» جلال الدين محمد بن عبد الرحمن . 
- الويضاح في علوم البلاغة» شرح وتعليق: د. محمد عبد المنعم خفاجي, المكتبة الأزهرية» 
القاهرة» ط"اء 19917م. 
7 ابن القيم الجوزية» أبو عبدالله محمد بن أبي بكر. 
بدائع الفوائد» تح : هشام عبد العزيز عطاء عادل عبد الحميد العدوي وآخرون» ط١اء‏ 
مكتبة نزار مصطفى الباز» مكة المكرمةء 1515ه-1995م. 
5 ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمر. 


- تفسير القرآن العظيم» دار الفكرء بيروت» د. طء ١٠5١ه.‏ 


قائمة المصادر والمراجع أله 


©/ ابن ماجه» محمد بن يزيد. 
- سئن ابن ماجهء تحقيق وتخريج: محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» الرياض» 
ط١ا.‏ 
المباركفوري» أبو الحسن عبيدالله محمد بن عبد السلام . 
- مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» إدارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء» الجامعة 
السلفية» بنارس» الهندء ط"اء 5٠5١ه‏ 1984م. 
77 المباركفوري» أبو العلاء محمد بن عبد الرحمن. 
تحفة الأحوذيء دار الكتب العلمية» بيروت. 
مسلم» أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري . 
- صحيح مسلم » تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
4 المناوي» عبد الرؤوف . 
- التيسير بشرح الجامع الصغير» الحافظ زين الدين» مكتبة الإمام الشافعي» الرياض» ط” 
ه-19484م. 
- فيض القدير» المكتبة التجارية الكبرى» مصرء ط١‏ . 
٠‏ -ابن منظورء محمد بن مكرم . 
- لسان العرب» دار صادر» بيروت» ط١.‏ 
١‏ الميداني» أحمد بن محمد. 
- مجمع الأمثال» تح: محمد محبي الدين عبد الحميد» ط١»‏ مكتبة السنة المحمدية؛ 
القاهرة» 5لا 7١ه.‏ 
7 ابن نجيم الحنفي» زين الدين. 
البحر الرائق شرح كنز الدقائق» دار المعرفة» بيروت» ط؟. 
8 النسائي» أحمد بن شعيب. 
- سنن النسائي الكبرى» تحقيق : عبد الغفار البنداري» سيد حسن,ء دار الكتب العلمية» 


بيروت » طكف ٠ام.‏ 


00 أسلوب الحوار فى الحديث النبوي 


- السنن الصغرى (المجتبى) حكم على أحاديث وآثاره وعلق عليه : العلامة المحدث محمد 
ناصر الدين الألباني» اعتنى بنشر الكتاب مشهور آل سلمان» مكتبة المعارف» الرياض» 
طكء 1408ه-19484م. 
5 النسفي» عبدالله بن أحمد. 
- مدارك التنزيل وحقائق التأويل» تحقيق: مروان محمد الشعارء دار النفائس» بيروت» 
لم 
6 ابن النقيب» جمال الدين محمد بن سليمان البلخي . 
- مقدمة تفسير ابن النقيب» كشف عنها وعلق عليها: الدكتور زكريا سعيد علي » مكتبة 
الخانجي. القاهرة.» طذ١»‏ 6هم-1940م. 
النووي» أبو زكريا يحيى بن شرف. 
- شرح النووي على صحيح مسلم. دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط"اء 147١ه.‏ 
- المجموعء دار الفكرء بيروت» 1991م. 
41 - الهروي» القاسم بن سلام . 
- غريب الحديث» تحقيق: محمد عبد المعيد خان» دار الكتاب العربي» بيروت» ط١.‏ 
5ه 
8 - ابن هشامء عبدالله جمال الدين الأنصاري . 
- مغني اللبيب» تحقيق: حسن جمدء إميل بديع يعقوب. دار الكتب العلمية» بيروت» 
طاء 19948م. 


* المراجع الحديثة : 

١‏ -د. إبراهيم الخولي. 
- مقتضى الحال بين البلاغة القديمة والنقد الحديث. دار البصائر» القاهرة» ط١.‏ 47/8١ه.‏ 
- السنة بياناً للقرآن» دار الأدب الإسلامي» ط”ء 14786١ه_4١٠1م.‏ 


"١‏ -د. إبراهيم عوض. 
- الإسلام في خمس موسوعات إنجليزية (نصوص ودراسات). المنار للطباعة والنشر» طاء 
48م 
- سورة المائدة دراسة أسلوبية فقهية مقارنة» مكتبة زهراء الشرق» القاهرة» ط١»‏ ١٠٠5م.‏ 
- عشر لآلىء من كنوز السنة النبوية . 
- فصول في ثقافة العرب قبل الإسلام» دار النهضة العربية» القاهرة» ط١.‏ 5١١7م.‏ 
القرآن والحديث مقارنة أسلوبية» مكتبة زهراء الشرق» القاهرة» ط1ا2 ١٠٠١م.‏ 
- مسير التفسير الضوابط والمناهج والاتجاهات. المنار للطباعة» ط١اء‏ 8١١1م.‏ 
- من الطبري إلى سيد قطب. دراسة في مناهج التفسير ومذاهبه» دار النهضة العربية» 57١‏ ١ه‏ 
٠10م.‏ 
أحمد محمد شاكر. 
عمدة التفاسيرء أعده: أنور الباز» دار الوفاء» القاهرة» طةء 8١١5م.‏ 
4 -د. أحمد العلي. 
- مشاهد القيامة في الحديث النبوي» دار الوفاء» المنصورة» ط”» 1997م. 
© بدر عبد العال حسين. 
- أسلوب الحوار في صحيح البخاري» خصائصه التركيبية وصوره البيانية وأثره في تجلية 
المعنى» دكتوراه» الأزهرء أسيوط» ١57١ه-‏ ١٠٠18م.‏ رقم الرسالة في المكتبة المركزية 
لجامعة الأزهر: 5١5‏ د» 58417. 
"-د. خليل محمد أيوب. 
- لغة التشبيه والمجاز في الحديث النبوي» دراسة في الصحيحين؛ رسالة ماجستير» قسم 
البلاغة والنقدء دار العلوم» جامعة القاهرة» /01٠7م.‏ 
/- د. رفعة فوزي عبد المطلب. 


- المدخل إلى مناهج المحدثين» الأسس والتطبيق» دار السلام» القاهرة. طذ١ء‏ 4١١7م.‏ 


فين أسلوب الحوار فى الحديث النبوي 


4- د. سعيد إسماعيل صيني . 
- الحوار النبوي مع المسلمين وغير المسلمين» مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني 
السعودي. ط١ا»‏ لم 
14-د. سلامة جمعة داود. 
- بلاغة الدعاء في الحديث النبويء » دكتوراهء /199١م,‏ الأزهرء ك. اللغة العربية. 
4- د. السيد إبراهيم المنسي . 
- الحوار النبوي في صحيح البخاري. دراسة نحوية دلالية» دكتوراه» كلية الآداب» جامعة 
المنصورة» مصرء 5١٠5م.‏ 
دده شيع السييلة: 
- التعبير البياني» مكتبة الآداب» القاهرةء طه. ١٠5م.‏ 
٠‏ -د. ضياء الدين القالش . 
- القرائن في علم المعاني» رسالة دكتوراه» جامعة دمشقء قسم اللغة العربيةق. 2٠١١١‏ 
١0آم.‏ 
١١‏ -د. عائشة عبد الرحمن. 
- الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق» دار المعارف» القاهرة . 
١١‏ - عبد الرحمن بن يحيى المعلمي . 
- الأنوار الكاشفة لما في كتاب (أضواء على السنة) من الزلل والتضليل والمجازفة» المطبعة 
السلفية» ومكتبتها عالم الكتب» بيروت» 7٠5١ه‏ 1987م. 
١١‏ - الدكتور عبد الرزاق الشايجي» والدكتور السيد محمد نوح. 
- مناهج المحدثين في رواية الحديث بالمعنى» بحث منشور على المشباك في موقع الدكتور 
نوح . وتجله مرقماً على هذا العنوان: محم . »اعكم1/مم . املع زهدا. ببمديد// : صاغط . 
وعلى هذا العنوان: 


ماه . 1500 الازهال! /حاغهه67/ كلقه ممه لام عع انفحصم /ححم . الهكموقاكتاة / / : مانا 


قائمة المصادر والمراجع همه 


4 -د. عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر. 
تأملات» مجلة الجامعة الإسلامية» السعودية» رقم العدد: 1١1‏ 1518ه. 
6 الدكتور عبد الكريم الخضير. 
الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به دار المسلم» الرياض» ط1ء 1991م. 
5 -د. عز الدين علي السيد. 
الحديث النبوي من الوجهة البلاغية» دار اقرأ» بيروت» ط5؟. 1985م. 
١7‏ -د. عفة الشرقاوي. 
- بلاغة العطف في القرآن الكريم» دراسة أسلوبية» دار النهضة العربية» بيروت» طاء 
١11م.‏ 
-د. عودة خليل أبو عودة . 
- بناء الجملة في الحديث النبوي» دراسة في الصحيحين» دار البشير» عمان» ط١ء 199١‏ م. 
4 د. فاضل السامرائي. 
- معاني النحوء دار الفكرء عمان» ط 7 1577١ه.‏ 
٠‏ د. مازن عبدالله المليباري. 
- عبقرية الإمام مسلم في ترتيب أحاديث مسنده الصحيح» دراسة تحليلية» دار ابن حزم 
بيروت» ط1كء 1518١ه.‏ 
١‏ د. محمد الأمين الخضري. 
من أسرار حروف العطف في الذكر الحكيم: الفاء» وثم» مكتبة وهبة» القاهرة؛ طذ١ء‏ 
1م. ش 
محمد الأمين الشنقيطي . 
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» دار الفكرء بيروت» 5١5١ه.‏ 
9“” د د. محمد داود. 


- معجم الفروق الدلالية في القرآن» دار غريب» القاهرة» ط١'»‏ 8١٠5م.‏ 


55 ظ أسلوب الحوار فى الحديث النبوي 


4 د. مصطفى السباعي . 
- السنة ومكانتها في التشريع الإسلاميء المكتب الإسلامي» ط1اء ١٠٠1م.‏ 

6 مصطفى صادق الرافعي. 
- إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» دار الكتاب العربي» بيروت» ١٠٠7م.‏ 

1 -د. محمد طاهر الحمصي . 
- من نحو المباني إلى نحو المعاني» دار سعد الدين» دمشق» طاء ١٠٠7م.‏ 

 "1!/‏ محمد الطاهر بن عاشور. 
- التحرير والتنوير» دار سحنون» تونس» 19917م. 

4د. محمد ضاري حمادي . 
- الحديث النبوي الشريف وأثره في الدراسات اللغوية والنحوية» اللجنة الوطنية» العراق 
طء 1945م. 

6 د. محمد محمد أبو موسى . 
- آل حم (الشورى الزخرف الدخان) دراسة في أسرار البيان» مكتبة وهبة» القاهرة» ط١اء‏ 
٠م‏ 
- البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري» وأثرها في الدراسات البلاغية» مكتبة وهبة» 
القاهرة. طء 1948م. 
- التصوير البياني» مكتبة وهبة» القاهرة طه. 5١١٠م.‏ 
- خصائص التراكيب» مكتبة وهبة» القاهرة طه. ١٠٠7م.‏ 
- شرح أحاديث من صحيح البخاري» دراسة في سمت الكلام الأول» مكتبة وهبة» 
القاهرة» ط١اء‏ ١١١1م.‏ 

محمد ناصر الدين الألباني. 
- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» المكتب الإسلامي» بيروت. ط23 
6ه 19860م. 


قائمة المصادر والمراجع ااه 


غاية المرام فى تخريج أحاديث الحلال والحرام» المكتب الإسلامى» بيروت» ط”37» 
م في نحرييج 1 ب الروسلامي » بير 


م٠6ام.‏ 
الدفاع عن الحديث النبوي» والرد على جهاللات البوطى» المكتب الإسلامى» طك.ء 
لاه 


- السلسلة الصحيحة» مكتبة المعارف. الرياض» ط١ء‏ د. ت. 
- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيىء في الأمة» مكتبة المعارف؛. الرياض» 
طك ؟١5١اه.‏ 
- صحيح الترغيب والترهيب» مكتبة المعارف» الرياض» طه . 

"١‏ د. محمود توفيق سعد. 
- سبل الاستنباط من الكتاب والسنة» مطبعة الأمانة» مصرء ط١كء‏ 51١ه-‏ 1997م. 
دلالة الألفاظ على المعاني عند الأصوليين» دراسة منهجية تحليلية» مكتبة وهبة» القاهرة» 
طاء ١"4١اه_١٠١1م.‏ 

1" محمود السيد محمد أبو شلبي . 
- أسلوب الحوار في صحيح الإمام مسلم» دراسة بلاغية : (دكتوراه) الأزهر» كلية اللغة 
العربية» المنصورة» /199م. 

*”- محمود محمد شاكر. 
- جمهرة مقالات الأستاذ محمود محمد شاكرء جمعها: الدكتور عادل سليمان» الخانجي» 
طكء #١10م.‏ 
مداخل إعجاز القرآن» مكتبة الخانجي» القاهرة» ط1ء ١١١7م.‏ 
- نمط صعب ونمط مخيف. دار المدني» جدة» طاء 1997م. 

5 د. معن محمود عثمان ضمرة. 
- الحوار في القرآن الكريم» رسالة ماجستير» كلية أصول الدين» جامعة النجاح الوطنية؛ 
نابلس» فلسطين» 6١١5م.‏ 


04 أسلوب الحوار في الحديث النبوي 


هد موريس بوكاي. 
- التوراة والإنجيل والقرآن والعلمء ترجمة: حسن خالد» المكتب الإسلامي» بيروت» 
طث. 

5" د. ناصر راضي الزهري . 
- بلاغة الرسول في تقويم أخطاء الناس وإصلاح المجتمعء دار البصائر» القاهرة. ط١اء‏ 
004لم. 

/1"'_د. نور الدين عتر. 
- في ظلال الحديث النبوي» طك3 دمشق» ١٠٠1م.‏ 

8" د. يوسف العليوي. 
- رعاية حال المخاطب في أحاديث الصحيحينء» دراسة بلاغية تحليلية» رسالة دكتوراهء 
جامعة الإمام محمد بن سعودء 574١ه.‏ والرسالة موجودة على شبكة المعلومات 
المشباك . 

4 د. يوسف القرضاوي. 
المدخل لدراسة السنة النبوية» مكتبة وهبة» طف 56قاص 54١٠١٠م.‏ 

© -د. أحمد ياسوف. 


- الصورة الفنية في الحديث النبوي الشريف» دار المكتبى» دمشق. ط1اء. ؟١6آم.‏ 


[10لالا 


أ الرواية باللفظ 


١‏ -المراد برواية المعنى وضوابطها والقائلون بها وأدلتهم النظرية ا 
" - اختلاف الروايات بسبب الرواية بالمعتى زد ذدك2دكد0000 220 
ثالثاً: الحوار النبوي بين الحض على السؤال والنهي عنه وما ترتب على النهي .. 

أ الحض النبوتي على السؤال دا 
ب - النهي عن أنواع من السؤال وما ترتب على هذا النهي 521011110 
ج ‏ مواجهة إعراض كثير من الصحابة عن السؤال 0000 


ور 000 
صل انك 
مولدات الحوار فى الحديث النبوي 


أولاً: الجزاء الأخروي 210111000006 


١‏ - المراد برواية اللفظ والقائلون بها وأدلتهم النظرية ا 
؟ ‏ الأدلة النصية على الرواية باللفظ 6جززد 1110000005 


ولام أسلوب الحوار فى الحديث النبوي 


الموضوع الصفحة 
- الجزاء بالنار ا ز ز ز ز 0 
ب - التبشير بالجنة ا ا ا 000 
ثانيا: التعبير المبهم 00 ا 0 
أ الحذف ا 
الدلالة على المعنى بغير اسمه و ا ا 
اج جدة التعبير 0 0 
د جدة الوصف مد ول نف مقا نيو اماساامسيه إن ونا ام ا لاا 
ثالثاً: القول المشكل 0 ا 0 
أ - المساواة بين الضدين لذ اا 1 
ب - الالتقاء الظاهري مع مبدأ جاهلي ا الا ا الس و اها 
اح - تنزيل غير الممكن منزلة السهل ا 
د التعاررض الظاهري مع النص القرآني ل ا 
ه ‏ التعارض الظاهري بين القول والواقع و و م لها 
و - قياس عالم الآخرة على عالم الدنيا لا و سو ١‏ قا 
رابعاً: الإطلاق 0011 1 
خامساً: الدعاء ل ا 
أ الدعاء بالرحمة 151515151515111 01515151ةز1[آ[71111 اا 0 
ب الدعاء بالعذاب سا 
سادساً: الحركة أو الكلام غير المفسر أو كلاهما 0000 000 
- الحركة المبهمة من النبي يك ل الا 
20 م ارا 


فهرس الموضوعات 


تخونن 


الموضوع 
د صعه الكلام تقتضي تعقيباً ااا 1 1[ 01 
سابعاً: الرؤيا ييا 0000 


أ - حكاية النبى كَلةِ رؤياه على الصحابة 0000 
ب - حكاية الصحابى رؤياه للنبى يِه 0 


ثامناً: الطبيعة النفسية للذنب والحكم عليه 
تاسعاً: مظاهر الانفعال 


الحادي عشر: الفعل المشكل أو غيرالمفهوم 0000 
أ -الفعل المشكل م ا 
ب - الفعل غير المفهوم 0 000 


عدَلئَةٍ 


ج - الحوار المركب 00001 210111 
ثانياً: الحوار التنبيهي متنا كو لسسع واس سس 
أ الاستفهام لغير الفهم ًًٌذٌذذد1102111 0000011 
ب الإجمال ثم التفصيل 271710 
ج - ترك التصرح إلى التلميح لما ا معي بع رق لوو ع او قفو 


ثالثاً: الحوار المختلط 


عاشراً: سماع النبي صوتا من العالم الآخر ا 


"1 


"1 


"514 


خرف 


22 


55ظ أسلوب الحوار فى الحديث النبوي 


الموضوع الصفحة 
أ - الحوار ذو الاتجاه الواحد 0000001010101 
ب - الحوار الدائري ااا ا 


أولاً: التكرار ا ا اا 0 
ثانياً: استثمار المشهد الحي ِ:ْئبب ب 000001213 
ثالثاً: التشابه والتغاير 00 1 ا ا ااا 
رابعاً: مطابقة مقتضى حال المحاور ل ل م 
خامساً: التداخل الدلالي والأسلوبي ا 22 ةم 
سادساآً: الأثر القرآني تان من خم وناك امن اوس مسومو بلك 
سابعاً: مفاجأة المحاور ا 0 
ثامناً: تقطيع الإجابة وعدمه تووكت افمنر اشقمو تمتند اساسا ديك 
تاسعاً: تقطيع الأسئلة وعدمه ال اامو المالع يقبام 
عاشراً: اتحاد السؤال واختلاف الجواب ل 
دء راك 
وظائف الحوار فى الحديث النبوي 
أولاً: مواجهة الأخطاء ا اا ا ا 
أ خطأ الحكم ا ا د 
ب - خطأ القول 0011 ا 
جَ خطأ العمل 0 ا 0 


فهرس الموضوعات ارفك 
الموضوع الصفحة 
ه خطأ الظن ا ل 
ثانيا: التقرير 75ب 11[ [ [ ااا 
1 - تقرير المعنى ااا 01 ا 
ب - زيادة التقرير 0000021211199 ز 5ذ 0000101212‏ 1 ااا 
ثالثاً: التعليم مع مه لاطا في انوج انو ولاق اتانيه لخ قفي امارج الروك لوطا ملاس ام موا لوق 
رابعاً: الاعتراض الانفعالي النفسي 011 0 0 ا 0 
خامساً: تفسير البيان القرآني 1 1 0 ا 
سادساً: الدعوة إلى الإسلام ا 000 
أ الدعوة المباشرة 0101312111218 ا 
ب - الدعوة غير المباشرة ا ان وف اا ع م 
سابعاً: المشاورة 00 اا 0 
ثامناً: المؤانسة والمساندة بهةة 
* الخاتمة اا ااا ا 
* ملخص الرسالة باللغة الإنكليزية تي اسفن نم ا افد مقي ننه لقالاة 
»* قائمة المصادر والمراجع م لللة 
* فهر س الموضوعات 0 اا ا ل 


010لا 


